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رسالة ي حشر الأشياء 


تحقيق وتقديم 


الدكتور سعيد نظري توكلي 


المقدمة 


نْ كنوز المؤلفات والكتب المتداولة بين أيدينا دليل على اهتمام الایرانیین 
بالمباحث الفلسفية ‏ العقلية» حتى قبل ترجمة مؤلفات فلاسفة الإغريق من قبل 
المفكرين المسلميه0©, 

ومن هذا المنطلق فإننا نادراً ما نجد مدينة أو قرية في هذه البلاد الشاسعة لم 
تقدّم فيلسوفاً أو متكلماً أو عارفاً ما؛ ومن الشرق حتى الغرب ومن الشمال حتى 
جنوب إيران» ظُھَرَ عدد من المشاهير يكفي أي واحد منهم أن يكون مدعاة 
للتفاخر والتباهي. 

وفي هذه الأثناء تحولت مدينة شيرازء بفضل عدم توسع المد المغولي فيها 
إلى منطقة آمنة حيث أصبحت خلال قرون عديدة مهد الحكماء والأدباء والعلماء 
المعروفين. 

وفي هذه الفترة ولد صدر المتألهين الشيرازي المعروف» بالملا صدراء (في 
التاسم من جمادي الأولى عام ۹۸۰ هجري قمري) في عائلة ذات نفوذ. وقد 
شاءت الأقدار أن يترهذا العالم مسقط رأسه منذ طفولته وذلك بالتزامن مع 
التطورات السياسية في بلاد فارس آنذاء ويرحل إلى قزوین وأصفهان لكسب 
العلوم؛ وفي النهاية يرتحل إلى مدینة قم بسبب تحجر وتطرف معاصريه من جهة 
وطموحاته هو نفسه من جهة أخرى ويعتزل الحياة في قرية «كهك»؛ ولكن بعد 


)۱( رحرل هلا الامر کتب المژرخ الشهیر المسعودي: «وکانت الفرس احق أن يؤخذ عنهاء 
وان كانت اخبارهم قد درست ومناقبهم فد نسبت ورسومهم ند انتطعت 2 الزمان وتتابع 
الحدثان؟ ١‏ التنبيه والإشراف» ص ۲ 


عدة سنوات عاد إلى مسقط رأسه وذلك بعد تلقیه دعوة من والي شیراز إمام قلي 
خان. 

ومن دون شك ْعّد مدرسة صدر المتألهين الشيرازي الفلسفية في العصر 
الصفوي وفي حوزة أصفهان العلمية» من ضمن المدارس الفلسفية التي أثرات 
بشكل عميق على تطور الفلسفة الإيرانية - الشيعية'". 

ومن أهم السمات الفلسفية لصدر المتألهين توفيقه بين أصول الفلسفة المشائية 
والإشراقية من جهة. والاصول العرفانية لابن عربي وأتباعه من جهة أخرى. 

وفي هذا الصدد یقول البروفیسور هنري کوربان: 

«إذا اعتبرناه محققاً من صنف ابن سيناء فعلینا أن نضیف أنه إشراقي بالفعل 
أيضاً؛ وفي الوقت نفسه یزخر بافکار ابن عربي. ويعد الملا صدرا أحد آهم 
الأفلاطونيين الایرانیین - الاسلامیین الجددء وفي الوقت ذاته هو مفکر شيعي 


4 


ود 

ولكن کم نجح صدر المتألهین في اسلوبه هذا وما هو تاریخ أصوله المبتکرة 
في مجال الفلسفة وهل لها نظیر في النصوص الفلسفية والعرفانية القديمة» فهذا 
آمر آخر ينبغي على المحققین المختصیین في المصادر والآراء الفلسفية والحکماء 
المعاصرین والسابقین له أن یقدموا بحوثهم وآرائهم. 

على كل لقد وصلنا تقریباً آربعون کتاب ورسالة علمية في مواضیع نعلفة 
من صدر المتألهين ومن بينها رسالته الموجزة المعنونة «حشر الأشياء». وقد شرح 
في مقدمة هذه الرسالة أنه ألّفها بنا على طلب أحد أصدقائه: 

فقد سألت يا أخي ۔ أطال الله بقاءك في سبيل المعرفة والهُدي» وسئدفي 
سلوالمحجة البيضاء ‏ عن حشر جميع الأشياء إليه تعالى حتى طبائع الجماد 


)١(‏ من أجل مزيد من المعلومات انظر کتاب ملا صدرا فیلسوف ومتفكر بزرگ اسلامي؟؛ 
صفحة 4 وما پعدها. 
(۲) مقدمة المشاعر؛ صفحة ۳۳. 


والتبات والعجماء؛ فضلاً عن غیرها من ذوات العلم والحياة وکل ما في 
الارض والسشماوات؛ فاجبت مسالك ومبتفاك وشعیت في قضاء مأمولك 
ومدعاك: وإن لم أكن أهلاً لذلك» ألا أني أعانتي مجیب الدّعرات» وأرشدني 
مُنزل الخیرات؛ وواهب الحکمة والآيات. 


من جهة آخری يحيل في الفصل الأول من هذه الرسالة القرّاء في مسألتي 
«العقول هي الوجود المحض» و«اتحاد العقل والمعقول)ء إلى كتابه الأسفار؛ 
ولذلك فيجب أن تكون هذه الرسالة قد كتبت بعد الأسفار. ولكن مع القليل من 
الانتباه في مواضيع هذه الرسالة يتبين لنا أن صدر المتألهين كرّر نصوص الفصل 
الثالث عشر من الباب الحادي عشر للمجلد التاسع من كتاب الأسفار بالعبارات 
ذاتها ومع تغيير بسيط في هذه الرسالة. وعلى سبيل المثال اف صدر المتألهين 
هذه الرسالة في ستة فصول» ولكننا نري في الأسفار أنه قم نصوصه في ست 
«دعاوي) بدلاً عن استخدام الفصول. وبناء على ذلك فإذا اعتبرنا رسالة «الحشر» 
أثراً مستقلاً لصدر المتألهين» يبدو أننا متساهلون مع هذا الأثر إلى حدٍ ما. 

على كل حال فان موضوع هذه الرسالة هو حشر الموجودات» حيث يبحث 
صدر المتألهين هذه المسألة في قالب مقدمة وثمانية فصول ومن مجموعها 
یستنتج أن جميع مراتب الكون من العقل حتى المادة الأولى ستعود جميعها إلى 
مبدثها. 

وما يتجلي بشكل واضح من دراسة هذه النصوص هو حجم تأثر صدر 
المتألهين بآراء آفلوطین» حيث ألّف أغلب مواضيع هذه الرسالة مقتبساً عن 
كتاب «الأثولوجيا». ومع أنه نسب بالخطأ هذا الكتاب إلى أرسطوء ولكن كما 
بينت بحوث القرون الأخيرة فان هذا الكتاب یمود إلى أفلوطين. 

ومن أهم سمات مدرسة أفلوطين عرفانيتها لأنه هو نفسه من أصحاب الكشف 
والشهرد. وكان قادراً على فهم الحقائق بشکل مباشر» وبسبب هذه الخصيصة 
مزج صدر المتألهين نصوص آفلوطین بنظرية المُثل الخاصة بأفلاطون وقدّم مسألة 
عودة الموجودات إلى الرب عن طريق آلهتها. 

۹ 


وإضافة إلى ذلك ما یلفت النظر في دراسة محتوي هذه الرسالة هو حجم 
استخدام الاسلوب الفلسفي من قبل صدر المتألهین لاثبات موضوع البحث. 
وباستثناء الفصل الأول لم يستعن صدر المتألهین بالبرهان لاثبات ادعاءاته بل 
اكتفي بوصف نظریاته. 

ترك ملا صدرا مبحثي حشر النفوس الانسانية ومعادها وهما من آهم آقسام 
هذه الرسالة من دون أي شرح وادّعى فقط أن ما قدمه في مسألة المعاه 
الجسمانية هو من الالطاف الإلهية التي وهبت إليه فقط ولم یصل عقل أي حكيم 
ولا فهم أي فیلسوف قبله إلى هذه الدرجة. وبعد ما قدمناه وشرحناه في تصحیح 
هذه الرسالة ارتأينا ذكر هذه المطالب الضرورية لاطلاع المحققين الأعزاء: 

اسم العمل: شمیت هذه الرسالة بأسماء مختلفة ۱) حشر الأشياء ومعاد كل 
شيء: ۲ حشر الأشياءء ۳) حشر العوام في معاد الأشياء وحشرهاء 4) طرح 
الكونين ورفض العالمیر؟. 

سابقة نشر العمل: فضلاً عن وجود مخطوطات عديدة لرسالة الحشر؛ لقد تم 
نشرها بطباعة حجرية في السنوات الماضية: ۱) في مجموعة رسائل الشیخ الملا 
صدراء في الثاني والعشرين من شهر رجب ۱۳۰۲ هجري» من خلال صفحات 
۱ حتى ۳۷۰؛ ۲) في حاشية كتاب المبدأ والمعاد. في جمادي الأولى عام 
۶ من خلال صفحات ۱۸4 حتى ۲۳۱؛ ۳) في حاشية كتاب كشف 
الفوائد للعلامة الحلّي في عام ۱۳۱۵. 

وكذلك نشرت رسالة الحشر قبل أكثر من عشرين سنة بتصحيح وترجمة العالم 
الفاضل حضرة السيد محمد خواجوي في دار «مولي النشر»؛ الا إن تقييم 
تصحيح السيد خواجوي وكذلك سلاسة ترجمته للرسالة لا يتسعان في مبحثنا 
هذاء ولكن نكتفي بالقول إن التصحيح بناء على مخطوطين وتطابقهما مع 
نسختين منها بطباعة حجرية سيقلل من دقة العمل. 


0 من اجل المزید من المعلومات انظر کتاب اللریعه ج ۷ صفحة ۰۲۳ رقم ۱۰۳ بج‎ )١( 
.۵۱ صفحة ۱۱۷۰ صدر الدين الشيرازي؛ رسالل فلسفي: مقدمة استاد آشتياني» صفحة‎ 


۱۰ 


نقد ودراسة مواضع الرسالة في السنوات الأخیرة: في السنوات الأخيرة 
وخاصةً منذ انتشار الاعمال المصححة للاستاذ الآشتياني ذات المقدمات 
المبسطة في شرح وتوضیح مواضع النص الرئيسي آصبح من المألوف أن يقدم 
المصحح ضمن تصحیحه النص» تقريراً لمحتویات ذلك العمل أو نقداً ودراسة 
له في مقدمته. وبناء على ذلك لقد قررت. أثناء العمل على نص رسالة الحشر؛ 
أن أقدم تقریراً مختصراً لشروح صدر المتألهین؛ وضمن تقديم المصادر والمآخذ 
لكل مبحث» أن أهتم بذكر الإشكالات أو الأسئلة حوله. وحاولت من أجل 
الارتقاء بمستوي الدقة أن أُقدّم أيضاً نصوص العبارات التي استندت عليها. 


أسلوب تصحيح نص الرسالة: 
أري من الضروري ذكر عدة أمور لشرح الاختلاف بين هذا التصحيح 


تقديم المخطوطات: كانت هناك خمس نسخ في متناول يدي من أجل 
تصحيح نص رسالة الحشر؛ حيث كانت ثلاث منها قدّمت من قبل مؤسسة 
«حكمة صدرا الإسلامية»» وحصلت على نسختين من مكان آخر. وکل من هذه 
النسخ التي دُكرت في الهامش بعلائم اختصارية تحتوي على هذه الصفات: 

«مج :2١‏ الرسالة السادسة عشرة من المجموعة المرقمة 1۹4۲ التابعة لمكتبة 
المجلس الشورى الإسلامي'''. كتبت هذه المخطوطة في ۱۹ ورقة ذات ۲۹ 
سطراً وبطول ۱۹/۵ وعرض ۹/۵ سانتیمتر وبخط «شكسته نستعليق» فی النص» 
وخط «النسخ» عريض وأحمر في العناوين". ۱ 

مج 27: الرسالة السابعة من المجموعة المرقمة ۱۷۲ التابعة لمكتبة 


)۱ تحنوي هذه المجموعة على خمسه وستين رسالة؛ انظر كتاب انهرست مخطوطات مکتبة 
المجاسر ۹ج ۱۱6 ص ۱٩۱‏ - ۱۷۱. 
زفق انظر كتاب لهرست مخطرطات مكتبة المجلس» ج ۰۱4 ص ۱۷۹ 


۱۱ 


المجلس الشوری الإسلامي”". کتبت هذه المخطوطة في ۱۳ صفحة ذات تعداد 
أسطر مختلف وبطول ۲۱ وعرض ۵ ١6‏ سانتيمتر وقطع متوسط. 

«دا»: الرسالة الأولى من المجموعة المرقمة ۸۰۳ التابعة لمكتبة كلية العلوم 
الشرعية في جامعة طهران". كتبت هذه المخطوطة في ۱۹ صفحة ذات ۱۳ أو 
٤‏ سطراً وبطول ۱8/۵ وعرض ۹/۵ سانتیمیتر» بخط «نستعليق» من قبل أحمد 
بن محمد الگيلاني في عام ۰۱۲۳۸ 

«آس ۱: الرسالة الأولى من المجموعة المرقمة 4444 التابعة لمكتبة تولية 
مقام الإمام الرضا(". كتبت هذه المخطوطة في السابع من ربيع الأول عام 
۰ مجري في ٤٤‏ ورقة ذات ۱۲ سطراً وبطول ۱۸ وعرض ۱۳ سانتیمتر 
وبخط «النسخ» من قبل محمد رفیع المشهدي الذي نقله بدوره عن النسخة 

«آس 47: المخطوطة الأولى من المجموعة المرقمة ۱۳۲٥١‏ التابعة لمكتبة 
تولية مقام الإمام الرضا''۔ کتبت هذه المخطوطة في الرابع من رجب عام ۱۲۳۹ 
هجري قمري في 7١‏ ورقة ذات أربعة عشر سطرأء بطول ۱۰ وعرض ۱۰/۰ 
سانتيمتر» وبخط «نستعليق» من قبل محمد يوسف الطبري. 

أسلوب التصحيح: من دون شك غاية تصحيح مصنف عالمي قديم ليست 
لإحيائه فقطء بل يجب أن يكون النص المذكور مفهوماً للقارئ» فضلاً عن 


(۱) تحتوي هذه المجموعة على ۱۸ رسالة؛ انظر كتاب فهرست مخطوطات مكتبة المجلس» 
المجلد الخامس: ص 4 ۰۷۲ 

(۲) تحتري هذه المجموعة على ست رسائل اغلبها من أعمال صدر الدين الشيرازي (كسر 
أصنام الجاهلية» تحقيق الکلیات؛ مسألة الاتحاد بین العاقل والمعقول» أكسير العارفين في 
معرفة طریق الحق والیفین)! انظر كتاب فهرست مخطوطات مكتبة كلية العلوم الشرعية» ج 
۱ ص ۳۹۸. 

(۳) تحتري هله المجمرعة على رسالتي الحشرية وأكسير العارفین لصدر المتألهین الشيرازي؛ 
انظر كتاب فهرست مخطوطات تولبة مقام الامام الرضاء 3 ۱۱ ص ۳۸۹ 

(4) تحنوي هذه المجموعة على رسالتي في حشر الاشپاء والعرشية لصدر المتألهين. 


۲ 


التقرب إلى آراء مولفه. لذلك فقد اتبعنا الاسلوب الدارج في مؤسسة حكمة 
صدرا الاسلامية لتصحیح هذه الرسالت اي اخترنا نصاً بصورة نهائية بدلاً عن 
انتخاب مخطوطة بصفة النسخة الاساسية ومقارنة المخطوطات الأخری معها؛ 
ویعد هذا العمل أصح من الناحية الأدبية والمعنی. وقد ذکرنا فروقها مع 
المخطوطات الأخرى في الهرامش. وفي الحالات التي تبدو النصوص فيها 
ناقصة في نظر المصحح» أضفنا كلمة أو كلمات إلى النص ووضعناها بین 
علامتي [] لحفظ أمانة النقل وأشرنا إليها في الهوامش أيضاً. ومن المؤكد أن 
عددها قليل جداً في نص الرسالة. وان أغلبها في نقل قول الملا صدرا من 
کتاب الائولوجیا. ۱ 

ولم نهتم في تصحيح النص إلى المخطوطات المکتوبة بخط النسخ ہل اتخذنا 
معاییر المؤسسة في تصحيح الحروف أو الكلمات العربیة كأساس للعمل. 
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ا 
رم ور وت 

1-7 نر اص ره 
کہ سے رح یں وه 


۰ 2 
0 ۳ 0 
7 
منم 2 
ا 7 
ری ما 
۵ 5 


انا( وت 
7 دسم تالاخ الال ومبده الث 
١‏ والصلوۃ هیاس وات )وان با لی 
اليه ذالدئ والچّچی ول الذينانهبات 
عنم اليج لشياطين ولھ وتطهيرا ونو 
فاو یات ا رورا ان یرای د.د 
نقدسالت»ا ای اطالات بقاء شف 
المرفۃوا ری وم داب نی س لو یز 
یتح رمالا ءالیەقا! 


8 
: 


e 0‏ قد 


تن ھی لصن لته و امین کلف ناج 


۸ ۱ یی“ 
لالہ دا لر عورم فا لعن ناش رفع د وواد 


ون صو را نعو س خط یر مص فص د حكا امتا یں 
رست الوا اجکی ریا سكناه اه مارا 
قد تیاغ سنہ ف تا هویم لرل نین وال 
مات افو اواب امس اما سارہ مل تصامع با 


در 
سے بے 


تقریر انتقادي حول مطالب الکتاب 


كما مر سابقاء ذکر صدر المتألهین في بداية هذه الرسالة أنه ألقّها جواباً على 
سؤال أحد أصدقائه؛ ولكن بعد مقارنة مواضيع وعبارات هذه الرسالة مع الفصل 
الثالث عشر من الباب العاشر للمجلد التاسع من كتاب الأسفار نستنتج أن رسالة 
الحشر هى فی الحقيقة تكرار الفصل الثالث عشرء وان المؤلف قد غير بعض 
المفردات وفي بعض الأحيان أضاف إليها جمل أو حذف منها. 

على كل حال» فموضوع هذه الرسالة هو جواب على هذا السؤال كيف 
تحشر الموجودات سواءً كانت ذات روح أو فاقدة لهاء وهل أن الموجودات 
ذات الروح لها إدراك وإحساس أم لا تمتلكهما؟ 

وقبل أن أقدم المباحث الأساسية أرى من المناسب أن أضع بين يديكم 
تعریفا لعنوان الرسالة: 

تعريف الحشر: استخدمت مفردة االحشر؛ فى النصوص اللغوية عدة معانٍ 
مختلفة: الاعداد؛ والجمع» والنفي من البلاد ومعاشرة أحدهم ومنادمته؛ 
والتلطیف والتحسین» وتضخم الرأس والکرش وهلاك الدواب والناس يسبب 
القحط والمجاعة؟. 

ولکن في هذه الأثناء» أي من هذه المعاني یمکننا وضعها کأساس؟ وفقاً 
لرأي بعض اللغويين؛ تعني «الحشر» تهجير فئة من محل سکناها وترحيلها إلى 
مکان آ "؛ لذلك إن فسرنا هذه المفردة بمعنى اجمع مجموعة في مكانٍ 


)١(‏ لخت نامه دهخدا: حرف ۰٩۱‏ نفلا هن : مهذب الاسماء؛ ناج المصادر للبيهقي» منتهي 
الأرب» تاريخ البيهفي : أقرب الموارد. 
)۱۲ المفردات ص ۱۱۱٩‏ الفروق اللغرية» ۰۸۹ رفم ۲۷ء 


۹ 


ما" فعلینا أن نتبه إلى هذا الامر أن أي جمع لا يعني الحشر؛ بل أن الحشر 


هو 


جمع يتحقق معه الترحيل إلى مكان آخر ایضا(؟ 
وبانتباهنا إلى هذه الملاحظة یمکننا القول إن الحشر في استخدامه الديني 


يعني إخراج الاموات من قبورهم وترحیلهم إلى محضر الرب من أجل 
الحساب. 


وقد وردث هذه المفردة ومشتقاتها ثلاث وأربعين مرة في القرآن الكريم؛ وهي 


تقسم إلى عدة فئات من ناحية الموضوع: 


)0 
روف 


0( 
رف 


)١‏ حشر الناس إلى الرب”". 

۲) جمع الناس في يوم القيامة*. 

۳) كيفية حشر الناس في القيامة, 
)٤‏ حشر الناس إلى الحجيم (النار)(© 
)٥‏ حشر الحيوانات إلى الرب". 


التبيانء ج ٢ء‏ ص ۱۷۷. 
مجمع البحرین» ج ۳ ص ۸۹٦۲ء‏ الفروق اللغویة. ص ۰۱۸۸ رقم ۱ء 

سورة البقرة (۲) الآية ٩۲۰۳‏ سورة آل عمران (۰4۳ الآية ۱۵۸؛ سورة النساء .)٤(‏ الآية 
۲ سورة المائدة (٥)ء‏ الآية ۱۹۲ سورة الأنعام (٦)؛‏ الآيتان ۵۱ و۰۷۲ سورة الانفال 
(۰)۸ الآية +۲١‏ سورة الممنون (۰)۲۳ الآية ٩۷۹‏ سورة المجادلة (۵۸). الاية +٩‏ سورة 
الملك (۷٦))ء‏ الآية ۲6 

سورة النمل (۲۷)ء الآية ۸۳؛ سورة مریم (۱۹))؛ الآية ۷۸+ سوره الانعام (٦)ء‏ الایات 
۸ و۳۸ ر۲۲؛ سورة يونس (۰)۱۰ الایتان ۲۸ وه ؛ سورة الحجر (۱۵) الآية ۱۲۵ 
سورة الفرقان (۰)۲0 الآية ۱۱۷ سورة الکهف (۱۸)ء الآية ۰6۸ سورة سباء (۰)۳8 الآية 
۰ سورة الصافات (۰)۳۷ الآية ٩۲۲‏ سررة الاحقاف (٦٦)ء؛‏ الآية +١‏ سورة ق (٥٤)؛‏ 
الآية 44. 

سورة الإسراء (۱۷)؛ الآبة ۱٩۷‏ سورة الفرقان (٭۲)ء الآية 6۳؛ سورة طه (۲۰)؛ الآيات 
۲ و۱4 و۱۱۳۵ سورة مریم (۱۹))؛ الآية ۸۵. 

سررة آل عمران (۰)۳ الآية ۱۱۲ سورة الانفال (۸)ء الآية ۱۳۲ سورة فصلت (۰)4۱ الآية ۰٩۱‏ 
سورة الأنعام (۰)۱ الاپة ۱۳۸ سورة التكوير (۰)۸۱ 'الآية ۵. 


۲۰ 


)١‏ تجمع الاشخاص في مکان خاص!' 

۷ التر حیل (ترك البلاد)”". 

كما أن الانتباه إلى هذه التفاصیل يؤيد هذا الموضوع بأن الحشر يعني 
الإخراج من مكان والإرسال إلى مكان آخر. وهو منتبه | إلى هذا الموضوع كتب 
صدر المتألهین في وصف «الحشرا : 

توضیح: اعلم أن حشر الخلائق على آنحاء مختلفة حسب آعمالهم 
وملکاتهم؛ فلقوم على سبیل الوند: لم کشر اي إلى اليم تاک 
ولقوم على و وجه التعذیب: ويم حكر امه اق إِلَ اار4“ ولقوم بصورة 
آعمی؛ وتشر بر اقم أ وبالجملة» بحشر کل أحد إلى غاية 
ETE‏ ا یحبّه» حتى إِنّه الو أحبٌ أحدكم حَبَراً يحشر معه) فيحشر 

ئق على صور ضمائرهم ونيّاتهم» وعليه يحمل معنی التناسخ الوارد في 

لسان و وی 

وعلى هذا المنوال يبدو أنه لو كان صدر المتألهین وضع اسم رسالته «معاد 
الاشیاء» بدلاً عن «حشر الأشياء» لكان أصحء لأنه تم بحث عودة جميع الأشياء 
إلى الرب في هذه الرسالة» ولیس من الواضح أن مفردة «الحشر»» عطفاً على 
مفهومها على المجردات وخاصة العقول» تصدق هنا. 

على کل > فان صدر المتألهين في معرض إجابته على هذا السؤال أنه كيف 
تعود الموجودات إلى الخالق المتعالي وضع بحثه في مقامه: في البداية يقدّم 


)١(‏ سور الانعام (5): الآبة ۱۱۱۱ سورة الأعراف (۷)ء الآية ۱۱۱۱ سورة طه (۲۰) الآية 
۹ سورة العشرا: ١٦ء‏ الآيتان ۳٩‏ و1۵۳ سورة النمل (۲۷)ء الآبة ٩۱۷‏ سورة ص 
(۰)۳۸ الآية ۱۱٩‏ سورد النازعات (۷۹)ء الآية ۲۳. 

(۲) سور الحشر (۵۹)ء الآية ۲. 

(0) سورة مریم الآية ۸۵. 

(4) سورا فصلّت؛ الآية .۱٩‏ 

(0) سورة طه؛ الآية .٠١١‏ 

.١١7 المظاهر الإلهية؛ ص‎ )١( 


۳۱ 


جواباً مفصلاً يشمل جمیع الموجودات؛ ومن ثم يعطي |جابة موسّعة نتناسب مع 
أي من هذه ےت 
مقدمة الرسالة 

)١‏ تصنیف الموجودات: قبل أن يقدم صدر المتألهين آرائه حول حشر 
الموجودات؛ يقسمها إلى خمس طبقات: 
)١‏ المفارقات العقلية. 
۲( الأرواح المديّرة العقلية المتعلقة بالأجرام العلوية والسفلية. 
۳ الارواح المديّرة الجزئية والنفوس الخيالية المتعلقة بالاجرام السفلية 

الدخانية والنارية. 

)٤‏ النفوس النباتية وغیرها من الطبائع السارية في الاجسام. 
ه) الأبعاد والاجرام. 

كما أنه أضاف في كتابه الأسفار طبقة أخرى إلى الطبقات المذكورة آنفاً» 
وقتم الممكنات إلى ست طبقات؛ وكتب شرحاً عنها : 

اعلم أنّ الممکنات - كما مرّ ‏ على الطبقات: أولها المفارقات العقلية وهي 
صور علم الله. وثانيها هي الأرواح المدبّرة تدبيراً كلياً للأجرام العلوية والسفلية 
المتعلقة بها ضرباً من التعلّق. والٹھا الأرواح المدبّرة تدبيراً جزئياً والنفوس 
الخيالية المتعلقة بالأجسام السفلية البخارية والدّخانية أو النارية منهاء وضرب 

من الجن والشياطين» ورابعها هي التفرس النباتية» وخامسها الطبائع السّارية في 
الأجسام المنقسمة بانقسامها. وسادسها الأجسام الهيولانية وهي الغاية في الخسّة 
والیٔعد عن المبدأ الأوّل!". 

مع انتباهنا إلى هذا التقسيم يتبين لنا أن «الطبائع الساریة» التي عدت في هذه 
الرسالة ضمن الطبقة الرابعة للموجودات؛ ذکرت في الأسفار بصفتها طبقة 


(۱) الآہفاں ج ۰٩‏ ص ۲٩۰‏ ر۳۳۹. 


۳۲ 


مستقلة ولکن السوال الرئيسي هو سبب هذا التقسیم: هل أن مباحث مثل 
النفوس الفلکیة؛ والاجرام الدخانية وأمثالها یمکن إثباتها الیوم؟ وهل یمکن 
أيضاً عدّ فئة من الملائكة الالهية من ضمن النفوس النباتية والطبائع السارية في 
الاجسام؟ 

۲ [ثبات حشر كافة الموجودات: من أجل إثبات أن كافة الموجودات 
بصرف النظر عن نوعهاء لها حشر» يمكن التمسك بسببين: 

أ) غائية المبدأ: تمسك صدر المتألهين بعد ذكر مقدمته في تنوع الموجودات» 
بأصل الغاية من أجل إثبات لزوم حشرهاء وقام بالتوضيح على النحو التالي: إن 
الموجود الممكن هو اما بسيط أو مركب. ويحتاج الموجود البسيط من أجل 
الموجودية إلى شيئين» وهما الفاعل والغاية؛ ولكن الموجود المركب يحتاج» 
فضلاً عن الفاعل والغاية» إلى المادّة والصورة أيضاً. 

اعلم أن بعض الأشياء ممّا لا علّة له أصلاًء بل هو علّة العلل» كواجب 
الوجود. وبعضها مما له بعض العلل دون بعض» كالفاعل والغاية» دون المادّة 
والصورة» كضرب من المفارقات والأشياة الصورية؛ لأنْها عين الصورة التامّة) 
فلا صورة لها ولا مادّة. وبعضها ممّا له جميع هذه العلل كالمركبات!". 

أصل العلّية وتنوع العقل: في الأنظمة الفلسفية الكلاسيكية المبتنية على قبول 
أصل العلّية بمعنى إعطاء الوجود. یُلزم صنفان من العلّة لتحقق شيء واحد» 
يعرفان باسم علل الوجود (العلل الخارجية)» وعلل القوام (العلل الداخلية). 

إن القصد من العلّة الداخلية هو العلّة المتحدّة مع المعلول» ويبقى وجودها 
في الوقت نفسه. ويقسم هذا الصنف من العلّة إلى قسمين: المادّي والصوري. 
والعلّة المائية هي عبارة عن المادّة نسبةً إلى نوع المادة والصورة؛ والقصد من 
المادة هر الشيء ذاته الذي يؤمن باعتبار قوة الشيء واستعذاده. مثل العناصر 
المكونّة للنبانات. والعلّة الصورية هي عبارة عن الصورة والفعلية اللتين تتكونان 


)۱( المصدر ذاته» 2 0 ص 9۳۸. 


۳۳ 


في المادّة» وتصبحان منشأ آثار جديدة فیها. وبعبارة أخرى فان الصورة نسبهٌ إلى 
النوع المرکب من المادة والصورة هي علّة صوریةء مثل الروح (النفس الناطقة) 
نسبةً إلى الجسم الح المتعلق بالانسان. 

ولکن العلَة الخارجية» هي علَة يكون وجودها خارجاً عن وجود المعلول 
وتقسم بدورها إلى صنفين: الفاعلية والغائية. إن العلّة الفاعلية هي علّة تعطي 
وجوداً للمعلول فيتكون منها المعلول؛ مثل روح الإنسان (النفس الناطقة) نب٤‏ 
إلى صورها الذهنية. والعلّة الغائية هي الشيء ذانه الذي یتکون المعلول بسببھاء 
وبعبارة أخرى هي الدافع الذي ينفذ الفاعل عملاً بواسطته. 

التفاوت بين البسائط والمركبات: عطفاً على هذه الشروح يتضح لنا أنه لماذا 
تتمتع البسائط بالعلّة الفاعلية والغائية فقطء ولا يمكنها أن تملك علّة مادية 
وصورية. على کلء إن الوجه المشترك بين البسائط والمركيّات هو تملك الغاية 
والفاعل. 

یذعی صدر المتألهين مستعيناً باصل محالية السلسل أنه كما أن الذات الإلهية 
هي مدا الوجود فهي غايتها أيضاً. لأن محالية التسلسل وكما أنها تجعلنا نوافق 
على قبول مبدأ المبادی فهي تثبيت غاية الغایات أيضاً. 

من جهة آخری فان الموجودات - سواءً كانت مادية أو غير مادية - هي 
مخلوقات الله؛ إِمَا عن طریق الواسطة أو من دون الواسطة. وان الله يتبع هدناً 
من خلقتها بما آنها فعل اختياري. ولا یمکن أن یکون ذلك الهدف هو تلك 
الموجودات إياهاء لان لازمة ذلك حاجة الخالق إلى المخلوق من حيث إن 
الخالق سیکون فاقداً لشيء وسیکسبه بخلقة المخلوق؛ لذلك بما أن شرط تحقق 
اي عمل اختياري هو مطلق العلم والحب (الشوق) فان العلّة الغائية في 
المجردات التامّة هي الخب إلى ذراتها باه وبالتالي فهي نتعلق بآثار الذات 
أيضاً. ولهذا السبب وفي مثل هذه الحالات ستکون ذات الفاعل مصدافاً للعلة 
الفاعلية والعلة الغائية. وہنا على هذه الملاحظة یقول الملا صدرا «وقد ثبت 
بالبرهان. ان الغاية الاخیرة في فعله تمالی هي ذاته» وذاته غاية الغایات, كما 
أنه مبدا المبادئ٢.‏ 


لی 


العلّة الغائية وحشر الموجودات: بما أن الغاية هي شيء وصل الیها الشيء 
ذاتياً وينتهي إليه أيضاً (إن لم يكن هناك أي مانع من أجل الوصول إليه؛ لانه إذا 
كان الوصول إليه غير ممكنء وفي الحقيقة لن يكون ذلك الشيء غاية ويعد هذا 
ناقضاً للفرض)ء فينبغي أن تتحرك جميع الأشياء إليه» ويحشر الجميع عنده. 

فثبت وتحقق أن لكل خلق غاية» وغاية الخلق والایجاد. إيصال كل واحد 
إلى كماله وإرواء کل واحد من مشرب جماله؛ وهذا مسلك دیق أنيق» يحكم به 
على كل شيء بالبرهان حتى الحجر والمدرء فضلاً عن الحيوان والبشرء بِأنّه 
يصل يوماً إلى حضرته ويتلاشى نوره في نور عظمته 

ب) خيرية المبدأ والشوق إلى الخير: لقد شرحنا حتى الآن وجهة نظر صدر 
المتألهين وکما رأينا فان محوره الرئيس غائية الذات الإلهية؛ الا أن الفيلسوف 
والعارف الكبير الفيض الكاشاني شرح هذا الأمر على شكلٍ آخر حيث يشرح 
الفيض فى الأصل العشرين من الباب الخامس لكتابه «أصول المعارف» غائية 
الذات الإلهية بالاستعانة بمسألتي «خيرية الذات الإلهية» و«الشوق الذاتي لكل 
موجود من أجل الوصول إلى خير أكثر وكمال أسمى» كما يلي : 

الأصل: إن الباري - جل ذكره ‏ غاية کل شيءء كما أنه فاعل كل شيء؛ 
لاه خير محض يطلبه كل شيء - طبعاً أو إرادة - وهذا مركوز في جبلّة العالّم - 
جزئياته وکلیاته. محسوساته ومعلولاته ‏ إذ ما من شيء الا وله عشق وشوق 
غريزي إلى ما فوقه وإلى ما هو أشرف منه؛ هو في بعض الأشياء مشاهد 
معلوم بالضرورة» وفي بعضها يعلم بالاستقراء» وفي الكل يعلم بالحدس 
الصائب وبضرب من البرهان. 

وهو أنْ الوجود لليذء وكمال الوجود ألذ وآثر؛ فكل موجود سافلء إذا 
تصوّر الموجود العالي» . فلا محالة يشتاقه ويطلبه طبعاً واختياراً؛ إذ كل شيء إذا 
شعر بنقصه وتحلق له أنّ شيئاً من الأشياء یفیدہ الخير والکمال وبوجب الاقتراب 
إليه زیاداً في الفضيلة والشرف؛ فائه ۔ لا محالة ‏ يعشقه ويطلبه بطبعه أوْلاً 


.841 - ۳۳۹ مفانیع الب ص 44۰ وایضاً انظر كتاب الأسفار ج 4) ص‎ )١( 


۱۵ 


وبالدّات ولکل ما بتوسط بینه وبين ذلك الوجود مما هو أعلى منه وأقرب إلى 
ذلك من الخیرات» ثانباً وبالمرض" 

وبعد هذا الموضوع یفوم الفیض باستخدام أصلي «امتناع التسلسل» و«امتناع 
الحاجة للذات الإلهية»» بشرح هذا الأمر أنه لماذا ليس هناك غرض غير الذات 
الربوبية للأفعال الإلهية» وإنه غاية الغايات. 

وإذ هو سبحانه ‏ غتي بالذات من جميع الجهات. ليس شيء أولى به الا 
وهو حاصل له بذاته في مرتبة ذاته» كما قال عرّ وجل إن اله لمق عن 
لین فليس لفعله لِمّية غير ذاته ولهذا مصير فعله - کلّه - إلى ذاته. ومن 
هّنا قال سبحانه: «لا يُسثل عمّا یفعل!» وكيف يسثل من هو نفسه الجواب؟ 
فسقط السؤال إذا انتهى إليه الأفعالء إذ لا غرض ولا غاية بالآخرة إلا ذاته 
سبحانه» الذي هو غرض الأغراض وغاية الغايات على الإطلاق. 

وان كانت لأفاعيله ‏ عر وجل أغراض وغايات مترتبة قريبة ومتوّسطت 
منتهية كلها إليه ‏ عرّ وجل - كما قال: «ألا إلى الله تصير الأمور» ولو كانت 
لفعله غاية أوّلية غير ذاته» لعاد الکلام إلى الغاية الداعية لصدور تلك الغاية» 
حتى ينتهي إلى غاية تكون عين ذاته» لامتناع التسلسل؛ وأيضاًء لو كان لفعله - 
سبحانه - غاية غير ذاته» لكان تلك الغاية من تمام فاعلیته» فيكون من حيث ذاته 
ناقصا في فاعلیتہء مستكملا فيها بتلك الغايةء تعالى عن ذلك» بل هو تام بذاته 
من جميع الوجوه؛ واحد لا كثرة فيها ولا شيء قبله ولا معه وذاته - مع وحدته 
۔ متمّم فاعليته. فذاته بذاته فاعل وغاية للوجود كله!". 

وبعد شرح إجابته القصيرة التي تشمل كافة مراتب الموجودات» يحاول صدر 
المتألهين إثبات حشر أي من الموجودات ویقدم دليلاً أو أدلة تناسب أي منها. 


.74 اصرل المعارف؛ ص‎ )١( 

(۲) من الضروري التأكيد على أن الفيض الكاشائي نقل جزءاً من هذه العيارة من أقوال 
صدرالمتالهین في الفصل الثاني عشر لرسالة «في الحدوث» من دون الإشارة إلى المصدر» 
لم یکملها بشروحه. انظر کتاب رسالة ۳ الحدوث؛ ص ۱۳۸ و۱۱۳۷ راصول المعارف» 
ص ۰۷۹ 


۳۹ 


الفصل الأول حشر العقول 

)١‏ تمریف العقل : يعني العقل في اللغة «الشذ. واللجم» ولهذا السبب سمي 
شد ركبة الجمل ب-العقال». وفي مصطلح الحکماء يطلق: العقل على موجود 
یکون مجرداً في الذات والفعل. ومع أنه في الذات مجرد آمام النفس إلا أنه في 
الفعل يحتاج إلى اف 

۲ ضرورة وجود العقل: إن الدليل على وجود موجود كهذا في نظام الخلقة 
هو لأن الحق تعالى هو الوجود التام والعالم والقادر والجواد المطلق ويملك 
جمیع الکمالات الوجودية بشکل آسمی؛ فإن الإمساك عن الفيض محال بالنسبة 
له. 

من جهة آخری» وبما أن العقل بواسطة تجرده عن المادّة لا يحتاج إلى 
الزمان والمكان وسائر الأشياء التي تنتمي إليها المادّيات في الوجود؛ فتكفي 
الإمكانية الذاتية من أجل صدوره عن علته» أي حضرة الحق”". 

ذاته - جل کبریاژه - في غاية الكمال والفعلية والوجوب بحیث لا يتطرق فيه 
شائبة عدم ونقيصة؛ فأوّل ما یصدر ويترتب عليه يجب أن یکرن أشرف 
الموجودات الّتي لا يصفو عن شائبة عدم ونقص؛ فيجب أن يكون ذلك من 
جنس العقول دون النفوس فضلاً عما دونهاء وذلك لن النفوس ‏ بما هي نفوس 
- قد [شیب] فیها ضربان من العدم"*. ۱ 


)١(‏ وفي تعریفه للعقل يشير الجرجاني إلى مواضیع تستدعي التفکیر. العقل جوهر مجرد عن 
المادة في ذاته» مقارن لها في فعله وهي اللفس الناطقة التي يشير إليها کل أحد بقوله: أنا؛ 
وقبل: العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالی متعلقاً ببدن الانسان؛ وقیل: العقل نور في 
القلب؛ یعرف الحق والباطل؛ وقيل: العقل جوهر مجرّد عن المادّة يتعلق بالبدن تعلق 
التدبیر والتصرف؛ وقیل : العقل قوّة للّفس النّاطقة وهو صریح بأنّ القوة العاقلة آمر مغایر 
للنفس الناطقة» وان الفاعل في التحقيق هر الثفس والعقل آلة لها بمنزلة السّكين بالنسبة إلى 
القاطع» وقيل: العقل والتّفس والڏهن واحدء إلا أنّها سميت عقلاً لكونها مدركة وسمیّت 
نفساً لكونها متصرّفة وسمّيت ذهناً لكونها مستعدة للإدراك. التعریفات؛ ص .1١‏ 

(7) شرح رسالة المشاعر» ص .8١5‏ 

(۴) الاسفار؛ 3 ۷ ص ۰۳۳۱ 


۳۷ 


۳) إثبات حشر العقول: ذکر الملا صدرا أربعة براهین لاثبات حشر العقول: 

البرهان الاول الاتحاد الوجودي للعقل الأول وذاته تمالي: یتکون هذا 
البرهان من مقدمتین : 

المقدّمة الأولى: إن العقول هي وجود محض: ويرتبط إثبات هذه المقدّمة 1 
(وجود محض العقول وعدم وجود ماهية تعارض ذلك الأمر) بدراسة كيفية _ 
ارتباط الحادث والقديم (الکثرة والوحدة) التي تعد من أهم المسائل الفلسفية 
وشغلت آذهان المفکرین المسلمین منذ زمن بعید. ۱ 

نظرية الصادر الأول في الفلسفية والعرفان الاسلامیین : وكمفكري الاغریق 
كان هناك سوال یتبادر إلى أذهان الحکماء والمسلمین أنه كيف ترتبط الذات 
الالهية - وهي بسيطة من کل النواحي وتفتقد لاي کثرة - بساثر الموجودات 
الاخری» ونکون مبدأ إيجادها؟ 

وقد حاول الفلاسفة المشائیون بطرح مسألة العقول العشرة الطولية التي 
یکون فیها العقل الأول في مقدمتها. وکذلك الفلاسفة الاشراقیرن بقبولهم | 
العقول العرضية غير المتناهية وقبول النور الأول (النور الأقرب)» وایضاً : 
العارفون بقبولهم الحقيقة المحمدية يل الوجود المنبسط أو حقيقة الانسان 
الکامل؛ حاولوا الاجابة على هذا السژال. ومن المؤكد أن وجود أحادیث مثل 
«ارّل ما خلق الله العقل». «اوّل ما خلق الله القلم»" «أوّل ما خلق الله 
نوري؛”ء «اوّل ما خلق الله ررحي“ وأمثالها كانت مزثرة على ظهور مثل ۱ 
هذه النظریات. 

انحاد الصادر الأول والعقل الأول: لقد حاول صدر المتألهین أن يجمع بين ؛ 
قول الحكماء الذين پعذون الصادر الأول عن الحق باعتباره العقل الأول وبين . 
رأي العارفين اللین يعتبرون الوجرد المنبسط كالصادر الأرلء وقد استنتج أن . 


(۱) معد المسعود؛ ص ۰۲۰۲ (۲) مرالي اللثالي» ج 4؛ ص ۹ء رقم .114٠‏ 
(۲) شیر اللمي؛ ج ۰۲ ص ۱۹۸. (4) بحار الانواره ج ۰۵۷ ص ۳۰۹. : 


۳۸ 


العقل الأول للوجود الاجمالي هو الوجود المنبسط؛ وان الوجود المنبسط هو 
تسیر العقل الاول". بعبارة آخری» إن العقل الأول براسطة بساطة الحقيقة 
على شکل الوحدة والاجمال؛ وان جمیع الحقائق الوجودية من العقول الطولية 
والعرضية وعوالم البرزخ والموجودات الماذیف» هي وجود تفضيلي وفرقاني 
ومظهر مرتبة النازل لهذا الوجود. كما أن جمیم المراتب الوجودية من العقل 
الأول حتی الهیولی هي مقام الظهور والتفضیل وفرقان اصل حقيقة الوجود 
الواجبة التي تحققت من تجلي اته وظهوراته”". 

ولم یوافق الاستاذ الاشتياني وجه الجمع هذا ویستدل على بطلانه على النحو 
التالي : 

في عدة حالات وفق صدر المتألیهن بين هذین القولین عن هذا الطریق» 
ولکن الحقيقة هي أن الوجود المنبسط هو في مقام الذات» أولاً بالذات پرتبط 
مع الحق وهو مقدّم على العقل وان العقل له تأخر رتبي من الفیض المقدس 
ويقتضي الدلیل على أن یکون الصادر الأول عن الحق مُبرَأْ من جميع حدرد 
العدم» باستثناء الحدّ الذي هو لازمة المعلولية والمجعولية. لذلك فان مرتبة فيض 
الحق لها تقدّم على مقام ومرتبة التعلّق بالماهیات". 

لذلك ہما أن الحقيقة المحمدية ی تُعد الصادر الأول فهي تعتبر محیطاً على 
العقل الأولء وان العقل الأول حسنة من حسناته(*. 

يبدو أن تقلم الحقيقة المحمدية ية على العقل الأول صحیح؛ ویمکن 
الوصول إليها في كلام صدر المتألهين ذاته أيضاً لأنه ضمن قبوله هذا الأمر أن 
أول موجود نشأ عن الذات الواجب هو الوجود المنبسط يذعي أن إطلاق 


)0 شرح رسالة المشاعر؛ ص ۳۱۷. (۲) شرح رسالة المشاعر؛ ص ۲۹۲: 

(۴ شرح مقدمة القيصري؛ ص .۱٦٦١‏ 

0( شرح رصالة المشاعر» ص ۱۳۱۱ وانظر کتاب: تمهيد القراعد؛ ج ٠۲‏ ص ۱۲4 تعليقه 
الاستاذ قمشهاي أيضاً. 


۳۹ 


الصادر الأول على العقل الأول قد تعين مقارنة مع ساثر الموجودات ولیس 
بلحاظ مقام الذات. 

إن اوّل ما نشأ من الوجود الواجبي... هو الوجود المنبسط الذي يقال له 
«العماء»... وقول الحکماء إن اوّل الصوادر هو العقل الأول بناء على أن الواحد 
لا يصدر عنه إلا الواحد كلام جملي بالقیاس إلى الموجودات المتعيئّة المتباينة 
المتخالفة الآثارء فالأولية ها هناء بالقیاس إلى سائر الصوادر المتباينة الذوات 
والوجودات؛ والا فعند تحليل الذهن العقل الأوّل إلى وجود مطلق وماهية 
خاصة» وجهة نقص وامکان. حکمنا بان أوّل ما ينشأ هو الوجود المطلق 


المنبسط ويلزمه بحسب كل مرتبة ماهية خاصة. 


وفي عبارته هذه كان صدر المتألهين يعلم بكلام ابن الفناري» ومحمد بن : 


حمزة الرومي الحنفي؛ وكتب حول هذا الأمر: 

ومنها أن العقل الاوّل أول مخلوق أو أوّل صادرء لکن في عالم التّدرين 
والتسطیر؛ ما مطلقاً فلاء لان أوّل متعين في المراتب الإلهية» حضرة أحدية 
الجمع المذکور» ثم مرتبة الالوهية والواحذية التي تليه» وفي المراتب الكونية 
عالّم التهيّم» ثمّ القلم الاعلی في عالّم التسطیر(. 


لذلك لا يمكن أن يكون کلام ابن عربي حول اتحاد العقل الأوّل والحقیقة . 


المحمدية ا أو الوجود المنبسط صحيحاً : 


وكذلك المفعول الإبداعي الي هو الحقيقة المحمدية ی عندناء والعقل . 


الأول عند غيرناء وهذا القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالى من غير شيء©. 
بالطبع ليس مستبعداً القول إِنَّ الصادر الاوّل هو العقل الأول إياه الي ليس 


رتا لاي سابق» لیس لأنه الأوّل مقارنة بالصوادر الأخرى؛ لأن الوجود _ 
المنبسط هو الظهور الفعلي للحق المتعالي» وان ظهور شيء لا يمكن أن يكون ' 


(۱) الأسفار؛ ج ۰۲ صن ۳۵۲ و۳۵۳. (۳) الفتوحات المكيةء ج ۰۱ ص 44. 
(۲) مصباح الانس: ص ۹۳. 


۳۰ 


متبايناً مع ذلك» لذلك لا يمكن إطلاق الصادر الاوّل على الوجود المنبسط؟ 

إن صاحبه الاحذية والواحدية والالوهية والتفس الرّحماني وأمّ الکتاب 
وغیرها من المراتب الالهية متعینات لیس شيء منها بمخلوق!''. 

بساطة الصادر الأول: الصادر الأول عن الذات الربوبیةء الذي نعرفه کالعقل 
الأول حسب النظرية المعروفة» هو موجود مجرد وبسیط بحکم أصل وقاعدة 
«الواحد لا یصدر عنه الا الواحد»» ولا يملك أي ماهية غير وجود وشيء 
مستقل عن ذاته. 

وکما نعلم فان هذه القاعدة التي تُعد بنظر المحقق المیر داماد من أمهات 
الأصول العقلیة» وحسب ادعاء ابن رشد متفق علیها من قبل القدماء بل 
العرفاء والمتکلمین ** هي قاعدة بديهية يكفي تصورها فقط من أجل قبولها. 

وبناءً على هذه القاعدة لو كان من المفروض أن يكون الواحد منشأ التکثر 
فيجب أن تكون هناك جهات متكثّرة في ذلك الواحد حيث إن أياً من تلك 
الجهات موجدة للكثرة. ومن الواضح أن فرض وجود جهات متعدّدة في الواجب 
التعالى يستلزم قبول التركيب فيه والتركيب المساوق مع الحاجة» والحاجة غير 
المتطابقة مع وجوب الوجودء لذلك فان الصادر الأوّل يعني الموجود الأرّل 
الذي نشا من ذات الحقء وان الحضرة الربوبية هي منشأه» هو موجود بسيط. 


)۱ الاسفار» ج ۲ ص ۰۵۰۸ تعليقة المرحوم السبزواري. 

۰۴۰۱ مصباح الانس: ص‎ )٢( 

(۴) القبسات. ص ۳۵۱: من أمهّات الاصول العقلية أن الواحد بما هو واحدء لا يصدر عنه 
من تلك الحيثية الا واحد؛ فلعل هذا الاصل - ہما تلوناه عليك - من فطريات العقل 
الصریح. 

(4) اساس التوحید» ص .۱١‏ 

)٥(‏ شوارق الالهام: «إنّ الحكم بان الواحد لا پصدر عنه إلا الراحد؛ بديهي لا یتوقف إلا على 
تصور طرفيه» المسالة ۰۲ الفصل ۳. شرح الاشارت» ج ۰۳ ص ۰۱۲۲ كان هذا الحکم 
فريباً من الوضوح ولذلك وسم الفصل بالتبیه وإنّما کثرت مدافعة النّاس إباہ لاغفالهم معنی 
الوحدة الحقيقية. 


۳۱ 


من المزکد أن الانتباه إلى هذا الموضوع یمد ضرورياً بأن التجرد من الماهية 
لا بخص العقل الأول فقط بل یشمل جميع العقول الطولية المشرة في الفسلفة 
المشائية والعقول العرضية غير المتناهية في الفلسفة الاشراقية أيضا. وبناء على 
ذلك فإن تفاوت هله العقول ینحصر في شدَة المرتبة الوجودية وضعفها والکمال 


والنقص الناتجین عن قربٔھما بالمبدأ وبُعدھما عنه فقط ؛ لانْ المجردات هي . 


خارجة عن مقولة الجوهر؛ مع أن تعریف الجوهر یصدق علیها. 

الحکم الالث: إِنْ تفاوت الهرّيات العقلية والإنيّات النوّرية» تفاوت بحسب 
الاشد والاضعف مع الفاق الجمیم في الحقيقة الوجودیة؛ إذ إن الوجود - بما 
هو وجود - حقیقة بسيطة نوزية خارجية". 


وقد بين بالاصول الاشراقیة» کون النور حقيقة بسيطة» لا جنس لها ولا 
فصل» ولیس الاختلاف بين آفرادها بأمر ذاتي» بل إنّما هو بمجرد الکمال 
والنقص في اصل الحقيقة النورية الوجودیة» لعلمت أن الذوات المجردة النورّية 
غير واقعة تحت مقولة الجوهر» وان كانت وجوداتها لا في موضوع(". 

بساطة الصادر الأول وترکیب الممکنات: قبول بساطة الصادر الأوّل بناءٌ على 
حکم الاصل البديهي «الواحد لا يصدر عنه لا الواحد» يمكنه أن یعارض أصلاً 


آخر من أصول الفلسفة الاسلامية أي «كل ممکن زوج تركيبي»؛ لانه بنا على | 


الاصل الأخير باستثناء الذات الأحدية المقدّسة للحق تعالی» وهی واجبة 
ممكن تم تركيبه من عنصري الماهية والوجود؛ لأنّ الماهية الإمكانية لا تتشکل 
من دون الوجود كما أن الوجود الإمكاني لا يتعين أيضا من دون نوع من 
القصور ينشأ من الماهية. 


وصورة عقلية يطلق عليهما الماهية والوجود؛ لأن كل شيء في عالم الممكنات 


0١0)‏ مفاتيح الغيب» ص ا )۲( الأسفاں جح +٢‏ ص ع 


۳۲ 


ع موجه و 


هو بالقوّة وعدم المحض نسبةٌ إلى ذاته. ولکن عندما ینسب إلى علّته يصبح 
بالفعل ويحصل على وجود. إذنء لکل شيء ممكن الوجود حيثيتا القوّة والفعل 
ما أطلق على هاتين الحيثيتين بمثابة مادّته وصورته» واعتبروهما «الماهية 
والوجود»(. 

ومما سبق يظهر جلياً أن العقول بما أنها ممكنة الوجود بالمکان الذاتي فينبغي 
أن تکون مركبة من المادّة والصورة أو الماهية والوجود. في حين أنه لا یمکن 
أن تکون مركبة بنا على قاعدة «الواحد». 

وفي [ثبات ترکیب الممکنات واختصاص البساطة بذات الحق المتعالي وضمن 
وضعه الاختلاف بين الوجوب الذاتي والوجوب الغيري کتب ابن سینا في 
الشفاء : 

والذي يجب وجوده بغیره دائماًء فهو أيضاً غير بسيط الحقيقة. لأنّ الذي له 
باعتبار ذاته غير الذي له من غيره وهو حاصل الهرّية منهما جميعاً في الوجود؛ 
نلنلك. لا شيء غير واجب الوجود؛ تعرّى عن ملابسة ما بالقوّة والإمكان 
باعتبار نفسه» وهو الفرد وغيره زوج تركيبي”". 

الفرق بين أنواع التراكيب: ضمن وضعه التفاوت بين التركيب الخارجي 
والتركيب الذهني» وهو يعرف هذا الاشکال يدعي صدر المتألهين: مع أن 
العقول في الخارج هي موجودات بسيطة الا أنها ثقسم في التحليل الذهني إلى 
جزئين: المادة والصورة أو الوجود والماهية؛ لذلك فإن البساطة الخارجية 
يمكنها الجمع مع التركيب الذهني؛ كما يُمكن جمع الوجوب الغيري مع 
الامکان الذاني. 

پعبارة اخری لا تُطلق مفردة البسیط على الممکن والواجب بمعنی واحد؛ 
والحق المتمالي بحکم كونه واجب الوجوب بالذات فهو واجب من جميع 
الجهات - وله بساطة مطلقة وان جميع أنواع التراکیب آعم من العقلية والخارجية 


)0( قواعد كلي فلسفي در فلسفه إسلامي ٠‏ 2 ۱ ص المارة 
(؟) الشفاه الالهیات ص ۷:. 
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بعيدة عن ساحته؛ الا إن سائر المجردات لها بساطة خارجية فقط» وهي مرکبّة, 
في الذهن» من عنصري الوجود والماهیة. 

وأمّا قولهم: «ليس للأعراض مادّة وصورة ولا للمجرّدات مادّة وصورة». 
معناه: ليس لها مادة جسمائية خارجية» لا أنه ليس لها معنى نسبته إليه عند 
التحليل» نسبة مادة الشيء إليه؛ كيف وهم جعلوا نسبة الماهية إلى الوجود. 
نسبة المادّة إلى الصورة'. 

ولكن هل يكفي هذا الجواب لحل هذه المشكلة أم لاء فهذا موضوع آخر. 
وقد نجد هذا الجواب إلى حدٍ ما في نقد العارفين على قاعدة «الواحد» وكذلك . 
یمکننا البحث عن تبريرهم من أجل الارتباط بين الذات الإلهية وما سوى الله. 

يدعي ابن الفناري أن التركيب من الوجود والماهية يستلزم التکثر بشكل 
تلقائي» ولو فرضنا أن هذا الموجود عار من الماهية فلا يمكنه أن يكون من 
58 المخلوقات. 

إن العقل الأوّل كسائر الممكنات» مشتمل على الماهية الممكنة القابلة 
والوجود المقبول؛ فالصادر عن الواحد الحقء إما المجموع من حيث هو وفيه 
كثرة أو الوجود من حيث خصوصية باقترانه بتلك الماهية» فان كانت الخصوصية 
جزء الصادر نقد کثر والا فالصادر هر الموجود الذي لا خصوصية له بماهية ۱ 
ممكنة قابلةء ولذا كان من مراتب الالهية لا الكونية". 

المقدّمة الثانية : للوجود المحض هوية إلهية» وهذه المقدّمة (إن الموجود وهو . 
وجود المحض ولم بدخل اليه أي آدب. لا هوية له غير الوجود الالهي) قبل أن 
تکون مبداً فلسفياً هي مطلب عرفاني. ۱ 

تفاوت مراتب الوجود في الإطلاق والتقیید: بناء على المبائي العرفانية ہما أنَّ 
حفيقة الرجرد ليست أمرأ جنسياً ونوعياً وعرضياً فزنها في انطباقها على مصادیقھا _ 
لن تبقى كلياً طبيعياً. لذلك ستكون لها مراتب''. 


(۱) الاسفار: ج ٠6‏ ص 4۹۸. (۳) المشاعر» ص ۸. 
(۲) مصیاح الاتس: ص ۰۱۹۲ 
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والمرتبة الاولی من مراتب الوجود التي یطلق علیها الحق في ذاته» مطلق 
الوجود والوجود الصرف هي طبيعة الوجود من حيث هي هي. 

وهذه الحقيقة التي هي الذات الواجبة إياهاء مُطلقة من جمیع القیود ولا 
بشرط من جمیع الشروط» حتی من قید وشرط الاطلاق» ومنزّهة عن جمیع 
الاعتبارت والاضافات» حتی الاعتبار ونسبة العلية”''. وإنّ الحق المتعالي في 
كمون والخفاء المحض في هذه المرتبة وما من ظهور له هناك» وهو کعنقاء 
مغرب الذي لا تصله يد أي أحد. 

وفي خروجه من هذه البطون تجلّی سماحة الغيب من أجل نفسه؛ وهذا 
التجلّي الذاتي هو مرتبة الأحدية إياها. وفي المرتبة الأخيرة» أظهر الذات الباري 
جل شأنه أعيان الممكنات بصفة العلم والقدرة» وتنرّل من حضرة الأحدية إلى 
حضرة الواحدیة من حيث لاف ویذکر العارفون الکبار التعين الأول ومقام 
الأحدّية بالحقيقة المحمدية ية ومقام جمع الجمع. 

هناك جهتان للحقيقة المحمدية و : الالهية والعبودية. وهذه الحقيقة باعتبار 
وجود سعي إحاطي كلي في صقع الربوبي» وبسبب الخلافة التامّة للحق ومظهرية 
الصفات والاسماء الإلهية» جمیع الصفات التي هي ثابتة بالأصالة من أجل 
الحق الأوّل ‏ تما لوجود الحق موجودة””. 

وتلك الحقيقة الكلية باعتبارها مظهر جميع أسماء الحق وتخص مظهرية 
التجليّ الذاتي» فمن مظهرها ظهر الحق في المخلوقات. وبما أن مقام الغيب 
المطلق لا يكون مشهوداً لأي شخص» فمن يشهد الحق سيشهده بصورة الحقيقة 
المحمدية كل . 


)0( بحي الذین ابن عربي» ص ۲۷٢‏ . 

(1) فصوص الحکم؛ ج ۰۲ ۲4۱ ۔ ۰۲8۵ مصباح الأئس؛ ص .٥٥‏ 

(۴) في توضيح هذا المبحث کتب الفيصري: رلما كانت هذه الحقيقة مشتملة على الجهتين» 
الإلهية والعبودية؛ لا يصح ذلك أصالة ہل تبعية وهي الخلافة... والحاصل؛ أن ربوبيته 
للعالم بالضّفات الألهبة التي له من حيث مرتبته. شرح فصوص الحکم؛ ج ۰۱ ص 4١1؛‏ 
وانظر كتاب: شرح مقدمة القيصري؛ ص ۷۱۱ و۰۷۱۰ 

49 شرح مقدمة القيصري» ص ۰۷۱۸ 
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لذلك فزن الحقيقة المحدية یه والوجود الواحد المفاض على آعیان 
الممکنات لا ینافیان وجود الحق؛ ولیس لهما وجود مستقل بل إنهما عين تجلي 
وتدلّي الحق المتعالي» ولهذا السبب فانه مبرأ من الحدود الماهوية والماهية 
ومنژه عنهما. 

والاختلاف الوحید بين الحق المطلق والحق المخلوق هو أن وجود الحق 
خلافاً لفعله الاطلاقي عار ومطلق ومجرد من الاعیان والمظاهر. 

التسبة بين الحقيقة المحمدبة ية والعقل الاول: بنا على ذلك یتموضع العقل 
الأول کحسنة من حسنات الحقيقة المحمدية ها" وفي مرتبة أدنى منهاء لان 
الحقيقة المحمدية ب والوجود المنبسط هما من مراتب الوجود الالهي؛ إلا إن 
العقل الاوّل هو من المراتب الکونية. إذنء سيبقي برهان صدر المتألهین نافصاً؛ 
لأن کبری هذا البرهان لا يصدق على العقل الاول. ولکن إذا أصرٌ أحدهم على 
أن الصادر الأوّل هو تعين ذات الغيب وهو العقل الأول نفسهء ففي هذه الحالة 
سيكتمل البرهان المذكور آنفاً. 

ولكن الأمر الذي يستحق الانتباه هو نتيجة هذا البرهان؛ فكما ذكرنا هناك 
مقدمتان لهذا البرهان: الأولى: «العقول هي الوجود المحض وتفتقد لأي نوع . 
ماهية تغایر الوجوداء والثانية: «الموجود الذي هو الوجود المحض وما من عدم 
فيه لا هوية له غير الوجود الإلهي»؛ ومن جمع هاتین المقدمتین نستنتج أنّ الا : 
هوية له غير الرجود الالهي!. ۱ 

رهذه السا سی لو كانت صحيحة لیس لها آي علاقة بمسألة کر 
العقول؛ لان الفرق بين الوجود الالهي رالعقول هو التفاوت والاعتبار, ليس 
هناك موجودان مستفلان ومنحازان عن بعضهما لیحشر آحدهما على الآخر؛ 
وليس من المنطقي أن يحشر شيء على نفسه. على کل حالء يبدو أن البرهل , 


۰۱۱۱ شرح مقدمة القيصري؛ ص‎ )١( 
نمهید القواعد؛ ج ۰۲ ص ۰۱۱۹ تعليقة المرحوم قمشهاي.‎ )۲( 
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الاوّل لصدر المتألهین؛ بصرف النظر عن الاختلاف بين الوجود المنبسط والعقل 
الاوّل لا يثبت حشر العقول. 

وقد شرح ملا صدرا هذا البرهان في کتابه الاسفار على النحو الاتي : 

وامّا البیان التفصيلي؛ فلنورده في دعاوي: الدعوی الاولی في حشر العقول 
الخالصة إلى الله تعالی. قد سبق مراراً أنّها مستهلكة الهویات في هویته تعالی 
راما باق ببقاء لف راجعة الیه؛ ولنوضح ذلك بذکر وجوه من البراهین: 
الاول: إِنّ هویاتها وجودات صرفة وإنيات محضة لا یشربها عدم» وأنوار 
خالصة لا يخالطها ظلمة وإِنْما التفاوت بينها وبين الأنوار بالنقض والتمام وکذا 
بين بعضها مع بعض ليس إلا بالشدّة والضعف؛ ومتى كانت كذلك. كان لها 
اتصال معنوي ولم تكن مفصولة الهويات عن الهوية الإلهية؛ ولأن تمام الشيء 
هو بالحقیقة ذلك الشيء وأحق به". 

من الجدير ذكره أن صدر المتألهين ومن أجل إثبات مقدمته الثانية أو كبرى 
برهانه» أي «الموجود الذي هو الوجود المحض وما من عدم فيه لا هوية له غير 
الوجود الالهي» بستدل على النحو التالي: «فلان الشيء مع تماميته» هو 
بالحقيقة ذلك الشيء لا مع نقصه». 

وغیر ما شرحناه آنفاً ما من شىء جديد فی هذه العبارت وقصدنا هو أنه لو 
آنا هيافك او ا ر ا ی هذا ا رو ر 
أخرى إن الوجود المطلق له تجل في سداة ولحمة الكائنات بحكم السريان 
اللاتي: وان كل ذرة هي مظهر لاحد أسمائه الخسنی. وان نهاية أي شيء منورة 
بقدر قابلية واستعداده لنور تلك الشمس الساطعة وان خرجت من قيد تعینها 
وتشخصها وتحررت من حدود الجزئية فسوف تظهر کمالات الوجود فیها 
وتنجلى؛ لان المقيد هو المطلق ذاته مع شرط التقيد» وإذا زال تقیده» فسوف " 
یفی مطلقاً بحال إطلاقه. 


.۳۲ ص‎ ۰٩ الاسفار, ج‎ )١( 
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بنا على ذلك» فان الفیض المتبسط من باب التقید قي العموم له مرتبة أدنى 
من مقام الوجود المطلق. ومن هذا الانحطاط والتنزّل عن مقام واجب الوجود 
ہے سور ریو ای دا تعمل العقل أو بحسب ترکیب الصادر 
الأول عن جهة الوجدان والفقدان أو تنتزع منه. 

أنواع العدم وتمتعه بالوجود: في نهاية هذا المبحث نری من الضروري ذکر 
هذا الامر أن صدر المتألهین آشار إلى موضوع في تتمة توضیحه وهو قابل 
للتأمل. 

يدعي صدر المتألهين أن النقص أمرٌ عدمي؛ ون العدم صفتان: العدم : 
الخارجي والعدم الاعتباري؛ ثم يدعي أن العدم الخارجي يتمتع بنوع من 
الوجوده وهو موسوودقن الاسام والجسمائیات وبستند إلى وجود الشرور لي 
الاجسام تأكيداً على كلامه. ولكن ليس خافیاً على القراء المحترمين أن العدم 
المطلق لا يملك أي نوع من الوجود والا ما كان عدماً. إذن: لا يمكن تقسیمه ‏ 
إلى نوعي الخارجي والاعتباري إلا إذا كان القصد منه النقص الوجودي في مرتبة 
الامکان وفي هذه الحالة لیس له أي علاقة بالعدم بمفهومه الفلسفي. 

البرهان الثاني» قاعدة الامکان الأشرف: يلجأ صدر المتألهین إلى قاعدة ` 
الامکان الاشرف من أجل اثبات حشر العقول وینسب هذه القاعدة إلى ! 
أرسطو'''ء ویعتبرها ناتجة عن أصل امتناع صدور الکثرة عن الواحد الحق". ‏ : 

وبناة على هذه القاعدة يجب أن يكون في جميع مراحل الوجود؛ الممكن | ۱ 
الاشرف مقدماً على الممكن الأخس وبعبارة أخرى أينما كان هناك الممكن ' 
الاخس فهناك ممكن أشرف موجود قبله. 


إن الممكن الاشرف يجب أن يكون أقدم في مراتب الوجود من الممكن 


| 
1 
3 
1 
۱ 
۱ 


۷۹۰۸۱ تمهيد القواهد 3 ۱ ص‎ )١( 
۳۱۸ ص ۵۸۱ ر۸۲٦ء ج ۰۲ ص‎ ۰٩ انظر کتاب الأسفار» ج‎ )۲( 
۳۰ ج۷ ص‎ ٠ الاسفار؛ الکتاب فاته‎ )۳( 
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الأخسء وأه إذا وجد الممکن الأخس» فلابد أن یکون الممکن الاشرف منه؛ 
قد وجه قبلا" . 

كما أنه یشرح قاعدتين رین غير هذا التقریر : 

کل ما هو أقدم صدوراً من المبدأ الاول فهو أشرف ذاتاً وأقوى وجود”". 

الفئّاض المطلق والجواد الحقّء لا یقتضی الأخس حیثما يمكن الأشرف؛ بل 
يلزم من فيض وجوده ومقتضى جوده» الأشرف فالأشرف'”". 

إثبات صحة قاعدة الإمكان الأشرف: لقد تم إثبات هذه القاعدة بعدة طرق: 

الطريقة الأولى: كلما صدر الممكن الأخس عن الباري تعالی؛ فیجب أن 
يكون الموجود الأشرف صدر قبله؛ ولا شیلزم إحدى الإشكالات الثلاثة هذه: 
صدور الكثير عن الواحد أشرفية المعلول من علّته» ووجود موجود أعلى 
وأشرف من الباري تعالى. 

الطريقة الثانية: حين يصبح الممكن الأخس موجوداً ولم يصبح الممكن 
الأشرف موجوداً قبله» تحدث إحدى الإشكالات الأربعة هذه: خلاف الفرض» 
صدور الكثير عن الواحد» صدور الأشرف عن الأخس» وجود جهة أشرف من 
ما هو موجود في الحق تعالی"*. 

بحث السهرودي هذه القاعدة في اللوح الثالث من الألواح العمادیةء وکتب 
في شرحها: 

وحين يكون الممكن الأخس موجوداً فمن الواجب أن يكون الممكن الأشرف 
فد وجد قبله؛ لأنه لو اقتضى واجب الوجود الأخسّية لواحدانيته ويترك الأشرف 
فيمكتنا أن نفترض إن حصل الممكن الأشرف فذلك يستدعي أن يكون حصل من 
جهة أشرف من واجب الوجود؛ وإنَّ هذا الشريف قد يوجد شيئاً أشرف منه. 


(۱) المصدر ذاته» ج ۰۷ ص ۳۲۰. (۳) المصدر فاته ج لاء ص ۰۱6۷ 
(۴) الاسفار؛ الکتاب ذاته؛ ج ۰۱ ص  .۲۲۱‏ (4) المصدر ذانه. ج ۷ء ص ۰۳۲۱ 
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|ذن: يحدث الممكن الشريف بعد واجب الوجود وبواسطته أصبح الممكن 
الْحَتَس و 

شروط تنفيذ فاعدة الإمكان الأشرف: من يعد قاعدة الامکان الاشرف 
معتبرة» يرى شرطین مناسبین لسریانه: ۱) اتحاد الموجود الاشرف والموجود 
الاخس في الماهية ۲) هي سارية في المبدعات والموجودات غير المادية فقط. 

ومع أن صدر المتألهین لا یعارض هذین الشرطین الا إنه بقول موضحاً: ہما 
أنه وبناء على نظریه التشكيك في الوجود؛ أن التفاوت بين آفراد الوجود هو في 
الكمال والنقص؛ فليس من الضروري أن یکون للممكن الاخس والممكن 
الأشرف ماهية نوعية واحدة؛ لأنه يكفي الاتحاد في الوجود من أجل ذلك 
الامر(. 

[شکالات قاعدة الامکان الاشرف: لقد وردت عدة إشكالات على هله 
القاعدة على بعض الجهات إلا أنه حسب زعم صدر المتألهین الشيرازي آهمها 
هي عدم تنامي العقول. ویشرح هذا الأمر على النحو التالي: سواء كانت العقول 
أنواراً محضة أو وجودات صرفة» فهي آمور بسيطة» والخلاف بینها یکمن في 
شذتها وضعفها. 

إن كانت قاعدة الامکان الاشرف سارية في العقول فیلزم أن تکون العقول غير 
المتناهية موجودة في النظام العلي والمعلولي بين عقلین أو بين العقل الأول 
والواجب التعالی ؛ لأنه ما من مرتبة لا يمكن تصورها من الشلة بينه وبين المرتبة 
الاعلی منه وفي هذه الحالة سوف تکون سلسلة الموجودات غير متناهية". 

وضمن اعتباره الاجابة عن هذا الاشکال من ابتکاراته الشخصية يستند الملا 
صدرا على کشفه وشهوده. 

وهذا الاشکال ممًا عرضته على کثیر من فضلاء العصر وما قدر أحد على 


(۱) مجمرعة مصنفات شيخ الإشراق؛ ج ۰۳ ص ۱4٩‏ 
)٢(‏ الامفار؛ ج ۰۷ ص ۳۲۳. 
(۳) المصدر نفسہ؛ ج ۰۷ ص ۳۲۰ وا۳۲. 
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حله» إلى أن نور الله قلبي وهداني ربي إلى صراط المستقیم وفتح على بصيرتي 
باب ملکوت السّماوات والارض بمفتاح معرفة نفسي» فان معرفة اللفس مفتاح 
خزائن الملکوت. وذلك لائي نظرت إلى نفسي» فوجدتها إنية صرفة لا بدخل 
فیها جسد ولا عضو من الاعضاء کقلب أو دماغ أو نجار يُسمّى عند الاطباء 
بالروح؛ ولا أيضاً یدخل فیها آمر ذهني ولا ماهية عقلیةء لان جمیعها يغيب عن 
ذاتي وذاتي لا تعزب عن ذاتي أبداً ‏ كما استفاده صاحب التلویحات عن 
الفیلسوف المعلّم للمشائین في الواقعة. ثم وجدت ذاتي وانيتي غير محدودة في 
حدٌ معين ومرتبة مخصوصة لا تتعداهاء بل رأيتها مع وحدنها وبساطتها تعقل 
الاشیاء المعقولة بذاتها وتتخیل الصور المتخيلة بذاتها وکذا تدرك الصور 
المحسوسي بذاتها... فإذن للنفس الانسانية - مع وحدة وجودها وهویتها - لها 
درجات ذاتية من حدّ العقل إلى حدّ الطبيعة والحسّ؛ فلها مقام في عالم العقل 
ومقام في عالم المثال ومقام في عالم الطبيعة وكل واحد من هذه المقامات 
الثلائة أيضاً متفاوت الذرجات قرّة وضعفاً وکمالاً ونقصاً؛ فحس یکون أقوى 
وأشدّ من حسٌ آخر في باب الحس کالبصر آقوی من السّمع» وکذا خیال 
أقوى وآنور من خيال آخر في باب التمثّل» وعقل آشرق وأوضح من عقل آخر 
في باب التعقل + فهي مع صرافة وحدتهاء كثيرة المقامات» رفيعة الذرجات. 

فذا كانت النفس حالها کذلك. فالعقول أولى بهذا الحال» فعلی هذا القیاس 
حال کل عقل في وحدته الجمعيّة المنطوية فیها مراتب وحدود غير متناهية 
فرضية؛ موجودة بوجود واحد |جمالي آعلاها وأشدّها هو ما يلي أدنى مراتب 
ما هو فوقه. وأدناها وأنقصها هو ما يليه أعلى مراتب ما هو تحته ویتلوه في 
سلسلة الإبداع. 

أولاً ليست هناك أي علاقة بين هذه الالهامات الغيبية مع ذلك الاشکال؛ 
وان هذا الكشف المعنري الذي يختص به صدرالدين الشيرازي فقطء لا ينطبق 
مع الفواعد والقوانین العقلية الفلسفية المسلم بها. 


(۱) المصدر نفسه ج ۷ ص ۰۳۳۲ 
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يبدو أن أي قاری مطلّع على الأصول الفلسفية يدرك أنه أولاً: إن نفس 
الانسان ليست غير محدودة لانه بمجرد استخدامنا مفردتي «آنا» أو ا فهنا 
يدل على الحد للتعيّن الخاص للنفس الانساني والتي تعد وجه تمایزه في التفوس 
الاخری. ثائیاً: إن نفس الانسان على الرغم من صرافتها وبساطتها الذاتية تملك 
مراتب ودرجات غير متناهية وان العقول هي هکذا مثل النفس. إذن» ما علاقتها 
مع مسألة الحصر غير المتناهية بين الحاصرین في مسألة ذات الباري تعالی 
والعقل الأول؟ 

استعمال قاعدة الإمكان الأشرف: طرحت قاعدة الإمكان الأشرف في 
الحكمة المتعالية في مبحث العقول وتستخرج منها نتيجتان متفاوتان: 

)١‏ إثبات حشر العقول: یثبت صدر المتألهين الشيرازي حشر العقول 
باستخدام قاعدة الإمكان الأشرف. 

ومن أجل قصده هذا يستدل على النحو التالي: 

بمقتضى قاعدة الإمكان الأشرف هناك اتصال معنوي بين نور الأنوار ونور 
الأقرب (الواجب المتعالى والعقل الأول) وكذلك بين نور الأقرب والنور الذي 


يليه في سلسلة طولية (العقل الأول والعقل الثاني)» والّا سيكون من الضروري . 


وجود العقول (الأنوار) اللامتناهية بين المرتبتین؛ لذلك فان.العقول هي من 
الشؤون الإلهية ومراتب نزول الحق ليست متباينة ومنفصلة في الذات الإلهية. 

ومن ثم؛ من أجل التأكيد على هذا الموضوع يضرب مثالاً عن النفس 
الانسانية ومقاماتها من حد العقل بالفعل حتى الادراك اللمسي؛ وفي التهاية 
يدعي أن «هذا باب من التوحيد؛ ینفتح بمفتاح معرفة النفس؛ على هذا الوجه؛ 
فتذبر واهتد» وفي كتاب الأسفار أيضاً ذكر الملا صدرا هذا البرهان وشرحه على 
النحو التالي : 

البرهان الثاني: إن قاعدة الإمكان الأشرف تقتضي أن يكون بين المبدا الأول 
وما فرض أقرب الموجوداث إليه الصال معنوي؛ وكذا بين الموجودات وما 
بتلوهاء وهكذا إلى آخر الإنيات المحضة والائوار الصرفة؛ فيكون الكل كأنه 


۲ 


ذات راحدة ولها اتصال واحد متفاوتة المراتب في شدة الاشراق وكمالية 
الوجودء ولها جنبة عالية غير متناهية في الشذة» وجنبة آخری متناهية في الشذة 
مع عدم تناهيها في المدّة والعدّة. وذلك لأله لو لم يكن بينها هذا الاتصال» يلزم 
انحصار غير المتناهي بين حاصرين كما بیّناہ؛ ولا مخلص الا بكونها من مراتب 
الإلهية ودرجات الربوبية كما أشير إليه بقوله تعالى: «رفيعٌ الدرجاتٍ ذو الرش٥‏ 


فهي واصلة إليه راجعة إلى ذاته". 


لا يمكن تسمية هذا الموضوع كبرهان ودليل؛ بل هو فقط تكرار الإشكال 
والإجابة المطروحين في قاعدة الإمكان الأشرف. 

على كل حال» فإن قاعدة الإمكان الأشرف ليست مقتضى الاتصال المعنوي 
للمبدأ الأول بالعقل الأول» بل إِنّ محتوى هذه القاعدة وجود الممکن الأشرف 
قبل الممكن الأخس؛ ولكن قبول وجود اتصال معنوي بینهما - على فرض 
صحتها ‏ هو من أجل التخلص من إشكالية الحصر اللامتناهي بين المتناهيين. 

وفضلاً عن ذلك؛ فان ادعاء استلزام «الانحصار غير المتناهي بين حاصرين' 
ليس صحيحاًء على الأقل فيما يتعلق بالمبدأ الأول والصادر الأول؛ لأن الحق 
تعالى بناء على الأصول الفلسفية ‏ العرفانية هو وجود مطلق مطلقاً عن الإطلاق» 
وهو لا بشرط وغير مشروط إطلاقاًء خلافاً للصادر الأول الذي بُعدٌ مقيداً 
بالإطلاق ومتعیناً بعدم التعين. لذلك» ليس هناك حدّان محصوران كي لا يتسع 

ولهذا السبب من وجهة نظر محققي أهل العرفان فان التعين الأول والتّعین 
الثاني هما من أجل الذات الغيبي» ومقام الأحدية والواحدية الذي في مقام 
الواحدية نتعین الذات الإلهية بالأسماء الحسنی والصفات العُليا؛ ولكن بما له 
ما من حد لكمالاته؛ لذلك فان صفاته عين الذات ولا متناهية كالذات. 


)١‏ إلبات وجود العقول: پذکر صدر المتألهين في کتابه الأسفار اثني عشر 


۳۹۲ المصدر ذاته» ج ص‎ )١( 


وق 


دلیلاً لاثبات وجود المفارق القدسية الموجودة بين الحق المتعالي وعالم الخلق : 


حيث إنَّ الدلیل الثالث هو قاعدة الامکان الاشرف لیّاه: 


الثالت: من سبیل الامکان الأشرف؛ ولا شبهة في أن العقل الاشرف من ؛ 


سائر الممکنات وهو فرد من آفراد الوجود ومرتبة من مراتبه. والوجود طبيعة 
واحدة نوعیّة على الوجه الّذي قرّرناه وان لم يكن نوعیتها باعتبار عروض الكلية 
لها في الذَّهن كما في الماهیات؛ فيكون الموجود الأشرف ممکناً لا محالة 
بالإمكان العام» فيجب حصوله قبل الاخس؛ فالموجود الأوّل عنه - سبحانه - 
وجب أن يكون أشرف الذوات العقلیّة والجواهر النوريّة» وأشدّها قَوّة وأكملها 
هويّة وأبعدها عن التقيصة والقصورء وأقربها إلى مبدأ المبادئ وغاية الغایات!''۔ 


البرهان الثالث. عدم وجود فرق بين التجلي والمتجلي : 
يشرح صدر المتألهین دلیله الثالث لإثبات حشر العقول على النحو التالي: 


يعد العقل الأول التجلي لذات الباري تعالی ومرآته الحقيقة» حيث لا یتجلی ! 


فیها شي: غير الحق. وصورة ذات الحق هي ذات. الحق نفسها ولا شيء غیرها. 


وهذا برهان یذکره صدر المتألهین لاثبات حشر العقول» ثم يستشهد بعبارئین | 


لافلوطین وابن سینا. 
یشرح آفلوطین على هذا النحو: ہما أن الباري تعالی هو الکمال المحض 


ومنشأ جميع الکمالات فیجب أن يهب الحياة والکمال إلى كافة الموجودات ٠‏ 
الأخرى. ومن الطبيعي أن أي موجود له إمكانية آکبر للقبول» فهو آقرب إلى 1 
المبدا الاول؛ وان موجوداً كهذا هو بُعِدٌ كراسطة بين الحق تعالى وسائر 


الموجودات الأخرى. 


ودوماً ما يستفيض هذا الموجود من الحق المتعالي ويعطي الفيض إلى سائر ٠‏ 
الموجودات الاخری؛ لذلك فإن الراسطة بين حضرة الحق والموجودات . 
الاخری» بسبب قربه الشدید إلى الحق وفبوله الفیض منه بشکل كبيرء ينبغي أن 


(۱) المصدر ذاله؛ ج ۰۷ ص ۳۸۱. 
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یکون أكثر الموجودات كمالاً وفضيلة. وهذا الموجود الواسطة هو العقل ذاته 
الذي يُعد المظهر الأول للذات الالهية وتتجلّى فيه كافة نضائل الباري تعالی 
فيه» وتفیض الحياة منه على النفس والموجودات الاخری. 

كما أن ابن سينا یذکر في رسالته المعروفة باسم رسالة العشق أن الخیر الأول 
(الواجب التعالی) یتجلی بتمام ذاته على جمیم الموجودات وان عجز موجودٌ 
عن إدراك وتلقي هذا التجلي فهذا يعود إلى قصوره وضعفه ونقصه. 

مظهرية العقل الأول ومسألة الحشر: إن الموضوع القائل بان العقل الأول أو 
الصادر الأول هو الموجود الذي أصبح لديه إمكانية تجلي الله فيه وأمسى مثاله 
ومظهره والمرآة الحقيقية للحق يفيض عن طريقها الفيض الإلهي على سائر 
الموجودات الأخرى» هو موضوع صحيح وما من شك فيه؛ ولكن الأمر المهم 
هو كيفية ارتباطه بحشر العقولء خاصة وأننا نستنتج من عبارة أبو علي سينا أن 
العقل هو موجود آخر غير الحق» ولذلك فهو يستخدم مفردة «المثال» ولیس 
«المثل» من أجل توصيف العقل؛ كما أن توصيف العقل ب«الهوية المبدعة» في 
كلام أفلوطين يؤكد هذا الأمر ایض وهذا ما يُنافي الشيء الذي يحاول صدر 
المتألهين إثباته» أي عدم تغاير الحق تعالى مع العقل باستثناء الاعتبار؛ بشكل 
کامل(. 

البرهان الرابع» اتحاد العاقل والمعقول: یقوم العقل؛ بسبب عدم وجود 
الحجاب بینه وبين الحق المتعالي» بععقل ذات الحق من دون واسطة لأي 
صورة. وبما أنه وفقاً لاصل اتحاد العقل والمعقول فان الوجود المعقول هو 
الرجود المدرك نفسه أي الصورة المعفولة في الوجود. فهو لا یتباین عن 
المدرك» فلذلك يجب أن يكون العقل في الوجود عين الحق المُتعالي. 

ومع أن صدر المتألهين لا يشير إلى نتيجة كلامه الذي يبدو کالبرهان» ولكن 
يجب أن تكون نتيجته هي أن «العقرل محشورة إلى الله), 
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ویشرح هذا الموضوع في کتابه الاسفار على النحو التالي : ۱ 

البرهان الرابع: قد مر في مباحث العقل والمعقول فن الفنّ الكلّيء البرهان ' 
على بوت الاتحاد بين العاقل ومعقوله بالذات؛ وثبت في مباحث علمه تعالی 
أنَّ المفارقات العقليّة هي بعینها علومه التفصيلية بالاشیاء لا بصورة زائدة عليها. . 
فإذا كانت ذاتها عين عقله تعالى بالموجودات» وعقل الشيء - كما علمت - غير ' 
مباين عنه؟ فهي _ لا محالة ۔ راجعة محشورة اليه تعالیء صائرة یا 


علاقة اتحاد العاقل والمعقول بحشر العقول: في هذا الكلام القائل بأنه وفقاً : 
لأصل اتحاد العاقل والمعقول يكون العاقل والمعقول بالذات (الصورة الذهنية) . 
متحدین في الوجود أي أن وجود الصورة الذي بتعقل بالفعل» هو وجود 
العاقلية لافس ذاته"۳. وكذلك وفقاً للأصول والمباني العرفانية يكون الصادر ' 
الأول (الوجود المنبسط أو العقل الاول)» بحكم إحاطته وسعة وجوده. واجداً 
لجميع مراتب وجود ما دونه وان صور كافة الأشياء حاضرة لانه لا يوجد هناك . 
شك. إلا أن صدر المتألهين يحاول إثبات شيء آخر. 


ويدّعي على هذا النحو: بما أن العقل الأول يعقّل الذات الباري» ومن جهة . 
أخرى فإن العاقل والمعقول متحدان في الوجودء لذلك فإن العقل الأول وذات 
الباري لديهما اتحاد في الوجود» وهما يتشابهان تماماً. 

لا يبدو أنه يمكن عن طريق اتحاد العاقل والمعقول [ثبات هذا الأمر أن 
العقلء في الوجود» كالواجب تعالى تماماً. لأنه لو كان العقل الأول من . 
المراتب الكونية فان هناك ثمة وجود منحاز أو متعين ومتخصص بالتعين " 
والتخصص الخاص بالمراتب. لذلك فان اتحاد العاقل والمعقول بالعرض ليس . 
دليلاً على اتحاد العاقل والمعقول بالذات في الوجود الخارجي؛ مثلما هو كذلك 
في الحالات الأخرى. وان كان العقل الأول من المراتب الالهية» أي المقام 


(۱) المصدر ذانه؛ ج ۰٩‏ ص 44", 
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الا حدية أو الواحدية - حسب الاختلاف الموجود بين أهل العرفان - فمثلما يدل 
ظاهر عبارة الأسفار فان الحشر والمعاد لن یکون لهما أي مفهوم. 

البرهان الخامس» العقل الأول وصور العلم الالهي: وهنا ينتهي الفصل 
الأول من هذه الرسالة الا أن صدر المتألهین یضیف في الاسفار برهاناً آخر 
لائبات حشر العقول : 

البرهان الخامس: قد سبق في مباحث علم الله تعالی أن الصور العقلية الالهية 
قائمة بذاته تعالى» قواماً ذاتياً لا على وجه الحالية والمحلیةء وأنّها من لوازم 
ذاته الغیر مجعولة الثابتة له باللا جعل الثابت لذاته تعالی الواجبة بالوجوب 
الثابت له الباقية ببقائه تعالی؛ فلا محالة محشورة اليه تعالى". 

يدّعى الملا صدرا أنّ الصور العقلية الالهية قائمة بالذات الالهية» وتعذ من 
لوازمهاء من دون أن تكون مجعولة بجعل مستقل. وهذه الصور باقية بالبقاء 
الإلهي وواجبة بالوجوب الثابت لها. إذن» يجب أن تحشر اليه. 

الأعيان الثابتة وصور العلم الإلهي: القصد من صور العقل الإلهي هو 
الأعيان الثابتة في اصطلاح أهل العرفان. وبناء على أصول العرفان النظري» فان 
وجود المحض هو بعد تجلّي الذات للذات والخروج من الكمون والبطون 
المحضة» وفي مرتبة الواحدية المتجلية في الأسماء والصفات. وفي هذا المقام 
تصبح حقائق موجودات العوالم المُلکیة والملكوتية في حضرة العلم على شكل 
الاستعداد والقابلية» ويطلق عليها في العُرف الصوفي الأعيان الثابتة. 

بعبارة أخرى» إن حقيقة الوجود بواسطة محضّها إلا بشرط غير مرتبطة حتى 
بالقيد التعين وعدم التعين مع الأشياء بل مع أسماء صفاتها ومظاهرها. النسبة 
الأولى التي يتعين بها الوجود ویتفبل التّقيد هي النسبة العلمية أو شهود الذات 
للذات. يلزم علم الحق نسبةً إلى ذاته. العلم إلى لوازم الذات أي الأسماء 
والصفات. وبالتأكيد يحتوي هذا العلم على العلم بصور الأسماء وهي الأعيان 


(۱) المصدر ذاته» ج ٩‏ ص ۰۲۸4 


۷ 


الثابتة ذاتھاء بو اسطة الملازمة الموجودة بين الصورة وباطن الصورة أيضاً. إذن, 
فان الاعیان الثابتة في موطن ذات الحق موجودة ومعقولة بعين وجود الحق. 

وسبب التجلي الذاني؛ وهو التجلي في الاحذیة» هو الخب الذاتي للح 
بذاته. وان منشأ ظهور الأعيان هو تجلّي الحق بالفیض الاقدس والخب بمعروفية 
الاسماء والصفات وظهور صفاتها التي يُطلق علیها مقام الواحدید. 

للفيض الاقدس صورة وتعین وظهور حيث يعطي وجوداً خارجياً للأعيان 
الثابتة بواسطة تجلي الحق؛ أي مقام ومرتبة الظهور التفصيلي للأسماء رنجلي 
الحق في المظاهر. 

حوّل الحق الأول جل شأنه الحقائق الخارجية من مقام الاستجنان في الذات 
إلى مقام الاستجنان والاندماج في العلم. وبالتجلي في الواحدية أخرج الاعبان 
من مقام الاندماج والاستجنان في العلم وأوصلها إلى مقام الظهور التفصيلي 
العلمي براسطة التجلي الاسمی؛ ومن ثم حول الاشیاء من الوجود التبعي إلى 
وجود خارجي خاص لاي وجود(. 

وعلی هذا الاساس ہما أن الماهیات والحقائق تطلب الخروج من مواطن 
الغيب والظهور في عالم الشهادة لذلك فان هویات الاشیاء - سواء كانت ماذية 
أو غير ماذیة؛ روحانية أو جسمانية» علوية وسفلية» مُلكية وملكوتية - أصبح لها 

ارتباط صور العلم الإلهي بحشر العقول: السؤال المطروح بان أي علافة 
هناك بين مبحث حشر العقول مع مسألة الأعيان الثابتة» ون صور العلم الإلهي ' 
هذه باي معنى لها حشر إلى اللہ من المواضیع التي يجب التأمل فيها. 

إن كان فصد من العفل الأول في اصطلاح الفلاسفة هو الوجود المنبسط في أ 
اصطلاح أهل العرفان نفسه؛ فان موطن الأعيان الثابتة هو مقام الواحدية یکوڈ. 


بعد مرتبة ومقام الأحدبة. وان كان المراد من العقل الأول هو مقام جلي . 


.۳۳۷ شرح مندمه قيصري؛ ص‎ )١( 


الأسماء والصفات الالهية ومرتبة الواحدية إياهماء فلن يعد الصادر الأوّل» وفي 
كلنا الحالتين هو لیس موجوداً في الطول الواجب التعالى لكي ينوي الحشر إليه؛ 
بل هو نفسه من يتعين بتعیّنات علم الأسماء والصفات من دون التجافي عن مقام 
الغيب» ولن بعد حشر الشيء إلى نفسه له معنی؛ مثلما جاءت الأحدية 
والصمدية في سورة الاخلاص كصفتين لله جل شأنه: «فل هر اله عد © 
اڈ سس ©4 . 


الفصل الثاني حشر النفوس: حشر النفوس الإنسانية 

)١‏ تعریف النفس : هناك تعاریف متفاوتة فی النصوص الفلسفية لمفردة 
ال رلکٹھا متفاوية : جرع سید مل ذاتاً في المادة وفي العمل 
یحتاجها «جوهر مستقل وقائم بذاته له تعلّق تدبيري بالجسداء «جوهر حي 
بذاته» فاعل بطبعه» وعالم بالقوة» «جوهر بسيط وروحاني وحي بذاته وعالم 
بالقوة وفاعل بالطبع» وصورة من صور العقل الفعال»۳۳* «جوهر بخاري ولطیف 
يحمل قوة الحیاة» الحس والحركة الارادیة»*. 

نستنتج من هذه التعاریف أن المراد من «النفس» التي نطلق علیها «الروح» 
هو موجود غير مادّي یحتاج إلى الجسم من أجل الفعلية. 

يقدّم آرسطو في کتاب النفس توضيحاً جامعاً حول التفس وتعریفها له أهمية 
قصوی : 

يبدو أن أحد اجناس الوجود هو الجوهر؛ ولکن الجوهر بمعنی الأوّل هو 
مادق أي الشيه الذي ليس شيئاً محدوداً بنفسه. وبالمعتی الثاني هو الشکل 
رالصررة حيث نسمي المادّة بنا عليهما شيئاً محدوداً. وبالمعنی الثالث هو 
الشيء المرکب من المادة والصورة؛ ولکن المادة هي القوة وصورة الکمال؛ 


)١(‏ سورة الإخلاص (۰)۱۱۲ الآية او۲. 
(۲) مصنفات بابا أفضل الكاشاني؛ ج ۱ ص ۰۲۱ رسالة ۲. 
(۴( جامم الحکمتین : ص .۸٩‏ () التعریفات» ص ۰۱۰۷ 


۹ 


والکمال له تعریفان: إِمّا هو مثل العلم أو مثل استعمال العلم. 
إلا ان الرأي العام یقول إن الاجسام بجوهریتها أحق من کل شيء؛ ومن 
بینها الاجسام الطبيعية هکذا؛ لانها اصول اجسام آخری. 
ربعض الاجسام الطبيعية لها حياة والبعض الآخر فاقدة لها وان فصلنا من 
من هنا نستنتج أن أي جسم طبيعي له حياة هو جوهر؛ بهذا المعنی أنه جوهر 


مرکب. وبما أن القصد من الجسم هنا هو الجسم الذي له صفة معینة؛ أي جسم 
ذو حياة؛ فان الجسم لن يكون مطابقاً للنفس؛ لأن الجسم ذا الحياة هو ليس , 


وبالتالي فان النفس هي الجوهر بالضرورة» بهذا المعنى أن الصورة هي _ 
طبيعية لجسم له حياة بالقوة ولكنها الجوهر الصوري للكمال. لذلك هي نفس ' 


الکمال لجسم له طبيعة كهذه. 
ولكن هناك مفھومان للكمال: في بعض الأحيان مثل العلم وفي أحيان أخرى 


مثل استخدام العلم» وعلى هذا المنوال من الواضح أن النفس الكمالية مثل . 
العلم لأن النوم كالصحو يستلزم وجود النفس: إلا إنّ الصحو شيء مثل . 


استعمال العلم» والنوم شيء مثل امتلاك العلم ولكن من دون استخدامه. 
ولكن في ترتيب الظهور في الفرد يكون التقدّم للعلم؛ لذلك يكون تعريف 


النفس على النحو التالي: الكمال الاوّل للجسم الطبيعي الذي له حياة بالقوة؛ 


أي من أجل جسم آلي؛ وا أعضاء النبات هي آلات من اجله ولكنها في غاية 


البساطة. وعلى سبيل المثال الورقة هي حفاظ للفلاف؛ والغلاف هو حفاظ , 


للثمرة؟ والجذور مثل الفم؛ لأنهما يجذبان الطعام. 


إذنء لو أردنا أن نقدم تعریفاً كلياً ينطبق على جميع أنواع النفس يجب أن ۱ 


نقول إن نفس الکمال الأول هي للجسم الطبيعي الآلي'"". 


(۱) سول اللفس: ص ۰۷٩-۷۵‏ 


۲ انواع النفس: إضافة كلمة «الناطقة» (النفس) هي لهذا السبب حتی يتبين 
ان هذه النفس (الروح)۰ هي غير النفس (الروح) النباتیة أو الحيوانية التي تکون 
حياة الموجودات الحية بفضلهاء بل إن وجود هذه الروح يعطي إمكانية التعقل 
والفكر للموجود الحيّ» وان قراراته الارادية وحرکاته الاختبارية ناتجة عن وجود 
قيودها. 

في الروايات التي وصلت إلينا من أهل بيت العصمة والطهارة ود تم 
التأكيد على التفاوت بين هاتين الروحين إذ صرح الأئمة الأطهار على وجود 
روحين لكل إنسان: وهما: )١‏ الروح أو الحياة الخلوية» ۲) روح العقل التي 
تعتمد عليها الحياة الإنسانية للإنسان. 

وحول هذا الأمر ينقل زرارة عن الإمام محمد الباقر 4# : 

إن الله عرّ وجل إذا أراد أن يخلق النطفة... أوحى إلى الرّحم أن افتحي 
بابك... ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله» فيقتحمان 
في بطن المرأة من فم المرأة» فيصلان إلى الرّحم وفيها الرّوح القديمة المنقولة 
في أصلاب الرّجال وأرحام النساء فينفخان فيها روح الحياة والبقاء.... 

وكذلك في رواية سعيد بن المسيّب عن الإمام على بن الحسين السجاد بل 
جاء تصريح الإمام القائل بأنه لو نفخ روح العقل في الجنين» فإن الجريمة بحقه 
تستوجب الدّية الكاملة. وإجابۃً على سؤال الراوي هل أن تطورات الجنين هي 
بسبب وجود الروح أم يُمكن أن تتحقق من دون الروح أيضاً؟ يقول الإمام 4# 
إن هناك نوعين من الحياة في الجنين: حياة خلوية وحياة عقلانية. 

قلت له: أرأيت تحوله في بطنها إلى حال بروح كان ذلك؛ أو بغير روح؟ 
قال: بروح؛ عدا الحياة القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ 
ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة؛ ما تحوّل عن حال بعد حال في الرحم؛ وما 
كان إذاً على من يقتله دیةء وهو في تلك الحال!". 


)0۱ الکافي؛ ج ٦‏ ص ۳ ۰۱4 (۲) المصدر ذائه » ج ۷ ص ۳۶۷. 
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بصرف النظر عن المباحث الفلسفية - الكلامية حول إثبات الروح؛ ونقض 
والإصرار الموجود حول هذه المباحث؛ يعتبر وجود الروح أمراً مسلماً به في 
النصوص الدينية» ويؤكد القرآن الكريم في بعض الآيات على فنائية الجسم 
سو وز عقا للد مه ملفا الْملقَهَ مشکه َة مَكَلَقَنَا الْمْضْعَةَ عا 
کسر الب نا 2 اه علا كر ار ال سم یی 

في النصوص الفلسفية الكلاسيكية» إضافة إلى قبول روحاً كهذه من أجل 
الانسان» ومن أجل تبرير النظام الطولي للوجود ثم التأكيد على وجود هذه 
الروح للأجرام السماوية التي اطلق عليها الافلاك وسوف نقوم ببحث هذا 
الموضوع في إدامة هذا البحث. 

۳ حشر النفوس الناطقة: في توضيح حشر النفوس الناطقة إلى رب العالمين 
عر وجل في البداية يقوم صدر المتألهين بتقسيمها إلى صنفين الكامل والناقص» 
ثم يستدل بشكل إجمالي على النحو التالي: 

۱ - ۳ - النفوس الكاملة: أي النفوس التي خرجت من حالة بالقوّة ووصلت 
إلى الفعلية لمعلاب جس بالفعل» وتحشر هذه النفوس عند العقل. وبما 
أن العقل يُحشر إلى رب العالمین؛ يمكننا أن نقول إن النفوس سمُحشر عند الله 
أيضاً. 

وقد شرح صدر المتألهین هذا الموضوع في كتابه الأسفار على النحو التالي: 

الدعوى الثانية في حشر النفوس الناطقة إلى الله تعالى. هذه التفوس إِمّا كاملة 
كمالاً عقلباً أو ناقصة. أمّا النفوس الكاملة» فهي التي خرجت ذاتها من حد 
العقل بالقوة إلى حد العقل بالفعل؛ فصارت النفس عقلاً بالفعل. وكلّما صارت 
النفس عقلاً بالفعل انتقلت عن ذاتها وائحدت بالعقل الذي هو کمالها فحشرت 
إليه؛ وکل ما كان محشوراً إلى العقل؛ كان محشوراً إليه تعالی؛ لأنَّ المحشود 


(۱) سورة المؤمنون (۲۳) الأیة ۰۱4 
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إلى المحشور إلى شيء» كان محشوراً إلى ذلك الشيء؛ فالنفوس الكاملة 
محشورة إليه تعالى وهو المطلوب”". 

ومن ثم يقسم النفوس الناطقة الكاملة إلى صنفي الفلكية والإنسانية» ثم یقذم 
شرحاً مفصلاً حول حشر كلاً منهما. 

۳۱۱ النفوس الفلكية: إن خلق وانبعاث هذه النفوس دائمي وتدريجي» 
لأن هناك نفسين (صورتين) للأفلاك: أولهما النفس الحيوانية السارية في جرمها 
ومادتهاء ونفيض بشكل متوالي على جوهر الفلك؛ وثانيهما الصورة والنفس 
العقلية الباقيتان عند الله تعالى. وهاتان النفسان؛ بعد اجتيازهما القرّة ووصولهما 
إلى الفعلية» تصبحان کالعقل؛ وتصلان وتعودان إليه. ومن بين الآراء التي 
وصلت عن طريق الإغريق إلى الفكر الإسلامي وتقبلها الفلاسفة المسلمون حتى 
الآن» بل اعتبروها من المُسلّمات» مبحث الأجرام السماوية وتملكها الأرواح. 

إثبات وجود النفس الفلكية: من وجهة نظر حكماء علوم الطبيعة» للأجرام 
الفلكية نفوس ناطقة» لأن هذه الأجرام تتمتع بالحركة الإرادية» وأي موجود له 
حركة إرادية يجب أن تكون له روح إلزاماً. 

وفيما يتعلق بالسوال القائل بأنه لم للكرات السماوية حركة إرادية؟ الجواب 
هو إن هذه الأجرام تدور حول مدار بيضوي. لذلك؛ بحرکتها تصل إلى 
الوضعية» ولكن بعد وصولها إلى تلك الوضعية فإنها ستترك تلك النقطت ولكنها 
من أجل الوصول إلى تلك الوضعية مجدداً فإنها ستتحرك. وهذه الحركات عد. 
إرادیة لأنها إن كانت حركة طبيعية وغير إرادية فينبغي بعد وصولها إلى المقصد 
أن تصل إلى حالة السكون. ومن الطبيعي أن وجود هذه الحركة الإرادية هو 
بسبب النفس الناطقة فقط. 

وبعد هذا الاستدلال ومن أجل التأكيد على إدعائه يقول الملا صدرا: 

ولو لم يكن في عالم الشماوات من الشرف والفضيلة ما ليس لغيرها من 


)١(‏ الاسفار: ج ۹؛ ص 44" و۳)۵. 
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الجرميات لما جری علی لسان أكثر المليين والأمم» 9 الله علی السُما ولم | 
ترفع إليها الايدي في الذعاء» ولما ورد قوله تعالی: «الرحمن على العرش ‏ 


۱ 7 
ستوی؟ . 

وفي الفصل السابع من کتاب رسالة الاشراق شرح السهروردي هذا المرضوع ۱ 
على النحو التالي: 


اعلم أن حركة الاجرام ليست طبيعية. لان أي جسم یتحرك ذاتياً ينبغي أن 
يكون له مقصود وجوده لا يقتر عن ذلك الجسم وإذا كان وجوده وعدمه : 
متساویین؛ لن يطلبه بالذات. وأي شيء يحصل عليه الجسم بما یناسبه؛ فإنه . 
سوف يتوقف عن الحركة. وكلما يتحرك ‏ من أجل الوصول إلى مكان ‏ فحين _ 
يصل إلى مبتغاه فإنه سيتوقف عن الحركة» فإنه ذاتياً لن يتبعه ويتخلى عن 
مقصوده» في حين أن الجرم حين يصل إلى النقطة التي قصدها فإنه يهرب منها 
مجدداً. وإذا تحرك ذاتباً وقصد نقطةً ما فان الأمر لن یخرج من حالتين: اقا 
تكون تلك النقطة مقصده أو طريق مقصده. إن كانت مقصده فيجب أن لا يبتعد ' 
عنها بعد وصوله إليهاء لأنه ما من شيء يبتعد عن مقصده. وان كانت طريق ؛ 
مقصدہ فيجب ألا يعود هناك مرةً أخرى. وإن وجد المقصد فعليه أن يتوقف وإلا 
فلن تكون تلك النقطة طريق مقصده. إذن» عندما يذهب ويعود لن تكون حرکته . 
طبيعية. بل هي إرادته. وأي شيء يتحرك بارادته فهو حي أصلة". ۱ 

لا أظن أنه يُلزم من أجل تبرير حركة الأجرام السماوية أن نثبت وجود الروح ' 
لهاء وأن نعد رفع اليد عند الدعاء بمثابة شهادة لهذا الأمرء فأي شخص له 
معرفة ولو قليلة بالفيزياء العامة وفيزياء النجوم يدرك بسهولة لماذا للكواكب | 
حركة مستقيمة على المدار البيضوي أو البندولي. 

من الطبيعي لو أزيلت قضية النفوس الفلكية فلن يكون هناك أي مجال لفرضية 
الفلاسفة المشائین في ترتیب نظام الکون. ۱ 


.۲۸۳ الشراهد الربويية؛ ص‎ )١( 
.48 مجمرعة مصنفات شیخ الإشراق» 3 ۴ ص‎ )۲( 
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۰۱۲ ۳ النفوس الانسانية: إن النفوس الانسانية التي في بداية ولادتها 
عارية من جمیم الافعال تحوّل مواهبها بالقوّة إلى فعلية بجناحي العلم والعمل. 
وتمتاز هذه النفوس حسب حجم العمل ووسعت علومهاء عن بعضها وثقسم 
إلى ثلاث فئات: الکاملت والنافصت والمتوسطة. 

وبعد تسميته الكاملين في العلم والعمل بالفائزين والمقرّبين» والناقصين في 
العلم والعمل بأصحاب الشمال والشقاء؛ والمتوسطين بأصحاب اليمين والسعداء 
يتصور ابن الهروي» شارح حكمة الاشراق» سبعة وجوه للفئة الأخيرة وهي 
كالتالي : 

)١‏ الکاملة في العلم والنافصة في العمل. 
۴۲ الکاملة في العلم والمتوسطة في العمل. 
۳ المتوسطة في العلم والناقصة في العمل. 
)٤‏ الکاملة في العمل والمتوسطة في العلم 
)٥‏ الکاملة في العمل والناقصة في العلم. 
٦‏ المتوسطة في العمل والناقصة في العلم. 
۷ المتوسطة في العلم والعمل. 

حشر النفوس الإنسانية : يعتقد صدر المتألهين استناداً إلى الآيتين حل أن عل 
آانتن بي ین اهر لم گن سیا و ول اک رك ا ان أن روح 
الانسان بسبب کونها بالقوّة المحض في بداية ولادته فهي في أدنى درجة 
رلکنها ترتقي سْلّم الکمال شيئاً فشيئاً وبتحویلها مواهبها إلى الفعلية تصل إلى 


)١(‏ الانواریت. ص ۱۱۸4 من أجل مزید من المعلومات عن التقسیمات الاخری للنفوس 
الانسانية المذکورة ني الفلسفة الاشراقية راجع کتاب الشيرازي» شرح حكمة الاشراق» ص 
۸ مجموعة مصنفات شيخ الإشراق؛ ج ۳ ص 4۳۸. 

) سورة الانسان (٦۷))؛‏ الآيه ۱. (۳) سورة العلق (45)) الآيه ۸. 
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وکما نری فليس لهذا الشرح علاقة بحشر النفوس الکاملة» بل يدل فقط على 
هذا المبحث أنّ النفس الانسانية تصل إلى الفعلية بالتدریج» ومن الواضح أنه 


يُلزم إثبات هذا الامر إلى أله لماذا بعد وصول هذه النفوس إلى الفعلية التامة لها ٠‏ 


حشر إلى الرزب؟ 
وبعد شرحه بشكل دقيق يشرح ابن سينا في البداية أنه كيف تصل النفس إلى 
الکمال» ثم يضيف لماذا بعد وصولها إلى هذا المقام فإنها تحشر إلى الله: 


رن التفس التّاطقة کمالها الخاص بها أن تصير عالماً عقلیاً مرتسماً فیها صورة ' 
الكل والتظام المعقول في الكل والخیر الفائض في الكلء مبتدثاً من مبدا الكل» . 
سالكاً إلى الجواهر الشريفة. فالرّوحانية المطلقة» ثم الرّوحانية المتعلقة نوعاً ما : 


من التَعلّق بالأبدان» ثم الأجسام العلوية بهیثاتها وقواهاء ثم تستمر كذلك حى 
تستوفي في نفسها هيئة الوجود كله فتنقلب عالماً معقولاً موازياً للعالم الموجود 


کل مشاهداً لما هو الخسن المطلق والخير المطلق والجمال الحق ومتحلاً به " 


ومنتقشا بمثاله وهيئته ومنخرطاً في سلکه وصائراً من جوم 


كما أنه في الفصل الثامن من رسالة معرفة الخالق کتب السهروردي عن ۱ 


الكمال النفس: 


الآن نقول: إِنّ النفس الإنسانية مثل المادّة المجردة من الصورة: ولها " 


ارتباطان: الأول بهذا الجسم والثاني بذلك العالم الخاص بها. وكذلك لها 
كمال ونقصان» وكمالها إمّا علمي أو عملي. ولكن العلمي هو أن تنقش بصور 
جميع الموجودات الروحانية والجسمانية» كما في الوجود الذي بدايته معرفة 
الباري تعالی؛ ومن ثم الجواهر الروحانية الأولى وهي الملائكة المقرّبة؛ أي 
العقول؛ وبعدھا معرفة الجواهر الثانية وهي ملائكة أيضاًء أي النفوس وبعد ذلك 
الجراهر الجسمانية حتى تتصور جميع الموجودات باللفس بالبرهان البقين» وأن 
تتوحد النفس مع الملائكة بالعلم اليقين والعمل الصالح بصورة العالم الكلي؛ 
وأن تكون شبيهة لها كما قول الخواجة السئائي شعراً: 


(۱) النجان, ص ۲۹۳. 
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إن جهدت ستصبح ملاکاً بسبب أن ورقتك أصبحت کالاطلس بالتدریج 

ولكن العمليّة هي أن تكون النفس المجردة من العلائق الجسمانية حتى لا يبق 
أي من الآثار الجسمانية فيها حتى تكون لها انجذاب لهذا العالم السفلي عند 
الفراق» وكذلك كي لا تكون مرتبطة بالجسم ولا تغيرها اللذة الجسمانية وآلامها 
ولا يجعلها متاع الدنيا وطيباتها مغرورا'''۔ 

۲ _ ۳ - النفوس الناطقة: بعد ذكر سبب حشر النفوس الكاملة إلى الله يذهب 
صدر المتألهين إلى النفوس الناطقة ويقوم بطرح أسباب حشرها. 

وفي البداية يصنف النفوس الناطقة إلى فئتين : 
١)النفوس‏ التي ليس لها شوق إلى الكمال العقلي سواء كانت هكذا ذاتياً 
كالحيوانات أو بسبب الخصال والأعمال السيئة ابتعدت عن فطرتها. ۲) النفوس 
المشتاقة إلى الكمال. 

من وجهة نظر صدر المتألهین النفوس الفاقدة 7 من أجل الوصول إلى 

الکمال سوف تنتقل بعد الموت إلى عالم بين العقل والحس؛ حيث هناك صور 
مقدارية مثالية موجودة بدلاً عن الصور المفارقة العقلية؛ ولکن بما أن الصور 
المثالية هي تابعة للعقول في الحدوث والبقاء» فیمکننا أن نقول إن هذه النفوس 
ستحشر إلى العقول النازلة. 

ولکن التفوس الناقصة رغماً عن عدم کسبها المعارف فهي مشتاقة للحصول 
على الکمال؛ وبعد فراقها عن الاجسام ستبقی لفترة في الجهنم حتی تفقد شوقها 
للحصول على الکمال: [مّا بعد وصولها إلى العقليات إن شملتها العناية 
والشفاعة الالهیتین أو باعتیادها على الأمور السفلية» ونتيجة هذین الأمرين هي 
ابطال العذاب. 

وقد شرح صدر المتألهین في کتابه الاسفار حشر النفوس الناقصة على النحو 
التالي : 


(۱) مجمرعه مصنفات شبخ الاشراق؛ ج ۰۳ ص 4۳۷. 
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وا النفوس النّطقية الناقصة» فلا یخلو ما أن تکون مشتاقة إلى الکمال ! 
العقلي أولا. والنفوس غير المشتاقة إلى ذلك الکمال؛ سواء کان عدم اشتیانها ؛ 
إليه بحسب أصل الفطرة كما هو حال الأنعام» أو من جهة أمر عارض عليها, ١‏ 
كما قال تعالی: «نسوا الله فانساهم انشهم» نهي محشورة إلى العالم المتوسط ۱ 
بين العقلي والمادي؛ وهو عالم الاشباح المقدارية وعالم الصور المحسومة ١‏ 
المجرّدة» وهي قوالب وحکایات وظلال لما في العالم العقلي من الصور 
العقلیة وبها قوامها ودوامها؛ وكيفية حشرها ككيفية حشر سائر النفوس البهيمية . 
والسبعية «إن هم الا كالأنعام بل هم اضل سبيلاً». 

وأمّا النفوس المشتاقة إلى العقليات الغير البالغة إلى كمالها العقلي فهي 
متردّدة في الجحیم؛ معلبة دھراً طويلاً وقصیراً بالعذاب الأليمء ثمّ يزول عنها 
الشوق إلى العقلیات. اما بالوصول إليها؛ إن تداركته العناية الإلهية بجذبة ربَائة 
أو شفاعة ملكية أو إنسانية لقرّة الشوق وضعف العلائق» أو بطول المكث في 
البرازخ السفلية والاستثناس إليهاء فيزول عنها العذاب وسيكن عند المآبء إما 
إلى الدرجة العليا ومّا إلى المحيط الأدنى» فيحشر إلى الله من جهة أخرى من 
غير تاس کنا و 

6 حشر النفوس الإنسانية في النصوص السابقة: تمت دراسة مسألة حشر 
النفوس قبل الملا صدرا وفي حكمة الإشراق أيضاًء مع هذا الاختلاف إن شيخ 
الإشراق وشارحي مدرسته بدلا عن بحث النفوس الكاملة والناقصة تکلموا في 
حشر النفوس الكاملة والمتوسطة والناقصة. 

يقول السهروردي حول حشر النفوس الكاملة: من دون شك أنّ الكاملات في 
العلم والعمل؛ تلك التي لم تغلبها مشاغل البرزخ» يكون شوقها إلى عالم نود ] 
القدس أكثر من عالم الجسماني؛ ومهما ازدادت نورانيتهاء ازداد شوقها إلى آ 
عالم المجردات لتتقرب أكثر إلى حضرة نور الأنوار. بالطبع هكذا نفوس بعد 


تا کی 


(۱) الاسفار: ج ۰٩‏ ص ۳۸۵ وا)۳. 
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فساد الجسد والصياصي لن تنجذب إلى أجسام آخری بل تجذبها عين النور 
ومعادن الا( ). 

ولكن الئفوس المتوسطة؛ تلك التي لم تصل إلى الكمال في العلم أو العمل» 
ماذا سیحل بها بعد الموت؟ 

يعتقد السهروردي أن المتوسطات السعيدة والمتنرّهات الزاهدة تنتقل إلى عالم 
المُثل المعلّقة حيث مظهرها بعض الأجرام العلوية؛ انتقال دائم ينشأ من بقاء 
علاقتها بأجسامها وعدم فساد الأجرام العلویة"؟. 

یعتقد قطب الدين الشيرازي أن قصد السهروردي من المتوسطات ليس 
المتوسطات في السعادة والتي تشمل جميع النفوس باستثناء الكاملة والناقصة في 
العلم والعملء بل إن قصده فئة المتوسطة في العلم والعمل فقط لأنه بغير هذه 
الحالة سيكون ذكر الزاهدات المنرّهة الكاملة في العمل والناقصة في العلم غير 
صحیح؛ لأن هذه الفئة هي من ضمن المتوسطات وأصحاب اليمين إياهما”". 

إن وافقنا على استنتاج قطب الدين ففي هذه الحالة صرف السهروردي النظر 
عن ذکر نهاية عدة فئات من النفوس أي الکاملة في العلم والناقصة في العمل» 
الكاملة في العلم والمتوسطة في العمل» المتوسطة في العلم والنافصة في العمل 
والمتوسطة في العمل والناقصة في العلم؛ واکتفی بذکر نهاية ثلاث فثات من 
النفرس فقط. أي المتوسطة في العلم والعمل (السعيدة من المتوسطات)؛ 
الكاملة في العمل والمتوسطة في العلم وکذلك الكاملة في العمل والناقصة في 
العلم (الزاهدة المنزّهة). 

وفي المقابل بعتقد ابن الهروي أن السهروردي كان في هذه العبارة ناظراً على 
جميع الأقسام المترسطة پاستثناء المتوسطة في العلم والناقصة في العمل سواء 
كان خلود هذه الفئة غير ممكن في البرازخ العلوية والأجرام الفلكية» لأنه بعد 


۰۲۲۳ مجموعة مصنفات شیخ الإشراق؛ 3 ۲ ص‎ )١( 
۰۱۸۹ المصدر ذانه. ج ۰۲ ص ۲۳۰. (۳) شرح حكمة الاشراق» ص‎ (۲) 
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زوال جميع الهیثات الرديئة سیجذبها نور العلم إلى عالم التور والسرور”". 

على کل حال» حسب رأي الاشراقبین ستلحق النفوس المتوسطة بعد موتها " 
إلى الاجرام الفلكية حسب اختلافها في الفضائل والرذائل الاخلاقية وكذلك ' 
تمتعها بالعلم» ویمکنها هناك أن تشکل صورها حسب تمایلاتها وأهوائها. 

وحول هذا الامر یقول ابن الهروي: 

ولکن الأقسام الاخری من أصحاب اليمين ستنتقل إلى الطبقات المثالية حيئ ' 
مظاهرها آجرام الافلاك السبعة السّيارة وذلك بعد المرور بدرکات الثیران حیث ‏ 
مظاهرها جو الفلك. وتنتقل كل نفس مطابقة لهيئتها المکتسبة. إلى طبقة من ' 
طبقاتها حتی تصل إلى غایات المتوسطین؛ في طبقة الاعلی. في فلك الرُحل, 
وظهور أي طبقة من الطبقات الاعلی آلطف من صور الطبقات الأسفل'". 

مع أنه من وجهة نظر السهروردي تُعد النفوس المتوسطة مخلّدة وأبدية في 
الأجرام الفلكية بسببين» أي بقاء العلاقة بالجسم بعد الموت وعدم فساد الاجرام. 
العلوية؛ ولكن ذكر شارحو حكمة الاشراق احتمالات أخرى حول كيفية 
خلودها. ۱ ۱ 

نقل عن افلاطون آنه من وجهة نظره جمیع النفوس الكاملة في العلم أو' 
العمل» وذلك بعد عبورها جمیع الافلاك. من فلك القمر حتی الفلك الاعلی؛ 
إن كان لها استعداد الخلاص والدخول إلى عالم النور فإنها ستفترق عن الاجرام+ 
الفلكية والا فانها سوف تبقی في الفلك الاعلی إلى الاأبد. 

وكذلك نقل عن الحکماء القدماء أن النفوس التي هي كاملة في العمل فقط.. 
ستبقى خالدة في الأجرام الفلکیة» ولكن تلك التي كاملة في العلم فقط فسوف. 
تجتاز الأجرام الفلكية؛ ولكن تلك التي كاملة في العلم فقط فسوف تجتاز: 
الاجرام الفلكية وتبقى في عالم النور والسرور المجردين من الصور””. أ 


(۱) الانواریة. ص ۰۱۸۵ (۲) المصدر ذاته» نفس المکان. 
(۳) مجمرعة مصنفات شيخ الاشراق؛ 3 ۲ ص ۰۲۳۰-۲۲۹ 
(4) شرح حكمة الاشراق؛ ص  .۵۱۰ 8١٠4‏ (۵) الأنوارية» ص ۱۸۷. 


Û 


ويُعتقد إخوان الصفا أن جمیع النفوس سواء كانت کاملة في العلم أو في 
العمل ستدخل في النهاية إلى عالم النور وذلك بعد عبورها الاجرام السماوية. 

وقد نمل عن الشبخ الرئیس آبي علي سینا أن الفثة التي تعبد الله كي تصل إلى 
اللذّات الجسمانية» بعد فساد أجسامها ستحلق نفوسها ببعض الأجرام الفلكية 
وسوف تتوهم اللات المحسوسة بقواها الواهمة وعن هذا الطريق ستلتذ دائم 
وإن كانت ناقصة في العلم؛ وإلا فإنها سوف تنتقل إلى عالم النور والسرور بعد 
مرور وقت طويل”". 

یعتقد قطب الدین أن التفوس التي تنتقل إلى الفلك الاعلی سوف تصل عالم 
المثل النورية» بعد زوال علاقتها بالعالم الجسماني» ومن هناك سترتقي مرتبة تلو 
الأخری حتی تنتقل إلى الفلك الاعلی لعالم المثال المتصل بطبقة أسفل عالم 
النور؛ وفي النهاية تدخل عالم التور"؟. 

وحسب رأي ابن الهروي یستنبط من الکثیر من الآيات القرآنية أن الّذين 
آصبحوا کاملین في العمل فقط ولیس في العلم» فانهم سوف یعیشون في الجنة 
إلى الابد. ولإثبات ادعائه يُشير إلى هذه الآية الكريمة هارن ما رما 
من ي . 

يبدو أنه لو أردنا أن نتعرف بشکل أدق على رأي السهروردي حول النفوس 
المتوسطة» يجب أن نهتم إلى توضيحاته في رسالة المعرفة الإلهية. 

في البداية قسّم النفوس الإنسانية إلى البسيطة» والتامة» الطاهرة» والملوثة ثم 
ادعى في شرح أحوالها: إن النفوس البسيطة الطاهرة مثل نفوس الأطفال 
والبلهاء بعد تركها أجسامهم لن تدرك اللذّة ولا العذاب بسبب عدم تمتعها بعلة 
اللذّة والألم. وإنّ النفوس البسيطة الملوثة بسبب غفلتها عن العالم الروحاني 
وشدّة تعقلها بالاجسام سوف تشعر بألم شديد» بعد مفارقتها الأجسام؛ ولكن 


.۵۱۰ تاريخ الفسلفة في العالم الاسلامي؛ مص0:؟. (۳) شرح حكمة الاشراق» ص‎ )١( 
.۵۸ الآيه‎ ۰)۲٩( (؟) الأنواريةء ص ۰۱۸۱ (4) سورة المتكبوت‎ 


۱ 


بعد مرور وقت طویل سیزول هذا العذاب لتصل إلى حالة تکون فیها النفر ۱ 
بسيطة. والنفوس الکاملة الملوّئة بعد مفارقتها الاجسام ويسبب فراقها عر 
معشوقيهاء أي المبدأ التعالى والأجسامء لهي في عذاب حتى تزول هذه الآثار 
عنها بالتدريج وتصل إلى لذّة روحانية. والنفوس الطاهرة غير الكاملة التي لها 
شوق إلى كسب الكمال ولكنها لم تصل اليه» فهي ستبقى في عذاب أليم إلى 
الابد(؟. 

بصرف النظر عن جمیم ما قيل في باب النفوس المتوسطة. ینقل ابن الهروي 
عن بعض العلماء أن الاطفال والمجانین وأولئك الذین قضوا فترة من عمرهم 
في البلاهة ولم یکسبوا أي معرفة هم من أهل الاعراف؛ لانهم لم یجحدرا ولم 
ینکروا لیصبحوا من أهل النار» ولیس لدیهم علم ولا معرفة كي یرتقوا إلى عالم 
النور» ولم یعلموا الصالحات لیکونوا مخلّدین في الجنة"۳. 

وربما یکون هذا الموضوع آقرب إلى الصواب فهناك قرائن لها في کلام 
أهل العصمة والعترة 4#ئ”". 

ویشرح شيخ الاشراق حال النفوس الناقصة على النحو التالي: ینتقل أهل _ 
الشقاء» بعد الخلاص من الجسم الماةي؛ سواء أكان التناسق حقاً أو باطلاًہ | 
إلى عالم المثال حسب آخلاقياتهم. ۱ 

وما مر حتی الآن هو توضیح لآراء صدر المتألهین وجذورها التاريخية في ! 
حكمة الاشراق؛ ولكن السؤال الرئيس هو هل هناك أدلّة وبراهین على 7 
الادعاءات؟ 


| 
ولو أودعنا مبحث النفوس الفلكية إلى تراث تاريخ الفسفية. فلن تبقى مكانة | 

لهذه المواضیم؛ وإذا بحثنا في النصوص الدينية وهي أهم المصادر في أحوال | 
الأرواح الإنسانية بعد الموت» فيجب أن تنسى الكثير من هذه الادعاءات. 


۱ 

۱ 

(۱) مجموعة مصنفات شيخ الاشراق» ج ۰۳ ص 1۲ - ۰6۳۸ ۱ 
(۲) الأنوارية؛ ص ۰۱۸۵ ۱ 
(۳) تفسير العياشي؛ ج ۰۲ ص ۱۸ء رقم ٤٦ء‏ وبحار الأنوار ج ۰۸ ص ۳۳۷ رقم ۳۴ء ۱ 
1 
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الفصل الثالث: حشر النفوس الحيوانية: 

إن موضوع البحث في هذا الفصل هو حشر الحیوانات. لو قبلنا أن 
الحیوانات لها آرواح کالانسان» فماذا سیحل بها بعد الموت؟ 

يدعي صدر المتألهین أن التفوس الحيوانية بعد موتها وفساد جسمها ستعود 
إلى مدبُرها العقلي وهو خالقها نفسه» كما تعود قوی النفس الانسانية كالإدراك 
والشهوة والغضب إلى النفس بعد خروجها من الدنیا. 

لذلك یقدم صدر المتألهین في هذا الفصل ادعائین وکل منهما يدعو إلى 
التأمل : 

الادعاء الأول عودة النفوس الحيوانية إلى خالقها: من بين الآراء التي 
دخلت التصوص الفلسفية من آفلاطون وما بعده هي نظرية المثل. واجهت المُثل 
الأفلاطونية من بعده انتقادات شديدة من قبل آرسطو وأتباعه في الفکر الاسلامي 
کابن سینا ؛ لا أن الفلاسفة الاشراقیین کالسهروردي حاولوا كثيراً أن يثبتوا 
هذه النظرية بتبریراتهم. 

من وجهة نظر أفلاطون أن المحسوسات هي مولودة المُثل ونتيجتهاء وبما أن 
الأثر يجب أن يكون مشابهاً لموثره» فإن الأشخاص المحسوسين لاي نوع 
يتشابهون مع شخصهم العقلاني. 

نظرية المُٹل في الحكمة الإشراقية والمتعالية: وضمن نفيه إشكالات الحكماء 
المشائين وفي دفاعه المستميت عن نظرية المثل الأفلاطونية يقدّم السهروردي في 
البداية شاهداً من الحكماء الإيرانيين على وجود المثل ويشرح أنه من وجهة 
نظرهم لدی «الماء» صنم ملكوتي باسم «خرداد» مثلما كان المثال الملكوتي 
للأشجار «مرداد». والصنم الملكوتي والمدبّر للنار اسمه «اردیبهشت»؛ ثم يشير 
إلى الاستنتاجات الخاطئة عن المثل؛ وفي النهاية يذكر مؤيدات لآيات وروايات 
لهل النظرية". 


)۱ انظر کتاب الشفاء الالهیات؛ ص ۶ - ۰۳۱۰ 
,۲ مجموعة مصنفات شیخ الإشراق» 43 ۴۳ ص ۱۵۷ - ۰۱۱8 
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وبعد السهروردي يمكن عد صدر المتألهين كأحد المؤيدين الجاذين لنظرية 


المثل . وفي الشاهد الثاني من المشهد الثاني للكتابه «الشواهد الربوبية» ر : 


هذه النظرية بشکل مفصّل ثم یثبتها عن ثلائة طرق وهي الحرکة الإدراك, 
والآثار في الأجساء'"". 
وفي كتاب الأسفار يذكر بحث المُٹل عدة مرات ويدافع عنها : 


أقول: ونحن قد أحببنا ‏ بعون الله تعالى ‏ رسمه في القول بهله المُثُّل ٠‏ 
وأحكمنا برهانه وقزمنا بُنيانه وشيّدنا أركانه وسهّلنا سبيله وأبطلنا النقوض عليه ٠‏ 


والتشنيعات التي ذكرها على مذهبه كل من أتى بعده إلى وقتنا هذا تقرباً إلى الله 
وتشوقاً إلى دار كرامته ومحل انوارہ!''. 

كما أنَّ صدر المتألهين يؤكد على هذا الأمر بأن العالم المادي هو نموذج من 
العالم غير المادي. 

وقصدنا من «صور ما في علم اله» في عبارة صدر المتألهين هو حضرة شهادة 
المضاف والبرزخ بين الأرواح والأجسام؛ ولكن إن كان أفلاطون يقصد هذا 
: الأمر أيضاً فهذا موضوع آخر يجب إثباته. كما أن حشر النفوس الحيوانية إلى 
هذا العالم يحتاج إلى إثبات. 

وإضافة إلى ذلك» يقع عالم المثال والخيال المنفصل في قوس النزول وبين 


عالم الارواح والاجسام؛ في حين ان الحشر لاي موجود یتحقق » يقع في قوس 8 


الصعود وبعد الدنیا. 


في الروایات التي تبحث هذا العالم أيضاًء هناك کلام عن وجود موجودات ‏ 
ليست کالارواح غير ماثية مطلقاً ولا کالاجسام مادّة محضة. الا أله ليس هناك أ 


أي مبحث حول موجودات ذلك العالم هل هي رب الموجودات المادیة ام لا؟ 


۲۱۲ ۰۱۸۹ الشراهد الربوبية؛ ص‎ )١( 
.۳۵۱ ص‎ ٥ انظر کتاب الاسفار الأربعة. ج ۲: ص ۷۲ و۰۷۷ ج ۳ ص ۰۵4۵ ج‎ )۲( 
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نل عن الامام الصادق 882 : 

إن لله مدینتین: آحدهما بالمغرب والاخری بالمشرق» يقال لهما جابلقا 
وجابرسا؛ طول کل مدينة منهما اثنا عشر آلف فرسخ؛ في كل فرسخ باب 
بدخلون في كل باب سبعین ألفأء ویخرج منها مثل ذلك. ولا يعودون إلى يوم 
القيامة» لا يعلمون أن الله خلق آدم؛ ولا إبليس ولا شمس ولا قمر. وهم ۔ وال 
۔ آطوع لنا منکم» بأتوننا بالفاکهة في غير آوانها موکلین بلعنة فرعون وهامان 
وقارون0©. 

وكذلك يقول الإمام على بن أبي طالب 4# بعد تصريحه بخلق سكان هاتين 
المدينتين قبل خلق آدم يز : 

ثم خلق الله تعالى خلقاً على خلاف خلق الملائكة وعلى خلاف خلق الجن 
وعلى خلاف خلق النسناس» يدبّون كما يدب الهرام؛ يأكلون ويشربون كما 
تأكل الأنعام من مراعي الأرض. كلّهم ذكران ليس فيهم إناث ‏ ثم آراد الله أن 
یفرتهم فرقتين» فجعل فرقة خلف مطلع الشمس من وراء البحر؛ فكوّن لهم 
مدینة أنتشأها» تسمى جابرسا... وأسكن الفرقة الأخرى خلف مغرب الشمس من 
وراء البحرء وكوّن لهم مدینة أنشأهاء تسمى جابلقا”". 

لذلك إذا وافقنا على حشر النفوس الحيوانية بعد موتها لأسباب نقلية مثل 
هاتين الآيتين: وا لوش حيرت" وا ين عبر في الأرض رلا طهر بط 
تاه إل امم انال کا رطا فى التب ين كو ہر إل ریم کک ار 
عقلية؛ فليس هناك أي سبب أن يكون هذا الحشر إلى خالق أي واحد منها. 

الادعاء الثاني» عودة قوى النفس بعد الموت إلى النفس: إن هذا الموضوع 
الذي يُعد تشبيهاً فقط» يشكل الجزء الأكبر من هذا الفصل. ينهي صدر المتألهين 
مبحث حشر الحيوانات وهو الموضوع الرئيس لهذا الفصل» في عدة أسطر؛ إلا 
نه يشرح هذا الموضوع؛ الذي يبدو غير رئيس» في أكثر من صفحتين. 


(۱) پحار الانواره ج 4۵۷ ص ۰۳۲ (۳) سورة التكوير (۸۱)ء آیة ۵. 
(۷) قمص الأنهاه» ص ۳۸. (4) سورة الانعام (٦)ء‏ آية ۳۸. 
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على كل حالء فان ادعاء صدر المتألهین هو كالتالي: كما أن قرى نز 
الانسان تعود إلى النفس بعد موتهء وتجتمع فیها فان نفوس الحیوانات أب 
تعود إلى خالقها ومديّرها العقلي وذلك بعد موتها. وبما أن هذا المذبر لو 

هو العقل فیمکننا أن نقول إن معاد النفوس الحيوانية هو إلى بعض بر 
العقول» وهذه العقول تعود إلى العقل الأول والعقل الأول بدوره یعود إلى از 
تعالى. 

وبعد نقله عدّة عبارات عن أفلوطين يستنتج على هذا النحو ہما أن لیئر 
النفوس الحيوانية عقلاًء فان النفوس الحيوانية أيضاً تتمتع بالعقل. 

الأمر الذي يستدعي الانتباه هو صحة هذا التشبيه. كيف يكون اتحاد ون 
النفس مع النفس دليلاً على عودة النفوس الحيوانية إلى خالقها؟ 

الذين يعتقدون بالآلهة» فهم لا يعتبرون الآلهة كالكلي والطبيعي الموجود ني 
جميع أفراد النوع» وليس لديها وجود مستقل ومنفصل عن وجود أفرادهاء بل إل 
آلهة أي نوع هي موجود مستقل عن الموجودات المادّية لذلك النوع التي تمسك 
بزمام أمورها وتدبيرها. في حين ان قوى النفس الوجودية ليست منحازة عن 
النفس» فهي تعتبر من شؤونها. 

الغريب في الأمر أن صدر المتألهين يستنتج من هذا الكلام العائد لأفلوطين 
الذي يقول إن النفوس الحيوانية لها عقل بما أن آلهتها تملك العقل بسبب 
تجردها عن المادّة» فان النفوس الحيوانية تعود إلى عقول آلهتها. 

حشر النفوس الحيوانية وتنوعها: تم بحث حشر الحيوانات في الأسفار, 
أيضاً لا ان صدر المتألهين شرح هذا المبحث علنحو آخر. 

وقد صلّف الملا صدرا النفوس الحيوانية في قسمين 

)١‏ النفوس ذات الخيال بالفعل: لن تزول هذه النفوس بعد فساد أجسامها'. 
بل تحشر إلى البرزخ متمايزة عن بعضها وبشكل متناسب مع هيئتها النفسانڈ: 
وتنظم هذه النفوس حسب نوعها الخالقها وهو من العقول النازلة. 
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من الواضح جداً أن الحیوانات ليست كلها من درجة واحدة أو من 
مستوواحد؛ لأنّ عقولها المدبّرة» بنا علبعدها عن النفوس الانسانية أو قربها 
منها من جهة» والاجسام الطبيعية من جهة آخری. لها شرافة متفاوتة وبالتالي 
فان شرافة العلّة أيضاً توثر علشرافة المعلول بشکل تلقائي(. 

٢‏ النفوس المتوقفة في حد الاحساس: تعدد هذه اللفوس التي لا تمتلك 
الخیال بالفعل الالهتها ومدبّرها العقلي وذلك بعد موتها وفساد آجسامها؛ مع 
هذا الشرح آنها تفقد میزتها الشخصية وتصبح بشکل موجود واحد. كما تتحد 
الحواس الخمس رغماً عن بُعدھا في الجسم؛ في إحساس مشترك وتجتمع في 
هذا الاحساس. 

وبعد هذا یشرح صدر المتألهین أن حکم فثتین آخریتین من الحیوانات يصبح 
معلوماًء وهما التفوس الحيوانية غير المستقلة في الوجود. والنفرس الحيوانية 
التي ليست قائمة علذاتها أو مستقلة بذاتها ولا تعرف نفسها. وهاتان الفئتان من 
الحیوانات تتحد مع آلهتها بعد موتها أيضاًء كما تتحد قواللفس مع النفس» من 
دون أن تبقمزیتها على الأخر”". 

وقد تكلمنا سابقاً بالتفصیل حول الرب وشرحنا أن الرب موجود في القوس 
النزولي وإن حشر النفوس موجود في القوس الصعودي وذلك بعد موتها؛ كما 
أنَّ نسبة الرب بأفراد نوعها ليست مشابهة لنسبة الكلّية الطبيعية لأفرادها. لذلك 
نقول: كيف يمكن أن تعود النفوس الحيوانية إلمدبّرها العقلي؟ وفضلاً عن 
ذلك» كيف يمكن أن تفقد النفوس الحيوانية مزاياها وتصبح وجوداً واحداً وتعود 
إلمدبّرها العقلي؟ وفي النهاية مع فرض صحة ما علاقة وجدة قوالنفس مع وحدة 
النفوس الحيوانية؟ 


)١(‏ انظر كتاب الأسفار؛ ج ۰٩‏ ص ۳۸۲ و۳۸۷ 
0( المصدر ذائه ‏ 3 ۹ ص ۷ و4۸ ۳. 
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الفصل الرابع: حشر القوة النباتية؛ 

)١‏ مفهوم القوة النباتية: كما نعلم أن أي موجود حي له ثلاث سمات عر 
الاقل تُعرف بالجوانب الحياتية المشترکة أي التغذیةء النمو» والتكائر. ولکر 
بعض الموجودات الحيّة تملك» إضافۃً إلهذه السمات» الحركة والادارك أيضاً. 

وفي اصطلاح الحکماء يُطلق على السمات الثلاث الأول القوة النباتية وعلر 
الخاصيتين اللاحقتین القوة الحيوانية0". 

يدعي صدر المتألهین أن الدرجة الوجودية للقوة النباتية أعلى من الجمادات, 
ولهذا السبب فانها بشکل ما تملك النفس» ویمکنها أن تخطو باتجاه المبرا 


الفغال. 
۲ حشر القوة النباتية: یمکن تقسیم الموجودات التي لها قوة نباتية؛ إلى 
قسمین رئيسيين : 
)١‏ بعد عبورها المرحلة النباتية تصل إلى المرحلة الحيوانية وحتی الإنسانية. 
مثل خلية البذرة. 
۲ تکون محصورة في المرحلة النباتية ولا یمکنها الخروج منهاء مثل, 
الاشچار. 


من وجهة نظر صدر المتألهین لهاتین الفثتين حشرء ولکن بدرجتین متفاوتين! 
لذلك بعد زوال جسم النبات فان القوة الموجودة فیها تعود إلى المذبر النوعي, 
(رب کل نبات) والملکوت الاخروي. 

وبعد تکرار بحوثه السابقة یحاول توضیح المدبر العقلي حيث کتب: هنلا 
عالم آخر بين عالم العقل وعالم الطبيعة» وهو حسب بُعده عن أحدهما أو قرباه 
منهماء له درجات من اللطافة والكثافة؛ وهذا العالم هو عالم حيواني» وادراکب, 
وفاقدٌ للمادّة يطلق عليه عالم الأجسام المجرّدة. 


.۳۳٩ انظر کناب صدر المتالهین الشيرازي؛ المبدأ رالمعاد. ص‎ )١( 
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وبناء على ذلك فإِنْ أي نبات یصیبه الجفاف أو يتم قطعهء تصل النفس 
والصورة النباتية الموجودة فيه إلى عالم الاجسام المجردة» وحسب طعمها 
ورائحتها الزكيين أو طعمها ورائحتها الكريهين تصبح من نباتات الجنّة أو 
الجحيم. 

وتأكيداً على ادعاءاته يشير صدر المتألهين إلى كلام أفلوطين حيثُ صرح فيه 
أن أي شيء موجود في عالم المادة له صورة ومثال في عالم غير الماذي أيضاً. 

البحث والنقد: إن هذا الأمر القائل بأنْ عالم المادة هو مثال ومظهر للعالم 
غير المادة وإنَّ ما هو موجود في هذا العالم» موجود في العالم الآخر أيضاًء 
لهو موضوع يحتاج إلى دراسة. 

يبدأ صدر المتألهين بحثه في هذا الفصل بحشر القوة النباتية» ولكنه في إدامة 
البحث يتكلم عن حشر النباتات ومن الواضح أن ۱ 

أولاً» إن عنوان هذا الفصل هو حشر القوة النباتية وسائر الطبائع الجسمانية» 
في حين له لم يتكلم عن سائر الطبائع الجسمانية ولم يشرح رؤيته عن سائر 
الطبانع الجسمانية. 

ثانياًء إن القوة النباتية أي التغذية والتکاثر والنمو لا حشر لهاء حتی لو 
تصورنا أن لدیها حشرء فان ذلك يعود إلى النفس النباتية. 

ثالئاً» إن النفس النباتية هي موضوع غير موضوع النباتات» وأن موضوع بحثنا 
هو حشر النباتات وليس حشر النفس النباتية فقط. ومثالاً على ذلك لخليّة البذرة 
نفس نباتية» لأنها تملك ثلاث قوی وهي النمو والتکاثر والتغذیة» ومن الواضح 
أن هذه القرى تحتاج إلى حامل؛ تُطلق عليه اللفس. ولكن من الواضح أن خلية 
البلرة إذا لم تصل إلى الحد الحيواني أو الانساني فان الحشر لن يكون بمعنى 
الممطاح. 

رابعاً إنّ الکلام القائل بأن الاشجار لها مدبر ورب موضوع آخرء إن 
النفوس النبائية تعود إلى مدبّرها الأصلي هو موضوع آخر ایضاً 0 النفرس 
النبائية تتحول إلى أشجار في الجئة أو في الجحيم فهذا موضوع ا 
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وفقاً للروایات الموجودة في المصادر الدينية هناك نباتات رغم مرارة طعمها 
تمد من آشجار الجه. 

قال 2 : «علیکم بالهلیلج الأسودء فإنه من شجر الجنّةء طعمه مر وفیه شفا, 
من کل دا( 
النباتية في هذه الرسالة من المباحث الفلسفية - العقلية. 
بجمل من کتاب الأثولوجيا”". ۱ 


الفصل الخامس: حشر الجمادات ۱ 

وفي هذا الفصل یحاول صدر المتألهین إثبات حشر الجوامد والمواد : 
المعدنية؛ وفي البداية يشير إلى أصل التشكيك في الوجود وصفاته الكمالية : 
وهکذا یستنتج منه أنْ لجمیع مراتب الوجود مثل هذه الصفات. 

| برهان صدر المتألهین: لو آردنا أن نذکر کلام صدر المتألهین في قالب‎ )١ 
۱ برهان» ستکون مقدماته على النحو التالي:‎ 

المقدمة الأولی: إِنْ الوجود حقيقة واحدة اختلافها في الاشیاء المختلفة هو | 
بالتقدم والتأخرء والکمال والنقص. والوجوب والامکان. 

المقدمة الثانية: إن حقيقة الوجود لها صفات كمالية ذاتية مثل : العلم؛ 
والقدرت والإرادة» والحياة. 

النتیجة: إن جميع الاشیاء بقدرهاء تتمتع بالصفات الكمالية الذاتية. 

من الطبيعي أن حقيقة الوجود مهما تحرکت من حد الوجوب العارية من 


(١)‏ بحار الانراں ج 4 ص ۱۳.۰ والمستدرك الحاکم: 3 6 ص f‏ والجامع 
الصغیر ؛ ۰ج ۲ ص ۰۱۷۱ رقم ٠‏ 
)٢(‏ الاسفار؛ ج ۰٩‏ ص ۳۵۷ ۳۵ 
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جمیع النقائص والعدم إلى المراتب السفلية فسوف تزداد جهاتها الامكانية كما 
أنّ فقرها ونقصها یزدادان أيضاً. 

وعلى هذا المنوال: تتجه الصفات الكمالية للوجود أيضاً في مدارجها إلى 
النقصان؛ ويسبب التشتت في عالم المادة أن تعجز في المراتب النهائية عن 
معرفته نفسها. 

إن الضرورة المنطقية لهذا الموضوع أن الوجود في القوس الصعودي وأثناء 
طي معارجه» وبعد خروجه من عالم المادة واجتیاز حدود العدم سوف یظلع 
على كمالاته الذاتية ويتمتع بها مجدداً. 

وفي إدامة بحثه يشير صدر المتألهين إلى موضوع يبغي استخدام نتيجته في 
مسألة الحشر. 

۲) الإثبات الفلسفي للحشر: كما نعلمء بناء على أصل العلية في الفلسفة 
الاسلامية فنْ المعلول عين الربط بالعلّة وهو ينتمي إليها في الحدوث والبقاء؛ 
ولذلك فإنّ المعلول يعد رشحة من رشحات وجود العلّة ومرتبة أدنى منها. 

وہنا على ذلك فان وجود المعلول في مرتبة أدنى يدل على وجود علّته في 
مرتبة أعلى؛ كما أن كمالات المعلول في مرتبتها تذل على وجودها بشکل 
ألطف وأكثر بساطة فى العلّة. لأن الفعلية والوجوب دائماً ما يتقدمان على القوة 
والإمكانٍ وهكذا نستخلص أنه لجميع صور العنصرية والجمادیة ثمة صورة غير 
مادية موجودة فى المرحلة الأعلى لا يمكن إدراکھا إلا بالعقل. 

فإذن» ما من موجود من الموجودات الطبيعية» الا وله صورة مثالية في 
الآخرة ولصورته المثالیةء صورة عقلية في عالم آخر فوقهاء هي دار المقربين 
ومقعد العليين. 

ویستفید صدر المتألهین من هذه النتيجة أن معاد الصور المحسوسة إلى الصور 
المثالیة ومعاد الصور المثالية إلى الصور المعقولة هما الشيء ذاته. 

بالتاکید إذا تمکنا أن نصل إلى هذا النتبجة من المباحث السابقة وأن نفسر 
حشر الموجودات على هذا اللحو فهذا موضوع كلي يشمل جمیع الموجودات 


۷۱ 


وإنّ ذکره في هذا الفصل ليس مبررآ. كان بإمكان صدر المتألهین أن یثبت حثر 
كافة الموجودات بهذا التبرير. 

النسبة بين الصور العقلية والمثالية والحسية: وفي إدامة هذا الفصل يحاول 
صدر المتألهين شرح وإثبات هذا الموضوع أن الصورة المثالية هي باطن الصررة 
الحسية؛ وان الصورة الحسية قائمة بها وستعود إليها. وتصدق هذه النسبة في 
حالة الصور المثالية والصور العقلية أيضاًء أي أن الصورة العقلية هي باطن 
الصورة المثالية ون الصورة المثالية قائمة بها وستعود إليها. 

ومن أجل إلبات هذا الموضوع يستدل على النحو التالي: كلما نحس بشي 
تتشکل صورة له في قوة حسناء وبتشكيل هذه الصورة یصل الحس إلى الكمال 
وتنصوّره قوة خيالناء وبعد ذلك تنتقل الصورة العقلية لذلك الشيء إلى عقلنا. 

ويصدق عكس هذا الأمر أيضاًء أي مع اشتداد الصورة في عالم الخیال؛ 
تتمثل تلك الصورة في الخارج ومقابل حسّناء مثل تمثل جبرائيل أمام مریم 1۷2 
وخاتم الأنبياء ہہ 

إن السير من الحش إلى الخيال ومن هناك إلى العقل وكذلك السير من العقل , 
إلى الخيال ومن الخيال إلى الحن لا يمكن إلا بواسطة العلاقة والارتباط . ١‏ 
الذاتي بين المحسوس المتخيل والمعقول. ا 

وفي ادامة الموضوع یکمل صدر المتألهین موضوعه علی النحو التالي: ۲ 
الصورة الحسية» هي الهیولی والماذة للصورة النفسانية والصورة النفسانية هي | 
الهیولی والمادة أيضاً للصورة العقلیة» ومن الواضح أنّ فعلية المادة هي | 
بالصورة؛ كما أن بقاءها وکمالها بالصورة أيضاً. ولذلك فان حشر الاجسام ! 
الطبيمية هو إلى الاجسام الاخرویة. وحشر الاجسام الاخروية إلى الصور ! 
العقلية؛ وحشر الصور العقلية إلى الله. ۱ 


وفد أورد صدر المتألهين مواضيع هذا الفصل مع توضيح وتفصيل آکثر في ' 
كتاب الأسفار ایض 


/ ,۳۸۷ - ۳۱۱ ۲۹ المصدر نانه. ج‎ )١( 
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الفصل السادس: التاکید على المباحث السابقة, 


ومن دون أن يشرح لماذا یکرر المباحث السابقة» یوضح صدر المتألهين ان 
الذات الالهية لم توقف فیضها أبدأء بل ها تفیض بشکل مستمر على المراتب 
الوجودية. 

ولكن بما أنه لا يجوز إيجاد الممكن الاخس قبل الممكن الأشرف» فان أوّل 
موجود سطع عليه فيض الوجود هو العقل؛ وبواسطة هذا العقل وجدت النفس» 
أي الشيء الأقرب إليه؛ ود نور وجود النفس كان سبباً في ظهور صور 
الأنواع» والطبائع الحيوانية والنباتية وفي النهاية المعادن والمواد. 

وفي القوس الصعودي أيضاً ومع فساد العالم» تعود الطبيعة إلى النفس» 
والنفس إلى العقل والعقل إلى الله الواحد القهار. 

يكرر صدر المتألهين كلامه السابق حول النسبة بين عالم المادة وعالم المثال 
ويذعي مستشهداً بأحد أقوال أفلوطين إِنّ ما هو موجود في العالم كالماء والنار 
والتراب له صورة أخروية تعود إليها بعد زوال الدنیا. 

آنواع الحياة من وجهة نظر ابن عربي: وفي نهاية هذا الفصل ینقل صدر 
المتألهین عبارة عن کتاب الفتوحات المكية» لابن عربي؛ تقول إن لكل جسم 
حیاتین» الحياة الذاتية للجسم والحياة الناشئة والمنسوبة إلى الأرواح. 

ومع اختلافه بين هاتين الحياتين يدعي ابن عربي أن ما يحدث مع الموت هو 
أخذ الحياة الناشئة من الروح. 

يعيب صدر المتأليهن على المبحث ويقول: أيّ جسم له حياة ذاتية ليس 
بجسم مادي» بل هو جسم لا يحتاج إلى المادة والموضوع» وفي حياته لا ينتهي 
إلى المدبّر العقلي والنفساني الذي يحوله من القوة إلى الفعلية. 

بعد ذلك يحاول تبرير كلام ابن عربي إذ كتب: لقد ثبت بالكشف والبرهان 
أن في باطن أي من الاجسام الدنيوية ثمة جسم نفساني - إدراكي وبسيط لا 


يزرل بفساد الجسم. 
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وقبل هذا قد تکلمنا عن الصور المعلّقة وارتباطها بالحشرء ولکن الامر الذي 
آراہ ضرورياً هو الإشكال الذي يورده صدر المتألهين على كلام أبن عربي. 

يبدو أن الحق مع ابن عربي» لاثه بناء على قانون بقاء المادّة والطافة لا 
تزول المادّة من جهة ومن جهة آخری ما من شيء مادّي لا يوجد فيه حركة 
الجزئیات (المولکول). تتشکل الذرات المشكلة للجزئیات من الذرات الاساسية 
کالالکترون والبروتون والنوترون؛ وترتیبها هو على شکل یسمح لها بالحركة 
التي ذکرها ابن عربي» ولیس لها أي علاقة بالروح والنفس بصفتهما موجودین 
غير مادیین. 


كما إِنّناء بنقل حديثين» شرحنا هذا المبحث أن الحياة الخلوية هي غير 
الحياة الإنسانية» ون الحباة الخلوية هي حياة ذاتية لا تزول أبداً. 

وقد جاء هذا الفصل في كتاب «الأسفار» بشکل مفضل آکثر. مع هذا الفرق ‏ 
أنه وضع عنوانه «تعقیب فيه تأييد لما حضلناہ وتأكيد لما أصّلناه من عود هذه ۱ 
الطبائع المتجدّدة إلى دار آخری باقية»: وبدلاً عن وضعه بین فصلین آورده في 


۱ 
نهاية المبحك. 
۱ 


الفصل السابع: معاد الهيولى الأولى والأجسام المادية وغاية الشر والشیطان: 


يذكر صدر المتألهین قصده في هذا الفصل على النحو التالي: 

إن جمیع موجودات الکون حسب فطرنها الرئيسية تنّجه إلى غاية» وبوصولها 
إليها تصل إلى السکون والهدوء؛ وهذه الغاية ليست الا الخیر المطلق والعلة 
الاولی. 

وبناة على هذا فان انتفاع بعض الموجودات من الوجود هو استعداد قبول ' 
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الصورة والکمالات الوجودية کالهیولی والحرکة والجسم المادي الذین 
یتحرکون في مسار الاضمحلال والتلاشي؛ وان لم تكن هناك صورة تمنحها 
للتحصّل والوحدة فإنَ الاجزاء ستفترق عن بعضها البعض. 

الشيء الذي لا توجد في ذاته الوحدة لیس له وجود أيضاًء كذلك فان معاده 
لا يتحقق ولا يمكن أن ینتقل من هذا العالم إلى عالم الآخرة؛ كما أن مبدأ 
وجود هذه الأشياء أمور عدمیةء لأن منبع الهيولى هو الامکان ومنبع الحركة 
هو القوة الاستعدادية؛ ومعادها ومرجعها هما الزوال والبطلان. 

يجعلنا التناسب بين المبدأ والغاية أن نوافق بأن غاية النفوس هي مثلها أمر 
غير مادي وغير فان أيضاً؛ في حين اد بعض الناس بدلاً من الاهتمام بالغایة 
الحقيقة والكمال المطلق يهتمون بالغايات الوهمية ويبذلون كل مساعيهم من أجل 
الوصول إليها. وفي الحقيقة هؤلاء الأشخاص ليسوا عباد الله» بل يبتعدون 
فراسخ كثيرة عن مولاهم ووليهم الحقيقي» ويمكن تسمية هؤلاء العباد بعباد 
الطاغوت أو عباد أهوائهم ولذاتهم. 

يجب أن يكون بين فصول أي عمل تحقيقي وبحثي» ترتيباً منطقیاً على نحو 
أن يكون لكل فصل موضوع أثبتت أصوله في الفصول السابقة ولكنها لم تدرس 
بشکل مستقل. واضافة إلى ذلك» يجب أن تكون مباحث الفصل» ضمن 
انسجامها المنطقي» لها وجوه من الاستدلال والبرهان حتى يصل القارئ إلى 
استنتاج جديد. ويبدو أنه في هذا الفصل لم تراع هذه الأصول. 


دراسة محتوى مواضيع هذا الفصل 

معاد الهيولى الأولى: بناء على المباني الفلسفية فان الهيولى الأولى قوة 
مطلفة وتفتقد أي نوع من الفعلية والتحصّلء وان هذا الشيء لا وجود له في 
العالم الخارجي؛ لا فرض الموجودية هو فرض الفعلية والتحصل. ولهذا 
السبب فإِنٌ الكلام عن معاد الهيولى من دون وجود الصورة التي هي سبب 
فعليتهاء أمر عبث وليس له معنى» وان وصلت الهيولى إلى الفعلية بحصولها 


Vo 


على الصورة سیکون لها وجود خارجي؛ وفي هذه الحالة لم تعد هیولی بل شيئاً 
خارجياً له صورة جسمية وصورة نوعية خاصه. 

وأما الهيولى الاولی؛ فهي عارية في ذاتھا عن جميع مراتب التحصّل والتنوع 
إلا ہما ضمٌ إليهاء ولذك لا حقيقة لها إلا بما انضم إليها من صورة جسمية 
الا ثم من صورة كمالية أخرى اي 

من الواضح لو تحولت الهیولی بصورة خاصة إلى فعلية فان هذا المبحث لن 
یکون عن معاد الهیولی بعد بل إن الکلام عن معاد جسم خاص؛ ومن المزکد 
أنه مع معاد جسم فإن المادّة الاولی له سیکون لها معاد بالتبع. 

يعد هذا الم لمبحث من المواضيع المهمة يمكن دراستها في مسألة المعاد. هل 
للأجسام المادية معاد أم لا؟ إن كان لها معاد فما سببه وضرورته؟ وكيف يمكن 
تصور المعاد لها أصلاً؟ 

ولكن المهم بالنسبة إلينا هو أن هذا الموضوع لم تتم دراسته في هذا الفصل 
بتاتاً؛ كما أنه تمت مناقشة مبحث الاجسام في قالب حشر الجماد والعناصر 
والطبيعة الجسمانية في الفصلين السابقين. 

يذعي صدر المتألهين أنه يريد الاشارة إلى غاية الشر والشيطانء ولكن دراسة 
ما كتبه في هذا الفصل يبين بشكل جلي آنه ليس فقط لم يتكلم عن الشر 
والشيطان ولا عن غاية خلقتهماء بل ادعى أن بعضاً من الناس يتبعون أهواءهم 
النفسية فقط. 

السؤال المهم هو أله ولا ما العلاقة بين مبحث معاد الهيولى ومعاد 
الاجسام المادية وبين غاية الشر والشيطان؟ وثانياً» ما ضرورة الإشارة إلى غاية 
الشر والشيطان في مبحثي المعاد والحشر؟ 

بدّعي صدر المتألهين أنْ فائدة بعض الأشياء مثل الهيولى والحركة من الوجود 


۰۲۳۱ ۱۲۳۵ ص‎ ٥ المصدر پا ج‎ )١( 
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هي استعداد قبول الکمال والصورة فقط. یمکن تأیید هذا الموضوع في حالة 
المادة الاولی؛ ولكنّ هل يجوز فیما یتعلق بالحركة أيضاً؟ 

إِنْ مفهوم الحركة من المعقولات الثانية للفلسفة التي تنتزع من سیلان وجود 
الجوهر والعرض! وان كانت الحركة في الخارج موجودة أيضاً فوجودها عرضي 
وبتبع مقولة تحدث فیها. السؤال الذي يُطرح هنا هو كيف یمکن قبول وجود 
للحركة ذانها رهي استعداد لشيء آخر, 

العدم ومعرفة الأشياء المادية: يدعي صدر المتألهین أن الجسم المادي من 
دون طبيعة نحفظ وحدته لهي معرضة للتفرقة والتشتت. الشيء الذي ليس له 
وحدة ذائية لیس له وجود؛ ولهذا السبب فان معاده باتجاه العدم والزوال. ولكن 
من الواضح أنَّ قصده من الطبيعة هو الصورة النوعية ذانها؛ كما أن الوجود 
مساوق مع الوحدة؛ فأي شي» یصبح له وجود یتمتع بالوحدة تلقائياً. لکن 
السزال هنا هو هل هذه الوحدة ضرورية من أجل الوجود؟ ومن جهة آخری؛ 
كيف يمكن الکلام عن معاد شي» ليس له وجود خارجي؟ وکیف یمکن اعتبار 
معاد شيء عدماً وزوالاً؟ وهل في العالم المادّة یکون العدم قابلاً للتصور أم أن 
المادّة تغير شكلها فقط؟ 

ييدر أن ادعاء صدر المتألهين القائل بأن معاد جسم المادّي هو البطلان 
والبوار ليس صحيحاً؛ فالقرآن الكريم لا يتكلم عن زوال الاجسام» بل يناقش 
تخييرها وتبديلهاء بم یلکش کر الا ارتي 

بذعي صدر المتألهین أن مصدر وجود الهیولی هو الامکان ومصدر وجود 
الحركة هو القوة» وبما أن الإمكان والقوة هما من الأمور العدمية فيمكن القول 
إن مصدر وجودهما هو العدم؛ ولان غاية شيء كمبدئه لذلك فهو يستنتج أن 
غاية ومعاد الهيولى والحركة هما العدم والزوال. 

هلا الموضوع يدعو للتأمل» هل يمكن للإمكان والقوة أن يكونا مصدرين 


.4۸ سورة إبراههم (۰)۱۵ الاپة‎ )١( 


۷۷ 


لوجود شيء ما؟ وهل الامکان آمر عدمي؟ وان كان الامکان أمراً عدمیاً نیز 
یمکن أن یکون له خاصية الایجاد؟ 

الإمكان الذاتي يعني عدم ضرورة الوجود» والعدم هو أمر اعتياري ومن 
ضمن المعقولات الفلسفية الثانية تُنتز تنتزع عن الماهية بالتحليل العقلي ويحمل ١‏ 
علیها. لهذا السیب لیس للإمكان الذاتي وجود منحاز ومستقل في الخارج؛ بل ۱ 
یمکن لمعروضه ومنشاً انتراعه أن یکونا موجودین في الخارج. ۱ 

وبالجملة» الوجود لیس کالامکان حتی لا يكون بإزائه شی يكون اس 
المصدري حكاية عنه(). ۱ 

ومع أنه لیس هناك أي وجود للامکان في الخارج» لأن موطن الخارج هر ۱ 
موطن الوجوب والفعلية» ولكن يجب ملاحظة هذا الأمر أن المفاهيم الذهنية 
بسبب مفهوميتها لا يمكن بأي نحو أن تكون موجودة في الخارج حتى يكون . 
اتصافها بالوجود والعدم صحيحاً؛ ولا ليس فقط الإمكان بل يجب حسبان ' 
جميع المفاهيم الذهنية أعمّ عن المعقولات الفلسفية الثانية والمنطقية من ضمن 
العدم. 

لذلك اعتبار الإمكان کعدم؛ كما أشار إليه صدر المتألهين» يعني القصور؛ 
والضعف. والقوة» والتنزّل من المرتبة الوجوبية؛ وفي هذه الحالة لا یمکن؛ . 
بالتمسك بتساوي الغايات بالمبادئ. اعتبار معاد الهيولى كعدم وزوال". 

من جهة أخرى فان اعتبار الهيولى من ضمن الأعدام لن يكون صحيحاً أيضاء . 
لان الهیولی - كما يشير صدر المتألهين - هي إحدى حاشيتي الوجود» ولكنها 
الحاشية التي في نهاية الضعف والقصور”". 

ولذلك في موضعين من کتابه الأسفارء في مقام التفاوت بين الهيولى . 
والعدم: يشير صدر المتألهين إلى أمرين : 
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(۱) المصدر الہ ج ۰۱ ص ۸۳. (۳) المصدر ذاته. ج ۰۷ ص ۳۳. 
(۲) المصدر ذاته. ج ٥؛‏ ص ۱۸۱ 


۷۸ 


الالء إن للهيولى فعلية عدم التحصّلء لا أن العدم یفتقد إلى أي تحصّل 
)0203 
رق 


0 


والثاني» 9 العدم هو معدوم بالذات وموجود بالعرض ؛؟ ولکن الهیرلی 
موجودة بالذات ومعدومة بالعرض 5 


مع هذه الشروح يتبين جلياً أن نقصان وجود الهیولی وتملکها الامکان الذاني 
لا يمكنا أن يكونا دليلاً على أن معاد الهيولى هو إلى العدم والزوال؛ خاصةً 
وإذا اعتبرنا الإمكان الذاتي دليلاً على هذا الکلام لأنه بما أن الإمكان الذاتي 

هو الوجه المشترك لما سوى الله فيجب أن نعتبر معاد جميع الموجودات العدم 
والزوال والبوار: و ۸ کم مالك الا رنه 1 من مکی کان لہا ويب و 
ریک خر الک والاقار 4“ . 

الشر وغايته: كما نعلم في الفلسفة الاسلامية الوجود هو الخیر والعدم هو 
الشر؛ لذلك فمهما تمتع الشيء بدرجة وجودية أعلى فإله يتمتع بدرجة خيرية 
أعلى أيضاًء وبالعکس كلما قلّت الدرجة الوجودية للشيء فان درجة شريته أعلى. 

لازمة هذا المطلب هي أنْ الوجود المحض» أي واجب الوجود ‏ جل جنابه 
- هو الخير المحض؛ وإنّ ممتنع الوجود بالذات الذي هو العدم المحض؛ هو 
الشر المطلق: وما يقع بين هاتين الحاشيتين» أي ممكن الوجود بالذات يملك 
خيراً وشراً نسبیین» حيث خيريته بسبب جهة الوجود» وشريته بواسطة فقدان 
الكمالات التي يمكنها أن تكون قد نشأت من حدودها الماهوية. 

وبهذا التفصيل إن الهيولى الأولى بسبب كونها تتمتع بالوجود؛ فهي الخير 
ولذلك لها غاية أيضاً. بعبارة آخری؛ ان الشر المطلق بسبب كونه عدماً محضاً 

لا يتمتع بالوجود لكي تکون فيه غاية» وإِنَّ سائر الموجودات الاخری؛ بواسطة 
الوجود الذي فبھا وليس لانها تفتقد إلى كمالات» لها غاية. 


.۸۸ المصدر ذانه؛ ج ۰۲ ص ۳۱ و۳۲. (۳» سورة القصص (۲۸)ء الأآية‎ )١( 
المصدر ذانه» ج ۷ ص ۳۳۸ ر۳۳۹. 43 سورة الرحمن (00)» الآية ۳۹ و۰۲۷‎ (0 


۷۹ 


وفي هذا السیاق یمکن مناقشة مبحثي الشیطان وغاية الوجود؛ لان الشیطان 
بلحاظ الوجود الذي لديه هو الخیر وبواسطة هذا الخيرية له غاية» وان مل 
الغاية ليست غير الخیر المطلق والکمال اللامتتاهیة". 

وبالتالي لا يمكن اعتبار معاد الهیولی» بسیب تملکها الامکان الذاتي؛ علماً 
وزوالاً؛ كما أنه لا یمکن اعتبار معاد الاجسام المعادية کذلك. 

وقد شرح صدر المتألهین مباحث هذا الفصل في الدعوی السادسة من الفصل 
الثالث عشر من کتاب اما 


الفصل النامن: مزية أسلوب صدر المتألهین لإثبات معاد الموجودات 


يذعي الملا صدرا أن الأسلوب الذي ذكره في هذه الرسالة لإثبات المعاد 
هو أسلوب لم يخطر يبال أحد غير المعلّم الأول» وقد غفل الحکماء م الآخرين | 
عنه. ۱ 

بالتأكيد يجب أن یکون قصده آفلوطین ولیس أرسطوء لأنّ کتاب الائولوجا ‏ ۱ 
من مؤلفات أفلوطين وقد نسب بالخطأ إلى آرسطو ؛ وقد نقل صدر ی 
أغلب مباحثه في هذه الرسالة عن هذا الكتاب. 

عل كلى حال فهو بقلم دليلين لإثبات ادعائه : 

الدليل الأرل» غائیة الله : لم يتمكن الحکماء القدماء أن یثبتوا بالبرهان ن0 
الواجب التعالى هو غاية جميع الأشياءء وبعد زوال هذا العالم تنتقل جم | 
الموجودات في حركتها الذاتية الجوهرية إلى عالم الآخرة والواحد القهار. ۱ 

ريذمي أن آخر ما توضل إليه الحکماء القدماء في مبحث الغاية هو أذ 
الموجودات تملك شرف وخسّة متفاوتتين» بعضها في السلسلة العلية والمعلولاً. 


۱ 


(۱) انظر کتاب القبسات؛: ص ۸۳۰, 
(۲) انظر کناب الاسفار» ج ۰٩‏ ص ۳۹۸ - ۳۹۹ ۱ 


۱ 


۸۰ 


أقرب إلى الله الباري تعالی وبعضها آبعد منه. خاصة وان آغلب الفلاسفة 
یعتبرون الوجود أمراً انتزاعیاً ومن المعقولات الثانویة؛ وکمفهوم مصدر بصدق 
على الماهیات. وبما أن الماهیات هي آمور متعارضة ومنفكة عن بعضها من 
احیة الذات؛ فليس هناك أي ارتباط بینها. 

يدعي صدر المتألیهن أن هذا الاعتقاد هو حجاب سميك» لا یمکن بوجوده 
معرفة الاشیاء ولا یمکن بسببه اجتیاز النقص والوصول إلى الکمال؛ لأن 
الحکماء القدماء لم يدركوا الارتباط الوجودي والذاتي بين العلّة والمعلولات» 
كما آنهم لم یدرکوا أنْ الوجود دائرة متصلّة لها فوساً النزول والصعود فیهما 
نقطتان متقابلتان: إحداهما المبداً المتعالي في قمّة الشرف» والثانية هي الهیولی 
في غاية الخسة. 

الدلیل الثاني» عدم تقبل المعاد الحسماني: لم یستطع الحکماء السابقون أن 
يدركوا المعاد الجسماني» الذي تصر عليه الأديان الالهية والذي تكلم عنه 
الأنبياء والأولیاء ولم یتقبلوا ذلك. 

ویعد عدم تقل المعاد الجسماني مفسدة كبيرة ثبب اختلالاً في الکثیر من 
القواعد الفلسفية. لذلك فقد حاول صدر المتألهین شرح النتائح الخاطثة لعدم 
تقبّل المعاد الجسماني» وأشار إلى هذه الحالات: 

)١‏ بطلان وتعقيل النفوس الناقصة في العقل بعد الموت» كما يدّعي 
الإسكندر الأفروديسي. 

۲ ظهور التناسق» لأنهم لم ینتبهوا إلى تجرّد قوة الخيال ولهذا تصوروا أن 
بعض الأجرام الفلكية موضوعة من أجل تخيلات النفوس الموجودة بين 
مرحلتي العقل الهيولاني والعقل بالفعل. 

۳ عدم الوفاء وبطلان العقاب والجزاءء وعدم ترتّب الغايات في الطبيعة» 
وعبثية الحصول على الشهوات الحيوانية وإعمال الحركات الطبيعية 
وأمثالها؛ لان إيجاد هذه الأمور في طبيعة النفس الانسانية من قبل الرّب 
تعالى» إن كان من أجل الوصول إلى شيء في هذا العالم فان هذا العالم 


۸۱ 


هو عالم الزوال» وان كان من أجل الوصول إلى شيء في العالم الآخر, ٠‏ 
لا يمكن تحقق هذه الأمور في ذلك العالم. 
)٤‏ تكذيب كلام الأنبياء فیما یتعلق بالآخرة» وقد شرح الله تعالى هذا الأمر " 
أيضاً. 
۵) تفنيد قاعدة الإمكان الأشرف. 
وتنتهى هنا مباحث صدر المتألهين في هذا الفصل» ولكن ما يهمنا هو قيمتها | 
العلعیة والفلسفية. ۱ 
إنّ ما يذعيه صدر المتألهين بان ما قدّمه لم يخطر ببال أي حکیم؛ وإ جيم 
القدماء كانوا في غفلة مطلقة عنهاء فهذا موضوع يجب البحث عن صحنه أو 
خطئه في كتب تاريخ الفلسفة. كما أن موضوع دائرة الوجود وتقسيمها على 
القوسين النزولي والصعودي كان موجوداً في النصوص العرفانية قبل صدر 
المتألهين وفي النصوص الفلسفية أيضاً. ومن وجهة نظر أهل العرفان تشتمل دائرة 
الوجوب على قوسي الوجوب والإمکان؛ والوحدة والكثرة حيث إن أحد 
القوسين ناتج عن التنزّل من مرتبة غيب الغيبي والظهور في المراتب الأحلبة 
والواحدیة» من دون التجافي للوجود؛ والآخر نتج في السير المنعكس عن 
الواحدية والأحدية. 
بعبارة أخرى؛ في القوس النزولي تظهر أحكام الأسماء والصفات الإلهية؛ 
وفي القوس الصعودي يتجلى التوحيد الحقيقى الذاتی؛ لأن الوجود الواجب 
والوجود الإمكاني كلاهما وجود واحد في الحقيقة» وا أي مقيد هو مطلق 
بالقید الإضافة بالمطلق؛ وبإسقاطه يصبح عدماً محضاً. إذنء حين ينزل الفيض 
من المبدأ لن يقبل العروج حتى يصل إلى الحاق الوسط وهو نهاية الا 
والنقطة المقابلة للوحدة. لذلك يمكن تصوّر الوجود كالدائرة قُسمت إلى نصفين 


زلف 


بخط وهمي: نصفها الفرس الوجوبي والنصف الآخر القرس الإمكاني ٠‏ 


)۱( نقد اللقرده ص ۱۸۳ شرح گلشن رازه ص ۳۷۱. 


۸۲ 


۲ 
1 


وقد بحث ابن عربي مبحث دائرة الوجود بأسلوب بدیع» كما آنة شرح مراتب 
الوجود إلى الحق تعالى على النحو التالي: 

أمَا الحقّ. فيشتاق إلى الخلق من حيثيتين مختلفتين» لاله من حيث اه متعين 
بصورة العبد المشتاق» يشتاق إلى نفسه ومن حيث له الاصل» يشتاق إلى نفسه 
في مرتبة التقييد التي هي مرتبة العبد. فالخب موجود على الدّوام. متبادل بين 
الحق والخلق؛ والشوق والحنين واللقاء موجودة على الدّوام أيضاًء .لأنَ الحق 
دائم الظهور في صور الخلق؛ يدفعه إلى ذلك الحب الكامن فيه نحو ذلك 
الظهور. والخلق دائم الفناء يدفعه إلى ذلك الحب الكامن فيه نحو التحلل من 
الصّور والرّجوع إلى الأصل. هذه هي دائرة الوجود. أوّلها حب وفراق» وآخرها 
حب وتلاق» ومحور الدائرة الحق ومحيطها ما لا يحصى عدده من مجالي 
الوجود؛ كل يخرج من المركز وکل يرجع إليه”'". 

ومن بين كلام الحكماء يمكن الإشارة إلى هذه العبارة العائدة لسيد الحكماء 
المير داماد أيضاً : 


فليتدبّر كيف ابتدأ الوجود من محيط الکمال في أقصى القُصوی وغاية الغاية؛ 
متنازلاً من الاشرف فالاشرف؛ فانتهى إلى مركز الخسّة واللّقص في الغاية» ثم 
عاد من مركز النقص في الغاية متصاعداً من الأخس إلى الأشرف فالأشرف؛ ثم 
عاد من مركز النقص في الغاية متصاعداً من الأخس فالأخس إلى الأشرف 
فالاشرف؛ فرجع إلى محيط المجد والكمال في غاية الغاية. 

فمحيط المجد والكمال في أقصى الغاية هو الباري الفعال الواجب بالذات - 
تعالى عزه وجلاله ‏ وهو اول کل شيء وآخره؛ ومبدأ کل وجود ومعاده ومركز 
النقص في الغایة هو الهيولى الأولى المبهمة في حدٌ وحدتها الشخصية وهي 
الحامل للقرّة الانفعالية والقايلية الاستعدادية. ونصف القطر من المحيط إلى 


(۱) فصوص الحكم؛ ج ۲ ص ۰۲۲۱۰۳۲۷ 


۸۳ 


المرکز متنازلاً سلسلة البده والنْصف الآخر من المرکز إلى المحیط متصاعداً 
سلسلة الو 

المعاد الجسماني عند الحكماء السابقین : إن نتيجة ة الدليل 07 ۱ 
المتألهین هي أن الحکماء السابقین لم يتقبّلوا المعاد الجسماني الموکد من یل . 
الأديان الالهية ولذلك اضطروا إلى الرضوخ لامور تعارض بصراحة المباني 
والقوانین الفلسفية. 

يدّعي صدر المتألهین أن تفسیره الفلسفي للمعاد الجسماني اختص به هو 
وحده ولم يبحث هذا الموضوع قبله أحد قط. 

من أجل تبيين هذا الموضوع يجب مراجعة سائر مصنفاته لنرى ما المبحث 
الذي يقدّمه للمعاده وهل هذا المبحث من ابتكاره هو أم لا؟ 

مقامات الناس في مسألة المعاد: يرى صدر المتألهين أربعة مقامات للناس 
وأهل الإيمان فيما يخص حقیقة الحشر والمعاد: 

المقام الأول يعود إلى أشخاص يعتقدون بان العالم الآخر هو عالم 
محسوس ومادّة لا يمكن مشاهدته حالياًء ولكن بالعناية الإلهية وبعد الموت 
سيكون أمام أنظار الجميع. 

المقام الثاني؛ هناك فئة تعتقد بان جميع أمور العالم الآخر هي أمور خيالية 
وصور مثالية لن یکون لها وجود خارجي ۳1 

المقام الثالث» بتعلق باشخاص یعتقدون بظواهر الدین؛ ومن وجهة نظرهم 
تعد الصور الاخروية صور عقلية موجودة في عالم العقول. أو أنها كناية عن 
لوازمهاء أي المسرات والأوجاع. 

المقام الرابع» یختص المقام الرابع بأشخاص يعتبرون أن الأمور الأخروية 
موجودات عينية وثوابت حقيقية حيث هي تامّة» شديدة وأكثر دواماً من 
موجودات العالم الماڈي من الناحية الموجودية وتحقق القرّة'". 


۰۲۱ ۲۳۱ ص‎ ۰٩ الأسفار. ج‎ )٢( .۴۸۹ الفسات ص‎ )١( 


44 


يبدو أنَّ صدر المتألهین يقذم هذا التقسیم للناس كي یمیز نفسه عن الحکماء 
الآخرين فیما یتعلق بمبحث المعاد؛ ویبین أن ما یقوله في تفسیر المعاد لیس 
الشيء الذي يؤمن به الاخرون. 

تصورات المعاد من وجهة نظر الملا صدرا: وكأغلب الحکماء يرى صدر 
المتألهين ثلاثة تصورات جديرة بالدراسة في مبحث المعاد» وهي كالتالي: )١‏ 
المعاد الجسماني» ؟) المعاد الروحاني» ۳) المعاد الجسماني والروحاني. 


وهذا التقسيم مبني على إجابة لهذا السؤال: هل للإنسان بُعد غير مادي» 
فضلاً عن جسمه المادي» أم لا؟ وان كان له هذا البعد فهل مفارقته الجسم 
يظهر في المعاد وحده ومن دون حضور الجانب المادّي وينضم إلى عالم 
القدسية لكي يتمتع بالمسرّات والاوجاع العقلانیق أم أله سيستمر بالحياة 
الأخروية بمعية يُعدِه الماقي؟ 

المعاد الجسماني: وينقل عن أهل السنّة والجماعة وأصحاب الحديث وكبار 
الشيوخ أن المعاد آمر جسماني (ماتی» لأن الإنسان هو البعدين الماذي 
والجسماني إياهما حيث لا توجد حقيقة غير مادية خلفهما. 

ويمكن. تصور هذه العقيدة بشكلين: )١‏ إن الإنسان عار من الروح» ۲) يملك 
الإنسان روحاً مادّية وسارية في الجسمء كالنار في الفحمء وماء الزهر في 


البتلاتء والزيت في شجرة الزیتون(؟ 


ومن بين أهل السئّة يدّعي إمام الحرمين أن الروح هي جسم لطيف وغير 
محسوس اختلط بالأجسام المحسوسة وان السئّة الإلهية قررت أنه طالما هذا 
التركيب باق فإن الجسم المحسوس (الجسم المادّي) سيبقى حياً؛ كما يمكن 
للجسم اللطيف أن يحيا بعد زوال التركيب بالحياة العرضية ۳ 


)0( المظاهر الإلهية ص ۸۵ (۳() شرح المقاصد؛ 3 0 ص 4۸ 
0 الاسفار ج ۹؛ ص .٦٢٦٢‏ 


Ao 


رلإئبات بُطلان هذا الاحتمال يكفي فقط أن نعلم آن ألة تجرد اللفس الناطن 


تثبت الوجود الروحي غير الماذي في الإنسان. 


المعاد الروحاني: تعتقد فئة من الحكماء والفلاسفة أن ما يتمتع في العالم ¦ 


الآخر (أي البرزخ والقيامة) بالحياة الأبدية» هو البعد غير المادّي والجانب 
الروحي للإنسان فقط. 


وتحتوي هله النظرية بدورها على فسمين 


ثمة معاد للحقيقة الروحية والوجهة غير الماذية للانسان: يمكن الاستناد على ' 


دليلين لإثبات هذا الأمر القائل بان للوجهة غير المادية ثمة معاد: 


الدليل الأولء أصالة الروح: إن حقيقة الانسان روح وان الجسم آلته فقط. ۱ 


لذلك فان حضور الجسم والجسم المادّي في عالم الآخر لهو باطل وعبث. 
وحول هذا الأمر يقول الملا عبد الرزاق اللاهيجي 


إذن» كلما تکون النفس الناطقة کاملة... ففي علم وعمل هذین» حين تفارق 


الجسم لن تعود بحاجة إلى جسم لن الحاجة إلى الجسم هي بسبب أن الجسم 
آلة من أجل النفس في تحصیل الکمالین؛ وحين تحظى بالکمالین المطلیین لن . 
تعود هناك حاجة إلى الآل0©, 


الدلیل الثاني نوع الحراء الأخروي: إن الثواب والعقاب الأخروي هما من ١‏ 


الامور العقلية» وبالتالي لا يمكن إداركهما بالالات والاجسام الماذية. 


وحول هذا الأمر يقول الشیخ الرئيس ابن سينا : 


والشّقاوة الثابتتان بالقياس اللّتان للأنفس وان كانت الأوهام هاهنا تقصر عن : 
تصررهما الآن 2 


3 
إن عقلانية الثواب والعقاب الأخرويين هي بهذا السبب أنه بعد الموت يبا ' 


ل سس ببح 
)١(‏ جرهر المراده ص ۰۱۳۱ (۲) الشفای الالهیات» ص ۰۲۳ 


۸ 


1 


ومنه ما يدرك بالعقل والقیاس البرهاني» وقد صدّقته النبّوة وهو السعادط ' 


العقل فقط من بين قوى النفس الأربع» أي العقل والوهم والشهوة والغضب» 
وما من وظيفة للعقل غير الإدراك. 

ولهذا السبب أوردٌ الحکماء الإدراك في تعريف اللذة والألم ويقولون: 

اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائمء والألم إدراك المنافي من حيث هو 
متافی!' 
من أجل عودة الارواح إلى أجسادها الماڈیة يلرم محذورین. 

الإشكال الأول؛ التناسخ: يذكر صدر المتألهین في الأسفار تعرفين للتناسخ؛ 
ويبدو أن التعريف الأول أصح» لأنّ شرط التناسخ هو تباین جسمین ولهذا 
السبب يختلف عن الرجعة أيضاً: 

انتقال النّمس من بدن عنصري أو طبيعي إلى بدن آخر منفصل عنه"۳* 

استرجاع التفس ونقلها إلى البدن بعد ذهابها عنه تارة أخرى من جهة صلوح 


مزاجه واستعداد ما 


الإشكال الثاني» اعادة المعدوم بعینه : القصد من هذا العنوان هو أنّه مع كل 
مشخصاته وعوارضه؛ کالزمان والمکان» وبعد زواله یصبح موجوداً مر آخری. 

وبما أن التناسخ واعادة المعدوم بعينه آمران محالان وممتنعان فلن یکون 
حضور اليُعد المادّي للانسان ممکناً في عالم الآخرة ایض 

الارتباط بين التناسخ واعادة المعدوم: يحصل إشكال التناسخ عن تحقق 
إعادة المعدوم في المعاد الجسماني» لأنه إذا اعدم جسم الانسان بعد مفارقة 
الروح عنه» وأن يكون إعادة المعدوم ممتتعاً أيضاً فلا بد إن كان المعاد مادياً 
سيكون الجسم الماذي الاخروي جسماً مغايراً عن الجسم المادي الدنيوي» وفي 


)۱( نعريفات١‏ ص 16 و۱۸۳ شرح المقاصد» 3 ۲ ص ۳. 
)۲( الاسفار» 3 ۹ ص ۰۷ (۳) المصدر ذائه 3 ٩‏ ص 6 
(4) المصدر ذاته» ج ٩‏ ص ۰۳۲۵ ٢٦٢۲۔‏ 


۸۷ 


هذه الحالة من الضروري أن يكون للروح جسمان مغايران مع بعضهماء رمنا 
7 


يعني اتاج 


التناسخ وإعادة المعدوم في محال العرفان: وقد تم بحث مسألة التنار . 


1 


وارتباطها بإعادة المعدوم في المجال العرفاني. 


وضمن إشارته إلى تعريف القونوي عن التناسخ» يؤكد ابن الفناري على هذا . 


الموضوع أنه أولا: التناسخ المقصود في مبحث المعاد هو غير التناسخ البرزخي 


الذي يتحقق في عالم الآخرة بواسطة تغيير القالب المثالي للانسان وثانياً: : 


عودة الروح إلى جسمها المادّي ليس تناسخاً؛ لان تغيير المرتبة الوجودية 
للإنسان لا ينافي وحدته الذاتية التي تعد المحور الرئيسي لمبحث المعاد". 


من الواضح أن كلام ابن الفناري لا يمكن أن يكون کافیاً لرفع الإشكالء . 
لان الشيء الذي يستند على التناسخ هو فنائية الجسم» حتى إن كانت وحلة , 


الذات محفوظة أيضاً. 


ومن أجل هذه المشكلة يجب أن نقول كالتالي أنه أولاً: لا تعني عوط , 
الجسم الدنيوي عودة المعدوم» لأنه بعد خراب الجسم لا يعدم الجسم. وثانياً: 


إل عودة الجسم الدنيوي مجدداً إلى عالم الآخرة هي إعادة بناء شيء کا۵ , 
موجوداً في هذه الدنيا سابقاً» وليس إيجاد جسم جديد ليصبح التناسخ ضروراً 
ولهذا استخدم القرآن» من أجل إيجاد الجسم الأول في العالم مفردة «إنشاء : 
ولاعادة بنائه في عالم الآخرة مفردة «إحياء»: «فل ما ای أنناها ڑل من 


کی4" 


۷( التناسخ : )Metempsyehose)‏ من جذر النسخ؛ والنسخ فې مفهومه المصدري يعني الإبطال؛ 
الإزالة وتغيير الصورة. وفي المجال الفلسفي مع أنه هناك تعريفات متنوعة عنه ولكن الوجه 
المشترك لجميعها «انتقال الروح من جسم إلى جسم آخرا. من اجل المزيد من المعلومات 
انظر كناب رسالة أضحوية في أمر المعاد؛ ص ۱۵۸ إيضاح المقاصد من حكمة مین 
النرامد ص ۱۲۳۹ كلمات مکنونة؛ ص ۱۷۵ المعجم الفلسفي؛ ج ۰۱ ص ۱۳6۱ 
الكأبات ص ١١١1‏ نفریب المرام في علم الكلام؛ ج ۰۲ ص .۲٢٤۸‏ 

اا (۴) سورة بس (٦۴)ء‏ الآية ۰۷٩‏ 


۸۸ 


سد ساد ھا ات مهد سوب سس ہو وس یس رہ سر ی کے مہ با 


مت 


مع أن الغزالي اقترب من هذا الموضوع إلى حدٍ ماء لكنّه لم یستطع أن ينتبه 
إلى هذا الأمر أنه إضافة إلى الوحدة الشخصية المبنية على أصل وحدة الروح» 
إن الجسم هو الجسم ذاته لانْ التغييرات القليلة للجسم لا تضر بحفظ وحدة 

وضمن نقله عبارة الغزالي يدّعي صدر المتألهين أن هذا المبحث مجمل ولا 
يمكنه أن يرفع إشكال التناسخ أي تعلق نفسين بجسم واحد. 

تذئيب: اعلم أنَ الغزالي صرح في مواضع من كتبه بان المعاد الجسماني هو 
أن يتعلّق المفارق عن بدن ببدن آخر» واستنكر عود أجزاء البدن الأوّل. 

قال... والظاهر أنّ الإشكال المذكور اللازم للتناسخ غير المججوز» وارد هاهنا 

۔ أيضاً - من کون بدن واحد ذي نفسين؛ لأنّ كلامه في غاية الإجمال ولم يظهر 
منه الفرق بين الحشر والتتاسخ. 

وقد علمت أنّ الحق في المعادء A a‏ 
الرع الصحيح من غير تأويل» ويحكم عليه العقل الضریح من غير تعطيل'". 

ومن هذه الناحية ليس لكلام الغزالي إجمالٌ» وان إشكال صدر المتألهين عليه, 
لا يصدق عليه أيضا لأن ملاك التناسخ في مبحث المعاد هو تعلق الروج 
یجسمه؛ ولیس تعلق روحين بجسم واحد؛ لأن الجسم الأخروي ليس جسماً 
جديداً ليستحق الحصول على روح» بل نّه الجسم الدنيوي ذاته وقد أحيا مجدداً 
فلن يكون إشكالا الآكل والمأكول واردين أيضاً. 

المعاد الجسماني - الروحاني: ينسب صدر المتأليهن هذا الاحتمال إلى 
الحكماء الکبار: مشايخ العرفاء ومجموعة من المتكلمين كالغزالي؛ والكعبي» 
والحليمي. وراغب الأصفهاني» وكذلك كبار علماء الشيعة من أمثال الشيخ 
المفید. والشيخ الطوسي؛ والسيد مرتضی» والعلامة الحلي'". 


.٩۳ - ۹۹ المظاهر الالهیة. ص‎ )١( 
.۸۸ ص ۰۲۲۱ شرح المفاصد. ج٥٠ ص‎ ٩ 3 الاسفار؛‎ )۲( 


۸۹ 


رضمن إشارته إلى الاختلاف الموجود في مسألة المعاد ذکر ابن عربي في : 
كتابه : 

(وصل) اعلم أن الّاس اختلفوا في الإعادة من المؤمنین القائلين بحشر 
الاجسام؛ ولم نتعرف لمذهب من قبل الإعادة والنشأة الآخرة على أمور عقلية : 
غير محسوسة. فان ذلك على خلاف ما هو الامر عليهء لاه جهل؛ إن نمه ٠‏ 
نشاتین: نشاة الاجسام ونشأة الارواح وهي النشأة المعنوية» فأئیتوا المعنوية ولم ' 
يثبتوا المحسوسة ونحن نقول بما قاله هذا المخالف من إثبات النّشأة الروژحانية 
المعنویةء ہما خالف فيه . ۱ 

بل یمکن اعتبار الاعتقاد بالمعاد الجسماني - الروحاني من ضروریات 
المذهب وحتی الدين الاسلامي المبین. 

وحول هذا الامر كتب المجلسي: 

اعلم أن القول بالمعاد الجسماني ممّا اتفق علييه جميع المليين؛ وهو من 
ضروريات الدّين» ومُنكره خارج عن داد المسلمين» والأيات الكريمة في فلك 
ناصة لا یعقل تأویلها؛ والاخبار فيه متواترہ؛ لا يمكن ردذها ولا الطعن فيها” 

كما يذعي المرحوم الدواني: 

المعاد الجسماني هو المتبادر من إطلاق أهل الشرع» وهو الذي يجب 


| 

أ 

ا 

۰ 

ا 
الاعتقاد به ويكفر من أنكره» وهو حق لشهادة نصوص ص القرآن في مواة 
متعدّدة بحيث لا بقبل التأويل””". 
۱ 

ا 

0 


يعتقد صدر المتألهين أن مژيدي المعاد الجسماني - الروحاني یختلفون في 
هذا الموضوع هل أنْ الجسم الأخروي كالجسم الدنيوي أم مثله؟ وهل أنْ هذه 
العينية والمثلية هما باعتبار جميع أعضاء وأشكال وخطوط الجسم أم باعتباد 


۱ 0 
)١(‏ الفتوحات المکیة ج ۰۱ ص ۳۱۱. ۳( شرح العقائد العضدية» ج 2 ص 18۷ 
(۲) بحار الانوار: ج ۰۷ ص 4۷. (0) الأسفار» ج ۰٩‏ ص ۲۲۷. 


۹۰ 


ولکن قبل طرح مبحث مثلية أو عينية الجسم الاخروي والجسم الدنيوي» 
جسم ماڏي ام غير مادي؟ لأنه من هنا یفترق طریق صدر المتألهین عن الحکماء 


المسلمين الآخرين. 
تفاسير المعاد الجسماني: هناك استنتاجان متفاوتان بالكامل فيما يتعلق بتفسير 
المعاد الجسماني : 


الاستنتاج الأول» الجسم الأخروي هو جسماني ومادّي: یمکن دراسة هذه 
النظرية في فرضیتین عينية ومثلية الجسم الدنيوي والأخروي. 

عينية الجسم الأخروي والمادّي: في أغلب المتون الكلامية» كلما يذكر كلام 
عن المعاد یفسّر على أن جسم الإنسان الماقي سوف يحيا مجدداًء بعد الموت 
والزوال» في القيامة بالأمر الإلهي. 

دلبلا إثبات العينية : هناك طريقان متفاوتان لإثبات هذا الأمر ٩:‏ 

الاوّل. إنكار امتناع إعادة المعدوم: تعتقد فلة بإنكارها امتناع إعادة المعدوم» 
عند الله بعد خراب الجسم وإعدامه حيث نهما نتيجة لمفارقة الروح عنه» 
سيحيا الجسم مجدداً في عالم الآخرة”". 

تم قبول هذا الادعاء من ناحيتين» لاه من وجهة نظرهم ليس هناك أي دليل 
على امتناع إعادة المعدوم» وكذلك تحكم الممائلة بين المبدأ والمعاد بجواز 
الإعادة» لاه من المحال أن يكون شيءٌ ما ممكناً في زمان وممتنعاً في زمانٍ 
آخر”"؛ إذن؛ إن كان إيجاد الجسم في المرة الأولى في الدنيا ممكناًء فان 
إيجاد الجسم ذاته للمرة الثانية في العالم الأخروي أمرٌ ممکنْ أيضا. 


.۲۳۰ ص‎ ۰٩ انظر كتاب الاسفار» ج‎ )١( 

() غاية المرام في علم الکلام؛ ج ۲ ص ۰۸۷ عادة الخلق بعد العدم ونشأتهم بعد الرسم». 

0 شرح المقاصد ج ۰۵ ص ۸۳. 

(1) بصرف النظر عن الادلة الموجودة لاثبات امتناع إعادة المعدوم في الکتب الفلسفية - 
الكلامية؛ فان افضل دلبل لذلك هو زدهاء الضرورة؛ ومن أجل المزید من المعلومات انظر 


۹۱ 


الثاني» التأليف بعد التفريق : يعتقد بعض المتکلمین أن جسم الانسان لا يفو 
ويعدم بعد الموت» بل تفرق أجزاؤه عن بعضهاء وسوف يجمع الله هذه الأجزا, 
مع بعضها في عالم الآخرة مجدد ويعيد بناء الجسم الأولي. 

وفي إشارة إلى هذين المسلكين كتب العلامة الحلي: 

اتقّق المسلمون على إعادة الأجسام خلافاً للفلاسفة واعلم أن الإعادة تقال 
بمعنيين : : أحدهما جمع الأجزاء وتأليفها بعد تفُرقھا وانفصالهاء والثاني: 
إيجادها بعد إعدامہا!''۔ 

يمكن البحث عما ذكرناه آنفاً في التعريفات المذكورة حول المعاد في المترن 
الكلامية أيضاً: 

إن أهم دليل ذکره مؤيدو نظرية مادّية الجسم الاخروي وعينيته مع الجسم 
الدنيوي - بصرف النظر عن الأدّلة العقلية ‏ هو ظواهر بعض الآيات القرآنية. 

وعلى سبيل المثال فمن استناده على الآية الكريمة طأَولَّرَ بر اکن ان 
لته ين تق ادا هو سیم بدي" أشار المرحوم الدواني إلى حليثٍ 
جاء في تفسير هذه الآية» حيث کب: 

قال المفسرون نزلت هذه الآبة في أَبِيَ بن خلف خاصمه رسول ال إل 
وأتاه بعظم قدرمٌ وبلی؛ ففتّه بیده وقال: ١‏ محمد» أترى اللہ يحيي هذه بعد 
رم؟ فقال ی : نعم ويبعثك ويدخلك النار(؟. 

مثلية الجسم الأخروي والمائي: وشن ین شام تال من سه ااه 
الجسم الأخروي هو جسم مادّي ولکنه لیس کالجسم الدنيوي؛ بل مثله ويشبهه 
إن فبول مثلية الجسم الاخروي هو بسبب أن إعادة المعدوم بعينه محال؛ وکا 
أن صدر المتألهين يؤمن بهذا الاعتقاد فمن ضمن مشخصات الشيء المائع؛. 


- إلى هلين الكتابين: المباحث المشرقية: الفصل العاشرء ج ۰۱ ص ۸ء شرح المقاصة' 
ج نے ص ۸۵ را۸ 

(۱) شرح الباقوت» ص .۱٩۱‏ (۲) سورة یس (۳۱) الآية ۷۷. 

(۳) شرح العقائد العضدية. ج ۰۲ ص ۲/۷. 


۹۲ 


١‏ مر سود اي نت 


الزمان والمکان؛ وبما أنه لا يمكن إعادة هذين العنصرین فلا يمكن أن يكون 
القول بالعيئية صحيحاً. 

من الواضح أنَّ هذه المثلية لا تعني تباین الجسم الأخروي عن الجسم 
الدئيوي» لأنّه بنا على قانون بقاء المادّة والطاقة فان المادّة لا تفنى» وبما آن 
تشّخص الإنسان بمادّته وصورته الخاصة ولكن من جهة ليس من الضروري 
التأليف الشخص لاجزاء الجسم؛ ومن جهة أخرى فأصل «العينية؟ بين الجسمين 
الأخروي والدنيوي محفوظ في التأليف الثانوي. 

وحول هذا الأمر كتب القاضي عضد الإيجي: 

إن الشخص نَا یتشخص ویتخضص بخصوصية اجزافه ماد وصور وبدن 
وروحا. ولیس خصوص التألیف معتبراً في الشخص: بل المعتبر آشخاص 
الأجزاء» بتألیف نوعي لا شخصي بات بعینه. ثم إذا بطل التألیف وانحل التركيب 
المعتبر لم يبق الشخص الأوّل» لا لزوال الأجزاءء فانها باقية باشخاصها 
وأعيانهاء بل لزوال التظم والتألیف المعتبر بينها نوعاً» ثم إذا حصل مرّة آخری 
من نوع التأليف المعتبر بين الأجزاء الباقية بعينهاء عاد الشخص الأول بعینه. 

بعبارة أخرى؛ إن اعتبار المماثلة هو من أجل المقارنة بين الجسم الثاني 
(الجسم الأخروي) وبين الجسم الأول (الجسم الدنيوي)؛ بصرف النظر عن 
النفس والروح اللذّين يعدّان حافظي وحدة الانسان وشخصيته. 

ومعنى الحشر والنشر والبعث والإعادة ليس أن يعطوه وجوداً بعد الفناء بل أن 
يعطوه قالباًء بهذا المعنى أن يعدّوا قالباً لقبول تصرفه مجدداً كما فعلوا ذلك في 
السابق» وستکون هذه المرة أسهل لاه في البداية كان يجب خلق القالب 
والروح ایض وفي هله المرة الروح موجودة في مکانها وأعني أنّ روح الإنسان 
رایضاً أجزاء نالبه موجودة في مكانهاء ود جمعها أسهل بكثير من اختراعها. 

لذلك فان ممائلة جسمین لا تعارض عينية الانسان الأخرري والانسان 


)0( کہمہاء السمادة؛ ص ۸۰ 


۳ 


الدنيوي. لان ملاك الوحدة هو النفس الانساني التي لا تزول بالموت وبتعلقن 
المجدّد بالجسم الجديد» سيكون الإنسان الدنيوي ذاته؛ كما أن الإنسان الدنيوى 
على الرغم من التغییرات الحاصلة في جسمه وأجزائه» لا يفقد وحدته'". 

وفي تفسیره شرح الجنابذي هذا الموضوع على النحو التالي : 

إن الاعادة» وان كانت بأشخاصهم بعينهاء لكنّها بأبدانهم بأمثالها بوجي" . 

ومن أجل إثبات صحة هذه الصورة عن المعاد؛ یمکن الاستناد إلى بعض ' 
الآيات القرانية وكذلك أحاديث أهل البيت والعضمة با لاه إجابة على كلام 
الکفًار هذا رال نَا كا طلم ورتنا ونا ولون حلفا يدا . یقول الله 
سوره ة الاسراء :الم يرو أ ان ال ای 0۹ لسن والارض نایز 7 أن ۳ 
له رک وكذلك في ذكر هذه المثلية جاء في سورة يس المباركة: ا“ 


2004 


ری کی آرت ولاس يكير ع أن بلق يلج بل وف ان نیز" 
ومن الواضح أن القادر على إيجاد شيء؛ قادر على إيجاد شيء مثله» إن كلا 
متساویین في ان 
وضمن تأکیده على ممائلة الجسم الاخروي والدنيوي صرح الامام جعفد 
الصادق لكلا في حديث أنَّ ملاك هذه الممائلة» سریان أصل «العينية) على 
فإذا فبضه الله إليه» صير تلك الرّوح إلى الجنة في صورة کصورته» با 
ويشربون؛ فإذا قدم علیهم القادم» عرفهم بتلك الصورة التي كانت في التي“ 
الاستنتاج الثاني؛ ان الجسم الأخروي جسماني وغير ماذي: یم صا 


91 المیزان: 3 ۲ ص ۰۱۹6 (۲) بيان السعادة 3 ۴ ص‎ )١( 
۰۹۹ سورة الأسراء (۱۷))ء الآية‎ )٤( .۹۸ سورة الأسراء (19)؛ الآية‎ )( 
.۸۱ سورة يس (۰)۳۱ الآية‎ )۹( 

)٦(‏ التیان: 43 كر ص ۱۵۲6 منهج الصادفین ؛ ج ۵ ص ررض 

۷۱ بحار الانواره ج ۰۱ ص ۲۲۹. 


۹1 


ل ا طط لادء 


المتألهین في مسألة المعاد بين موضوعین : ۱) عينية الجسم الاخروي والدنيوي. 
۲ کون الجسم الاخروي غير ماّي. 

عبنية الجسم الاخروي والجسم المادّي: وحول هذا الأمر کتب صدر 
المتألهین : 

إن المعاد في المُعاد مجموع النفس والبدن بعینهما وشخصهماء وان المبعوث 
في القيامة هذا البدن بعینه» لا بدن آخر مباين له» عنصرياً کان... أو مثالیاً'''۔ 

ملاك العينية: السژال الاهم الذي يُطرح هنا هو: ما ملاك هذه العينية 
وکیف یمکن أن یکون الجسم الاخروي کالجسم الدنيوي؟ 

وقد ذکر الملا صدرا طریقتین لاثبات عينية هذین الجسمین في کتابه الحکمة 
المتعالية : 

الملاك الأوّل؛ أصل «العینیة»: من وجهة نظر صدر المتألهین إن ملاك 
الجسم الأخروي والجسم الدنيوي هو أله حين بری شخصٌ إنساناً ما في عالم 
الاخرة» في قالبه الاخروي» فإنه سيقول إن هذا هو جسمه الدنيوي» مع أنه 
حصلت فيه تغييرات وتحولات أيضا"". 

الحق أن المُعاد فى المعاد هو بعينه بدن الإنسان الشخصی الذي مات بأجزائه 
بعينها لا مثله» لد رآه أحدء يقول انّه بعینه فلان الذي كان في الڈُنیا'”. 

الملاك الثاني. اصل «وحدة الوجودا: وفي تفسیر آخر یعتبر المحقق 
السبزواري اصل وحدة الوجود دلیلاً على العينية. ' 

فالبدن الشوري الاخروي بعینه هو البدن المادي الدئيوي؛ لأن وجودهما 
الذي هو أصل محفوظ فيهماء واحد*. 

کون الجسم الأخروي غير مادّي: يرى صدر المتألهين إنجازه الأهم في 


.۲۸۹ الاسفار؛ ج ۹ ص ۲۷۵ و۱۲۷ وأيضاً الكتاب ذاته» ص‎ )١( 
ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۷۹ و۰۲۸۰‎ ۰٩ انظر کتاب المبدا والمعاد» ص ۲۸۹ والاسفان ج‎ )۷( 
:۳4۷ البدا والمعادء ص ۰۲۷ (4) شرح المنظومة. ص‎ )۳( 


46 


مبحث المماد في هذا الموضوع ؛ حيث يعد الجسم الاخروي کالجسم لو 
من جهة؛ ومن جهة أخرى يعتبر الجسم الأخروي جسم غير مادّي. 

ا 

وحول هله الأمر جاء في رسالة «المبدأ والمعاد» : ۱ 

1 


والتحقيق إِنٌ الأبدان الأخروية مسلوب عنها كثيرة من لوازم هذه الأبدانء قن ا 
بدن 00 کظل لازم للروح وکعکس ومثال له بخلاف هذا البدن سور ۱ 
ا 
وكذلك كتب في «مفاتيح الغيب»: ْ 

إن المحشور إليه الإنسان في القيامة هو من الأبدان الأخروية المثالية' 
الملكوتية للأرواح بحسب أعمالهم وأخلاقهم وملكاتهم واعتقاداتھم'''. 

أرى من الضروري الانتباه إلى هذا الأمر أن صدر المتألهين» في بعض 
آعمالی وخلافاً لما ذكر ماما لزوم مد مثلية ومادية البدن الاخروي؛ حيث 
کتب في ذيل الآية ارام برا أن له ای خَلَقَ سوت لش اور عل أن او 
۳ 

۳ الجسماني؛ نلائه يعاد مثل بدنه الذي اضمحل وتلاشى وصار عظاما 

:... الخالق لكلية الاجسام كيف لا بقدر على أن بخلق بدناً شخصياً جزلاً: 
من 29 الحیوان؟ بل هذا بالطریق الاولی» كما قال : «لخلق السموانٍ 
والارض أكبرٌ من خلقٍ الناس؛ وهذه مبالغة أخرى في تحقيق إعادة الأجمام 
الذاهبة إلى حيز الفساد. وإِنْما ذكر المثل لخلق الشخص الثاني في موضعين هن 
كتابه تنبيهاً علی... إعادة المعدوم بعينه محال» بل الممكن إعادة مثله لا عب 
كيف يكون ذلك ممكناً وکل فاسد لابّد من فساده فساد مُشخصاتہ من ال 
والمكان وغيرهما؟... وهو محال . 


۰۹۹ المبدا والیماد, ص ۴۱۸. (۳) سورة الأسراء (۱۷)ء الآية‎ )١( 
۰۱۱۱ زی مازح العیب: ص ۰1۱۱ )4( مفانیع الفیب ؛ ص‎ 


۹٦1 


وکذلك ضمن رفضه تأویل الآيات القرآنية التي تبدو في الظاهر أن الجسم 
الأخروي مادياًء كتب في «شرح الهداية»: 

سيما على ما ذکرنا من القول بكون البدن المعاد مثل الأول لا عینه. 

كما أنه يؤكد في كتاب العرشية أن الجسم الأخروي هو جسم مادّي» ولكنه 
مغايدٌ عن مادته الدنيوية الأولى: 

إنّ المُعاد في يوم المعاد. هذا الشخص الإنسان المحسوس الملموس 
المركب من الأضداد» الممتزج من الأجزاء والاعضاء. الكائنة من المواد» مع 
أنه یتہڈل عليه في كل وقت أعضاؤه وأجزاؤه وجواهره وأعراضه... فقد علم أن 
هذا البدن محشور في القيامة مع أنه بحب المادّة غير هذا البدن'". 

وفي شرحه على الهداية الأثيرية جمع صدر المتألهين بين المثالية والماذية» 
حيث كتب: 

ثم اعلم أن إعادة التفس إلى بدن مثل بدنها اللي كان لها في الدّنیاء مخلوق 
من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في. القیامة كما نطقت به الشريعة من 
نصوص التنزيل وروايات كثيرة متظاهرة لأصحاب العصمة غير قابلة للتأويل... 
آمر ممكن غير مستحیل؛ فوجب التصديق بها لكونها من ضروريات الذّین 
وإنكارها كف می" . 

بصرف النظر عن هذا الاختلاف الموجود في كلمات صدر المتألهین. فان 
نظريته المعروفة هي ذاتها التي شرحناها سابقاًء أي عينية الجسم الدنيوي 
والاخروي رکونه غير مادي. 

اصول المعاد الجسماني في الحكمة المتعالية: ذكر صدر المتألهین أصولاً 
ليتمكن من بات نظریتہ في مبحث المعاد. 

وهل الأصرل التي ذكرت مع بعض الاختلاف في کتب الاسفار *العرشیة»؛ 


۰۳۱۸ شرح الهدایة. ص ۹۸ وأيضا انظر کتاب: المبدأ والمعاد» ص‎ )١( 
۳۸۱ کاب العرشية؛ ص ۰۲9۱ (۳) شرح الهداية؛ ص‎ )۷( 


۹۷ 


واالشواهد الربوبية؛؛ و«المبدأ والمعاد)؛ وازاد المسافرا» وبعد حلف ۱ 


المشتر کات هي كالتالي : 

)١‏ الاصل في موجودية أي شيء هو الوجود. 

۲ إن تحصّل أي ماهية مركبة نوعية یعود إلى فصله الأخير. 

۳ ان طبيعية الوجود بنفس الذات له إمكانية الشدّة والضعف. 

)٤‏ إن الوجود الشخصي بالحركة الجوهرية له إمكانية الشدّة والقوة. 

۵) إن الوحدة الشخصية لأي شيء وهي عبن وجودہ؛ ليست بالدرجة ذاتها. 

؟) إن القوام المركب لأي شيء هو بصورته وليس بمادته. 

۷ المادة الضرورية فى وجود الحوادث والتغييرات» حقيقتها هی الإمكان 
الاستعدادي إياه الذي ينشأ 5 إمكانه الذاتي. ۱ 

۸ إن هوية الجسم وتشخصه هما من النفس وليس بمادته. 

4) إن القرّة الخيالية هي جوهر مجرد وغير قائم بالجسم. 

۰) إن الصور الخيالية والإدراكية قائمة من نفس بنحو قيام الفعل بالفاعل. 

١‏ ُحصل الصور المقدارية من الفاعل أحياناً بمشاركة المادةء وأحيانا 
آخری من دون مشاركة المادة. 


۲ )ان نفس الانسان قادرة بإبداع صور غائبة عن الحواس ومن دون مشارکة ¦ 


المادة. 

۳) إِنْ التصورات والادراکات العقلية والحسّية للانسان ليست منفصلة عن 
الذات» ولا متباينة عنه. 

(٤‏ 7 التصورات والأخلاق والملكات النفسية مستتبعة من الآثار الخارجية. 

۵) إن عوالم الوجود ثلاثة: الصور الطبیعیة؛ والصور الإدراكية الحسّیة' 
والصور العقلية والمثالية. 

٦‏ لكل إنسان سبب وجودات وأكوان متعددة مع بقاء تشخصه. 

۷) إن النفص والقصور في الوجود الناتجين من الامکان؛ يسببان بتحصیل 
الكمال والفعلية. 


۹۸ 


م دسا وساب سم سس عوسي سس سس سب اس سس ب ص ل ا ا شس 


ا mg‏ سرت ا اللا 


۸ إن سبب عروض الموت الطبيعي هو استکمال النفس واستقلالها في 
الوجود وبالتالي ینقطع تعلقها عن هذا الجسم لتنضم إلى جسم آخر مکتسب من 
أخلاقه وهیثاته النفسانية. 

4 إن الابصار والرژية ليسا بانطباع الشبح المرئي في العضو ولا بخروج 
الشماع ولا بالاضافة الاشراقیة؛ بل باختراع نفس تصبح صورة مساوية مع 
الصورة الخارجية في صقع النفس 0 

وبعد جمعه بين هذه الأصول يصل صدر المتألهين إلى نتيجتين تبدوان غير 

النتيجة الأولى: وفي كتابه الشواهد الربوبية يستنتج على النحو التالي: إل 
شخص المعاد في يوم القيامة» من حيث النفس ومن حيث الجسم» هو الشخص 
ذاته الذي كان يعيش في الدنياء وان التّبدل في خصوصيات الجسم لا يضر 
البقاء الشخصي للجسم؛ لأن تشخص وتعين أي جسم مرهونان فقط ببقاء نفسه 
مع المادة العامة وغير المعلومة التي تتحقق ضمن أي مادّة خاصة محدّدة؛ مهما 
تغيرت خصوصيات كل واحد منها». 

وتحتوي هذه النتيجة على أمرين: 

إن تشخص الإنسان بنفسه لا بجسمه: ذكر صدر المتألهين هذا الأمر في كتابه 
«المبدأ والمعاد» على النحو التالي: 

إن العبرة في تشخص كل إنسان نما هو بنفسه» وأمًا بدنه من حيث هو بدنه» 
فليس له تشخص إلا بالتفس؛ ہل لیس له من هذه الحيثية حقيقة ولا ذات حتی 
يكون له في ذاته تين بهذا الاعتبار". 

كما أنه من أجل إثبات هذا الموضوع إن تشخص الانسان بنفسه ولیس 


)١(‏ من اجل المزيد من المعلومات انظر کتاب الأسفار» ج ۰٩‏ ص ۲۱۲ - ۱۲۷4 العرشية؛ 
ص ۲٢٢‏ - ۱۲4۵ زاد المسافر؛ ص ۱۸ - ۱۱۵ الشواهد الربربية؛ ص ۰۳۱۱ ۳۱۱. 
)٢(‏ الشواهد الربوبية؛ ص ۳۱۱. (۳) المبداً والمعاد. ص ۲۸۹. 


۹۹ 


بجسمه. آشار إلى اصل ثبات شخصية الانسان في تغييرات الجسد المستمر: 
وکتب : 

لهذا يقال للشخص من الطبا إلى الشيخوخة إِلّه هو بعينه وان تبدلت الصور 
الحا ۱0 

جاني 3 

إن الجسم الأخروي كالجسم الدنيوي هو آمر مادي: جاءت هذه النتيجة بیز 
تصوره أن أصل وجود الماذة العامة نسبةٌ إلى الجسمين الدنيوي والأخروي؛ 
اصل مسلم به؛ ویری تفاوتهما في بعض الخصوصیات. 

وفي شرح الهداية ضمن قبوله كلا المبحئین؛ بقول صدر المتألهين في مفام . 
الإجابة عن هذا السؤال إِّه بفرض قبول المادةء هل أن الشخص الذي يحصل 
على ثواب أو عقاب هو غير الشخص الذي بدرت منه الطاعات والمعاصي؟ كما , 
قلنا العبرة في ذلك بالجوهر هو المُدرك وهو النفس ولو بواسطة الآلآت وهي | 
باقیة بعينها وكذا المادّة والسنخ كالأجزاء الاصلية في البدن أو غيرها”. ۱ 

النتيجة الثانية: وفي مصنفاته الأخرى يستنتج صدر المتألهین من الأصرل | 
المذکورة آنفاً أن الجسم الاخروي هو جسم غير مادّي» أي مثالي ومتأئر بط | 
الخير. ا 

وفي مفتاح الغيب شرح هذا الأمر على النحو التالي : 

فالتفس إذا فارقت البدن ونارقت هذا العالم» حملت معها القرّة المتخيل ‏ 

1 

المُدركة للصور الجسمائیة؛ فيشاهدها ولا يزاحمها حینتذ شيء من حواس | 
البدن... ویتصور الانسان - عند ذلك ۔ ذاته بصورته الجسمانية التي كانت ت 
بها في وقت الحياة البدنية الحسیة» کما في المقاء". 1 


ا 


(۱) کاب الاسفاره ج ۰٩‏ ص ۲۲۷. 
۰۱ شرح الهداية. ص ۱۳۸۲ أيضاً انظر کتاب الأسفار ج ۰٩‏ ص ۲۲۷ و۲۲۸. 
(۳۴ مفاتیح الفیب : ص ٦‏ 


۱۰۰ 


وکذلك کتب في الميدأ والمعاد: 

إذا مات الانسان وفارقت نفسه وهي عالمة بذاتها ومعها القوی المدركة 
للجزئيات» فتخیل ذاتها مفارقة عن دار الذنیا» ویتوهم نفسها عين الانسان 
المقبور الذي مات صورته ویجد بدنها مقبورا۲. 

الجمع بين النتيجتين: يمكن جمع هاتين النتيجتين كالتالي: بما أن الجسم 
الأخروي هو مادي» إلا أن ماديته تعود إلى أن النفس الإنسانية تتصوره ماديا 
وليس لأنه ماديٌ حقاً. لذلك فان الجسم الأخروي هو نتيجة جهة فاعلية النفس» 
وليس جهة قابلیتھا''' 

وحول هذا الامر کتب صدر المتألهين فى الرسالة العرشية: 

وبالجملة الفس أبداً تعيّن البدن وأجزاءه» لا البدن يعيّن التفس إلى شيء من 
المراتب؛ فما أشدّ سخافة قول من جعل المواد الأخيرة والقشور الكثيفة 
الخارجية من جهة الوحدة الاعتدالية ممّا يفوز يدعو التفس إلى التعلّق بالبدن 
بالطبع”". 

* ٭ ويد 

بصرف النظر عن أن الجسم الأخروي هو غير مادي ومحصول قوة تخيل 
الانسان يجب أن نرى ما تفاوته عن الجسم الدنيوي المادي؟ 

ومع آنه في هذه الدنیا تعد القوة مقدّمة على الفعل من الناحية الزمانيةء ولكن 
في الآخرة أن الفعل مقَدَمُ على القوة؛ كما أله في الدنيا الفعل أشرف من القوة 
ولكن في الآخرة القوٰة أشرف من الفعل؛ لأن عالم الآخرة هو ظهور النتائج 
وانعكاس العمل"*. يضع صدر المتألهين عدة اختلافات بين هذين الجسمين: 


.۲۹۰ کتاب المبدا والمعاد؛ ص ۰.۳۰۰ (۲) المصدر ذاته. ص‎ )١( 

(۴) کتاب العرشية؛ ص ۲۵۵. 

(4) ما استخدمه صدر المتألهین پصفة القرة والفعل في ما پتعلق بالدنيا والآخرة؛ لهما اشتراك 
لفظي ننط لان القرة في مكان مني فرة مکان الصورة ومنفعلة عن جهة الفعلية؛ وفي 
مكان آخر تعني قرة فاعلة الصور في الآخرة. وبعبارة أخرى» تتحول القوة في الدنيا إلى 


۱ 


۱ ان الأجساد الدنيوية قابلة للنفوس» إلا أن النفوس في الا خرة هي فاع 
الجسم. 

۲ إن الجسم في الا خرة له روح وحياة. 

*) إن عدد الأجسام في الآخرة غير متناو. 

)٤‏ ان أجساد الآخرة موجودة في السعداء بوجود واحدء ولكنها ليست كذلك 
في الأشقباء؛ لأن نفوس السعداء محيطة على منشآتهاء الا أن نفوس الأشقياء 
وتان بجھنہ''' 

وقد ناقش الفیض الکاشانی مثل هذا المبحث في خاتمة کتاب «اصول 
المعارف» بعنوان «في تفصيل 2 الفراق بين الدنیا والآخرة في نحو الوجود 
جسماني!» حيث ذکر فيه واحد وعشرين اختلافاً بين الدنيا والآخرة من ناح | 
الوجود الجسماني؛ نذکر آهمها ما يلي : 

۱) ہما أنّ الدنيا وسیلة فهي فانية ولکنها باقية في ال خرة ببقاء الله. 

؟) تصبح القوة الخيالية في الدنيا غير الحواس الظاهرية» ولكنها تصبح مثلها ! 
في الآخرة. 

*) إن الشهرات في الدنيا تابعة للمشتهيات ولکن؛ المشتهيات في الجنة تاب | 
للشهوات. 

4) إن باطن الإنسان في الآخرة ثابت كظاهره» ولكن في الدنيا ظاهر أ 
ثابت وباطنه متغير. 

ه) خلافاً للدنياء الوصول إلى الشهوات في الآخرة لا يمنع تجلیها. 

i 0"‏ المادة الحاملة للصور الدنيرية تج إلى فاعل متباين معهاء ولكن ! 


1 


الإنسان | 


a ne بٹےٹے-ے-.ب و ل وو مسي سي ل سد یت بيصي مسيم چ جہ عد مور بسي لس مس وی بي‎ year صو م م بسب سم يب ا سپ‎ TTT 


هت کے تج توف 

 -‏ القدرة في الآخرة ونسبتها بالصور الاخروية هي کنسبة الفعل بالفاعل؛ ومن أجل العزه" 
المعلومات راج کتاب: أصول المعارف؛ ص ۰۱۹۷ تعلیقة الاستاذ الاشتياني. 

۱ کاب المرشية؛ ص ۲۵۲ - ۱۲۵۱ الشراهد الربربية؛ ص ۳۱۸ و۳۱۹. 


۲ 


.نحا 


أن الأجساد الأخروية ليست كذلك. لا يمسّهم فيها نصب ولا يمسّهم فيها 
لوب لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى!". 

على كل حال ما يهمّنا في هذا المبحث هو أن نعلم أنه من وجهة نظر صدر 
المتألهين سر جسمانية هكذا معاد (مادي تخيلي) هو تجرّد قوة الخيال في 
الإنسان. 

كما نعلم» بناء على التعليمات الفلسفية. تعد قوة الخيال كإحدى قوى 
الأجساد الباطنية والتي يطلق عليها «المصورة». وهذه القوة حافظة للصور 
الموجودة في باطن الإنسان التي تُقسم إلى صنفين: المتصلة والمنفصلة (المقيدة 
والمطلقة). 


قوة تحفظ رسوم المحسوسات بعد اختفائها عن الحس؛ وتقوم في وقت النوم 
وكذلك في وقت الصحو بتركيب بعض هذه رسوم المحسوسات مع البعض 
الأخرى أو تجزئة وفصل بعضها عن البعض الآخر", 

وفي توصيف قوة الخيال وكذلك ارتباطها بمسألة المعاد كتب صدر المتألهين 
ما يلي : 

إن القوة الخيالية للإنسان جوهر مجرّد عن العالم... وليست هي مجردة من 
الکونین» والا لكانت عاقلاً ومعقولاً» بل وجودها في عالم الآخرة يحذو حذو 
هذا العالم... وجميع ما يدركه الإنسان ویشاهده بقوة خيالية وحسّه الباطن» 
ليست حالة في جرم الذماغ... بل هي قائمة بالنفس... كقيام الفعل بالفاعل...؛ 
ولمًا كانت التفس الخيالية اشذ قوةٌ وأقوى جوهراً وأكثر رجوعاً إلى ذاتهاء وأقل 
التفاناً إلى شواغل هذا البدن واستعمال قواها المتحركة؛ كانت الصورة المتمثلة 
عندھاء اتم ظهوراً وأقرى وجوداً... وفيه سر المعاد وحشر الاچساد(؟. 


.۳۱۲ 31١ اصول المعارف؛ ص ۲۰۲ - ۱۱۹۲ أيضاً انظر کناب الأسفار؛ ج ۹ء ص‎ )١( 
.۲۳۹ العرشها. ص‎ )۳( :۷٦ السياسات المدنية؛ ص‎ )( 


۱۰۳ 


وکذلك جاء في کتاب المبدأ والمعاد حول هذا الامر: 

امور الآخرة أقوى وجوداً... فان وجودها العيني هو تخیلها ووجودر 
الخيالي» فالتخيل ‏ هناك نفس الوجود العيني وعين التحصّل الخارجي؛ تهنا 
يترتب علي التخيل ما بترثب علي الوجود العيني. 

ا چو ی 
المتألهين» الشيء الذي لم يذكر في هذه الرسالة أبداً. 

وهنا نرى من الضروري ملاحظة عدة أمور: 

استنتاج متفاوت حول الجسمانية: كما لاحظناء فمن وجهة نظر صدر 
المتألهين يعد الجسم الأخروي للإنسان جسماً غير مادي ومحصول قوة تخيله. 


لذلك. فان إطلاق عنوان «الجسمانية» عليه وعلى ما تم نقده ودراسته من قبل ٠‏ 
الفلاسفة والمتكلمين القدماء هو بسبب اشتراكهما اللفظي فقط؛ لأن مفردة . 


«الجسمانية» من وجهة نظر البعض هي بمعنى المادي ومن وجهة نظر البعض 
الآخر بمعنى غير المادي ولکٹھا تشبه الجسم المادي. 


وهكذا تصور عن المعاد لم يتم نقضه ولا الإصرار عليه من قبل الحکماه 
والمكلمين قط زفن يكن اناد السا الا یک سادا کہا ون هر 


عليه لم يكن لديه استنتاجّ كهذا عن المعاد الجسماني أيضاً. 


إن كان الكلام عن تفرّق الأجزاء أو إعادة المعدوم» فهو عن الجوانب المائية - 


في الجسم الإنساني» فمن قدّم شبهة الآكل والمأكول ومن أجاب عليها لم يكن 
لديه تصورٌ كهذا عن المعاد قط. 
تستخدم الآيات القرآنية أيضاً لا أن مُنكري المعاد ليس لهم تصورٌ كهذا عه“ 


بل إن الکلام هو عن إحياء العظام الرميمة والمتحولة إلى تراب. انتبهوا إلى : 
بعض هذهالآبات: «رأظز رک الیگام كنت ند ن مام تخو ٠‏ 


۳ وضرب آنا متلا وى لق î‏ لق ال من يني و زی بت 


(۱) المدا والمعاده ص ۳۰۰. (۳) سورة يس (٦۴))ء‏ الآية ۰۷۸ 
(۲) سور القرة (۰)۲ الابا ۲۵۹. 


۱ 


- مر سے meg‏ 


ما 


را لا كنا عا ورقمًا اونا وون ع دید اید گر زا مم ور 
اا ریما ئک نت۰۱6 ولوا انا يننا رتا نبا وما وا ترک 
جال لا ینک سا نیا ریما لا لوو لت يننا وکا م ریئا أن 
یی“ وریا قولوت ایتا بنا وكا شرا ریما لین لبو وا كن 
عنم میں میں دعَب ا أل اد . 

وحول هذا الامر کتب الاستاذ الشهید مرتضی المطهري: 


یقول أمثال الملا صدرا إن المعاد جسماني إلا أنهم آخذوا جمیع المعاد 
الجسماني إلى داخل الروح وعالم الارواح إياهما؛ بعبارة أخرى قالوا إن هذه 
الخصائص الجسمانية موجودة في عالم الارواح؛ وحول هذه المسافة بين الروح 
والجسم؛ التي یقول بها القدماء من آمثال أبي علي سينا حيث یعتبرون العقل 
فقط روحباً ولا يرون غير العقل روحیأً يجب أن نقول إنه لا توجد أي مسافة. 
لكن بالطبع هذا الکلام لا يحل المشكلة أيضاء أي لا یمکننا مطابقة هذا الامر 
مع مجموع الآيات القرانية. ومع أنه كلام جيد ويمكن تأييده بالأدلة العلمية 
أيضاًء الا أنه لا يمكن تبرير المعاد القرآني بهذا المبحث» لا المعاد القرآني 
لیس روح الانسان فقط 

وبناء على استنتاج صدر المتألهین من المعاد الجسماني» ستحضر روح 
الإنسان في عالم الآخر مع جسم غير مادي؛ إلا أن هذا الاستنتاج لا يختلف 
عمّا جاء في الحكمة المشائية التي تطلق عليه المعاد الروحاني. 


لم ينكر أي حكيم أو متكلّم وجود جسم غير مادي لروح الإنسان الذي يطلق 
عليه أحياناً الجسم البرزخي - المثاليء سواء من قبل من يرى المعاد روحانیاً أو 


۰4۷ سورة الراقعة (۵1) الآية‎ )٦( و۹۸۔‎ 1٩ سورة الأسراء (۱۷))؛ الآية‎ )١( 
۰۱۱ سورة المزمنون (۲۳)ء الآبة ۳۵. (۷) سورة النازعات (۷۹)ء الآية‎ )۷( 
.۳ سورة المؤمنون (۰)۲۳ الآية ۸۲. (۸) سورة القيامة (۷۵)ء الآبة‎ )۳( 

(4) سور الصانات (۳۷))؛ الآية ۰۱۱ (9) کتاب المعاد؛ المطهري» ص ۰۱۹ 


(0) سورة الصافات (۰)۳۷ الآية ۵۳. 


من تقبّلَ المعاد بشکل جسماني مادي؛ لأنه من وجهة نظر المشائيين الفير ؛ 
يعتقدون بالمعاد الروحاني أيضاًء ہما أن تخيل النفس في عالم الآخرة يحتاج | 
إلى موضوع من أجله؛ فإن وجود نوع من الجسم الذي يُعد حد ماهوي لب 
الانسان ملاك امتياز النفوس الانسانية عن بعضهاء أمرٌ مسلم به. 

وفي شرح حال بعض الأرواح كتب ابن سينا : 


فإنهم إذا تنڑھواء خلصوا من البدن إلى سعادة تليق ا و ! 
فيها عن معاونة جسم يكون موضوعاً لتخيلات لهم. ولا يمتنع يمتنع أن يكون ذلك ` 
جسمٌ سماوي أو ما يشبهه» ولعل لك مسقي بها ر الامر إلى الاستعداد | 
للاتصال المسعد الذي للعارفین(؟ ۱ 


٦ 
۱ 
ا‎ 


كما أن قطب الدین الشيرازي الذي يعد من أتباع الحكمة الاشراقبة؛ كتب ۱ 
حول هذا الموضوع: 1 
لیس مستبعداً أن يكون لعدة نفوس جسم واحدٌ حيث ترى كل واحدة منها . ۱ 
صوراً فيه» ولا یمکنها تحريك ذلك الجسم حتی تمتنم باختلاف الإرادة. وليس ' 


مستبعداً أن يكون للاشقیاء جسم آخر أو أجسام لتتخيل بواسطتها صور مزذبات 
توعدوها بذلك» وغیر ذلك7", ٠‏ 


یج یی عمد یا مہ 


كما أن المحقق اللاميجي ضمن قبوله ضرورة وجود جسم للارواح في 
البرزخ والتي ليست جرماً فلكياً بالضرورة؛ ويمكنها أن تكون من جنس الدّخاذ | 
أو البخاره کتب: : 


وکذلك لا بد للنفوس الرذیة غير الذكية أن تکون متعلقة بجسم حیث يكوذ . 
موضوع تخیل المؤذيات الواردة في الشريعة. وأجازوا أن یکون جسماً متولداً من 
الادخنة والابخرة على نحو لا یکون مستعداً لتعلق النفس بتعلق التلبير 
ا 


ا چ ي مم یب رم 
)١(‏ شرح الاشارات: 

شرح الإشارات؛ ج ۰۳ ص ۳۵۵. ۳( المراد 14۲ 
(9) هزة التاج؛ ص ۷۱٩‏ جوھر المراد؛ ص 


۱۹ 


ومع أن ابن سینا یحتمل أن يكون هذا الجسم من جنس الهواء أو الدخان؛ 
إلا أنه صرح أن الجسم الاخروي للإنسان؛ الذي أطلق عليه الجرم؛ يجب أن 
يكون متقاربا للروح من ناحية الجنس. 

ويجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من الهراء والادخنت ويكون مقازناً لمزاج 
الجواهر المسمى روحاً الذي لا يشك الطبيعيون أن تعلّق التّفس به لا بالبدن؛ 
وائه لو جاز أن لا یتحلل ذلك الرّوح مفارقاً للبدن والأخلاط ويقوم» لكانت 
التفس تلازمه الملازمة النفسانية. 


لذلك» فان المعاد الروحاني» بهذا المعنى أن الروح العارية والمجرّدة من أي 
نوع جسم» حتى الجسم المثالي» ستُحشر في عالم الآخرة» لیس لهذا الرأي أي 
أتباع لكي يقف أمامه المعاد الجسماني الخاص بصدر المتألهين. 

وحول هذا الأمر كتب الأستاذ الآشتياني: 


وهذا المعنى مسلّم به عند أهل الحق أيضاً بأن النفس لن تتخير إلى العقل 
الصرف آبدا؛ بهذا المعنى إنها يجب أن تكون بشكل كامل وبتمام المراتب» 
روجود المعقول والمعنى البحت وأن تزول جهة تجسّمهاء كما عليه المشهور - 
مع أنها حسب درجات الوجود وجامعيتها وكمال التحقيق» هي أكمل من العقل. 
ودائماً ما تكون النفس مُضافة على الجسمء والإضافة على الجسم كأنها كيفية 
وجود النفس حيث لا تنسلخ من هذا الوجود بتاتاً» ولكن في الاجسام التفاوت 
ملحوظ. والجسم المضاف للنفس - آعم على جسم الجنين وجسم الطفل تام 
الوجود في الرحم والطفل المسافر إلى عالم خارج رحم أمه ووجود الطفل في 
المهد وتكامل هذا الجسم حتى البلوغ إلى مرحلة الصبا والمراهقة والتكليف 
رطي مراتب الشباب ودخول مرحلة الرجولة واجتياز درجات الرجولة والوصول 
إلى مرحلة الشيخوخة ‏ هو دائماً ما يكون جسماً مضافاً للنفس بنحو إبهام وغير 
متعين (لا نقصد الإبهام المفهومي وعدم التحصّل الجنسي؛ بل الابهام اللازم 


۰۳۵۱ شرح الإشارات؛ ج ۰۳ ص‎ ۱۱۱١ المہدا والمعاد» ص‎ )١١( 


۱۷ 


للحرکات الجوهرية الخاصة للموجود المتحقق في عالم الطبیعیة). والجسم في 
العالم بعد الموت وعالمّي البرزخ والآخرةء مضاف بالنفس أيضاًء على نحو 
لو تمت مشاهدة الانسان الموجود في الدين في عالم الآخرة» سيكون مشهوداً 
بالجسم المتشخص والمتقدر الموجود في الدين'". 
وبملاحظة هذا الأمر يدعي المذرس الزنوزي: «ما من حكيم يعتبر المعاد 
روحانيا»7". 
ومما ذكرناه نستنتج أن هناك نقطة مشتركة بين المعاد في الحكمة المتعالية 


والمعاد في الحكمة المشائية» وهي حضور أرواح الانسان بأجسام وقوالب غير ' 


مادية في عالم الآخرة» سواء أكانت هذه الأجسام من منشآت النفس حسب 
تجرد الخيال أم حصيلة العمل الدنيوي للإنسان حسب القول بعدم تجرد الخیال. 

وہنا على هذا المبحث وفي مقام الجمع بين هاتين النظريتين كتب المرحوم 
السبزواري: 

والحاصل أنه يمكن التوفيق بارجاع قولهم في الفلك ولا سي ما قول الشيخ 
المتألّه إلى قول صدر المتألهين في المعاد الجسماني وهو ما اخترناه ۳ 

سابقة الاعتقاد بالصور الخيالية: إن الاعتقاد بالوجود الخارجي للصور 
الخيالية في عالم الآخرةء هو عقيدة موجودة أيضاً بين المتفكرين المسلمين قبل 
صدر المتألهين. 

وحول كون الصور الخيالية القائمة بالذات كتب التفتازاني: 

إن ما يشاهد من تلك الصور في الخيال ‏ مثلاً ۔ ليست عدعاً صرفأء ولا من 
عالم الماديات وهو ظاهر؛ ولا في عالم العقل لكونها ذوات مقدار؛ ولا 
مرتسمة في الأجزاء الدّماغية لامتناع ارتسام الكبير في الصغير في تخيل صورة 


رئ 
الجبل مغلا ؛ فيجب أن تكون موجودات خارجية قائمة بذواتها وهو المطلوب 


(۱) شرح على رسالة زاد المسافرين» ص ۱٥١‏ ۔ .۱٥١‏ 
(۲) انظر كتاب: رسالة سبيل الرشاد في علم المعاد. 
)٣(‏ شرح المنظرمةه ص ۳۸۵. )£( شرح المقاصد؛ 43 ۳ ص ۱ء 


۱۸ 


۱ 
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وفي قالب سوال أيضاً اشار الامام الفخر الرازي إلى هذا المبحث: 

إن الصور الذهئية إن لم تكن مطابقة لما في الخارج كانت جھلاّء وان كانت 
مطابقة؛ فلابد من أمر في الخارج... وان الصور المتخيلة لم لا يجوز أن تكون 
موجودة قائمة بأنفسها ‏ كما قاله أفلاطون ‏ أو بغيرها من الأجرام الخائبة عنًا(". 

وفضلاً عن دلك» وضمن شرحه بان الصور الخیالیة - وجوداً وعدماً - تابعة 
لنفس فاعلهاء صرح الملا صدرا أن الصورة الجسمانية في المعاد هي أمر 
موهوم وخيالي. 

إن هذه الصور الخيالية باقية ببقاء توجه التفس والتفاتها إليها واستخدامها 
المتخيلة في تصويرها وتثبیتها؛ فإذا أعرض عنها النفس» انعدمت وزالت» لا 
آنها مستمرة الوجودء باقية لا بإبقاء الّفس وحفظها إياها". 

اویتصور الانسان - عند ذلك - ذاته بصورته | لجسانیة؛گ۔ 

«ویتوهم نفسها عين الانسان المقبور الي مات صورته». 

وفبله آورد الغرّالي في کلماته هذه الصورة عن المعاد أيضاً: 

النفس إذا فارقت البدن وحملت: القَوّة الوهمية معها كما ذکرنا» وتجردذت 
عن البدن متزهة» ليس يصحبها شيء من الهيئات البدنية وهي عند الموت عالمة 
بمفارقتها عن البدن وعن دار الدّنياء متومّمة نفسها عين الإنسان المقبور الذي 
مات على صورته» كما كان في الرؤيا تتخيل وتتوّهم. وتتخيل بدنها مقبوراً 
وتتخيل الآلام الواصلة إليها على سبيل العقوبات الحسّية على ما وردت به 
الشرائع الصادقةء فهذا عذاب القبر؛ وان كانت سعيدة» تتخيل صوراً ملائمة 
على وفق ما كان يعتقده من الجنات والانهار والحدائق والفلمان والولدان 
والحور العين والکأس من المعین فهدا وابك القر. 


)۱ شرح الإشارات» 3 ۲ ص ۳۱۵. (4) المبدأ والمعادء ص ۲۰۰. 
)٢(‏ الامفار: چ ۰۱ ص ۳۵۰۳. (9) المبدأ والمعاد؛ ص ۳۱۷۲ 
(۴) مفانیح الفیب» ص ۰1۰۱ 


۱۹ 


وکذلك فان هذه الصور الخيالية الناتجة عن تصور الانسان وتوهمه؛ سواء 
كانت من وجهة نظر صدر المتألهین أو من وجهة نظر شيخ الرئیس أبي علي 
سینا؛ هي حصيلة الاعمال الدنيوية للانسان ونتیجتها التي ستظهر في عالم ٠‏ 
الآخرة. ۱ 

وفي إحدى رسائله» وفي مقام الإجابة عن هذا السؤال «ماذا سيفعل الإنسان ` 
في البرزخ؟٠»‏ كتب الشيخ الرئيس: 

إنا نكون في البرزخ أيقاظاً» وأخدنا اللذات الروحانية والصور التي تصحبنا 1 
من هذا العالم من العلم والعمل في الخير والشر تصير فينا محكمة ذاتیة متفرّعة 
متمیزة؟ وبالجملة» تكون في البرزخ كالنطفة في الرحم والبذر في الأرض» تنبت 
وتثمر على ما في أصلها التي جاءت بها من ظهر أمّها...90. 

كما أن صدر المتألهين كتب حول هذا الأمر: 

فيشاهد الصور العينية الموجودة في الآخرة... التي هي من نتائج الأعمال 
والأفعال". 

ومن جهة أخرى صرّح ابن سينا أن الصور البرزخية أكثر شدّة وقرّة من الصود ٠‏ 
التي تشکل من قبل نفس الإنسان اي ری في المنام. ومع أن الصور البرزخية _ 
بالذات لها أثر ولكتها تستطیع أيضاً أن يكون لها وجوداً خارجياً بالعرض وبتبع 
النفس» وأن تكون مؤثرة. 

فان الصّور الخيالية ليست تضعف عن الحسّیة؛ بل تزداد عليها تأثيراً 
صفاء... على أن الأخروي أشد استقراراً من الموجود في المنام بحسب قلة 
العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل... ؛ وليست الصورة الي ترى في المنام» بل 
ولا التي تحس في البقظة ۔ كما عملت ۔ إلا المرتسمة في اللّفس؛ إلا أن ' 
[حداهما تبتدی من باطن وتنحدر إليهء والثانية تبتدی من خارج وترنفع الیه. ما 


۳۷ انظر کتاب: شرح الهدابةء حاشية, ص‎ (١) 
۰.۳۱۱ الميدا والمعاد؛ ص‎ )١( 


يذ ويژذي - بالحقيقة - هذا المرتسم في التفس لا الموجود في الخارج» وکلما 
ارتسم في النفس فعل قَعَلَه» وان لم يكن بسبب من خارج؛ فان السبب الذاتي» 
هو هذا المرتسم؛ والخارج هو سبب بالعرض أو سبب السبب". 

ومن الجدير ذكره أن صدر المتألهين يستخدم عبارات ابن سينا هذه» التي 
تُعبر عن استنتاجه عن المعاد الروحاني؛ على نحر وكأته هو ناظر على المعاد 
الجسماني. 

وقبل تكراره كلام شيخ الرئیس» كتب صدر المتأليهن: 

وللشيخ الرئيس إشارة خفيفة في آخر إلهيات الشفاء إلى وجه صحة المعاد 
الجسماني بقوله ٩...‏ 

من وجهة نظر ابن سينا وأتباعه فان اللّذة والعذاب العقلي (الإدراكي) يمكنهما 
أن یجتمعا مع الجسم المادّي وبتبعها لذّاته وآلامه الجسمائیةء وأن يكون لكليهما 
وجود في عالم الآخرة؛ مع أنّه مهما ازداد الكمال المعنوي للإنسان يقل اهتمامه 
باللذات المادية - الجسمانية. 

ومنه ما يدرك بالعقل والقیاس البرهاني وقد صذفته النبوّة... والحکماء 
الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة 
البدنیة؛ بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك وان أعطوهاء ولا يستعظمونها في جنبة 
هذه السعادة التي هي مقارية الحق الاوّل ۳ 

لا أعلم هل يمكن اعتبار هذا الكلام كتوضيح لهذه الآية القرآنية الكريمة: 
رد له النؤييت والنؤمتت جلت رى ين يما الالهکر خی نيا وسَكِنَ 
یبا ف کت مت ررضو ت اللو اسر کک هار۲ 

كما أنه في جمعه بين اللذات العقلية ووجود جسم مادي ولدّات جسمانية 
ناتجة عنه؛ کنب قطب الدين الشيرازي: 


۲ الشفاه الإلهيات» ص ۲. (۳) الشفاء الإلهيات؛ ص او‎ )١( 
شرح الهداية؛ ص ۳۷۷. (4) سورة التربة (۹)ء؛ الآية الا.‎ )1( 


کی 


رلکن لو بعد الموت تعلقت بشيء من الأجسام فذلك لا يمنع حصول لذان 
لام عقلبة عنهاء وان الآلام الناتجة هي بسبب تعلق الجسم'". 


+ روپ 


الخاتمة 


وفي خاتمة هذه الرسالة يمدح صدر المتأليهن مباحثه» ويذكر قارئه بحجم 


يدعي صدر المتألهین باه ذكر في هذه الرسالة أصول وقوانين بعيدة عن فهم ٠‏ 
القدمای وان أغلب الحکماء المشائین والاشراقیین عجزوا عن فهمها. ۱ 


ويوصي القارئ إلى أن يقدّر آهمية وقيمة هذا الکنز الذي يعد تُحفة إلهية» أ 
وأن يشكر الله صباحاً ومساءً على فك هذه الأسرار وجعلها من العلوم ليهدي ' 
عباده. 

وبعد ذلك یقول ألا تستمع إلى کلام مُنكري المعاد والمتشبّهين بالفلاسفة إذ 
سیضلونك عن طريق الله» ما يجعلك أن تفقد الكثير من الخير» وسيصيبك . 
الغضب الإلهي؛ وسيصيبك البلاء في عالم الطبيعة. وحافظ على هذه الرسالة : 
وأبعدها عن الأغیار ولا تضعها في متناول يد المخدوعين إذ أغلب الناس هم أ 
كذلك» باستثناء قله لا يعرفهم غير الله أحدء وهم مستورون عن الناس, 

وفي هذه الأيام خیم الظلام على كل الأنحاء وازداد عدد عابدي الشبطانه ۱ 
ومن بظهر مباحث کهذه هو مثل الشخص الذي یشعل ناراً في لبلة باردة ظلماء | 
وعاصفة؛ كالنبي موسی 3 الذي كان یبحث عن النور في مسارٍ مجهول لم . 
ببق فبه غير طريتي صعب ومصابيح مطفاة. اجتياز هذا الطريق غير ممكن إلا من | 
قبل الذين اهتدوا بالعناية الإلهية. ١‏ 

بذعي صدر المتألهين أن التامل في مباحث وأسرار هذه الرسالة يحول دوخ 


)0 درة اناج ص ۷۱۰۸ 
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الانسان إلى ملاك مقرب وأن تسیر النفس الإنسانية في مسار مستقيم وأن 
تهتدي بنور العقل إلى ال وآن يفقد الانسان خصوصیاته المادية والحيوانية» 
وبتجلي الحق في مرآة وجوده يزول الصدأ عن قلبه ويصبح موجوداً قدسياً 
وملكوتياً؛ لأن الإنسان يملك مراحل ومراتب متعددة ويمكنه الوصول إلى المقام 
العلیین بسيره المعنوي وأن يصبح قلبه خزانة الأسرار الإلهية. 

وبعد ذلك يؤكد على هذا الأمر أن جميع الوجودات تملك نوعاً من الحياة 
والإدراك ومنشغلة بالتسبيح الإلهي وتقديسه» وهذا كله ليس الا من مظاهر 
وتجلیات أسمائه وصفاته. 

ويؤكد صدر المتألهین مجدداً على هذا الأمر ہما أن الغافلین والضالین ازداد 
عددهم؛ فیجب الحفاظ جيداً على هذه الرسالة ومطالبهاء ویقسم الفاری بالله 
ألا یکون من الذین یعرفون الحقيقة ولکن لا یعملون بها. 

وفي النهاية» وضمن استناده بآیات من القرآن المجید يصرّح بان مسألة المعاد 
وزوال الدنیا وعودة جميع الموجودات. إلى الله ذُكرت في القرآن کثیرا. 


)١(‏ نوصي القارئ العزيز أن پقرا حتماً ملاحظة المدقق في نهاية هذه المجموعة. وفي هذه 
الملاحظة القصيرة تم بحث أطروحات المصحح على أسلوب تحفيق صدر المتألهين 
(المراجع). 


۱1۳ 


حشر الأشياء 


[المقدمة] 
بسم الله الرحمن الژحیم! 


الحمد لله رت" الأخرة والأولى» ومبدأ الوجود والمنتهی؛ والصّلاة”" على 
غاية الأرض والسّماء» وأقرب الخلق إليه في البدأ والرجعی, واله"* الّذین 
أذهب الله عنهم رجس”* الشّيطان» وطرهم تطهیر ونور قلوبهم بآيات الحكمة 
والإيمان تنويرا . 

أمَا بعد؟ فقد سالت يا أخى ۔ أطال الله بقاءك في سبيل المعرفة والهُدی! 
ستدك" فی سلوك المحمّة البيضاء! - عن حشر جميع الأشياء إليه تعالى'حتّى 
طبائع "۲ الجماد والتبات والعجماء؛ فضلاً عن غيرها من ذوات العلم والحياة؛ 
ول ما في الارض والسّماوات؛ فأجبتُ مَسؤولك ومبتغاك» وسعیث في 
قضاء مأمولك ومدعاك وان لم أكن أهلاً لذلك ۳ الا أني أعانني مُجیب 
الدعوات» وأرشدني مُنزل الخيرات» وواهب الحكمة والآيات. 

فأقرل بعون الله وتوفيقه: إن الممكنات على طبقات: 


الظبقة الاولی المفارقات العقلیّة وعالمهم عالّم القضاء الالهي؛ وهي صور 


)0 آس ۱: + وبه ثقتي/ مج ۲: + وبه نستعین/ مج ۱: - بسم الله الزحمن الرحیم. 
0) مج ۲: پا ربا دا: - الحمد ۵ / آس ۰۱ مج ۱: پسم لله رب. 


(۳) مج ۱: الشلام. (6) مج ۲: أئمة. 

(4) آس ۱: الرجس. 

زلف آس ۱: ويعد/ مج ۰۲ داء آس ۲: - اما بعد. 

(W‏ مج ۲: شدحك . (A)‏ مج ۰۲ دا: - طبائع. 


)۹( آس ۲ - وسعيت. (۱۰) آس ڈ5 مج ۱ لذاك. 


۱۱۷ 


ملم اه بالأنواع الكائئة» ومفاتیح الغيب التي لا یعلمها الا هو وخزائن 
الرّحمة التي ما بتژلها لا بِقَدَرٍ معلوم'". 

الطبقة" الثّانية هي الأرواح المدبّرة العقلية المتعلّقة بالأجرام اللوي والُفلية 
ضرباً من التَعلّقء عالّمهم عالّم ار الربّاني ولوح المحو والإثبات. 

البق الثالئة هي الأرواح المدبّرة الجزئيّة والتفوس الخياليّة المتعلقة 
بالأجرام التفليّة الأحانيّة و“ الثاريّة؛ ومنها ضرب من الإنس والب:0) 


والشیاطین . 
الطبقة”" الرابعة هي التفوس” النَباتیّة وغیرها من الظبائع السّارية في 


۳ 55 ۰ ۹۲ (۱۱) 5 
الاجسام المحرّكة”' إيَاهاء المتحرّكة بتحریکها" ۳ المتجددة بتجديدها " في 


کل آن. وهی المشار البها بقوله: لا شداه لا بعصو ال مآ رم ورن ما 
ود ۳ وائما جُمعت بصيغة ذوي ۳ العقول؛ لمُدبّرها العقلي ومحرکها 
الروحاني» كما ستعلم. ومن“ هذه الظبقة أيضاً ‏ من الجهة التي أومانا إليها 
8 الدّبانية وسَدَنّة الجحیم المامورون بقوله سان وو ق 7 
ا 1ھ 2 ۲ 0" و ا انا © م۷۰ IEE‏ 
الموگلون على السَحاب والأمطار والبحار والجبال والارض والمعادن والبانات 
وغيرها . 


)۱( مج ۲ دا: صورة علم الله تعالی . 
)٢(‏ اشارہ است به سورة انعام؛ آیڈ: 0۹ وسور؟ حجر؛ آی: ١۱‏ 


(۳) آس ۰۲ مج ٢ء‏ دا: والطبقة. (4) آس ۰۲ مج ۰۲ دا: والقبقة. 

() آس ۰۱ آس ۲ مج ۱: آو. ) مج ۰۲ داء آس ۲: الجنْ والانس. 
(۷) آس ۰۱ مج ۰۲ دا: والطبقة. (۸) آس ۱: التفوس هي. 

)٩(‏ آس ۱: المتحرکة. (۱۰) دا: بحرکتها/ آس ۲ بتحرکها. 
(11) مج ۰۱ مج ۲ داء آس ۰۲ بتجددهاء (۱۲) سورة تحریم (٦٦)ء‏ آیه: ۰۱ 

(۱۳) دا: ذي. (۱۸) مج ۱: في. 

)٠١(‏ آس ۱: من جهة.. . إليها. )۱١(‏ داء آس ۲: - تعالی. 


(۷) سورة حاقہ (1۹): أبات: ۳۱۲۲ (۱۸) مچ ۱ آس ۱ آس ۲: متهم. 


١14 


الطبقة”'2 الخامسة هي الابعاد والاجرام» وهي أسفل السّافلين'" ومهو 


وت5 

فاذا تمهّد هذاء فلئرجع إلى كيفيّة حشر کل من هذه" الظبقات إليه تعالی» 
بياناً على التفصیل؛ بعد ذكر إجمالي يعمّهاء و( هو: إن ال تعالى لم يخلق 
شيئاً الا لغايةء فإنّه ما من موجود ممکن: إلا وله فاعل وغاية. ومن 
الموجودات - وهي المرکبات ‏ ما له علل أربع» هي" : هما مع المادة 
والصورة» الا أن البسيط لا يكون له من العلل إلا الفاعل والغاية» لا 
صور رته ‏ بعینها(*؟ - ذاته» ولا مادّة له. وقد ثبت بالبرهان أن الغاية الاخيرة 
في فعله تعالی هي ذاته( ۲ وذاته "٠7‏ غاية الغايات» كما أنه مبدأ المبادیء؛ 
ولا شك أنَّ غاية الشَّيءء ما۱۳ له بالات أن یصل إليه وينتهي به الا أن 
یعوقه عاقه. وکل ما لا يمكن”" الوصول إليه» لم يكن إطلاق اسم الغاية 
عليه إلا بالمجاز؛ فلا یکون غاية بالحقيقة» وقد فرض أنه“ غاية؛ هذا 

فثبت ہما ذکر(؟" أن جميع الممكنات - بِحَسَبٍ الجبلة الغريزيّة - طالبة له 
تعالی؛ متحرّكة إليه تعالی۲۲۳ حركة معنويةء مشتاقة إلى لقائه بالوصول. 

وهذه الحركة والرّغبة» لكونها مرتكزة من الله في ذاتهاء يجب أن لا يكون 
عبثاً ولا معظلاً؛ فلا محالة کائنةً متحقّقةٌ - في غالب الأمر - بلا ائ ۷ 
وقاسر. والقسر على الطبع - كما ثبت في مقامه ‏ لا يكون دافم" ولا 


)0 آس ۰۱ مج ۰۲ دا: والظبقة, (۱۰) مج ۲: - هي/ دا: - هي ذانه. 
(0) مج ۲: سافلین. (۷) آس ۲: + تعالی. 

(۲) مج ۲ دا: - هذه. (۱۲) دا: - ما. 

(4) آس ۲: - و. (۱۳) مج ۰۱ آس ۱: لم یمکن. 

(0) آس ۱: وإذا تمهّد. . . إجمالها. . . هر الله. (۱4) دا : اطلاق الغاية عليه. . . أنّها . 
)١(‏ آس ۱: - هي. )1١6(‏ مج ۱: ذكرنا. 

(۷) مج ۲: رهي. (15) مج ۱؛ دا: - تعالی. 

(۸) مج ۱: صوریا. (۱۷) مج ۱: بعائق. 

)٩(‏ مج ۲: پعنها. (۱۸) آس ۱: ودالميّة/ آس ۲: ذاتياً. 


۱۹۹ 


أكثرياًء فیزول - لا محالة - ولو بعد زمان طویل؛ فیعود حکم الطبيعة إليه". 

ومن هُنا يُعلم أن كل طبيعة نوعيّة تؤقي يوماً إلى غايتها الأصليّة؛ وغاية 
الشّيء أشرف من الشيء ذي الغاية» وغاية الجوهر أكمل جوهريّة منه وأقوى 
وجوداً في ذاتها. وننقل الکلام إلى نفس تلك الغاية "۳ وتوجّهها الذاتي إلى غاب 
الغاية» وهكذا إلى أن ينتهي إلى غاية لا غایة*) وراءهاء وهي غاية الغايات, 


ومنتهى الحركات والرّغبات ومأوى العشّاق الالهیین"* والمشتافين من ذري 


الحاجات. 
وأمًا البیان التفصيلي» فلنورده في بس 
4 ¢ 
)١(‏ آس ۱: + اله )٤(‏ آس ۱: إلى غاية الغاية. 
(0) مج ۰۱ مج ٢ء‏ آس ۲: بزدي. (0) مج ۲ ماول العتاق الالهي. 


(۳) آس ۱: - وفاية الجوهر... الغایة. ‏ (5) آس ۱: - وأمًا... فصول. 


۱۳۰ 


الفصل الأول“ 


في حشر" العقول الخالصة إلى الله وفنائها عن ذواتها 
وبقاٹھا''' ببقاء الله بوجوه من البراهین 


[البرهان] الأوّل؟: إن هویّاتھا(“ وجودات محضة بلا ماهيّةء وأنوار صرفة 
بلا ظلمة؛ وإِنّما التّفاوت بينها وكذا بینها"؟ وبين" نور الأنواد لیس ای۸۸ 
بالتمام والتقص والشدة والضعف؛ ومتی کان كذلك» لم يكن مه مفصولة” :0 
الهويّات عن الائیۃ!''' الإلهية . 

نا" الشغری فما برهتّا(”'' عليه في كتبنا الجكمية - سيّما في الأسفار 
الالهية - تارة على لسان الاشراق وتارةً على طريقة المشّائين. 

وأمًا الکبری» فلانْ الشيء مع تماميته هو بالحقيقة040© ذلك الشيء لا مع 
نقصه؛ والتقص عدمي؛ والعدم قد کون مارجا وقد يكرن اعارا معو 


)١(‏ مج ۲ دا: - الفصل الاوّل. (۷) آس ۱: في عشر. 

(۳) دا: - وبقالها. (4) مج ۲ دا: - الاوّل. 

(5) آس ۱: هويتها. )٦(‏ آس ۱: - وکذا بینها. 

0) مج ١١‏ مج ۲: - بین. (۸) مج ۰۲ داء آس ۲: - ليس إلا. 
(9) مج ۱: کانت. (۱۰)مج ۰۲ دا: مفصول. 

۷ مج ۲: - الانیة. (۱۲) مج ۱: + و. 


)٣(‏ مج ١‏ مج ۰۲ دا: آس ۰۱ برهن. 
() مج ۲ دا: تمامه بالحقیقا/ مج ۰۱ آس ۲: تمامه هو بالحقيقة. 
(۱۵) آس ۱: - محضاً. 


۱۳۱ 


اما الازل» فیکون له حکم وضرب من الکون؛ وذلك ما یوجد''' في الاجسام 
والجسمائيّات وصورها ونفوسهاء ولهذا لا يخلو شيء منها من شرور وأعدام 
وقُوى وإمكانات. وأمًا القسم الثاني؛ فلا أثر له في الذوات العقليّة بحسب نفس 
الامرء لأنّ الذي في نفس الأمر هو الفعليّة''' والوجوب؛ وحالة الإمكان ما 
يعرض لها بمجرد فرض العقل وجودّھا مع قطع النظر عن مقرّم وجويها 
اشک ی 


وفرض وجود الشيء بدون مقوّمه؛ كفرض الماهية بدون مقوّمها ‏ کفصلها ‏ 


او'“ جنسها - وإذا كان كذلك» فلا امتباز بينها وبين بارئها ومقومھا!“ في نفس 
الأمر؛ إلا بضرب من الاعتبار العقلي بحسب نحو من الملاحظة والمقايسة 
الذّهنيّة؛ ونحن قد بسطنا القول"؟ في کتبنا في إثبات أن المجعول بالذات 
فيما له وجود وماهيّة ‏ من الظبائع الماديّة ‏ هو وجودها لا ماهيّاتها. 

وهذه الإنيّات العقليّة لا ماهيّة لهاء إذ ليست لها في“ الخارج مرتبة إمكانية 
سابقة على وجوداتهاء أو مادة حاملة لإمكاناتهاء ليتصوّر فیها" ماهيّة غير 
الوجود؛ فعالّم العقل؛ عالّم الوجوب الصّرف بلا إمکانء والوجود البحت بلا 
عدم. ولاجل ذلك حكمنا في بعض کتبنا أنّها من مراتب الإلهيّة» وليست 
بداخلة'''" في العالم وما سوى الله؛ لينافي دوامُھا حدوت العالّم الذي أثبتناه 
بالبراهين. فثبت أنّها عائدة الذوات إلى الواحد الحق» راجعة الیه(۲)؛ فعين 
بدٹھا منه تعالی؛ عبن رجوعها إليه سبحانه. 


)۱( مج ۱: بوجود. 
() مج ۲ دا: لان الذي لها في نفس الأمر الفعليّة/ آس ۲: لان الذي لها. . . هو الفعلية/ 
آس :١‏ - لان الذي. .. الأمر. 


)۳( آس ۲ هریها. )4 مج ۰۲ دا : و. 
(ه) مج ۱: مفهومها . )١(‏ آس ۱: الکلام. 
۱ للك اد (۸) آس ۲: - لها في. 
و یچ )1١(‏ مج ۰۱ مج ۲؛ آس ۱١ا‏ ها: + ما. 
) اس ١‏ داحله. (۱۲) آس ۲ عائدة إلی... إليه سبحانه. 
۱۳۲ 


البرهان الاني "*: إن قاعدة الامکان الاشرف» تقتضي أن یکون بين" نور 
الأنوار وبين ما یفرض أنه النور الاقرب اتصال معنوي؛ وکذا بينه وبين ما 
فرض تالياً له" من الانوار العقليّة المتفاوتة بالشدّة والضعف والا لزم بين کل 
مرتبتین وجود أنوار غير متناهية مترتّبة مجتمعة» مع کونها أيضاً محصورة بين 


)4( 
حاصرین . 


وذلك المحال لا مخلص عنه”' الا بان يقال: انها من“ شؤون الإلهيّة 
من سو ج 

ومراتب نزول الحقّ في تلك المقامات لاله رفیع الدّرجات ذو العرش؛ وهي 
أشعة إلهيّة”" متفاوتة النّوريّة» لا على وجه المباينة والانفصال. والا يلزم ما 


ذکرناه من المحال» فکلھا موجو وة بوجود واحد» وحية بحياة اه 


والتظر إلى هويّة التفس ومقاماتها الذَاتیة الشّخصيّة ‏ من حد العقل بالفعل إلى 
حد الوهم والفکر والخیال وِمَلُمٌ+' إلى مراتب الحس حتّی الادراك اللمسي 
التي كلها موجودة"" بوجود التّفس» حيّة بحباتها على الوجه الجزئي الحضوري 
۔ يؤيّد ما قّرناه وینور ما ذکرناه» لانْ هویات"""" المشاعر والحواس» ليست 
بشخصيّاتها””'' ووجوداتهاء مباينة لهويّة التفس ووجودها. لا '' آنها آعراض 
قائمة باللفس - كما زعم - أو بالبدن - كما توهم ۔؛ ولا أن“ استخدام التفس 
اما کاستخدام أحدنا للخادم والاجیر؛ ولا أنّها جواهر منفصلة الذّات عن 


( مج ۰۲ دا: - البرهان الثاني . )٢(‏ مج ۲: - بین. 

(۳ آس ۱: لها. (8) آس ۱: حاضرین. 
(0) آس ۱: - لا مخلص/ مج ۲: لا مخلص لها/ آس ۲: لا مخلص منه. 
)١(‏ مج ۱ آس ۱: عن. (۷) آس ۲: الالهیة. 
(A)‏ مج ٢‏ والا لزم. .۰ . موجود/دا: والا لزم. . . موجودة. 

زلف مج ۱: پوجود واجب. . . راجده. (۱۰) آس ۱: هم. 

)١١(‏ مج ۲: الحس حق الإدراك... موجود. (۱۲) آس ۱: الهويات. 
(۱۴) آس ۱: پشخصبتها . )١١(‏ آس ۲: ولا. 


() مج ۲ با: - ان. 


۱۳۳ 


الف ولا أن“ الّفس بحسب مقاماتها العقلة۲ مدركة لهذه الجزئبات؛ ولا او 
الحواس هي المدركة”" دون النفس كما توهم -؛ ولا آنهما متشارکتان!'' في 
هذه الادرکات؛ بل النتفس» هي بعينها ‏ العاقل المتصور المتخبّل الحسّاس 
الشّام الذائق اللامس المدبّر المحرّك الثامي الغاذي المولّد الآكل الشار ب الثم 
القاعد. وھذا'“ باب من التوحيد» ينفتح بمفتاح معرفة اللّفس على هذا الوجه؛ 
فتدیر واهتد. 

البرهان النّالثٹ”': إن العقل حيث”" لا حجاب بينه وبين الحق الأوّل له 
أن يشاهد بذاته ذات الحق» وان لم يكن ذلك على وجه الاکتناه ولا لكان 
محیطاً به قاهراً عليه» هذا محال جدًاً. وإذ لا واسطة بينهما ولا حجاب 
يوجب البينونة» فلا محالة یتجلّی!“ عليه الحق. والتجلي هناك إِنّما يكون 
بصريح الذّات؛ إذ لا جهة ولا صفة زائدة عليه تعالی» ولا حيئيّة أخرى زائدة 
عليه" ؛ فذات العقل» كأنها مرآة مجلاة يتراءى فيها صورة الحق. وكما لیس 
في صفحة المرآة شيء وجودي إلا الصّورة المرئيّة» ولا الصّورة المرثیّة غير 
الصّورة الحقيقيّة؛ فكذلك ليس في ذات العقل شيء "إلا صورة الحقٌ وتجلیه. 

وليس هناك أمران: وجود العقل وتجلي الحق علیه» إذ''' محال أن یتکزر 
للشّيء الواحد وجودان» ولا أيضاً يمكن أن يصدر عنہ''ػ'' تعالى بجهة واحدة 
صورتان؛ ولهذا قالت العرفاء: (إنّ الله لا یتجلی ۲۳ في صورة مرّتين*". 


() آس :١‏ لان 

)٢(‏ آس ١ء‏ مج ۱: مقامها العقلي/ آس ۲ مقاماتها العقلي. 
(۳) آس ۲: المدرك. 

(4) آس ۱: انها متشارکون/ مج ۰۲ دا: متشارکان. 


(0) مج ۲ دا: + من. )٦(‏ مج ۲: - البرمان الثالث. 

(۷) دا: - حیث. (۸) مج ۱: متجلي/ آس ۱: بنجلي. 
)٩(‏ مج ۰۱ آس ۰۱ آس ۲: - علیه. (۱۰) مج ۲: - شي». 

(۱۱) آس ۱: + هو. (۱۲) آس ۱: منه. 

(۱۳) آس ۱: پنجلي. 


| # «الفتوحات المكيّة؛ ج ۰۱ ص 174: اه تعالى لا پتجلی في صورة مرّتين ولا لشخصین‎ )١4( 


۱۳ 


7 


فغلم من ذلك» أن وجود العقل بعینه عبارة عن تجلیه تعالی بصورة ذاته علیه؛ 

وصورة ذات الحق» نما هي نفس ذانه. لا أمر زاند عليهء وهذا هو 

المطلوب . 

قال المعلّم الأوّل''' في المیمر اللّامن ۳" من کتاب معرفة الرَبوبيّة : 

إن الباریء الأول لما كان هو الفاضل التامٌ الفضیلة» [وفضیلته أتمْ 
وأکمل من جميع ذوي الفضائل ءذ کان] هو سبب فضيلة کل ذي 
فضيلة”" [من الّذين هم دونه وکان هو علّتهم وهم معلولون]؛ كان 
الواجب أن يكون هو الذي يفيض [أزَلاً] الحياة والفضيلة على 
الأشياء [كلّها] التي هي دونه وهي معلولةء فيفيض عليها على 
درجاتها ومراتبها؛ فما كان منها أكثر قبولاً أحرى أن يقرب9) 
منه» ويكون القابل الأول [لِشَرَف جوهره وخسن] بهائه*2: ولذلك 
يتوسّط بين البارىء و""سائر المعلولات [أن يجعل هذا الشّيء 
الشّريف الفاضل الجوهر أوّل من يقبل ما يفيض علیه] ۳" من الحياة 
والفضائل "۰ و[يكون هو الذي] يفيض [بعد ذلك]"" على ما 
دونه" [ممًا قد قبل من البارىء تعالى ويكون قبوله الحياة 
والفضائل المفاضة عليه من البارىء دائما وإفراغه وفيضه على ما 
دونه دائماًء إلا أله إذا كان هو القابل الأوّل وفي درجته العُليا 
القريبة من البارىء تعالی]ء كان" الواجب أن يكون [ھو]'''' أتم 


- صورة واحدةا؛ ج ۱ ص ۱۱6 وج ٤ء‏ ص :۱۸٦‏ الحق لا يتجلّى في صورة مرتين؛؛ 
امصباح الأنسة: ص 1١١‏ : «الحق لا يتجلّى لشخص ولا لشخصين في صورة مرّتين. 

)١(‏ آس ۰۱ آس ۲ مج ١‏ الأوائل. 

(') آس ۱ آس :٢‏ الثالث/ مج ۲: الثاني. (۳) مج ۰۲ دا: لضل. 

(4) آس ۱: يفبض الحياة... أن یضرب. (۵) همه سخه ها: لشرفه وبهائه. 


(۷ همه نسخه ها : المترسّط بینه ویین. (۷) همه نسخه ها: فیما قبل منه. 
(۸ همه نسخه ها: + دالماً. (9) همه لسخه ها: + منه. 
)1١(‏ همه نسخه ها: + دالماً و. (۱۱) هم نسخه ها : + من, 


(17) همه نسخه ها : القابل الأرّل. 


۱۳۰ 


وافضل من جميع ما تحته؛ لقربه"" من البارىء وشرف جرهر, 
ولذلك صار بحيث كان المثال الأوّل الذي فيه تظهر”") فضائل البارى," 
[سبحانه وإليه تفيض الفضائل الکریمة]؛ ولذلك""" يجب أن يفيض منه ‏ [أعني 


من العقل] على التّفسء فإنْها” مثال [من] العقل» [كما أن المنطق الظاهر هر ٠‏ 


منطق العقل] وفعلها کلّه» نما هو بمعونة العقل» والحياة التي تفيضها على 
الأشياء ما هي] من العقل بأسره. والعقل والنّفس ‏ هما - بمئزلة الثار 
والحرارة. آنا" العقل الکلّي فکالتار؛ و" التفس كالحرارة [المنبئّة من الثار 
على شيء ۳2 , (انتهی توله ملخصاآً''). 


وقال في الميمر العاشر منه: 


إن الواحد الحقٌّ الذي هو فوق التمام لمّا أبدع المّيء الام التفت | 


ذلی(۱۳) انام إلى مبدعه وألقى بصره غ وامتلا مله نورا 
وبهاءً؛ فصار عق , 


ثم قال: فلمّا صارت الهويّة الاولی المْبتدعة(۳) عقلاًء [تحكي | 
آفاعیلها رف الق لانها لها آلقت بصرها ج ورأه ۱ 


() آس ۱: به. (۲) همه نسخه ها : یظهر. 
[فرا مج ۰۲ دا: الثاني/ آس ۱: للباري. )٤(‏ همه نسخه ها: وکذلك. 
(۵) همه نسخه ها: + هي. () آس ۲: وأمًا. 


(۷) همه نسخه ها: أمًا. 

(۸) أثولوجيا (افلوطین عند العرب)؛ ص ۱۰۱۸ء ۱۰۹. 
)٩(‏ مج ۰۱ آس ۲: تلخيصاً/ آس ۱: تلخصاً. 
(۱۰) آس ۲: - ذلك. 

.۱۳۵ أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)؛ ص‎ )٢( 
مج ۰۲ دا: الأولى المبدعة/ آس ۲ الأولى مبتدعة.‎ )۱۳( 


(۱4) هما نسخه ها : يحكى. .. للواحد, 
(۱) آس ‫5 مج ١‏ إليه, 


(۱۱) همه نسخه ها: إليه. 


۱۳۹ 


على قدر قوتھاء وصارت [حینثذٍ] عقلاً» آفاض عليه الواحد الحقٌ 
قُوى كثيرة عظیمة(۲۱. (انتهی کلامه!۳). 


أقول: لیس المراد من قوله”" «آلقی بصره إليه وامتلاً منه» فصار“ عقلاّ 
ما يوهمه“ ظاهر العبارة من أنّه لم يكن المجعول الاوّل مُلقیاً بصره ءليه تعالی 
بحسب آوّل الفطرة» ثم ألقاه ثانياً؛ أو لم يكن ممتلتاً منه نورأء ثم امتلاً من 
نوره ثانياً؛ أو لم يكن عقلاًء ثم صار عقلاً؛ بل وجوده بعینه هو ملاحظته 
للحقّ؛ وامتلاؤه بنوره وفيضانه من الحق"*» هو بعينه صيرورته عقلاً. 

وليس في العقل وجودان: أحدهما(” صورة ذاته» والآخر صورة زائدة على 
ذاته» هي صورة الحقّ. وصورة الحق"" ليست الا ذاته؛ إذ“'“ کل صورة زائدة 
مرتسمة في ذات المدوِكء فهي معنى كلي يحتمل الكثرة والشّركة» وهي مغايرة 
لذي الصّورة الموجودة"""۴؛ فلم يكن المعلوم بالحقیقةء ذلك الأمر العینی"'. 

وقوله: «أفاض عليها قوی کثیرة؛ معناه ‏ كما يستفاد من مواضع"''' من 
کتاب أثولوجيا ‏ أن" العقل فيه الأشياء كلّها على وجه بسیطء وليس معناه أنه 
أفاض عليها صورا'' متغايرة أو“ قوى كثيرة حالة”"'' فيها؛ لان ذلك يؤدّي 


(۱) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)» ص ۱۳۵ وا۱۳. 

(۲) آس ۱: - انتهی کلامه/ مج ۲ دا: - کلامه . 

(۳) آس ۲: بقوله. )٤(‏ مج ۲ دا: صار. 

(©) آس ۲: توهمه. 

)٦(‏ آس ۲: ما توهمه. .. بحسب الفطرة. . . مله نوره. .. بنور فيضائه من الحقق/ دا: بنور 
وفيضان الحق. 

(۷) آس ۷: + هو. (۸) دا: - وصورة الحق. 

(9) آس ۱: أو. 

)٠١(‏ مج ۱ آس ۱ الموجود/ آس ۲: فهر معنی كلي... مغايرة لذوي الوجود. 

() آس ۱: الغيبي. (۱۲) مج ۰۲ دا: - من مواضعه. 

(۱۳) مج ۱: آي. (۱6) آس ۰۱ آس ۲: صورة. 

)۱١(‏ مج ۲ و/دا: - آو. 

(۱۱) آس ۱: خالية. 


۱۳۷ 


قال الشّبخ الرئیس في رسالة العشق: 


(۱) آس :١‏ الخبر الال بذاته منجل... غبر متجل لها ولا ينل منه/ آس 
بها/ مج ۰:۲ دا: لا ينل عنه. ۱ 


| 
۱ 
إلى انلام الوحدة» إذ الواحد الحقيقي لا صدر منه إلا الواحد في أوّل الامر. 


/ 
۱ 


الخیر الأوّل؛ بذاته [ظاهر] متجل لجمیع الموجودات. ولو كان زان ۱ 
محتجباً عن [جمیع] الموجودات؛ [بذانه] غير متجل لهاء ما فرن 
ولا نيل منه(؟ [بنّة]؟ ولو كان ذلك في ذاته [بتأثیر النیرل 
لوَجب أن يكون في ذاته المتعالية [عن] قبول [الغیر] تأثير : 
[للغير] وذلك شلف؛ بل ذاته بذاته متجل» ولأجل قصور بعفر - 
الذوات عن قبرل تجلیها [یحتجب]. 

فبالحقیقة لا حجاب الا في المحجوبین؛ والحجاب هو القصرر | 
والشعف والتقص. ولیس تجلیه إلا حقيقة ذاته» إذ لا [ینجلی" ۱ 
بذاته فى ذاته» لا ما هو صریح ذاته" كما أوضحه الالهیون؛ | 
فذاته”" [الكريم] متجل لهم» ولذلك [ربّما] سمّاه الفلاسفف صورة ۱ 
الق 
فاد" قابل لتجلیه هو الملّك الالهي الموسوم بالعقل کل نف 
[جوهره پنال] ۲ تجلیه [نحو] "۲ الضورة الواقعة في المرآة تجلي | 


ین ا 
ا 


الشخص الذي هي مثاله . ويقرب177) من هذا المعنى [ما] قیل 


(۲) همه نسخه ها: تأثيراً لغيره. (۳) همه سخه ها: الغیر. 
(1) هما نسخه ها: محتجب. (0) همه نسخه ها: معني له. : 
)١(‏ آس ۱: إلا ما هر الصریح الذات. (۷) مج ۰۲ داء آس ۱: فبلاته. ۱ 
(۸) مج ۲: الفعل. (و) آس ۲: - ازل. 1 


(۱۰) همه نسخه ها: تجرهره بنیل. 

۱ مج ۰۲ دا آس :٢‏ تجوهر مج ۰۱ آس ۱: بجوهر. 
۰۱ مح ۰۱ آس ۱: بنفریب/ مج ١1‏ آس ۲: بفریب. 
(۱۳) اس ۱ فاقفل. 


۱۳۸ 


إن العقل الفعال مثالهء فاخترژ أن تقول“ مثله. وذلك هو الواجب 
الهش 


البرمان الرّابع": إِنّه لا ثبت - بما مر ذکره ۔ أن العقل مُدرك ذاتِ 
المُبْدع!'“ الحقّء لعدم الحجاب بینه وبين المُبْدع الحق - وهو التّور الذي في 
غاية الظهور - فیعقل ذاته بلا صورة أخرى؛ وِکلّما یعقل صورة معقولة بالذات» 
فیصیر هو وذلك" المعقول بالذات شيئاً واحداً لما بيا بالبرهان من" اتحاد 
العاقل بالمعقول حسبما نقل عن بعض المتقلمین ۳ لن وجود المعقول في 
نفسه هو بعینه وجوده للمُدرِك'“؛ فلا یمکن أن یکون"؟ المُدرِك شيئاً والصّورة 
المعقولة شیثاً آخر مبایناً له في الوجود. بل يجب أن یکون تلك الصورة 
صورة ذاته التي ذاتہ”''“ بها تکون بالفعل» سواء كانت قبل أن يتصوّرهاء بالقرّة 
۔ كما في التفس قبل أن تصیر(۱۳ عقلاً بالفعل - أو كان كذلك دائمء کیا" 
في العقول الفعّالة. 


وهذه المسألة بحتاے'۶') ۲ تحقيقها إلى خوض شدید وبحث عميق» لکنا 
أوضحناها بالبرهان في باب اتحاد العقل والمعقول من" کتابنا المسمی 


)١(‏ آس ۲: + فأحترز من أن يقول/ مج ۲ دا: فاحترز أن تقول/ آس :١‏ فأحترز أن نقول. 
)۲( رسائل الشیخ الرئيس» ارسالة في العشق)ء ص ۲۳ 

(۳) مج ۲ دا: - البرهان الرایع. 

(8) مج ۲ دا: يدرك المُبدع/ آس ۲: يدرك ذاتِ المبدع. 

زفق مج ۲: دا: فيصير ذلك/ آس ۰۱ مج ۱: فيصير هو دلك. 

0) آس ۱: برهان من/ آس ۲: البرهان في. 

0) مج 7: المفلمین. (۸) آس ۱: وجود المدرك. 

(۹) آس ۱: - یکون/ دا: تکون. (۱۰) مج ۱: بحسب. 

)١(‏ مج ٢‏ دا: - التي ذانه/ آس ۲: التي ذاتها. 

(۱۷) آس ۱: كما المدركة في التفس قبل أو تصیر/ مج ٢‏ كما أو التفس/ دا آس ۲: يصير. 
(۱۳) آس ۱: - کما. 

(۱4) آس ۱: في. .. یحتاج/ مج ۰۱ آس ۲: و... تحتاج. 

(۱۸) مج ۰۱ آس ۲: باب العفل... من/ مج ۰۲ دا: باب العفل.۰. في. 


۱۳۹ 


ب«الأسفار الاربعة» وفي غیره؛ بحیث" کادت أن تکون من الازلیات زر 
الوضوح . ۱ 

فقد ثبت وتحقّق أن عالم العقل والصّور ۲ الإلهية كلّها راجعة إليه لی | 
فائیة من هویاتها باقية ببقاء الله تعالى . 


ليه لين نيا 


الا موب 


() آس ۱: فقد وه ۲ 
س بت و ی ذلله : 
تحقيق ذلك... الشررم. 


" + USIF ساسج --:- دم‎ agregar ry جومت جود‎ n ممه وس وميه لمعي‎ cg عام‎ ay للد صم م مسر م لصي سمي موا‎ o وص‎ o 


۱۳۰ ءَ 


الفصل الثاف“ 
في حشر الثفوس النّاطقة إلى الله تعالی 


هذه التفوس”" ما كاملة كمالاً عقلياً» أو ناقصة. 

ما التفوس الكاملة التي خرجت ذاتها من القوّة إلى الفعل وصارت عقلاً 
بالفعل» فهي”" لا محالة محشورة إلى العقل» والعقل محشور إلى الله تعالى» 
كما سبق. والمحشور إلى المحشور إلى الشّيء محشور"* إليه؛ فالتفس محشورة 
إليه . 

وهاه التّفوس على قسمين: فلكيّة وإنسائية. 

ما الفلكيةء فخلقها وبعثها في کل حين على الاتصال التدريجي» لان لها 
صورتین : حيوانية سارية في جرميّة الفلك» تتجدّد بتجدّد فیضاتھا”' على جوهر 
الفلك؛ و ضور عقلية باقیة عند ا تصل الیها حيوانية الفلك فى كل حين »2 
عند خروجها من القرّة إلى الفعل. وإذا خرجت من" القوّة إلى الفعل؛ 
وصارت متشيّهة بالعقل» واصلة إليهء عائدة إليه» فاضت وترشحت منه حيوانية 


)0( مج ۴ دا: - الفصل الثاني . 40 امن ۷ - التّفوس . 
(۴) دا: عن القوٰة العقليّة... فهي/ مج ۲: من القرّة العقليّة... فهي/ آس ۱: من القرّة 
العقلية إلى العقل فهي . 


(4) آس ۲: والعقل محشورة... محشورة/ آس ۱: والعقل محشورة... محشور. 

(0) آس ۲: فخلقها وتعيّنها علی. 

0 مج ۱ الفلك بتجدّد فیضاتها/ مج ۰۲ آس ۲ الفلك پنجدّد فیضانها/ دا: الفلك يتجدّد 
بتجدّد فبضانها . 

(۷) آس: او. (۸) مج ۲: - من. 


۱۳۱ 


أخرى على مادّة الفلك؛ فالاشراق الرشحية تابعة للاتصالات العقليّة, 
والرزشحات الحيوانية الجزئية معدّة للاتصالات الكليةء وهكذا ال ما شاء 
ال ولیس هذا المقام موضع بیانها . 

وأا الئّفس”" الإنسانيّة؛ فهي في آوجل نکونها ناقصة غاية التقص إلى ' 
حيث يكاد أن يكون من جملة الأعداء“ والامکانات كما قال تعالى: ومز أي ٠‏ 
کے اض به ب قفا بلق ت۳۷ نم يتدج شيعا نشیتا في 
الاستكمال ويتطزر"" في الأطوارء حثى يعرج بعد طي اللبقات والمرور في 
سبع سموات» إلى المنتهى والمأوى. ل إل تب نله . 


وأما التفوس النافصن فهي إِمّا حيوانيّة غير مشتاقة إلى الكمال العقلي: 
ما بحسب أصل الفطرة ‏ كما في البهائم - وم بحسب آمور طارئة عليها من . 
أعمال وافعال صارت موجبا''''لسقوطھا عن الفطرة» كما آعرب الکتاب 
الكريم عن حالها بقوله تعالى: هد أله هم ا ما أو" مشتاقة ٠‏ 
إلى الكمال. 


ما التفوس الإنسانيّة السَاقطة”؟'2 عن درجة قرّة الكمال» فهي محشورة إلى 


عالّم متوسّط بین العقل والحس؛ ٠‏ ولها اتصال بصور ة مغالية**'" مقداريّة. 
والصّورة التي في عالّم القّدر هي حكايات وقوالب وأمثال لِما في العالّم 


(۱) آس ۱: بترشحت حيوانيّة. . . فالإشراق. .. الكلّيّة/ مج ۰۲ دا: ترشحت حيوانية... 
فالاشرافات. .. العقليّة/ آس ۲: ترشحت عنه حيوانيّة. . . والاشرافات... العفلية, 


(۷) مج ۲: - إلى. ۳( مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۲: - التقس. 
(4) آس ۱: + في. )٥(‏ آس ۲: الاعداد. 

(۱) سررۂ انان (۷۱)؛ آیث: ۱. (۷) آس ۱: ثم بندرج... بتطوّر. 

(۸) مج ۲: + و. )٩(‏ سوره علق (٦۹))؛‏ آية: ۸ 

(۱۰) آس ۰۱ مج ۲ دا: النّاطقة, (۱۱) مج ۲: معه. 

(۱۲) سورة حشر (۵۹): آبه: ۱۹. (۱۳) مج ۱: + هُم. 


)١4(‏ مج ۰۱ مج ۲: الانسية السَاقطة/ آس ۱: الانسانية الساقط. 
() آس ۲: متتالية. 


۱۳۲ 


العقلی”' من الصّور المفارقة وبها قوامها ودوامها""" وحیاتها؛ وکما أن حياة 
البدن وبقاءء”” بالتفس» کذلك * حياة التفوس الحيوانيّة المتصوّرة!؟ بالجسد 
البرزخي. بالعقل وبقاژها به؛ فهي''' أيضاً راجعة إلى العقول النازلة» بل إلى 
يعض قواها المتوسّطة”'' بين العقل والحس. 

قال معلّم الفلاسفة الیونانّة": 


إن التفس إذا سلكت من التسمل علواًء ولم [تبلغ]''“ إلى المقام 
الاعلی بلوغاً اما ووقفت بين العالّمين» [کانت من الاشیاء 
العقليّة والحسيّة وصارت متوسّطة بين العالمین] أي بين عالّم العقل 
الع والطبیعة؛ غير نها إذا آرادت أن تسلك ‏ علواء 
سلكت بأهون [السّعي ولم يشتد ذلك علیها]*۰ بخلاف ما إذا 
كانت في العالّم الشُفلي؛ ثم أرادت““ الصعود إلى العالّم 
العقليء فإنّ ذلك ممّا يشتد عليه . 


(۱) دا: ناخوانا۔ < )٢(‏ آس 2۷ قويها وذواتها. 
(۳) مج ۲ دا: بقاژها. (#) آس ۱: - كذلك. 
)0( مج ۲: المتقترة. ۷) مج ۲: هي. 

(۷) ۲ ۱: المتوسط . 


(۸) مج ۱ آس ۴: الفلسفة الیونانیة/ آس ۱: الفلاسفة الثّانية. 

(۹) همه نسخه ها : یلغ۔ 

(۱۰) جا:... تبلغ إلى المقام. . . / آس ۲: سلكت في. . . يبلغ المقام.۰۰/ آس ۱: علو وبلغ 
إلى مقام الاعلی بلوفاً تاماً وان لم يبلغ إلى المقام الاعلی. 

(۱۱) آس ۲: وقعت... بين العقل... وبين الحس/ مج ۲: وقعت... بين العقل. ۰۰ 
والحس/ مج ۱ وقفت... بين العقل... وبين الحسل/ دا: وقفت. .. بين العقل .۰۰ 
والحس. 

() مج امج ۲ داء آس ۱: بسلك. 

(۱۳) هما نسخه ها : سعي ولم بشتد علیها ذلك. 

() آس ۱: إذا آردت. ٠.‏ مم اردت. 

(۱۵) ألولوجبا (افلوطین عند العرب): ص ۱۱۳۸ دا: - بخلاف. .. علیها . 


۱۳۳ 


وأمّا التفوس )۹ ع إلى الكمال» فهي بعد انقطاعها عن هذا البرز 
الطبيعى» متر دد في الجحیم» معذّبة دهراً طويلاً أو قصيراً بالعذاب الأليم, ا 
ليزول عنها الشّوق إلى العقليّات» اما بالوصول إليها - لو تداركته العناية آوا؟ 
الخّفاعة ‏ أو بطول المكث والاستثناس إلى السَمَليّات» فيزول عنها العناي 
7ئ عند المآبء إنَا إلى الذرجة العُليا وم إلى المهبط الادنی؛ فیبید بحرأ 


,)( 


إلى الله من جهة أخرى من غير تناسخ؛ كما ستعلم 
+ ۶ # 

۱ 
۱ 
1 
إ 

)00 آس :١‏ + غير. )٤(‏ آس ۲: لکن. 

(۲) آس ۱: منزودة. 0 آس ۱: - كما ستعلم. 


)۳( مج ۲: و. 


۱۳ 


الفصل الثالت() 
في حشر النفوس الحيوانيّة 


وأمًا نفوس سائر الحيوانات» فهي عند موتها و(“فساد أجسادها راجعة أفراد 
کل نوع منها إلى مدبّرها العقلي الذي هو رب طلسمها ومصوّر صنمها وصورة 
عقلها ومعقولهاء کرجوع قُوى التفس الإنسانيّة من المشاعر الإدراكيّة والمبادی» 
الشهويّة والغضييّة إلیھا”” عند انقطاعها عن هذا العالّم. وقد تحقّق""" في مظان 
أن هذه المشاعر والقُوی التّفسانيّة: كلها في التفس على وجه ألطف وأبسط؛ 
وهي اما اختلفت وتفرّقت في مواضع البدذ لأن عالّم الظبيعة عالم التفرقة 
والتضادء لبعدها“ عن عالّم الوحدة. 
ومن نَكَلرَ في الحواس الخمس وافتراقها في أعضاء البدن واتّحادها في الحس 
المشترك مَھَل عليه التصديق بان قُوى النّفس الواحدة مجتمعة فيهاء متفرقة في 
7 ۲ 7 23 صسص الى ۳ 5 5 
الأعضاء. بل هذه الأعضاء أيضاً في مقام الّفس" " واحدة؛ لیس العين 
غير موضع السمع» ولا موضع اليد غير موضع الرجل؛ ولا مواضع""" الاعضاء 
كلها هناك مختلفة؛ لأن النفس ‏ كما غلم - آمر روحاني؛ وجمیع آعضائها 
روحانية . 


)١(‏ مج ۲ دا: - الفصل الّالث. (۲) مج ۲ دا: أمًا... آو. 
(۲) آس ۱: نوع عنها. . . إلى المبادثة الشّهويّة والعصبيّة فيها. 

(4) آس ۲: هن فقد العالم وقد حقّق. 

(0) مج ۲ دا: في مظالها. .. كلها على. . . ولبعدها . 

)١‏ آس ۱: - النفس. (۷) آس ۱ مج ۰۲ دا: مرضع. 


۱۳۵ 


والروحانیات لا تزاحم ولا تضایق") بينهاء سواء " كانت النّفس عقلانية | 
وأعضاؤها عة" أو حیوانیّة وأعضاؤها مثاليّة؛ كما آوضحه معلّم الفلسفة 
وبين أن في الانسان الحسّي» الانسان * التفسي والانسان العفلي؛ وَين أن 
جميع الأعضاء الّتي في الإنسان الحشي» هي في الإنسان النَفسي على وجه 
ألطف؛ وكذاجميع الأعضاء التي في الإنسان'” النفسي؛ هي ایض" في 
الإنسان العقلي على وجه أعلى وأشرف. وأمعن في ذلك إمعاناً شديداً لو نقلنا / 
ما ذکره» لأذّى إلى الاطناب". 


لم أن هذه القُوى الطبيعيّة والحواس المتوزعة!“ في البدن الطبيعي الحنيه | 
كلها متصلة بالنفس المتخيّلة» محشورة إليها؛ وهي بجميع ثراها وحواسها . 
المثالّة متصلة بالعقل الفقال في أنفسنا المعبّر”" عنه ب«الإنسان العقلي» الذي" | 
هو الرّوح المضاف إلى الله في قولہ'''': ونت نه ين ی4 ''. وهي کلمة | 
لله وأمره» المشار إليهما بقولہ': له بک الک ای قرله: طقل 
رن ين انی تی 4“'. وهي التي" من الله مشرقها وإلى الله مغربها. وني " 


(۱) مج ۲: لا تتراحم/ دا: لا تزاحم. (۲) آس :١‏ + إن. 

(۳ مج ۲ دا: عقلانية. 

(؛) آس ۱: الفلسفة وکذا لا اختلاف في الانسان الحسّي والإنسان. 

(0) آس ۱: - الحسّي... في الإنسان. 0( مج ۱: - أيضاً. 

(۷) أثولوجيا (آفلوطین عند العرب)؛ ص 14: «وأقول: إن الانسان الحشي ما هو صم 
الانسان العقلي؛ الانسان العقلي روحاني؛ وجمیع أعضائه روحانيّة؛ لیس موضع الین غيم 
موضع الید. لا مرضع الاعضاء كلها مختلفة» لکنها كلها في موضع واحد؛ فلذلك لا يفا | 
هناك: لِم كانت العین؛ أو كانت اليد؛ فأمًا هاهناء فمن أجل أله صار کل عضو من أعقا" . 
الإنسان في موضع غير موضع صاحبه» وفع عليه: لِم كانت اليد وم كانت العین؟۰۹ 

(۸) آس :١‏ الظبيعة... المتردعة/ آس ۲: المتررعة. 


)٩(‏ آس ۱: هي مجمع. . . المعتبر. )٠١(‏ آس ۲: - الْذي. 

(۱۱) مج ۱: - في قوله. (۱۲) سورۂ حجر (١٥۱)ء‏ آب: .۲٩‏ 
(۱۳) مج ۰۱ مج ۰۲ دا: إلبهما في قوله/ آس ۱: إلبها بقوله/ آس ۳ إليها في قوله. 
(۱) سور فاطر (۰)۳۵ أية: ۱۰. )۱١(‏ سور؛ اسراء (۱۷), آية: ۸۵ 


OV‏ جح ۴ ا: ابة. 


۱۳۹ 


الحدیث عن بعض أئمّتنا الظاهرين 4# : إن روح المزمن لاش اتصالاً بروح 
الله من اتصال شعاع الشّمس بها»۳. 
فاذن» كما أن قُوى التّفس الإنسانيّة العقليّة راجعة إليهاء متّصلة بها اتقصال 
الاشعّة”" بالشّمس؛ فكذلك نفوس كل واحد من آنواع الحيوان يتّصل عند 
الرّجوع بعقل““ ذلك الحيوان. إذ“ التحقیق أنّ لكل“ حيوان عقلاً مفارقاً ۔ 
كمال قاله الفيلسوف الاوّل - إلا" أن الحياة والعقل ”© - كما ذكره - في بعضها 
أبين وأظهر» وفي بعضها آخفی : 
بل نقول هي في بعضها أضوء وأشد نوراً من بعض”ء وذلك أن 
من العقول ما هو قريب من العقول الأولىء فلذلك صارت أشد“ 
نوراً من بعضها؛ ومنها ما هو ثان له؛ ومنها ما هو ثالث. 
فلذلك ۲ [صار] بعض العقول [الّتي] هاهنا [هي] إلهيّة'”” 
وبعضها ناطقة» وبعضها غير ناطقة۳؟ لِبُعدها من تلك العقول 
الشّريفة. وأمًا هناك فالحی الذي نسمّيه هاهنا [غير] ناطق“ هو 
ناطق؛ والحي الذي لا عقل له هاهناء هو هناك" ذو عقل. 


)١(‏ مج ۲: ائمتنا عليهم السّلام/ آس ۲: + صلوات الله عليهم أجمعين. 

)۳( «کافی؟؛ ج ۲ ص ٦١٦۱ء‏ شمارة :٤‏ «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد إن اشتكى 
شيئاً منه و ألم ذلك في سائر جسده؛ وأرواحهما في روح واحدةء وأنْ روح المؤمن 
لاش اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشّمس بها». 


(۳) آس ۱: + الشمس. )٤(‏ آسء دا: يعقل. 

)0( آس ۱: و. (U‏ مج ۱: كل. 

(۷) مج ۲: - للا (۸) آس ۱: - العقل. 

4( آس ۰۱ مج ۰۱ مج ۲ دا: - پل... بعض. 

(۱۰) آس ۱: أشنا. (۱۱) مج ۱ء آس ۱: فكذلك. 


(۱۷) مج ۰۲ دا: ثان لها... فلذلك. .. إِلَهيّة/ مج ۱: نکذلك. . . هپهنا إِلَّهيّة/ آس ۱: 
فلذلك بعض العقول هيهنا إلَهيّة. 

(۱۳) آس ١‏ : ناطق. 

(14) آس ۱: تسنیه. . . ناطقاً/ مج ۱: يسميّه. .. ناطقاً/ آس ۲: نسمّيه ناطقاً. 

(۱0) مج ۲: لا عقل لها هناك. 


۱۳۷ 


0) 


رذلك أن العقل الأرّل الذي [للفرس]'''ء هو عقل؛ فلذلك صار 
الفرس عقلاً؛ وعقل الفرس هو فرس البنّة. ولا يمكن [أن يكون] 
الذي یعقل''' الفرس. إنجما هو عاقل الإنسان فان ذلك محال في 
العقول الأولىء والا كان العقل الأرّلء يعقل شيئاً ليس هو يعقل! 
فان(" کان ذلك محالاً» كان العقل الاوّل إذا عَمّل شبئاً ماه كان 
هو وما عَفلّه إيّاه» سواء؛ ویکون" العقل والشَّيء واحداً» فكيف 
صار أحدهما عقلاً وصار الآخر ‏ أعني الشَّيء المعقول - لا عقل 
ليك 
وقال أيضاً : 


إن العقل الكائن في بعض الحيوان ليس بعادم”' للعقل الأرّل. 
وکل جزء من أجزاء العقل هو كل يتجرّأ به العقل ۰۳ فالعقل للشّيء 
الذي هر“ عقل له. هر بالقوٰۃ الأشياء كلّها؛ فإذا صار بالفعل» 
صار خاصاً وإِنّما يصير بالفعل أخيراً. وإذا كان أخیراً بالفعل"» 
صار فرسأً آر شيا آخر من الحیوان. وکلما سلکت الحياة إلى 


الاسفل؛ صار حيَاً دنيئاً خسيساً؛ وذلك أن القُوى الحيوانة"“ . 


همه نسخه ها : پعقل الفرس. 

آس ۲: عقل ولذلك... هو فرسیّتہ وأن یکون یعقل/ مج ۲: عفل فلذلك صار عقلاً..۰ : 
یعقل آس ۱:... لا یعفل. 

آس ۰۱ مج ۰۲ دا: فإذا. (4) آس ۱ء آس ۰۲ دا: فیکون. 

اُٹولرجیا (أفلوطين عند العرب): ص ۱۵۰ و۱۵۱. 

آس ۰۱ مج ۱: يعادم. 

آس ۱: تجری به عقل/ مج ۰۲ دا: هو به بنجزی به عفل/ آس ۲: هو كي يتجزى به عقل- 
أن ۱: - هو. 


مج ۰۱ دا آس ۰۱ اس ۲: بالفعل أخيراً/ مج ۲: - آخيراً. 


(۱۰) اس ۱: شي». 
(١١)آس‏ ۲: كلما سلك... حا وتا عسيساً وذلك القُوى | فليّة/ آس ۱: کلما... الب 


الاسفل صار دب . الفزة الحبوائية/ مج ۱: كلما أسلكت. . . صار دنب .. الحيواة ٠‏ 


مج ۲" . 5 صار ديا , .. الحبوائيّة. 


۱۳۸ 


۰ 
۳ 


كلما سلكت إلى أسفل ۲۳ ضعفت وخفیت بعض آفاعیلها» وكلما 
خفيت بعض آفاعیلها العالیت حدثت”" من تلك القُوى في خسيس 
دني» فيكون ذلك الحی ناقصاً ضعيفاً؛ فإذا صار ضعيفاً؛ احتال 
له" العقل الکائن فيه فیحدث الاعضاء القويّة بدلاً ممّا نقص عن 
قوّته؛ فلذلك صار لبعض الحیوان أظفارء ولبعضه مُخالب؛ ولبعضه 
قُرون: ولبعضه آنیاب" على نحو نقصان قوّة الحياة فيه . 
(انتهی کلامه) . . 


فظهر مما ذکره أشدّ ظهورا"؟ أن معاد هذه اللّفوس الحیوانیّة إلى طائفة من 
العقول التي كان مبدؤها منهاء كما أن معاد تلك العقول إلى" العقل الأوّل 
ومعاده إلى الواحد الحق؛ وكذلك معاد أبدان هذه الحيوانات إلى نفرسها 
المتوسّطة بين العالّمين. 


فان قلت: فلا فرق بين الانسان وغيره من الحيوانات في أن للجميع نشأة آخرة» 
والمشهور عند" الجمھور ۔ كما هو المأثور _ أن الإنسان مختص بالبقاء الأخروي. 


قلنا: ان کل واحد من أفراد الإنسان» بهويّته الشّخصيّة المتميّزة عن غيره» 
باقية محفوظة الذّات المدركة لأنانیتها؛ وليس في سائر الحیوانات کذلك''''. 
بل حكمها حكم سائر المّوی التفسانيّة في أن وجودها وجود رابطي غير 


)١(‏ آس :١‏ الأسفل. 

0) مج :١‏ فإذا خفيت حادثت/ مج ۰۲ داء آس ۰۱ آس ۲: فإذا خفيت حدثت. 

(۲) آس ۲: - فإذا صار ضعيفاً/ آس ۱: احتمال له/ مج ٢‏ دا: - له. 

(8) مج ٢‏ اظفاراً رلبعضه قرون وأنياب/ آس ۲: أظفاراً... لبعضه/ دا: أظفار ولبعضه 
قرون/ آس ١‏ : أنياباً. 

(۵) ألولوجيا (افلوطین عند العرب)؛ ص ۰۱۵۱ )٦(‏ مج ۰۱ آس ۲: ظهور. 

0) دا: مع. (۸) آس -:١‏ الحق. 

0( مج ۲ من. 

(۱) آس :١‏ بالذات المدركلا انیها ولیس سائر... كذلك/ مج ۰۲ دا: وليس كذلك سائر 
الحهوانات/ آس ۱: - في . 


۳۹ 


مدرك" لذاته؛ كما أنّ فة البصر فين" ليست لها هويّة استقلالبة غير هوت نز 
السمع؛ حتّى يدرك كل منها ذاتها لذاتها. بل النّفس الترّاكة, هي الهويّة , 
الجامعة لهماء الحاضرة لذاتها المُدركة لھماػ المدركة بهما سائر الأشياء. 2 

فالباقية بذاتها في القيامة وفي التّشأة الآخرة الباقية هي التّفس القائمة"" بناتها . 
وبذات مُبدعها وقيّومها؛ وسائر قواھا!“ باقية ببقائها. فكذلك التفوس الحيوانّة 
الغير المستقلّة في شعورها بذاتها وبمشاعرها ولا القائمة بذاتها دون ماه 
جسمانيّة طبيعيّة لا ینتقل ۳" من هذه التّشأة إلى نشأة أخرى بهويّاتها الشّخصيّةو ٠‏ 
بل يكون متصلة عند اضمحلال مادّتها وانفساخ قالبها ‏ کسائر المشاعر الحيواتية 
- بمبدئها”" الجامع الادراكي متأحدة به راجعة للیه. باقية ببقائه. 


+ 4 # 
)١(‏ مج ۲ دا: مدرکة. )٥(‏ آس ۱: + لذانها. 
(؟) آس ۲: فیها. 1 مج ۱: ینقل. 
[ 4 آس ۱ - المدرکة لهما. )¥( مج ۲ دا: پمبدعها . 
(4) آس ۱: - القالمة. (۸) آس ۲: متأخذة به/ آس ۳ 


۱:۰ 


الفصل الزابع(؟ 
في حشر قُوّة الثبات وغيرها من طبائع الأجساد 


أا" فوّة التبات» فدرجتها في الوجود أرفع من درجة”” الجماد والعنصرء 
لأنْ لها ضرباً ما من الحياة والشّعورء لما يشاهد من بعض أفعالها وآثارها؛ 
ولهذا يطلق عليها”” اسم التّفس في أفاعيلها الثلاثة من التّغذية التنمية والئولید؛ 
فلها حشر يقرب من حشر الحيوانات السَفليّة. ولها'"؟ في هذا الوجرد الظبيمي 
ضرب من الاستكمال وتقرّب”" إلى المبدأ الفعال ونوع منها ‏ وهي السّارية في 
تلف" - يتنهي في الترفي والاستکمال إلى درجة الحيوان. 


ومن هذا 1 ما یتخظی بها خطوة أخرى إلى مقام الانسانيّة؛ فیکون*؟ 
حشرها ات 
فهي مقتصرة') في حرکتها وسعیها إلى الله تعالی على کمالها الثباتي» لتأكد 
وجودها ۳ وائتها التشو ت۳٠‏ 70 03 0 والتائد للقي في درجة 


> وقيامها في القيامة عند الله آقرب. واأمّا ما سواها من الأنواع» 


)١(‏ مج ۲ دا: - الفصل الرابع. (۲) آس ۲: وآما۔ 

م مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۲: + صورة. )€( آس ١ء‏ آس ۲ مج ۲ دا: - ما. 
۷ آس ۰۱ آس ٢ء‏ مج ٢‏ دا: يقرب. (۸) آس ۲: التلظف. 

(۹ مج ۱: لیکون. (۰ آس ۲: - أتم. 

)١١(‏ مج ۲: مفتقرة. (۱۲) مج ۲ دا: النباتي. 


() آس ۱: کمالها النبائيّة. . . التشوية. 
)١4(‏ آس ۲: فهي مفتقرة. . . وسمنها إلی... نها النّسوية التولد به . 


۱۱ 


فلي يمنع عن" الثري عنها إلى کمال''' أتم» فیکون معاده إلى الله تعالی عند 


لش في عقام اون فإذا قطع الثبات من أصله أو يبس الشجر؛ رجعت نت ۱ 


إلى مُدبّرها التوعي وملکوتها الأخروي. 
قال الفيلسوف الاوّل في كتاب الربوبية: 
فان قال قائل: إن كانت قُرّة النّفس تفارق الشّجرة'" بعد 


أصلهاء فأين تذمب!'“ تلك القُوَة أو تلك التفس؟ قلنا: فی الی 


المکان الذي لم يفارقه وهو العالّم العقلي. وكذلك إذا فسد [جزء 


من البهيميّة» تسلك]" التّفس التي [كانت] فيها إلى أن تأتي العالم " 


العقلي؛ وإنْما تأتي ذلك العالّم؛ لا ذلك العالم'“ هو مکان ٠‏ 


التفس» وهي العقل؛ والعقل لا يفارقه. والعقل " ليس في مکان؛ 
فالتفس إذن ليست في مكان. فإن لم تكن في مکان؛ فهي لا محالة 
فوق وأسفل وفي الکل» من غير أن تنقسم وتتجرّاً بتجزؤ الكل؛ 
فالتفس [إذن] في كلّ مكان ولیست" في مكان'"". (انتھی 

کلامه). 
واعلم أن ہین عالّم الحسٌ والظبيعة وبين عالّم العقل عالمٌ آخر منوا" 
بين العالّمين؛ وله أيضاً طبقات متفاوتة في اللّطافة والكثافة» متصل بعضها 
ببعض. وکل ما يرتفي من هذا العالّم؛ بصل آوّلاً إلى ذلك العالّم» وهو عالّم 
الأجسام المجرّدة؛ ویکون الجسم الذي فيه" عين الادراك؛ لاه عالّم حيواني 


(۱) مج ۰۱ دا: عنه. (۲) آس ۲: - كمال. 
(۳) آس ۱: کتاب الربويي. .. الشجر. 
(4) آس ۲ پفارق الجرة بعد أصلهاء فاپن يلهب/ دا: پذهپ. 


(۵) آس ۲: يصير. )١(‏ همه نسخه ها: الجزء البهيمي يسلك٠‏ 
(۷) آس ۱: - المالم. (۸) آس ۲: - والعقل. 

1٩)‏ مج ۰۲ دا : لیس: 

۱ الولوجبا (أفلرطين عند العرب): ص ۱۳۸. 

(۱۱) نج ۰۱ دا: متوسطة. (۱۷) آس ۱: -اب. 


۱۹۲ 


إبراكي لا مادة"" فیه. والحس هناك" بعين التَخیّل» والبرهان عليه ذکرنا۳) 
في كتبنا من طريقي قاعدة الإمكان الأشرف المأثورة من القدماءء وقاعدة 
الإمكان الاخس(* التي وضعناها . 
فالظبيعة لا ترتقي * في الاستکمال إلى درجة عالية الا وتصل”' قبلها إلى 
درجة أدنى ؛ لور 4 إذا قطع أو جفتء يسلك”" اوَلاً إلى عالم الصورة 
المقداريّة بلا هیولی؛ فيصير من أشجار الجئة إن كانت ذات طعم جيّد ‏ كحلاوة 
أو نحوها ‏ طيّبة الرّائحة؛ أو من أشجار الجحيم إن كانت رديئة الطعم مُرََ 
المذاق“» كريهة الرايحةء کشجرة الرّقُوم طعام الأثيم. واصود"" هذه الأشجار 
تنتهي" " إلى سدرة المنتهىء وعدا جذ الاوك إذ ینتی اليذه ما 
2 ت كما أنّ جمیع التقفوس ينتهي إلى ات9 الكلَيّة الي فوقھا 
العقل الكلّي» وهو مأوى التّفس الكليّة» كما أنّها منتهى التفرس الجزئيّة؛ تأمَّل› 
تدرك إن شاء الله تعالى. 
099'۰۳٦‏ ا 
إن کل صورة طبيعيّة في هذا العالم هي نی ذلك العالم الا 
آنها هناك بنوع أفضل وأعلى؛ وذلك أنّْها هاهنا متعلّقة بالهیولی 
وهي هناك بلا هيولى. وكلّ صورة طبيعيّة هاهنا فهي صنم للضورة 
التي هناك القبيهة بھا”'؛ فهناك سماء وأرض ومواء وماء ونار. 


وان کان هناك هذه الور" فلا محالة أن هناك نباتاً أيفا“'. 
)١(‏ مج ۲: لا محالة. )٠١(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۰۱ دا: ينتهى. 
(۷) آس ۲: هتا. (۱۱) سورة نجم (۰)۵۳ آية: ۱۵ و15. 
(۳) مج ۰۲ دا: ذکرنا. (۱۲) آس ۲: تنتهی إلى نفس . 
(4) آس ۲: الآخر. (۱۳) دا : المعلم الفیلسوف. 
() همه نسخه هاجزه «آس»: پرتفی . (۱۸) مج ۱: - إن. 
0 آس ۴: بصل. (۱۵) آس ۱: - في 
0) مج ۱: سلك. )١١(‏ آس ۱: الشبهة بها/ آس ۲: - بها. 
۸ آس ۲: المزق. (۱۷) آس ۱: هواء ومادة,۰. الضورة. 
(۹ آس ۲: - اصول. (۱۸) داء آس ۲: - أيضاً. 


۱1۳ 


فإن قال قائل: إن كان في العالّم الاعلی نبات» فکیف هي“ 
مناله؟ وان كان کُمْة نار وأرض» فکیف هما" هنال؟ ناه لا 
يخلوء إمَا أن يكونا”" هناك حیّین أو ميّتين؟ وان كانا ميّئين - مثل 
ما هاهنا ‏ فما الحاجة إليهما هناك؟ وان كانا حیین؛ فكيف يحيبان 
هناك؟ 
قلنا: أمَا التبات» فنقدر أن نقول'': إِنّهِ هناك حي, لأنّه هاهنا 
[حی أیض]]!“؛ وذلك أن في النّبات كلمة فاعلة محمولة على 
الحباة" وان كانت كلمة التبات الهيولانيّة حياة"» فهي إذن لا ۱ 
محالة نف ما أيضاً. واحری أن تکون"" هذه الکلمة في التبا | 
الذي" في العالم الاعلی حیّة'''' وهو التبات الأول إلا أنها فيه | 
نوع" ا 
فقد عُلم من کلامه في هذا الموضع وفي غيره أن لهذا النبات الظبيعي | 
[صورتين آخرتین]۳): أحدهما نفسانیّة موجودة في عالّم التفس؛ والأخرى 
عقليّة موجودة في العالّم العقلي. وسننقل من كلامه في فصل" آخر أن لهذ 
الأرض أيضاً كلمة نفسانيّة» هي حیاتھا؛ ولها ایض أرض عقليّة في العالّم | 


)١(‏ آس ۱: - هي. (۲) آس ۲: هي. 

(۳) آس ۰۱ آس ۲: یکون. (4) آس ۱: یقول. 

(0) همه نسخه ها: أيضاً حی. 

0 مج ۱: كلمة محمولة علٰی/ آس ۱: هيولانية حيّة. 

(۷) آس ۰۱ آس ۲: الهيولاني حبّة. (0) آس ۱ء آس ٢ء‏ مج ٢ء‏ دا: يكون. 
)٩(‏ همه سخ ها: + هو. 

(۱۰) مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۲: الذي ليی... الاعلی 

(۱۱) آس ۱: - فيه/ مج ۱: نوع. 

(۱۲) أثرلوجبا (آفلوطین عند العرب): ص ۱۵۳. 

(۱۳) آس ۱ء آس ۰۲ مج ۰۲ دا: صورتان أخريان/ مج ۱: صورتان آخرتان. 
وہ دا آس ۲: أصل. (۱0) مج ۰۲ داء آس ۲: - أيضاً. 


۱14 


العقلي؛ وهكذا للماء”'' والثار وغیرهما(۳. 
فإذنء قد بان ووضح ان لهده الاجسام الميتة هاهنا» المقبورة في مقبرة 
الهيولى بعثاً وحشراً وعوداً إلى الشأة الآخرة. 


بين لبن انا 


a اا‎ 


( آس ۱: العقل. ۱ 
0( بج ۱ كلا الماه/ دا آس ۲ كذا للماء والارض/ مج ۲ ۰+ والارض. 
(۴ اس ۰۱ آس 7و مج ۲: غيرها. 
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5 ۱ 
الفصل الخامس!''' 
في حشر الجماد والعناصر 


يجب علبك يا حبيبي - هداك الله إلى طریق الحق - أن تعرف اژلاً أن الوجود 
حقيقة واحدة» مختلفة في الأشیاء بالتقذم والتأخر» والکمال والئنص: 
والوجوب والامکان. وهي مع ا الكمالية التي كلها عين ذاتها - کالعلم 
سس والإرادة والحياة والسّمع والبصر والكلاه”” - موجودة في کل شيء 


2 


فهى فی الذّات الأحديّة مقدّسة عن“ شائبة العدم والقصور من جميع 


الوجوه؛ وكذلك فى المقامات العقليّة» لانجبار نقائصها المعلوليّة بوصوله إلى . 


تمامها العلّي”' وكمالها الوجوبي؛ فَلمْ يبق لها شائبة عدم نقصاني ر" ظلمة 
إمكانيّة في نفس الأمرء إلا" وقد انجبرت بنور القيّوم الحقء ولهذا يقال لها" 
عالم الحبروت وهي الكلمات التامات. 

وبعد مراتبھم؛ مراتب الموجودات الناقصة التي يشوبها أعدام خارجيةء ولا 
يخلو شيء منهاء ما دام في عالّمها من نقص وقصور. وآخر الدرجات ‏ نقصانا 
وضعفاً - هي الأجسام الطيعية. وهي» مع ان حقیقتها الوجودية هي عین العلم 
والحياة والعقل؛ إا نها انتشرت ۳" وتفرّقت في الأقطار الما وتباعدث 


(۱) مج ۰۲ دا: - الفصل الخامس. 0( آس ۲: نقصائیة و/مج ۱ آس ۱: آو- 
0 مج ۲ دا آس ۲: صفاته. (۷) آس ۰۱ آس ۲: - إلا. 

۳( آس ۱: الکل. (۸) مج ۲ داء آس ۲: - لها. 

0( داء أس ۲ قير. )٩(‏ مج ۱: هو. 

(۵) آس ۱: العقلن . 


)١١(‏ آس ۱: احشرت. 


۱1۹ 


أجزاؤها في الأبعاد المکانیة(؟ وتعانقت مع الاعدام» وغابت عن" نفسها من 
غير حضور؛ ونسيت”" ذاتها في هذه القبور. ولن تقدر* على التذگر 
لفقدان؟؟ الجمعيّة الحضوريّة» لغيبتها" عن نفسها ومفارقته عن حيّزها”" 
الأصلي ومقامها الججمعي وموطنها التّوري؛ كما في قوله تعالى: هن 
اکا ق زرم مار )4 “. 


لکنها مع ذلك لکونها من“ حقيقة الٽور وسنخ الحضور قابلة لأن تقبل(٩)‏ 
من عناية الله ضرباً من الحياة وقسطاً من التّور» لتتخلص من الموتء كيلا 
تلتحق”'' بالعدم الصّرف والهلاك البحت وتنطلق من قید الظلمات الفاشية 
والخجب الغاشية""“ والقبور الدّائرة. فاوّل كسوة نور الْبَسَنْهَا الرّحمة الأزليّة 
وحياة أَفَادَنّهَا العناية الإلهيّة» هى الصّورة المُمْسِكة لها عن التفرّق والسّيلان؛ ثم 
الحافظة لترکیبها عن المُفسد الشار٣'؛‏ ثم المؤاتية لها ما یه سن 
من الخارج بدلاً عمّا يتحلّل» ويزيدها في الأعظام والاحجام ۳" التي یتم 
بها كمالها الشخصي؛ ثم ثم المُديمة لبقائها التوعي بتوليد المثل؛ ثم العناية الإلهية 
عاطفة علی الوا ۲ هادية لشويه ال سیل القرف 0 بالتلاحق 


)١(‏ آس ۱: الكانيّة/ آس ۲: والمکانية. (۲) آس ۲: غاية عن/ آس ۱: غابت في. 

(۳) آس ۱: نسبت/ دا: نسبته/ آس ۲: نسبه. 

(4) آس ۰۱ مج ۲ یقدر/ داء آس ۲: وأن بقدر. 

)٥(‏ آس ۲: لقصد أنْ. )٦(‏ آس ؟: تعيّنها. 

(۷) آس ۱: خبرها/ حاشیه مج ۱: + عن الحيّز الاصلي في المقام الجمعي والموطن 
التوري. . . الاجسام الطبيعيّة هو الحقيقة الوجوديّة التي هي عين العلم والحياة والقدرة 
والسّمع والبصر الإرادة والكلام. 

(۸) سورد نکاثر 2)٠١7(‏ آید: ۱ و۲. (۹) آس ۲: هي. 

(۱۰) آس ۲ مج ۲ دا: یقبل . 

(۱۱) آس ۱: بستحق/ مج ۰۲ داء آس ۲: یلتحق. 


(۱۷) آس ۱: - والحجب الغاشية. (۱۳) مج ۱: المُضاد. 
)١4(‏ مج ۱: لها پنزّیها ويعذبّها/ آس ۱: لها ما نقرّیها ويعلبها. 
)٠١(‏ آس :١‏ الاحجاپ. )1١(‏ مج ۲: تنم/ آس ۲: تم. 


(۱۷) آس ۱ : لبقاء الرهي . .. لبنوله. . . المراد. (۱۸) آس ۲: علی. 


۱:۷ 


والاستمداد شیئاً فشيئاً؛ وله إلى أن یرجه" إلى عالم المعاد ورتبة العقل 
المستفاد؛ فهذا أصل. 

م نقول: قد آشرنا سابقاً إلى أن الأشياء کلّھا قابلة'” للحياة الاشرف 
والكمال الأرفع مما هي فيه؛ لكنّ المانع لها عن القبول هو ال والتژل في 
منزل( التفرقة والتضاد والاستمساك”؟ بهويّة جزئيّة مضادة”'" لما يقابلهاء أكيدة 
في الصديّة والمباينة". فكلّما ضعفت فيها قُوّة التضاد“ء استعدّت المادة 
لصورة اکمل" وابسط واقل تفرقة ومضادّة» وأكثر جمعيّة وحيطة””". 


فهذه العناصر الْأُسْطلقميّة2'0. بعيدة ‏ للضاد(۱۳ الّذي فیها - عن قبول الحياة 
التفسانيّة والعقليّة. فکلما(۳) انكسرت سورة كيفيّاتها وكمالاتها الخاسّة 
وانهدمت قُرَة تضائهاء قبلت'''' ضرباً خر" من الوجود أرفع؛ و" له 
اعتداليّة أشرف وأبسط؛ كأنّها متوسّطة بين الكل بوجه خالية عن الکل» بوج" 
جامعة لها بوجه ألطف من غير تضاد. ثم كلما امتنعت في الخروج عن“ 
هويّات2'9 الأطراف المتضادّة بالانکسار والانهدام» نالت حیاءً أشرف» وصورة 
ات" وکمالاً أجمع وابسط حتّى بلغت متدرّجة"'" في الكمال إلى درجة 


(0 آس ۱: - و/ مج ۲: ملم () مج ۲: ترجع. 
(۳) آس ۱: إلى الاشیاء. .. قابل. 
(٤٤‏ آس ١‏ - في/ مج ۲+ دا آس ۲ عن منزلة. 


)٥(‏ آس ۲: الاستملاك. (0) مج ۱: متضادة. 

(۷) آس ۱: لما نقابلها. . . المبانته. (۸) دا + و. 

)٩(‏ آس ۲: الحمل. 

(۱۰) آس ۱: فكلما ضعف. . . تفرفته ومضادته وأكثر جمعته وحبطته. 

(۱۱) آس ۱: الأسطفيّة. (۱۷) مج ۲: + و/ آس ۲: المضائة. 
(۱۳) آس ۱: وکما. (۱6) دا: قبلت/ آس ۲: وتبلت. 
(۱۵) آس ۱: - آخر. ((۱) دا: ۸ و/ آس ۲: الوجود ورنع- 
(۷) آس ۱: لوجه خیالیة. . . لوجه. (۱۸) آس ۲: بل. 

(۹) آس ۱: كلما امفست. .. الهويّات. (۲۰) آس ۲: - أتم. 


(۲۱) اس ۰۱ آس ۰۲ مج ۰۱ مج ۲: مندرجة. 


۱1۸ 


ہے بے س ہم سس مهسي لو بس سي موی تسوت تسم موا 


تقبل”'' صورة النّفس المتّحدة م العفل الفعال الذي هو نزر الله ومثاله9© 
الأكرم» واسمه الأعظم؛ زهز(*) أيضاً أصل . 


ثم نقول: کل صورة كماليّة توجد " فيها الصّورة التي دونها في الرّتبة 
الوجودیة. على وجه ألطف وأکمل وأبسط. وکل صورة ناقصة لا سکع وجرت 
إلا بصور") متمّمة لهاء محيطة بهاء مُخرجة إِيّاھا من القُوَة إلى الفعل 
ولولاها لم يكن“ لهذه الثاقصة وجودٌ, إذ''“ الناقص لا یقوم بذانه إلا 
بالکامل”٭'. والقُوٰة والإمكان لا یوجدان إلا بالفعلیّة والوجوب؛ فالكمال - أبداً 
_ قبل التقص» والوجوب - دائماً - قبل الإمکانء وما بالفعل - البتّة 2١‏ قبل ما 
بالقرّة» قبليّة بالات 


والّذي يوقع الّاس في الغلط والاشتباه» ما يرون في هذا العالم» تقدّم القرّة 

والتقص على الفعلیّة ۳" والكمال تقدّماً بالژژمانء كالبذر على الثمرة» والتطفة 
۰ ۰ . ۱ 

علی الحیوان؛ ولم یعلموا أن هذا التقدم" الرماني لیس عن" الاسباب 
الذاتبّة للشّىء المعلول» بل هو مهیّیء(* للمادة ومُعد لقبول الصّورة من مبدئها 
الذاتي . 

فإذن» ثبت وتحقّق أنّ لکل من الور" العنصريّة والجماديّة» صورة أخرى 
كماليّة في ذاتھاء غائبة عن أبصارناء قريبة منهاء وليست هي بعينها العقل الفعال 
ہلا متوسٌط۴؛ لأنا قد أشرنا إلى أن الأدنى» لا يصدر من الأعلى» إلا 


)١(‏ آس ۰۱ آس ۰۲ مج ۲ دا: بقبل. (۲) آس ۲: إلى. 

(۳) آس ۱: مثال. (4) دا: فهذه. 

(0) مج ۲ داء آس ۲: أقول... پوجد/ آس ۱: پوجد. 

)١(‏ مج ۰۲ آس ۱: بصورة. (۷) دا: علی. 

(۸) آس ۱: تكن. (۹) مج ۱: ذا. 

(۱۰) مج ۰۲ داء آس ۲: پالکمال. (۱۱) آس ۱: - البئة. 
(MD‏ آس ۱ المقلية. (۱۳) مج 2 للتقدّم. 

٤(‏ مج ٢‏ دا آس ۲ آس ۲ من. (۱۵) مج ۲ دا: متھي:. 
٦(‏ مج ۱: الصورة. (۱۷) آس ۱: - بلا متوسّط. 


۱1۹ 


بمتوسّط”" مناسب للجانبین. فلکل"" من هذه الصّور”" صور غيبيّة؛ هذه 
شهادتها؛ والآخرۃگ هذه دُنياها؛ الا أن منازل الآخرة کمنازل الذنیا مفاوتة 
في الأُطافة والكثافةء ومتربة في المرب من الله تعالی والبّعد عنه؛ ومیعاد 


الخلائق في الآخرة على خسّب مراتبها في الدّنيا؛ فالأشرف يعاد" إلى 


الأشرف» والاخس إلى الاخس. ومتی انتقلت صورة في هذا العالم من خشته . 


إلى شرف؛ ومن نقص إلى كمال كما انتقلت صورة الجماد إلى البات» او 
صورة اللّبات إلى صورة الحيوان ‏ كان معادها إلى معادٍ ما" انتقلت إليه. وكان 
ذلك؛ كما أن الرجل الكافر إذا أسلم أو الرّجل الفاجر الفاسق إذا تاب عن 
فسفه وفجوره؛ وصار مرءاً ناضلاً صالحاً؛ انتقل”؟؟ معاده الذي كان إلى بحن 
طبقات الجحیم''' وأبوابها؛ کاثناً إلى(" بعض طبقات الجنان'''' وابوابھا 
على خَسّب مقامه وحاله في النیا. 


فاذن؛ ما من موجود من الموجودات الطبيعيّة إلا وله صورة مثاليّة في 
الآخرۃء ولصورت" المثاليّة صورة عقليّة في عالّم آخر”*'' فوقها هي دار 
المقربین ومقعد العلیین . والدلیل علی أن كل صورة حسية» باطنه(* صورة 


کش ۰ . کپ من ہے یں ہے (۹۷) 
مثالیّة یتقوّم بها وتعود یه" وکل صورة مثاليّة باطنها صورة عقلیّة ینم 


(۱) آس ۱: + متوسط. 0) مج ۱: ولکل. 

(۳) آس ۲: الصورة. 

(4) دا: شهادته والآخرة/ مج ۲ آس ۲: شهادته وآخره/ آس ۱: شهادتها وآخرة. 
(0) آس ۲: من. (1) آس ۱: الضرب. 

۷ مج ۲ دا آس ۲: - پعاد. 

(۸) آس ۲: إلى الاشرف. .. الثبات وصورة. . . معادنا. 


)٩(‏ مج ۱: + من. (۱۰) آس ۲: الجسم. 
)١١(‏ آس ۱: علی. (۱۲) آس ۲: الخیال. 
(۱۳) آس ۱: لصورتها/ آس ۲: الصور. (14) آس ۱: الآخرة. 


(۱۵) یج ۲: - صوزة عسي باطها. 
(۱۷) آس ۱: + وکل صورة مثالبة باطٹھا صورة مثاليّة تتقوّم بها وتعود إلبھاء 
(۱۷) دا: أس ۰۱ آس ۲: مثاليّة نتلزم... عقلبة تفزم. 


۱0۰ 


یراع میب وروی س1چ ورب سے ا یت بویت س 


بها ويحيى بحیاتها وتعود لیها ؛ أا" متى أحسسنا بشيه ووقعت صورته في قَوّة 
حِسّنا واستکمل حِسّنا بھا”'؛ تصورت بها أيضاً قرّة خبالنا - التي أقمنا البراهین 
في كتبنا على تجرّدها وتجرّد ما تصوّر فيها وتمتّل لها وكذلك”" انتقلت في 
عقلنا في صورتها العقليّة؛ فلولا أن بين محسوسها ومتخيّلها و( “متعقّلها علاقة 
ذاتیّةء لما كان الأمر كذلك. وكذلك الأمر بالعكس متى تعقلنا(* صورة عقليّة» 
وقعت منها حكاية تطابقھا”' في خيالنا. وإذا اشتدٌ وجود الصّورة في عا 
الخيال» تمثّلت بين يدي جِسّئا نها" صورة في الخارج» كما قال تعالى: 
تل تھا Î‏ پک مره . 

ومن هذا القبيل رؤية التبي بي" صورة جبرئیل 4#“ کانه طبق الخافقین؛ 
وا ا ۳ يراها الانسان في عالّم الجنان"“ من الاشجار والأنهار والعْرّفات 
والثصورا''' الجسان والخور والفلمان؛ وكذا ما يراها أصحاب الجحيم من 
السّلاسل والأغلال والحمیم"* والرٌقّوم والعقارب والحیّات وغير ذلك اما 
يبرز”"“ من الباطن إلى الظاهر. لأنّ الصّور الحسّيّة قوالب للخیالیّة وهي 
أرواحهاء والخياليّة قوالب للعقلية وهي حقائقها . 


فاذن حشر الأبدان الطبيعيّة إلى الأبدان الأخرويّة» وحشر تلك الأبدان إلى 


)٢(‏ آس :١‏ متى أحسسنا بشيء وقعت... بها و/آس ۲: متى أحسسنا. .. استكمال حسّنا/ 
دا: - بها/ مج ۲: حسیاتها. 


(0) آس ۱: لذلك. (8) آس ۱: - 
(0) آس ۱: تعقلها . 

») مج ۰۲ دا. آس ۲: مطابقها/ آس ۱: تطایفها . 

(۷) آس ۱: العالم. (۸) مج ۱: -منها. 


)۹( سورة مریم (۱۹):؛ آية ۰.۱۷ 
(۱) مج ۰۱ مج ۰۲ دا؛ آس ۱: - نایا (۱۷) مج ۰۲ آس ۲: الذي. 


(۱۳) آس ۲: الخيال. (۱6) مج ۰۱ داء آس ۰۱ آس ۲: السّور. 
(۱۵) آس ۱ : الچحیم. (۱۱) آس ۱: پرزت. 


۱۱ 


الضور العقليّة» وحشرها إلى الله تعالی". 
۱ 


وكل صورة حسيّة هيولى”" للصّورة الّفسانیّة» وهي للعقليّة”. وقد علمت ' 
أن الشورة تمام الهيولى التي بها تصير موجودة بالفعل» وبها بقاؤها وكمالها؛ 
فبقاء الحسٌ باللّفس» وبقاء النّفس بالعقل» وبقاء العقل بالبارىء. الحق فاعل ٠‏ 
الكل“ وغاية الكل ومتمّم صورة الکل. ۱ 

ونقول أيضاً: إِنْ الصّور الحسّيّة قالب للخياليّة وهي أرواحهاء والخباليّة . 
قوالب للعقليّة”" وهي حقائقها؛ فإذن» حشر الأبدان الطبيعيّة إلى الأبدان 
الأخرويّة وحشر تلك الأبدان إلى الصور العقليّة وحشرها”" إلى الله تعالى”". 

قال الفيلسوف في الميمر الثامن: 

إن هيولى العقل شريفة جدّاًء لانها بسيطة عقليّة» غير أن العقل أشدّ 
مھا“ انبساطاً وهو محيط بها؛ و" نقول] إن هيولى النفس شريفة 
جِدَأء لأنها بسيطة عقليّة نفسانيّة» غير أن اللفس شڈ انبساطاً ! 
نها" وهي محيطة بها ومؤثّرة فيها"''" الآثار العجيبة بمعونة ٠‏ 
العقل؛ نلذلك صارت ۲۳ أشرف وآکرم'''' من الهیولی؛ لأنها 
تحیط“'' بها وتصوّر فیها""۳" الصّور العجيبة. والدّليل على ذلك 
العالّم الحسي» فان من رآه» [لم يلبث أن] يكثر منه عجبه؛ و۷ 


)١(‏ داء آس :١‏ - لا الصّور الحسيّة. . . تعالى/ مج ۰۲ آس ۲: - إِنّما ييرز. . . تعالى. 


0) مج ۲ داء آس ۲: مبداً. (۳) آس :١‏ العقليّة. 
)4( مج ۰۲ داء آس ۲: وبقاؤها. . . فاعل الحق . 
(0) آس ۱: للعفل. )٦(‏ آس ۱: الصّورة العقليّة وحشره. 


1 
ا 
(۷) مج ۱: - إن الضور الحسيّة. . . تعالى. (۸) آس ۱: شريفة لأنها. .. العقل منها. ۱ 
)4( مج ۰۲ دا: محیط بها وهو/ آس ۰۲ مج ۱: وهر يحيط بها و. : 
(۱۰) آس ۱: مها انبساطا/ آس ۲: - وهو يحيط... منها. 
(۱۱) مح ۰۱ دا: فيه. (۱۲) آس ۱: فكذلك صار. 
(۱۳) مح ۰۱ مج ۲: اکمل. (۱۸) آس ۱٢‏ مج ۱ء مج ۰۲ دا: يحيط. 
۱ مح ۰۲ داء آس ۲: بصور فيها/ آس ۱: فصور فيها/ مج ۱: تصوّر عنها. ۱ 
(۱۱) مج ۰۲ فان من ولاء بخثبر منه عجب و/ دا: عجیه و/ آس ۲: عجیت و/ آس ۲: - 9" | 


۱:۲ 


سيّما إذا رأی عظمه وحسنه وشرّفه وحرکته المتصلة الدّائمة السّائرة 
التي فيها"ء الظاهرة منها والخفية"؛ والارواح السّاكنة في هذا“ 
من الحيوان والهوام والبات وسائر الأشياء كلها . 

فإذا رای هذه الاشیاء الحسّيّة التي في هذا المالم السَفلي 
الحني. لیر بعقله إلى العالّم الاعلی" الحیّ الذي د هذا 
العالم ۳" مثال له. يلي بصره علیه"۲؛ فإنّه سیری الاشیاء كلها التي 
رآها في هذا الاك > غير أله يراها عقليّة دائمة [متّصلة 
بفضائل]!''' وحياة نقيّة» ليس يشوبها شيء من الأدناس”''. ويرى 
هناك العقل الشّريف قيّماً عليها ومديّراً لهاء بحكمة لا توصف 
بالقوّة التي جعل فيه مبدع العالّمين جميمٌ؛ ويرى هناك" الأشياء 
الممتلكئة''''" [نوراً واعقلاً وحكمةً [وليس هناك هزءٌ ولا لعب لانْ 
الجد المحض هناك] اّما [هو] من أجل التّور الفائض”' عليها. 
و[لأن] كل واحد منهم» يحرص*'' على الترقي إلى درجة صاحبه 
وأن يدنو من" التور الأوّل الفائض على ذلك العالّم» [وذلك 


(۱) مج ۰۲ دا آس ١ء‏ آس ۲: - السّائرة التي فیها. 

(۲) آس ۱: الحقيقة. 

(۳) مج ۰۱ مج ٢ء‏ داء آس ١ء‏ آس ٦‏ 9 

(4) مج ۰۲ داء آس ۲: - في هذا العالم.. 

(0) مج ٢ء‏ داء آس ۲: فلیرتقا/ مج ۰۱ آس ١‏ ےل 

0( ل رھ 

(۷) آس ۱: السُفلى الحتي. .۰ هذا العالم. 

(8) مج ۱: تلفی/ مج ۰۲ داء آس ۲: یلقی/ آس :١‏ يلقى إليه. 

(۹) همه سخه ها: + هناك. (۱۰) همه نسخه ها: ذات فضائل. 


(۷) مج 1 الادانس . 

(۷) مج ۲ آس ۱ آس ۲: - العقل الشريف... هناك. 

(۱۳) مج ۰۲ دا آس ۱: ممتلية/ آس ۲: مميتة. )١4(‏ مج ۱: النیاض. 
)٥(‏ مج ٢‏ دا: تحرص/ آس ۲: تحریص. ‏ (۱۱) مج ۲: أن منه. 


Yor 


العا محيط بالأشياء كلّهاء الذائمة التي لا تموت ومحیط 
تم العقول والأنفس [کلھا]'''. (انتهى کلامه). 


فثبت وتحقّق من جميع”" ما ذکرناه ونقلناه أن لكل صورة حسَّيّة صورة 
نفسائيّة في عالّم الغیب» هي معاد هذه الصّورة ومرجعها التي يحشر الیها!" بعد 
زوالها عن هذا العالّم؛ عالّم الحس والشهادة؛ وهي الآن أيضا متجصلة بهاء 
راجعة إليها. لكنّها”"2» لما كانت مغمورة في الهيولى مشوبة بالتقائص والأعدام 
محجوبة بالغواشي» لا يتبيّن حشرها إلى" تلك الصورة" النفسانيّة لِمن اراد أن 
يراها ويشاهدهاء إلا أهل المعرفة الذین يشاهدون احوال" الآخرة بعين . 
البصاء ”© . 


فإذا انفسخت صررتھا''' الماديّة وتجرّدت عن هذه الغواشي الجسمانية الي 
هي بالحقیقة مقبرة ما في علم ال برزت إلى ذلك العالم وحشرت إلى 
الّار ۳ الآخرة» كما قال تعالى: ووت للحم من بى )4" . والجحيم 
الي غير في الدّار الآخر!ٴ'' بحيث يشاهدها الخلائق عند ذلك بعلم 


)00( مج ۰۱ مج ۰۲ آس ٢؛‏ دا: العلم والعلم/ آس ۱: بالعلم والعلم. 

(۲) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)ء ص ۱۱۰. 

0 آس ۱: فثبت تحفيق من جمیع/ مج ۲: فثلت من تحقّق من جميع/ دا: فثبت من تحقق | 
جمیع/ آس ۲: فلبت من تحقیق جمیم. ۱ 

(4) مج ۱: الذي... إلبه/ آس ۱: الذي. .. إلبھا/ مج ۰۲ آس ۰۲ دا: الني ۰۰۰ إليه. 


(۵) مج ۲: - ابضا. (۱) آس ۱: ولکنها. 
(۷) مج ۰۱ آس ۱: علی. (۸) مج ۲ء آس ۲: دا: الصود. 


)٩(‏ آس ۱: إلا المعرفة... احوال اهل. 

(۱۰) مج ۲ دا آس ۰۱ آس ۲: بأعين البصائر. (۱۱) آس ۱: الصّررة. 
(۱۷) آس ۱: بافي علم الله/ آس ۲ + تعالی. (۱۳) مج ۲: دار. 
(۱4) سررة نازعات ۱)۷٩(‏ آپه: ۳۱. 

)۱١(‏ آس ۱: - الذار/ داء آس ۲: - كما قال... الآخرة, 


1o4 


اليقين7 الا ثم بعين الیفین"۳؛ هي باطن هذه الضور السّفلیّة الطبيعيّة”" التي 
تحرق نارها!*" الابدان» وٹبڈل!“ الجلود بالاستحالة والذوبان")؛ لکتها مستورة 
هاهنا على هذه الحواس الاثرة الغانیة(. 


فإذا خرجت التفوس عن هذه العالم؛ وبعثر ما في القبور وحصّل ما في 
الضدور( تراها ذلك اليوم بصورتها الكامنة اليوم» كما في قوله" تعالی: 
لاا ومن العجب أنه كما أنّ باطن هذه الثّار الحسّيّة نار أخرويّة ؛ 
كذلك باطن الماء وغيره من الصّور السّفليّة نار" أخرويّة أيضاًء كما قال 
. يلس ع ٠. . ODA‏ وماج مم سير ور( 
تعالی: اا ایلوا ۱۳۹ وقوله ° : را السار سرن ي . 

ویروی عن ضځاك في قوله تعالی: اعرا ايلوا ترا : «هي۳ في 


حالة واحدة في الدنيا یفرقون من جانب ويحرقون“ من جانب آخر*''؛ وعن 


)١(‏ آس ۲: بالیقین. 

(0) مج ۰۲ داء آس ۱: - اوّلا/ آس ۲: - أزّلاً... اليقين. 

(۳) آس ۰۱ آس ۲: الصّورة. .. الظبيعة. 

(8) مج ۰۲ داء آس ۲: یحرق نارها/ آس ۱: تحرق نار في. 

(0) داء آس ۱ آس ۲: يبدّل. )٦(‏ آس ۱: فالڈُوبان. 

(۷) آس ۱: الذاسر الفانیة/ آس ۲: الفانية. 

(۸) آس ۲: - حصّل/ آس ۱: + إن رتهم» الآية/ اشاره دارد در این جملات به آيات ٩‏ و۱۰ 
سورة مباركة عادیات (۰)۱۰۰. 


(9) مج ۷ دا: - ذلك. (۱۰) آس ۱: الکامنة كما قال. 
)١١(‏ سوره تکاثر (۰)۱۰۲ آیات: ۵ تا ۰۷ (۱۲) آس ۲: ماء. 
(۱۳) سورة نوح (۰۷۱ آية: ۲۵. )١4(‏ دا: + تعالی. 
(۱8) سور تکویر (۰)۸۱ آی٭: 5. (19) مج ۰۲ آس ۲: - هي. 


(۱۷) آس ۱: - وقوله. . . ناراً. 

۸۵ مج ۲ آس ۱: يحترقون/ آس ۲: بعرفون من جانب ويحرقون. 

(۱۹) ازاد السیرا: ج ۸ ص ۱۰۱: «قا الضخاله : فادغلرا ناراً في الدّنيا وذلك أنهم کانوا 
پفرفون من جاب ويحترفون في الماء من جانب*. 


100 


بعضهم: ایا بحرء متی تصیر''' نارآ وهي الخار التي وقودها النّاس 
رالحجارة" وهذه الثار غير نار التفسانية الموقدة الى َم عل نها 
وهما جمیعاً غير نار الحثّة التي هي صورة عقليّة يفيض عنها الصّورة”؟' النفسانة 
الناريّة؛ وهذه النّار المحسوسة هي كسائر الامور التي لها صورة حسيّة في هذا 
العالم» وصورة مثاليّة حيوانيّة في عالم الآخرة؛ وهي الَتي تعود وتحشر إليها 
هذه المحسوسة عند تبدّل نشآنها الهيولية؛ وصورة عقليّة في عالم آخر فوق 
العالمین» وهي التي تعود وتحشر إليها هاتان الَورتان"۲» كما مرت الإشارة 
إليه . 


Nr 


ge er ہہ چس ل سا ی‎ ge ee: 


)۱( آس ۱: عن بعضهم ماء المخبر متی تصیر/ آس ۲: یصیر . 


۷ اقتباس از سورة بقرف آية: ۲4. (۳) سورة هُمَزه (۱۰), آبه:‎ )٢( 
آس ۱: علیها الضورة/ آس ۲: عنها الصّور.‎ )4( 
آس 7: - الضورتان.‎ )٦( آس ۱: الهپولة.‎ )٥١( 


۱1 


الفصل الشادیی(٩‏ 


قي تأیید ما ذکرناه 
وتأكيد ما قژرناہ من عود هذه الحشیّات 
الطبيعيّة المتجدّدة الکائنة الفاسدة إلى دار أخرى باقية“ 


قد ذکرنا أن القرّة الإلهيّة لم تقف ولا تقف عند ذاتها(" من غير أن يفيض 
على ما دونها من الأشياء فَيَضاناً دائماً؛ بل أفاض أزَّلاً على العقل وصور“ 
على مثاله قبل أن أفاض على غيره» إذ لم يجز في العناية الواجبيّة'' صدور 
الممكن الأخس قبل الأشرف؛ بل لا بد من فيضان الأشرف أوَلاً ثم الأشرف 
فالأشرف إلى" الأخس فالأخس؛ فلا جرم» صدر من الواجب أوَلاً إنيّة العقل 
تاماً كاملاً. ولمّا كان العقل تامّاً کاملاً بعد الاوّل تعالی» لم یجز أیضاً'“ وقوفه 
هد ایب رلا ان تعدو ا سا اھ غایة ما سکع تلمعلرن ان قا 
العلّة» فأفاض من نوره وقوتہ'''' على التفس. 


)١(‏ دا: الفصل السادس. 

(۷) آس ۱: الحسّيّات بالظبيعة. . . الاخرة باقية. 

0) آس ۲: لم تقف عند ذواتها/ دا: ذواتها. (4) مج ۲: - غير. 
(0) آس ۲: فیضاً دائما... صورة/ مج ۰۲ آس ۱: صورة. 

)٦(‏ آس ۱: لم یجبر... الواجبة/ مج ۰۲ آس ۲: الواجبة. 

(۷) مج ۱: ثم إلى مشرف فالاشرف إلى/ دا: علی. 

(ه) مج ۱ مج ۲: - لم/ داء آس ۲: - أيضاً. 

زلف مج ۱: فند/ دا: - عنه. (۱۰) مج ۱: شابه. 
(١١)آس‏ ۲: - وقوّنه. 


۱-۱۷ 


رکذلك اننس ”'ء ما امتلات نوراً وقوۃ''' وغیرها من الفضائل والحُبرات 
لم يقدر على الوقوف”" على ذاتهاء لعلّة أن تلك الفضائل التي آفادها العقل 
تشوّفها» إلى العقل» فسلكت سفلاً ولم تسلك علوا إذ لم يقو" على ذلك, 
فأفاضت”" من نورها وفضائلها على کل ما تحتهاء وملأت هذه المالم من نورها 
وبهائها رخسنه"" من صور الانواع وطبائع الحیوان والثبات والمعادن 
والأسطفسّات. 

وأمَا الطبيعة والصّورة الحسّيّة: فهي أيضاً في غريزتها العقل" على ما درنها ٠‏ 
راع ا 09۳ الإلهي وت( الربّانیّة؛ 6 ال 
ما كانت آخر الجواهر الصّوريّة وأدناهاء فلم تقو(" على شيء غير الهیرلی 
التي هي القابلة المحضۃ'''' وشأنها إمكان الأشياء واستعدادهاء وغير الحركة 
التي هي خروج الشيء من القرّة إلى الفعل. فالهیولی والحركة شانهما"" 
الحدوث والدّئور والأخذ والترك» رالشروع والانتهای والیّجلّد والانقضاء! 
فلا جَرَمّ» سیخرب'''' هذا العالّم ویزول جميع ما في الارض والسّماء إلى 
العدم والفناء؛ فتكرٌ الظبيعة راجعة”'' إلى عالم التفس» والتفس راجعة"" إلى 
عالّم العقل» والعقل راج إلى الواحد القهّار كما قال الله تعال "': ٠‏ 
ولغ فی الشور فصق من فى التعوب زین في لش الا س كاه ا ثم نع فيه ' 
رک با هم یام بوي" . 


)١(‏ آس ۱: - وکذلك التفس. )٢(‏ آس ۱: فوق. 

(۳) آس ۱: الرفوق. (4) آس ۲: شورّقها. 

(0) مج ۲: ولم بقو/ آس ۲: يقدر. (1) مج ۱: فأفاض. 

(۷) آس ۲: تحتها ملأت هذا/ آس ۱: هذا العالم... خسن 

(۸) مج ۰۲ آس ۲: الفعل. (9) آس ۱: الوجود. 

(۱۰) دا: النْسيّة. (۱۱۷) آس ۲: لأن, 

(۱۲) مج ۱: فلا پلؤ, (۱۳) آس ۲: المختشة. 

(۱۸) دا: حركة/ مج ۱+ مج ٢‏ دا: شانها. )۱١(‏ آس ۲: سحرت. ۱ 
)۱١(‏ مج ۱: - راجعة. (۱۷) مج ۰۲ داء آس ۲: - والشماه.. . راج 
(۱۸) آس ۱: وراجما. (۱۹) مج ۰۱ مج ۲ء دا آس ۱ : - ال تعالير: 


() سوره زمر (۳۹) آپ : 3۸ 


۱9۸ 


نزن رجمت الأشياء إلى معادها الأصليّة؛ بعد خروجها عن عالم الحركات 
والاستحالات والشرور وال لام والاحزان بالموت والفساد أو الفزع والصعق؛ 
يعطف علیها الرّحمة الإلهيّة تارة آخری بالحیا:"؟ التي لا موت فيهاء والبفاء 
الذي" لا انقطاع لها؛ ولهذا قال: 2 نع فیه تخر بدا هُمْ يام برد قال 
تمالی(۳: ورب الْأَرَضُ بر را . وتلك الارض الأخرويّة المقبوضة 
لأر جييعا فة رم یتمه وَالسَّمْوتُ كت ی4(“ هي صورة ذات 
حياة نسبتها إلى هذه الأرض”" التي نحن الآن عليهاء نسبة السّماء إلى الارض؛ 
جميع ما في ذلك العالم صورة حیوانیّة إدراكيّة ليس لها موضوع أو مادّة» لا حياة 
لهاء كهيولى هذا العالّم وأجسادها التي تكون”" الحياة عرضية لهاء عارية عليها 
من التفس. وکذلك " الماء والتار والهواء والشّجر والجبال والابنية والبیوت؛ 
كلها موجودة هناك بوجود" صوري نفساني» بلا مادّة وحركة وقوٰۃ وإمكان» لا 
صورتھا معلّقة قائمة لا في مادّة» على أتها ليست لا جزئيّة مشاهد: ۲ محسوسة 
بحواس غير داثرة ولا فانية» لأنّ كلها في موضوع'''' النفس كأنها قوّة واحدة؛ 
مع آنها كثيرة الصّور المرئيّة والأشكال العظام والمقادير الجسام؛ وهذا من 
العجائب التي يسهل إدراکھا''' والإذعان بوجودها لأولى البصاثر» وان صعب 
على غيرهم الإذعان الا من" طريق السّماع والتقليد. 

ربالجملت فقد انكشف أنّ لهذ“ الصّور الحسّيّة الهيوليّة من الماء والثار 


)١(‏ آس ۲: معادها الأمهلية. . . الآلام والآخران... والفزع. . . تارة بالحياة. 
)۲( داء آس ۲: التي. )۳( مج ۰۱ مج ۰۲ آس .١‏ دا: - تعالى. 
(4) سور زمر ۰)۳٩(‏ آپ: .1٩‏ 

(0) سورة زمر (۳۹)) آپ٭: ۱۱۷ مج ۲ داء آس ۱ آس ۲: - والارض... مطويّات. 


)٦(‏ دا: آس ۲: - الارض. (۷) داء آس ۱: يكون. 
(۸ آس ۲: ذلك. )٩(‏ آس ۱: موجود. 
)٠١(‏ آس ۲: شاهدة. (۱۱) آس ۱: موضع. 
() مج ۰۲ داء آس ۲: درکها . (۱۳) آس ۱: - من. 


(۱۸) آس ۱: انکثفت أن هله. 


۱۹ 


وغیرھما''' صورة أخرويّة سترجع هذه ود تحشر" إليهاء باقية عندهاء حيّه | 
بحياتها التفسائيّة» لما مَرّ من آنه لا صورة إلا ولها نفس وعقل. 1 
قال الفيلسوف 00 في الميمر الثامن: ٠‏ 
ار وب وكذلك ساثر الاشیاء الشّبيهة بها. والثار ۱ 
لم تكن من تلقاء نفسها"" بلا فاعل؛ ولا [هي] من احتکال» 

الأجسام ۔ كما ظنْء وليست الهيولى أيضاً ناراً بالمَوّة ولا هي 
تحدك9؟ صورة التّار؛ لکن في الهیولی كلمة فغالة تفعل صورة 2 ۱ 
١ 7 ۳ ( 2 1۱ 0 3‏ 

وصورة سائر الأشياء؛ والهيولى قابلة لذلك”''' الفعل. والكلمة 

التي فيهاء هي اللّفس [الكليّة التي] تقوى أن تصور'''' [في الهيولى 

ناراً]'''' وسائر الضور [السّمائيّة])» وهذه التفس إِنْما هي 7 الثار 

وكلمة فيهاء وکلتاهما شيء واحدء أعني الحياة والكلمة» ولذلك 

قال آفلاطون۲۳: «نْ في کل جرم من الاجرام المبسوطة نفساً 

وهي الفاعلة لهذه الثار الواقعة تحت الحس» فان*" كان هذا 

هكذاء قلنا: إن القي» الذي يفعل هذه الّارء إِنْما هي حياةٌ م۳٩‏ 

ناريّة» وهي لتاز ال , 


(۳) داء آس ۲: - المعلم. (6) مج ۲: لا 

(ة) داه آس ۲: : - هي . 

(«) آس ۱: صفة الثار/ مج ۰۲ داء آس ۲: - ایضاً. 

(۷) داء آس ۲: نکن. .. أنفسها/ مج ۱ مج ۲: یکن. 

(۸) مج ۱: احكاك/ مج ۲: اصطكاك/ آس ۲: فاعل لا من احتكاك. 

)٩(‏ مج +٢‏ دا آس ۲: پحدث. (۱۰) آس ۱: كذلك, 

(۱۱) آس ۱ ہو جو و داء آس ۲: پقوی أن یصدر/ مج ۲ یقوک 
أن يصوّر/ مج ۱: يصوّر. ۱ 

(۱۷) همه نسخه ها: فھا اللار. (۱۳) همه نسخه ها: أفلاطن. 

۱ آس ۱: كذلك فال. .. ران. (۱۵) آس ۱: - ما. 

)۱١(‏ مج ۲: الخْنة/ مج ۰۱ اس ۰۱ دا: الخفيّة. 


١ 
۱ 

۱ 

۱ 

ا 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

ا 

۱ 

(۱) آس ۱ مج ۰۱ مج ۲ دا: غيرها. (۲) آس ۱: یحشر. 


۱ ۳ 


فالثار - إذن - التي فوق هذه التّار في العالّم الاعلی. هي آحری أن 
تکون") ناراً؛ فان كانت ناراً حفاً" فلا محالة أيضاً حي ؛ 

فحياتها أرفع وأشرف من حياة هذه التّار لأنْ هذه الثارء ثما هي 
صنم لتلك الثار . فقد بان وصح أن الثار التي في العالّم الأعلى هي 
حيّذف وأنّ تلك الحياة هي القيّمة بالحياة على هذه التار؛ وعلی 
هذه الصَفة يكون الماء والھواء هناك أقوی؛ فإنهما هناك حيّان ‏ 
كما [هما]””؟ في هذا العالّم ‏ إلا آنهما في ذلك العالّم أكثر حیاة؛ 
لا تلك الحياة هي الّني تفيض”“ على هذين اللذین هاهنا 
الحیا:(. (انتهى) . 

وقال في الميمر العاشر: 

إن لهذه الارض حياة ما“ وكلمة فاعلة» والدّليل على ذلك صورها 
المختلفة [وذلك] أنّها تنمو وتنبت الکلا؟؟ والجبال والمعادن» 
فإتها نبات أرضي؛ [وفي داخل الجبال حيوان كثيرة ومعادن وأودية 
وغير ذلك] وإنّما تكون هذه فيهاء لأجل الكلمة ذات التفس التي 
فيهاء فإنها هي التي“ تصوّر في داخل الأرض هذه الصّور. وهذه 
الكلمة؛ [الّتي] هي صورة الأرض التي تفعل في باطنهاء كما 
تفعل”''' الظبيعة في باطن الشجرة"'؛ فالكلمة الفاعلة في باطن 
الارض الشبيهة”' بطبيعة الشّجر هي ذات نفس" لاله لا يمكن 


(۷) مج ۰۲ دا آس ۲: يكون. 

(؟) آس ۱: خفياً/ مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۲: الخفيّة. 

(۴ آس : ها يه الا مج ۱ : حياة حسية. (4) آس ۱: هذا. 

)0( آس ۲: + هي. () مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۱: پفیض. 
(۷) الولوجيا (أفلرطين عند العرب): ص ۹۲. (۸) آس ۲: - ما. 

(9) آس ۱: ننمو وتثبت/ دا: تنمو لبت الکلاء. 

)مج ۱ موا ات ی ی : + يفعل فیها و. 

مج ۰۱ مج ۲ یفعل . (۱۷) مج ۲: : + الکلما الفاعلة. 

(۴) مج ۲: المشبهة. )١4(‏ آس ۱: النفس. 


۱۱ 


أن تکون مبتة و[ان] تفعل هذه الافاعیل العجيبة العظیمة ز 
الارض! فان كانت حيّة؛ فإنّها ذات نفس لا محالة ۰ فان کانی ' 


هذه الارض الحيّة التي هي صنم'"؛ [حيّة] فبالحري أن تکون تلك - 


الارض العقليّة”" حيّة أيضاًء وأن تكون هي الارض الأولى؛ واأن) 
تكون“ هذه [الأرض] أرضاً ثانیة!“ لتلك الأارض؛ شبيهة بها" . 


اون 00 

کتابه : 1 
فاعلم" أن الحياة في جميع الاجسام حياتان: حياة عن سبي 
وهي الحياة الي [ذكرناها وانسبناها "۴۳ إلى الأرواح؛ وحياة اخری | 
يظهر لها [أثر] في الأجسام [المدبّرة] بانتشار ضوئها فيه" 
وظهور قواها التي ذکرناها]؛ وحياة الاجسام الذاتیة" ليست 
کذلك. إذ ما خلقت مدبّرة» فبحياتها الذاتية [التى لا يجوز زوالها ' 
عنهاء فإنّها صفه نفسيّة لها بها] تسبّح رها دائما"» سواء كانت 

(۱) آس :١‏ - فإن... لا محالة. 

0) مج ۲ داء آس ۲: الارض التي هي صنم حيّة/ آس ۱: صنمهم. 

۳( مج ۲ داء آس ۲ - العقلية. 5 

(0) مج ۰۱ مج ۰۲ دا: یکون تلك. .. یکون هي. .. ويكون/ آس ۲: یکون تلك/ آس :١‏ 

(0) آس ۲: ابتة. 

.۱٥١و‎ ۱۵۳ ألولوجيا (افلوطین عند العرب)» ص‎ )٦( 

)¥( مج ۰۲ داء آس ۲: - انتهی کلامه. (N)‏ مج ۱: اعلموا. 

(۹) آس ۲: - عن سبب. (۱۰) آس ۱: نسبهاها. 

(۱۱) مج ۰۲ داء آس ۲: - فيها. (۱۷) مج ۱ : الرّائمة. 


(۱۳) آس ۲: مديرة فحياتها/ مج ۰۲ دا: فحياتها/ مج ۱: فحياتها... يسبّح/ آس :١‏ ˆ 
دائماً/ مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۰۱ آس ۲: + لأنّها صفة ذاتية. 1 


۱ 


ہاش ےگ شر 


الأرواح فیها [أو لم تکن] وما"" یعطیها آرواحها فيهاء لا هيئة 
أخرى عرضیّة''' في التسبيح بوجودها [خاضة]. 

وإذا فارقتها الروح» قارقها ذلك الذكر الخاص( ۳ [وهو الكلام 
المتعارف بيننا المحسوس» تسبیحا كان أو غيره]» فيدرك المكاشف 
الحياةً الذَاتیّة التي في الاجسام کلها. وإذا افق على أي جسم 
۳ مثل کسر آنية2”0 أو کسر حجر أو 
قطع شجرء فهو مثل قطع يد إنسان أو رجلهء يزول عنه”” حياة 
الرّوح المدبّر له ويبقى عليه حياته” الذَاتیّة له؛ فإنّه لکل صورة 
في العالم» روح مدبّرة وحياة ذاتیّة تزول لرّوح بزوال تلك الصّورة 
كالقتيل» وتزول*' الضورة بزوال [ذلك] الرّوح كالميّت الذي مات 
على فراشه [ولم تضرب عنقه]؛ والحياة الذَاتیّة لكل جوهر [فيه]ء 
غير زائلة!"۲۳. (انتھی کلامه). 


كان» آمر یخرجه عن نظامه 


أقول: إن الکشف والبرهان شاهدان على أن الجسم الذي حياتة ذاتيّة لهه 
ليس هذا الجسم الذي هو مادّة مستحيلة کائن فاسدة لأا" قد أوضحنا 
بالبراهى القطعيّة العقليّة وبالحُجَج”'" السّمعيّة الشرعيّة وباتفاق عظماء © 


)١(‏ مج ٢ء‏ داء آس ۲: الأرواح أَوَلاً وما/ آس :١‏ لا. 

0) مج :١‏ الأخرى عرضية/ آس :١‏ عريضة. 

۳) آس ١ء‏ آس ۲: إذا فارقها ذلك الذّكر الخالص/ آس ۲: الخاص. 
(4) مج ۰۱ مج ۲: يخربه عن نظامه/ آس ۲: يخرجه بل العامة. 


() آس ۱: ابنية. )٦(‏ آس ۲: و. 


() «الفتوحات المکیةا؛ ج ۰۳ ص ٦٦‏ ۰3۷ (۱۱) آس ۲: کانت. 
() دا آس ۰۱ آس ۲: لألّها . 

(۱۳) آس ۱ : پالپرهان العقليّة وبالخجج/ مج ۱: بالبراهین العقليّة والخجج. 
() آس ۱: عظام. 


۱۳ 


الفلاسفة وائمة الحكمة ان هذه الاجسام التي في“ أمكنة هذه العالم - سمائه ٠١‏ 
وارضه" وما بینهما - كلها حادثة داثرة متجدّدة الاکوان؛ کائنة و""فاسدة في 
کل حین» لا تبقى لحظتین'“؛ فکیف یکون حياتها ذانیة؟ 

نما الجسم الذي حياته ذاتيَ ‏ بل هو عين الحياة ‏ هو الجسم الآخر الذي : 
لا يفتقر إلى مادّة وموضوع؛ ولا يحتاج أيضاً إلى مدبّر روحاني یلبّر!“؛ ولا 
إلى نفس يتعلّق به ويخرجه من القرّة إلى الفعل؛ لاه عين النّفس؛ فلا یحتاج 
إلى" نفس آخری. ۱ 

وقد قلنا مراراً: إن ذلك الجسم جسم إدراكيّ حيّ بذاته» وصورته صورة 
إدراكية بالفعل؛ لا يحتاج إلى مجرّد يجرّدها ونازع ينزعها" من المائةه 
لیصیر!“ مدركة بالفعل بعد ما كانت مدركة بالقوّة؛ لان ذلك محالء إذ لا مائة 
له بالقوة. 

وکل صورة إدراكيّة ‏ سواء كانت عقليّة أو نفسانيّة - وجودها في نفسها بعينه , 
وجودها لمُدرکھاء لا تعدّد في الحيثيتين لهء لا بالات ولا بالاعتبار. 

وقد أشرنا إلى ما رأيناه فى" اتحاد المُدرِك والمُدرَكء والعاقل والمعقول؛ 
فإذن» لزم أن يكون لذلك الجسم حياة ذاتيّة لأنّه عين الحياة والتقس» لا كهذه 
الأجسام الدّنيويّة الكائنة الفاسدة؛ فالّذي آفاده الشيخ - نور نور الله سره" - 
لبس نظاهرو؟2"1 حقاً؛ لکن هاهنا دقيقة يمكن أن يحمل کلامه علیها؛ وهي" 
أن المكشوف عند البصيرة والمعلوم بالبرهان أنه في" باطن کل جسم من هله 


(0) مج ۲: - التي في/ دا: - في. (؟) آس ۱: سمائها وأرضها. 
(۳) مج ۰۲ دا: فانية و/آس :١‏ کائنة/ آس ۲ فانية. 

(4) مج ۰۲ آس ۱: لا يبقى لحظتین/ آس ۲: لا يبقى لحظین. 

(8) آس ۲: إلى مدبّرة روحاني مدبرة. 0( آس ۲: ولا بحتاج إلى/ آس :١‏ - إلى* و 
(۷) مج ۰۲ آس ۰۱ تجردها آس ۲: تجرّدها... ينتزعها. 

(۸) مج ۰۲ داء آس ۰۱ آس ۲: لتصیر , (9) آس ۰۱ آس ۲: من. 

(۱۰) آس ۱: وره سره. (۱۱) آس ۲: بظاهر . 

(۱۲) آس ۲: هو. (۱۴) مج ۲: + کل/ داء آس ۲: من: 


۱۹ 


الاجسام الدَّئيويّة جسم نفساني إدراكي» بتوسّطه اّما یقبل هذا الجسم الذنيوي“ 
تصرّف الأرواح والطبائع؛ وليس ذلك الجسم التوراني هو الذي تسمّيه الأطبّاء 
الرزو"۳ الحيواني» وهو المنبعث في الحیوان اللحمي من" دم القلب والكبدء 
ويسري في البدن بواسطة العروق والشرائین ؛ وذلك لان ذلك مركب وهذا 
بسیط» ولان ذلك ظلمانی في ذاته وهذا نوراني» ولا ذلك یقبل الحياة 
بسبب من حارج( وعند زوال السّببء يموت ویبرد» وهذا حیاته"؟ ذاتیّة لهه 
لأنه صورة إدراكية وجوده عين الادراك والشعور. 


KX ليذ‎ 


)١(‏ آس :١‏ الجسم التنبوية/ آس ۲: الجسم الي هو. 

(۲) مج ۴: نسمى/ آس ۱: يسمّيه الرّوح/ آس ۲: تسميّه... روح. 

(۴) مج ۲: - من. 

(0) آس ۲: فاك مرگب/ آس ۱: ذاك مركب. .. ذاك ظلماني. ۰ . لانْ ذالا. 
(e)‏ مج ۱ - ونلك لان ذاك مرگپ. .. من خارج. 

۷) ها: لمرت. .. هله حياله/ آس ۱: هلا حياة/ آس ۲: هله الحياة. 


۱16 


الفصل الشابع() 


في معاد الهیولی الأولى والأجسام المادّيّة 
والاشارة إلى غاية الأشرار والشياطين 


ما علمت أن الموجودات العالمیّة'' كلها متوجهة بحسب فطرتها الا 
نحو غايات حقّة وأغراض صحيحة» تصل إليها وتسكن”" لديها؛ بل الغاية للك 
شيء واحد هو الخير“ الأقصى والعلّة الاولی؛ فاعلم أن بعض الأشياء حلها 
من الوجود”” أنّھا استعدادات وإمكانات لأشياء أخر هي" الضور والكمالان 
الوجوديّة» مثل الهيولى والحركةء وكذلك" الجسم المائي الذي نان 
الاضمحلال والتفرّق والانقسام لولا التفوس والظبائع الممسكة إياه عن قرف 
والانفصال؛ إذا“ مع فطع النظر عن تلك المحضلات الصّوريّة المفيدة إياه ضرا . 
من الوحدة» كان يقتضي”" کل جزء منه الغيبة والمفارقة””"2 عن صاحب رال 


١ 


عنه. وما لا وحدة له في ذات لا وجود له . 
فإذن معاد هذه الأشياء إلى العدم والبوار( ولا يمكن انتقالها من هذا 
العالم الذي هو معدن الشّرور والقللمات إلى تلك الذار؛ فمآل الحركة الاك 


. فصل السابع‎ :١ دا بج 5 - الفصل الساپع/ مج‎ )١( 
دا: العالية.‎ ٢ مج‎ (۳) 


(۳) مج ۲۲ بصل/ مج ۰۱ آس ۰۱ آس ۲: بصل إليها ويسكن. 


20 یجے  ٗ‏ جر میم ۰ 


(4) آس :١‏ لكل... الخبر. (0) آس ۲: - من الوجود. : 
0"( مح ٢ء‏ آس ۲؛ مج ۱: - هي. )0۷ آس ۲ ذلك. 5 
(۸) آس :١‏ أو. (۹) آس ۲: الصّورة المفيّدة. . . تقتفى' 


)1١(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ دا: المفارقة والمغيبة. (۱۱) آس :١‏ الوبار. 


1 


إلى البوار والبطلان والانقطاع ؛ وکذا الجسم المستحیل الکائن الفاسد(؟. فکما 
ان مبدأ وجود مثل هذه الأمور آمور 0 عدميّة من باب النقص والقصور» فان 
منبع الهيولى هو الامکان؛ ومنبع الحركة هو او" الاستعداديّة؛ فکذا معادها 

` إلى الرّوال رالبطلان فإنْ الغایات على نحو المبادیء؛ فکما!“ علمت 
هذا في الجسمانیّات. فقس عليه نظيره في التفسائيّات. 

واعلم أن هاهنا غايات آخر وهميّة» زيّنت لطوائف من الاس من 
الاعتقادات الفاسدة والأماني الباطلة والآراء الوهميّة؛ فَهُم سالكون إليها في 
لبس وعمارة"*" من غير بصيرة ودراية. فهؤلاء الظوائف مع ولي" الوجود في 
شقاق بعید ٠‏ قَهُم لیسوا عباد اله“ في الحقیقة ولا الله مولاهم وسيّدهم؛ بل 
ليس لهم مولى في الحقيقة یتولونه الا بمحض”" الخسبان» كما قال 7 
ران الكيرِنَ لا موق 4 . وحيث ما یتولونه بمجرد الرّعم والخسبان 
فله لا محالة ولىّ» وهو شیطان۳ من الظواغيت كما قال ۹۳۶۵ 3 
لاک ون ات موا یمهم ین طلست إل ار ولیت کنا لفقم 
الوت يُحْرِجُوتَهُم یت الثور إل لته *۱؛ والظلمات هي حر إذ 3 
ظلمة أشدّ من ۳۳ والبطلان . 

فان شئنت» سمّهم «عبدة ا ° وان شئت سمّهم «عبدة الظاغوت»۰ 


() آس ۲: هذا العالم إلى ولي هو معدن... الفاسدة. 

۳ بج ۱ - آمور. 

(۲) آس 7: أمور وعدمية. . . الحركة والقرّة. 

(4) آس ۱ : فهكذا معادها... الغايات نحو المبادي لكما. 

(4) آس ۱: ليس وغمارة/ آس ۲: عمادة. 2 0) مج ۲: - مع وليّ. 

(۷) اشاره است به سورة حج (۰)۲۲ آبه: ۵۳: «رإركت اللي لی مان بیير». 
(۸) آس ۲: مبادي. (۹) مج ۲: لمحض. 

(۱۰) سرره محمد (۰)4۷ آية: ۱ 

(۱۱) آس ۱: - كما قال تعالی. .. الحسبان. 

(۷) مج ۰۱ آس ۲: دلي الشيطان/ آس ۱: الشیطان. 

(۳) مج ۱ آس ۱: - اله. )١4(‏ سوره بفره (۲)» آية: ۲۵۷. 


)۱١(‏ آس ۲: ا 
۷ 


فقد ورد لكل“ ذلك القرآن؛ قال تعالى"©: ات من اد هم هون لوا 
نز بر4 وقال تعالى9©: ووم مار قزر رد نت لد و 
6 سل عن مر التي . 

فمن تولی اله" وسلك سبیله وأحبٌ لقاء» وجری على ما آجری عله ال 
الحقيقي واتبع الهُدىء تولاه الله برحمته» وهو یتولی الصالحین! ومن تعثر 
ذلك وظغیٰ وتوی الظواغيت واتبع الهوی؛ فلکل نوع ممّا تولاه من الهو 
طاغوت! فشخص لكل معبوده ووّجَة إليه. وليعلم ان هذه النّظامات الوم 
والغايات الجزئيّة تضمحل ولا بفى؛ فكل من كان" ولبّه الظافرد. 
والظاغرت من جوهر هذه النّشأة الفائیّة - فكلّما أمعنت!''' هذه التشاذ لي" 
العدم؛ ازداد القلاغرت اضمحلالاً فیلعب'' ممعناً في وروده العدم؛ ملا 
به" في التركات حتّی يحل" دار البوار. عصمنا الله وإخواننا في البقين ز 
متابعة الهوى والرکون إلى زخارف التنياء وجعلنا من عباده الصالحين اللي 
ریرحت یرم تیه ا 


( مج اه و آس تیک (0 مج ۰۱ مج 6 دا می 
(۳) سور جائيه (40) آیه: ۲۳. 

(؛) مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۰۲ آس ۱: - تعالی. (۵) سوره مائده (۵)ء آيه: ۰3۰ 

)٦(‏ آس ۲: - الله. (۷) مج ۲: معبود. 


(8) آس ۱: لا بنفى/ آس ۲: لا يبقى. (9) مج ۰۱ مج ۰۲ دا آس ۲: + 
(۱۰) آس ۱: اضفت. (۱۱) مج ۲: من. 


. مج ۲ آس ۲ یتولاهم‎ )٥( 


۱۹۸ 


الفصل الثامد() 


في الثنييه على شرف ھن“ المنهج الذي نهجناه في إثبات 
المعاد لجميع الموجودات حتّی العناصر والجماد 


اع أن هذا المنهج الذي بِيّنَاه في إثبات المعاد''“ للأشياء والوصول إلى 
لله تعالى والدّار الآخرة علم شريف» ومقصد عالِ ومطلب غال"*» وکنز من 
کنوز الإیمانء وخزينة من خزائن الرّحمان الّتي لا يوجد جوهرة" منها في 
مخزونات أحد من مشاهير الحکماء من أتباع المشّائين وغيرهم ما خلا المعلّم 
الأزلء لاله" نبأ عظيم. والقوم جميعهم عنه لَفِي!" ذهول عظيمء وغطاء 
شديد. وأنّك ایض ظلْقَدْ کت فى لعٍ ین کنا فَكتمنا عَنكَ لةك مہ الم 
یڈ . 

وذلك من وجهین : 

أحدهما: إِنّه لم یتیشر لم" بالبرهان أن الواجب - جل ذكره - هو غاية 
کل شيى. بمعنی أنه یتوجه إليه الأشياء» وتنحو نحوه في حرکتها الذَاتیْة 


)١(‏ مج ۲: - الفصل الثامن. (۲) مج ۱ء آس ۱ء دا: هذه. 

(۴ مج ٢ء‏ داء آس ۲: واعلم. 

(4) آس ۱: - لجمیم الموجودات. .. المعاد. (0) مج ۱: عالي. . 

زلف آس ۱ للوجود جوهرة/ مج ۲ دا آس ٢‏ جوهر. 

(۷) آس ۲: ولأله . (۸) دا: القومج آس ۲: القوام. 
(9) سوره ق (6۰. آپا: ۰۲۲ (۱۰) آس :١‏ يتسر لهم/ دا: - لهم. 


۱۹۹ 


الجوهريّة التي يتطوّر بها الجوهر" الواحد في آطواره الوجوديّة من آدنی 
المراتب إلى أقصاهاء وتتبدل" بها الارض غير الارض؛ وتنطوی بي“ 
السماوات ويخرب هذا العالّم وما فيه» وینتفل " في نشأتها الدَائیة إلى عالم 
الآخرة لدی!“ الواحد القهّار» ويصير رو ود ال اللي" . وغاية 
ما آدرکوه واستفادوه من بحث الغاية وآفادوہ٣ء‏ هي أن الموجودات بحقائقها 
واجناسها مترثبة في الشرف والخسّة» والعلیّة والمعلولية» بعضها أفرب إلى 
الباریء في درجة المعلوليّة» وبعضها آبعد» سيّما وقد جعل أكثرهم الرجود 
المشترك آمراً انتزاعيًاً من المعقولات الثانية» والمفهومات المصدريّة الصَادتة 
على الماهیّات. 


ولا شك أن الماهیّات لا ارتباط بينهاء إذ كل واحدة منها من حيث هي هي 
ليست إلا" هي؛ فالأشياء عندهم آمور متخالفة متفاصلة الذوات" "۰ لا اتحاد 
ولا ارتباط بينها. وهذا الاعتقاد حجاب(۲) غلیظ لا يمكن معہ'''' معرفة 


الأشياء كما هي» ولا العبور من نقص إلى کمال؛ ولا الارتقاء من درجة مُفلی ٠‏ 


إلى مقام عال ۳ لعدم تفظنهم بالرابطة الوجوديّة والعلاقة الذَاتیّة'“'' بين العلل | 


والمعلولات. ولا بان الوجود كلّه كدائرة واحدة متصلة تد ور على" نفسها؛ 


(۱) آس ۲: الجواهر. (0) مج ۱: تبتّل/ آس ۱: تبذل. 
(۳) مج ۲: ننطوي لها/ آس ۲: ينطوي بها. ‏ (4) مج ۱: تنتقل. 
(ہ) آس ۱: لذي. )٦(‏ سورة فرقان (٢۲))؛‏ آية: ۰۲۱ 
(۷) مج ۲ داء آس ۲: - وآفادوه. (۸) آس ۱: الخسر. 


)٩(‏ آس ۱: واحدة من حيث ما ليست لا ما. 
(۱۰) آس ۲: عندهم أموراً. . . متفاضلة الرات/ آس ۱: الذّات. 


)١(‏ دا آس ۲: + عظیم . (۱۲) مج 21 آس ۲: - معه. 
(۱۴) آس ۱: السفلى - العالي/ مج ٢؛‏ داء آس ۲: - ولا الارتقاء... عال/ مج ۰۲ دا 
ولا الارتفاء. . . عال. 


(۱۸) مع ۲. فا آس ۲: الذَائيّة. 
)۱١(‏ مج ۲: يدور علیها/ مج ۱ آس ۱ مدزر علیه. 


۱۷ 


۱ 
1 
0 


e شس يي مي شں م مج و سب جس شش شش ل ا‎ ٦ 


إحدى قوسیها نزولیّة والاخری صمودیّة» ولهما نقطتان متقابلتان کل منهما 
بداءة"“ قوس ونهاية الاخری؛ احداهما - أعني المبدأ الاعلی - في غاية الشّرف 
والعلق» والاخری - أعني الهیولی الاولی - في نهایة الخسّة والدّثور. 

وانیهما : إِنّھم لم یتفظنوا ولم یذعنوا بثبوت المعاد”” الجسماني الذي ورو“ 
به الشرائع الالهیّة» وأخبر به ساثر الأنبياء والأولياء و“ ؛ وهذه مشر 
عظيمة توجب الاختلال في كثير من القواعد الجكمية» فضلاً عن الشرعية : 

منها: لزوم بطلان التفوس الناقصة في العقل وكونها معظلة بعد البدنء كما 
ذهب إليه إسكندر" الأفروديسي . 

ومنها: لزوم التّناسخ من ارتکابهم - لعدم تفظنهم بتجرّد التفس الخياليّة ‏ أن 
يكون بعض من الأجرام الفلكيّة موضوعاً لتخيّلات التّفوس!“ المتوسّطة بين 
العقل الهيولاني والعقل بالفعل. 

ومنها: لزوم عدم الوفاء» وبطلان المكافأة والجزاء» وعدم ترتّب الغايات في 


الطبيعةء وكوة ارفکاب"؟ الشيوات التعیرانبة والأشواق التحسیه ۳ في 
الجبلات» وانغراس ٩۱۱(‏ الميول والحرکات» وطلب الأغذية للثمو والاستعلاء في 
غرائز النباتات وغيرها”"" عبثاً وهباءء لأنّ رسوخ”"" هذه الأشواق والشهوات 


والميول من قِبّل الله في هذه الطبائع» إن كانت لأجل البقاء على ما هو الأفضل 


)١(‏ مج ۲ داء آس ۰۱ آس ۲: بذاته. 

(۷) آس ۲: على المبدأ. . . على الهيولى ونهاية/ دا: - الأولى ونهاية. 
(۲) مج ۲ داء آس ۲: الخسّة والدّنو... لم يذعنوا بالمعاد. 

(4) آس ۱: - ورد. (۵) آس ۲: - لت 
)٦(‏ آس ۲: مقلمة. 

0) مج ۱: - ذهب/ نسخه ها جز مج ۲۲: الاسکندر. 

(4) داء آس ۲: موضوعات لتخیّلات المتوسّطة/ مج ۲: - التفرس. 
(۹ مج ۱. آس ۱: إرتكاز. (۱۰) آس ۲: - الحشية. 
)١١(‏ مج ۰۲ داء آس ۲: انقراض. 

۷) مج ٢‏ النّبات/ داء آس ۲: الثبات وغیرها. 

(۱۳) مج ۲: - رسوخ. 


۱۷۱ 


في هذه الدّارء فقد بین بالبرهان أن مآل هذه الذار إلى البوار؛ و" إن كانت 
لأجل غابات توجد”" في عالّم آخرء فتلك الغايات أمور شخصيّة وأغراض" 


نفسيّة وسعادات خياليّة» لا يمكن تحققها"“ في العالّم العقلي السشرف؛ بل في . 


دار أخرى محسوسة بحواس النفس. 
وهيئائهاء وإنكار ما نطق به كلام الله“ صريحاء بحيث لا مجال للتأویل. 
ومنها: انتقاض قاعدة الإمكان(2 الأشرف» كما علمت. 


##+ 


)١(‏ مج :١‏ - إلى/ مج ۲: - إن كانت لاجل... البوار و. 
۳( مج ۲ دا آس ۱ آس ۲ يوجد. 

(۳) آس ۲: الغابات والشخصيَّة راغراض/ مج ۲: آعراض. 
() آس ۱: - في عالم آخر. . . تحلنها. 

(0) مج ۲: - کلام الله. 


( مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۲: إمكان. 


۱۷ 


(VS u 


ختم ووصیّة 


اعلم يا حبيبي؛ بأنّي قد“ آودعث لك في هذه الرّسالة أصولاً وقوانین خلت 


عنها ژر المتقدّمين والمتأخرین؛ وذهلت عن دركها أذهان”" أكثر الحكماء من 
المشّائين”*؟ والرّواقيين والإسلاميين. 

نَعَظُّم قدر هذه التفائس الرّاهرة والدّرر الفاخرة التي جاءت بها“ يد 
الرحمان؛ ومهر هذه الأبكار التي لم یطمتهن إنس ولا جال واشكر رك كثيراً 
وسبّحه بالعشیٔ والابکار" حيث أنزل الله بعلمه من عالّم الغيب إلى عالّم 
الشهادة هن۷ الاسرار» وأفاض بنورہ ورحمته ما نهتدي00 
الاکوان من الأنوار. 

ولا تصغ إلى ما قاله المنکرون والمتفلسفون ولا تقعد بکل صراط توعدون 
وتصدّون عن سبیل الله؛ ولا فیفوتك الخیر الکثیر» وینتقم منك قیٔم الملکوت؛ 
رتهبط إلى شواغل الظبيعة في خدمة قوی هذا النّاسوت. وعليك بصون"" هذه 
الرّسالة؛ وسترها عن أعين الاغیار"؛ وإيّاك وأن تبذلها لأهل الاغترار: وهم 
أكثر أبناء الزمان» بل كلهم إلا التدر القليل من الّذين لا يعرفهم غير اللہ لأنّهم 


به فى ظلمات ذه 


)١(‏ مج ۲ دا: - ختم ووصية. (۷) مج ٢ء‏ دا آس ۲: - قد. 
(۳) آس ۲: إدراكها آذعان/ مج ؟: - أذهان. (4) آس ۱: + المتقلمین. 

(۵) آس ۱: جادت بها/ مج ۲ - پها. 

() اشاره اسه به سورة الرحمن؛ آپ٭: ۰۷6 وسورة آل عمران آية: 8۱. 

(۷) آس ۱: إلى الشهادة هذا. (۸) آس ۱: تهندی. 

(۹) آس ۱: بصون. 

(۱۰) مج ۰۲ داء آس ۲: - حيث انزل. .. الافیار. 


۱۷۳ 


المستورون تحت تباب الرحمة عن أعين الخلق من الانس و" الجان. 
واعلم أن القللمات فاشية في هذه الاوان؛ والغلبة في هذا العالّم لابناء 


الشیطان؛ والمبرز لهذه المعاني المشیر الیها"" کقادح زناد في" ليلة ظلماء ' 
سوداء ذات رياح عاصفة داهويّة باردة» کحال موسى كليم اه و وت 
الاستضاءة بنوره في طريق اندرست معالمهاء وذهبت دلائلهاء فلم ببق إلا ۱ 


مسالك صعبة» ومناهج وعرة» وعلامات داثرة» ونجوم منکسفة؛ يصعب السّلوك 
فيها والعبور عليهاء الا على أصحاب الاقتفاء”” الآثار المستورة بمعرفة قد 
اهتدى بها من سبقت لهم العناية بالخسنی» وخفیت عن این يريدون ليطفثوا 


کی الله بأفواه ی *» لل ترتفع حجة اللہ من أرضه ود تمنحي آثار کت 


واعلم اتك" إذا تائلت ما وصفناہ''' لك في هذه الرّسالة من الأسرار ٠‏ 


مر م 


اللطيفة والأنوار الشريفة وتحققت بها" . تهيّأ لك أن تصير بروحك"۳" ملک 


کریماً؛ ونفسك صراطاً مستقيماًء وبعقلك نوراً هادياً إلى ربك القدم» بأن تصیر . 
صورتك الکائنة الفاسدة نفسانيّة» وقوّتك الرّوحانيّة قدسیّف وصورتك العقليّة . 
مادّة إلهيّة؛ وترول عنك الصّورة الحيرانيّة» والضْفة البهيميّة» والشهوات , 


المذمومة الحسيّة» وتتجلى مرآة ذاتك عن هذه الأصدية والریون؛ فا °9 فيها 
صورة الرحمان؛ ویتراء‌ی بها کل ما وجد في طبقات الجنان. 


فاٍئا فد نبّهناك مراراً على أن للانسان أن یتطور(*؟ بالأطوار» ویتجوهر 


(۱) مج ١ء‏ مج ۰۲ آس ۲: آو. (۲) آس ۱: عليهما. 

(۴) آس ۱: زنادقي. (4) آس ۱: على نیا وآله 4#. 

)٥(‏ مج ۱: افتقار. )٦(‏ آس ۱: علی. 

)۷( مج ۱: انوار. (۸) اشاره است به سورة توبه؛ آیه؛ ۲۲ 
)٩(‏ مج ۰۲ آس ۲: - بل كلهم إلا... حکمنہ. (۱۰) دا آس ۲: - أنّك, 

)١١(‏ مج ۰۱ آس ۱: وصفنا. (10) مج ۰۲ داء آس ۲ - وتحقّنت بها. 


(۱۳) مج ۲: بان تصیر/ دا: نصير روحك/ آس ۲: پمیر روحك. 


۱ اس ۱: ماذة الالهية. .. البهیمة... الشهرات الذنیریة۰۰. فیتجلی. 
(۱۵) آس ۱: للانسان مسلك. 


۷ 


ید او 0 و عا رر ہر ہہ رر ری دس سش ں یں ر د 


بالحقائق والأنوار» ويترقى» في تقلبه في السَاجدین» إلى أن يبلغ إلى مقام 
العلَبّين”"2, ويقوم عند رب العالمین» فإنْ الله قد أودع في صورته من سره ما لم 
يودعه في غيرهاء لاه عالّم صغير الا مطابق للعالّم الكبير؛ فإذا سَلَكَ مسلك 
الاهتداء بنور اللہ يصير عالماً كبيراً مثله. 

وقد وقع التّنبيه على أن العالّم كلّه حيوان ناطق حسّاسء لکن تختلی 
أجسامه بالكثافة واللّطافة» ويختلف حواسّه بالصّفاء والکدورة وواه بالعلويّة 
والسلفیة؛ وهو التاطق بالتسبيح والتقديس» المتجلی عليه دائماً بالنجلي الذاتی(۳ 
الدّائم؛ فما في الوجود شيء إلا الله وأسماؤه الخسنی وأفعاله؛ فهر الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن. فالوجود'' كله حقٌء ما فيه شيء من الباطل؛ وكلّه 
نورء ليس فيه شيء من الظّلمة الا ما هو من باب الاعدام» وما يوسوس به 
الشياطين للاوهام بها يضل النّاس عن الظریق؛ ويميلهم عن سنن التحقيق 
ومنهج الهداية والتوفيق. 

واعلم يا حبيبي» بأنه متى كثر أهل الإنكار» وشاع الجهل والاصرار في 
البلاد والڈیار؛ وجب صون الحكمة والأسرار عن الأشرار وأهل الاعتذار» وهم 
المعتذرون”" بلامع سراب الحكايات عمّا يرد على القلوب من الأنوار. 

وهذه الظاثفة المنكرون للحقّ الجاحدون لأهله کانوا في زمن كل نبي ووليّ؛ 
وشم الذین إذا لا نم مُسْلْهُم يات رخا يما مندهم ین الیل َا 
يهم گا اوا پو يسرمو وقد أفصح القرآن عن جحودهم وعتژهم انکارهم 
للحقٌ؛ واعتذارهم"۴ في كثير من الآبات كما قال: لئد تم یکنس تمه 
هل ل مکی م لت زیو وقوله: طول گیا لیر بخابهم يقث علي 


() مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۲: علیین. (۲) آس ۱: یختلف. 

(۳) آس ۱: الثاني. (8) آس ۱: والوجود. 
(©) آس ۱: باه مشرکة. )٦(‏ مج ۱: المفترون. 
(۷ سررة فافر (8۰) آية: ۸۳. (۸) آس ۱: اغترارهم. 


(۹) سورة امراف (۰)۷ آپه: ۲ مج ۰۱ مج ۲ داء آس ۰۱ آس ۲ + الذین یفترون على 
الله الکذب رهم لا يعلمون. 


۱۷۵ 


2 52 2 ۳ ۳ مر ۸ 2 وه 
رو ربك هو نم اتی وقوله: وين شع اسر من ف ایض 
بر 4 


ار عن سیل اق إن ییون ال الک وان ہم إلا خزود( ود رک هر اف 
من یل مس رم تیه © . 

فانشدك'” اش با حبیبي؛ أن لا تکون مثل کثیر من أصحابي لین بستمعون 
القول ولكن لا يتّبعون أحسنه» وكثير منهم» كما حکی الله تعالی عن نوس" 
النجي ## في حق قومه؛ قال: ٤ل‏ نب إن دعوت کی لا دب © كم رز 
مہ ره ف و لا عونمم ینز لهذ جرا شیم یہ لايم شتفت 
پیز وکا مکنا نیک (© كد إن دعوم جما © ثم إن لت کم بر 
َم بتر 740 . 

م العجب أله ذكر في السّورة تجدّد طبيعة الإنسان في شؤونها اللَاة فقال: 
رك لک ألواز ا كما قال في موضع آخر: ياي الان اک کي ال ره 


كدعا ۰۳۹ وأشار في مواضع كثيرة من" القرآن إلى مسألة المعاه . 


ورجوع'"' الأشياء كلها إليه» كما هو عادة كتابه العزيز من التكرار في كل سال 
شريفة غامضة» يصعب فهمها على أذهان أكثر”'' أهل الأنظار من الحكماء 
وغيرهم من أصحاب الفكر والاعتبار؛ إلا بهداية الله وتعليمه لمن يشاء من 
حلص عباده۱۱. مكُمْ من آیة قرآنيّة وقعت فيها الإشارة إلى زوال انیا وفناء 
أهلها وکل من في الارض والسّماء بانتقالها إلى نشأة الآخرة"'» ورجوع الكل 


)١(‏ سورة انعام (٦)ء‏ آپ٭: )٢( .۱۱٩‏ سورة انعام (٦)ء‏ آية: 117 و۱۱۷ء 

(۳) آس ۱: وأنشد. (4) مج ۱: تعالی اللوح. ۲ 

(0) سور نوح (۷۱)ء آبات: ۵ تا ۱٩‏ مج ۲ دا» آس ۲: - بنفسك صراطاً مستقیما. 
اسرارا/ داء آس ۲: + وعلى هذا القیاس. 

(۷) سورة نوح (۰)۷۱ آية: ۱6. (۷) سوره انشقاق (۰۸6 آية: ,١‏ 

(۸) مج ۰۱ آس ۱: في. (۹) آس ۲: برجوع. 


() مج ۰۲ داء أس :١‏ کیر . 
)١١(‏ مج ۲ دا آس ۲: - من الحكماء. . . عباده. 
(۱۷) آس ۱: واتفالها... الآخرة/ مج۰۱ مج ۲؛ داء آس ۲: الأخرى. 


۷ 


ہ ہہ رس ھچ و ۹ 
ڑج تج تاموتا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


بالشعق الذاتي والمحو الكلّي إلى“ الراحد الحی القيّوم» وهو المبدا 
والمتتهی . 
a 1‏ قوله: وی لوی آلا کلی اليل لكشي كما بان رڏ حلي 
یه ودا طت إا كا کیک لپ وتولہ: انر آنا عَلفتکم عبگا 
رلک با لا دی ۰)9 وقوله: واو برا کبک یی آله العاق کر 
مده إا لك عل أل یل ال را ف الا اشوا کف با الخلق كر 
ا یناکت کا ال عق کل تو في چیک وقوله: رما هَذِهِ 
الحو انا إلا لهر ولیب ولک الاد ره لهي الحِوان ز کا نت۳6 
وفولہ: تا حا ال اسب ولاف وما با لا لحن" اي ہما عند الله من 
حقائقها وأصولها وأجل مسمّىء لان وجودها الظبیعی متجدد زمانی؛ مُؤجل 
ا مقر( مدر 0007 ١ ١‏ 

وفوله: يِئ الہ الحَلَقَ ثم بيذي أي إلى عالّم القيامة وما عند الله 
من الضور الالهية والمُثُل العقلیّةء ثم إليه ترجعون بفناء الكلّ. وقوله: وين 
تیه أن کم اک اہ والأرض انرو لأنّ قوامها بمادتها"" وصورها 
العقلة؛ کٹ إا دعام عة ین ۳6 بانقطاع الآجال ونفاد الافعال «إذا 


مرو ے سوس کرو وودر کے 


DA‏ رو مک 
نخرحون ب . وقوله: #وهو الْذِى بدو الخلق ثم E‏ 


0 


)١(‏ دا آس ۲: زوال الدّنيا ورجوعها إلى/ مج ۲: زوال الڈّنیا وفناء أهلها ورجوعها إلى. 
)٢(‏ سورد آنیاء (۲۱ آی٭: ۰۱۰ (۳) سورة مؤمئرن (۲۳)ء آیه : ۰۱۱۵ 
(4) سورة عنکبرت (۲۹)ء آیات: ۱٩‏ و۲. 

(0) سوره عنکبوت (۲۹) آید: ۱۱6 آس ۱: - إن الله... یعلمون. 

.۸ سورة روم (۳۰) آية:‎ )١( 

(۷) آس ۲: متجددة. . . مقڈر/ آس ۱: منجددة. .. مقدور. 

(A)‏ مج ۰۲ دا: - مأجّل... معلوم/ آس ۲: - زماني. .. معلوم. 

0( مج ۰۱ مج ۲: - آي. (۱۰) سورة روم (۰)۳۰ آبه: ۲۵. 
(۱۱) اس ۱ : بمپادیها . (۱۲) سورة روم (۰)۳۰ آیه: ۲۵. 
(۱۳) سورة روم (۰)۳۰ آية: ۲۵. 

)١4(‏ سورة روم (۳۰), آپہ: ۱۲۷ آس ۱: - من الأرض. . . بعہدہ. 


۱۷۷ 


E‏ البدء والرجوع. وقوله: وله اس ال في ن الثم لان 
مكل الأكوان الطبيعيّة!" وهي الضور المفارقة للمادّة التي أثبتها الافلاطون 
موجودة عنده تعالى» باقیة ببقائه» لٹھا''“ ليست هي من العالّم وما سری اللہ 
كما مر ذکره سابقاًء ولهذا قال: لا يديل کیت اس . وقوله: َل 
ذا ولازش انتا رم آز كرما اا نا عی4“ وقال: فی ينع ني اشر 
نع من في موب ومن في رض لا من کا 201 تخي € ؛ إلى 
غير ذلك من الآيات المشيرة إلى دثور الظبيعة وزوال تعیّناتھا “ء ورجوغ کل 
ما في الارض والسّماء إلى الحق تعالی". 

وبالجملة لا شك في"' أن محرّك الأفلاك ومُجري الکواکب. لا بذ 
وأن'؟'' یکون له غاية جکمیّة. لان محرکها ومدبُرها ومجري سفینتها وئُرسبھا 
فاعلٌ حکیم و" فاد علیم. 

والفاعل المختار إذا بلغ غرضه في فعله“'» ونال حکمته في تحريك ما 
يحرّكه» فسبیله "۳ أن يمسك عن فعله» وينتهي عن صنعه؛ فمحرّك الفلك 
الدوّار. وثجري الكواكب السار سبیله أن يمسك عن تحريك الفلك» وإذارة 
الكواكب» ویقطع الفعل والعمل"؛ وذا آمسك محر الانلاك عن 


.۲۷ مج ۱: سلسلة. (۲) سورة روم (۰)۳۰ آية:‎ )١( 
المفارقة الّتي. . . الافلاطونیون.‎ : ١ آس ۱: الظبيعة. 1( مج‎ )۳( 
.16 سوره يرنس (۰)۱۰ آیه:‎ )١( مج ۱ وأله.‎ )۵( 
.۸۷ سورا فصلت (4۱) آیه: ۰۱۱ (۸) سورة نمل (۲۷)): آیه:‎ )۷( 


. مج ۰۱ مج ۲ داء آس ۲: تعيّنها‎ )٩( 

(۱۰) مج ۰۲ داء آس ۲: ثمْ إليه ترجمون وهکذا الآيات الكثيرة. 

(۱۱) مج ۲ داء آس ۲: - لا شك في/ آس ۱: - في. 

)مج ۱ دا: محرّك الافلاك لا بد أن/ آس ۲: لا ہد أن. 

(۱۳) مج ۰۲ داء آس ۲: - ومجري سفینتها رمرسیها/ مج ۱ء مج ٢‏ آس ۱: - و. 

(4) آس ۱: - في فعله. (۱۵) مج ۰۲ داء آس ۲: في تحریکه فسييله. 
)٦(‏ آس ۱: ان همسك. . . إرادة الکواکب وبقطع الفعل. 

(۱۷) مج ۰۱ مج ۱۲ داء آس ۲: تحرّك. 


۱۷۸ 


التحريك» ومسخر الکواکب عن الاجراء. ورقفت(؟ الافلاك عن الدوران 
والکواکب عن الجریان؛ وبطل ترتیب الرّمان؛ وانهدم هذا البناء الرفیع المکان؛ 
وفسدت العناصر والارکان ووقف”" الکون والفساد والِْحَرٴث والتسل» 
و انتقل الامر إلى نشاة الآخرة“ كما قال: یر ار يت الک إل 
1 5 2 مرح لَه في يوم کان مندار* اکا ۳ ًا ود( هذا مقدار یوم 


الفصل في القيامة الکبری . 


0 4 ۲ 5-3 
وأمًا 5 مقدار یوم الجمع» وهو یوم رجوع الكل إليه فى القيامة العظمى» 
۰ (۷) ۔ 2 مس 7 5 عرص ۶ 4 5-2 202 اوا ۳ سو کچ ھی و 
فكما”" قال: ي که رالرن الہ ف بور كن فدارم خی آلت سک 
والاؤل من أيّام الرّبوبيّةء كما قال: وت رئا ند ريك کلف سن ین 


تعدو ي ° 


وهذا هو الیوم الالهی من أيّام الستة السرمديّة الأزليّة الذي تضبعطل(٩‏ 
المدارك العالیة» مشتمل على سبعة أسبوع» کل آسبوع N,‏ یام یام 
الربوبيّة بحسب سير الكواكب السّبعة» لكل منها يوم بالانفراد» وسثة یام 
بالاشتراك مع الكواكب الباقية. 


فهذه الأدوار الكوكبيّة جميعاً هي الحاصلة من ضرب سبعة في مثلهاء 


( مج ٢‏ دا آس ۲: - عن فعله... عن الإجراء/ مج ٢ء‏ داء آس ۲: فوقفت/ آس ۱: 
وففت. 

(۷) آس ۱: وقفت. (۳) مج ۱: - و. 

)4( مج ۲ دا آس ۲ - عن الجریان. .. الا خرة. 

(9) سور۹ سجده (۰)۳۲ آیا: ۱۵ مج ۲ دا: - ممًا تعذون. 

)١(‏ آس ۲: وهذا مقدار... ولا. (۷) مج ۱: رکما. 

(۸) سوره معارج (۰)۷۰ آپه : ۳ 

إلى سرا حج (۰)۲۲ آبه : ۷ دا: - في بوم. .۰ تعذرن. 

(۱۰) مج ۱: - هو 

(۱۱) مج ۲: الذي یضبطه/ دا: التي يضيفه/ آس ۱: هي یضبطه/ آس ۱۲ يضيقه. 

(۱۷) مج ۰۲ آس :١‏ العاليّة باله پشتمل/ داء آس ۲: العالية بأله پشتمل. .. سبعة أسبوع سبعة. 


۱۷۹ 


فیتحسل "۲ تسمة واربعون؛ فالكل مع کسورها وکبائسها !۰۳ خمسون الف ستة؛ 
وال اعلم. 

ولیکن(" هذا آخر ما قصدنا'“ في هذه الرّسالة إظهاره» وكشفنا عن آسراره, 
حامدین للہ؛ مستغفرين مسبّحين له» مصلین لنبيّه وآله أجمعين . كتبه الففير 
المحتاج إلى الله محمّد المدعرٌ بصدر الدّين الشّيرازي عفى عنه. 

وقد أوفضت في نقله من صورة المنقول من خط يد مصئْفه صدر الحكماء 
المتألهين وأسوة العرفاء المتجبّرین. أسكنه الله في حظائر قدسه وسصرادق 
أنسه. وقد وقع الفراغ منه في السّابع شهر ربيع الاوّل سنة خمسن ومائة بعد 
الألف من الهجرة التبويّة الباهرة صلوات الله على الصّادع بها وعترته الظَيْبة 
الظاهرة وأنا العبد الصعيف محمّد رفیع المشهدي عفى الله عنه ولابویه(", 


)0 مج ۲ دا آس ۲ البافية فمدّة هذه. . . فیحصل. 

0) مج ۲ داء آس ۲: - وکبائسها. 

(۳) آس ۱: فلیکن. )٤(‏ آس ۱: قصدناه. 

(0) مج ۲ دا: - والله... أجمعين/ مج ۲ دا: تمّت الرّسالة بعون خاتم الرّسالة نسأل الله 
الغفران الفوز بالرّضوان والثرئي إلى درجات الجنان والتََفّس من نفس الرحمان, بحق ميد 
الإنس والجان في سنة ۱۲۳۲/ آس ۲: - الرّسالة؛ آس ۲: الغفور بالرّضوان/ دا: - في 
مس ۱۲۳۲. 

(0) مج ۰۱ مج ۲ داء آس ۲: - كتبه الفقير... لأبويه/ آس ۲: کتب (ناخوانا) الذائرا 
محمد پرسف بن محمّد الظبري في رابع شهر رجب المرجب سنة تسعة وثلائون ومتان بعد 
الف من الهجرة النْبريّة المصطفريّة عليه وعلى آله التّحيّة والثّناء ۰۱۲۳۹ 


۱۸۰ 


نے ۳۹ 5 سوت سا موس تست یت اد سے ےس سے سے سے سے و سے ے و سا 
o arg 1‏ شس شس شس سم سے ےچ سدسمیں موس وت حدات 


رسالة الحشرية 


تقدیم وتحقیق 


علي أصغر جعفري ولني 


المقدمة 


هناك رسالة حكمية باللغة العربية» في شرح القيامة وأحوال ما بعد الموت 
حتى القيامة الگبری وگذلك مواقفھا وأهوالهاء موجودة بشگل موجز في فصول 
بدون خطبة ومقدّمة وذكرت فيها رسائل متعلّقه بعذاب القبر» والحياة المجدّدة» 
والميزان» وصحيفة العملء وأقسام الخلائق في يوم القيامة» والجنة والجحيم 
والعرصات في تسعة فصول. ومضامين هذه الرسالة كما جاءت في آثار الملل 
الاخری؛ أخيلث إليها حتى المقدور. 

يعد البعض هذه الرسالة من مؤلفات صدر المتألهين المسلّم بهاء ویرون أنه 
ما من شك في صحة انتسابها إلى الملا صدراء ولتبرير وجهة نظرهم يذكرون 
انسجام محتوى هذه الرسالة بآراء الملا صدرا في آثاره الأخرى وگذلك إلى 
آسلوبها. وفضلاً عن ذلك» تحتوي إحدى مخطوطات هذه الرسالة» التي 
سنذگرها لاحقاًء على هوامش أحد أساتذة فن الحكمة والتصوّف ومدرس 
الأسفار ‏ أي الملا محراب الگيلاني"** - الذي گان يعيش في أصفهان بعد قرن 
من الملا صدراء وهذا يمكن أن یگون دليلاً على أن هذه الرسالة من تأليف 
صدر المتألهين. 

يعتقد البعض الآخر أنه بما أنّ مضامين هذه الرسالة - عيئاً أو بشكل النقل 
عن المضمون ‏ موجودة في كتب الملا صدرا الأخرى» فلا یمگن عد هذا 
العمل گرسالة مستقلة عن الملا صدرا. كما أنْ هناك اختلاف في وجهات النظر 
حول اسم هذا العمل» حيث يقول البعض إن اسمه يكتب بالفارسية ہما يعادل 


)١١‏ الشيخ الملا محراب الكيلاني المتوفي سنة ۱۲۱۷ ه.ق. هو أحد طلاب المولى سيد قطب 
الدين النبريزي. 


۱۸۳ 


اكلام في باب الحشره؛ وأطلق عليه البعض «رسالة في المعاد٤ء‏ والبعض الآخر - 
يسميه «الرسالة الحشرية). كما أنْ اتب إحدى المخطوطات ذگر هذه الرسالة ٠.‏ 
باسم «الاعتقادات». 

وأسلوب تصحيح الرسالة كما هو مرسوم في «مؤسسة صدرا للحكمة 
الإسلامية»؛ حيث لم تُتخذ أي من المخطوطات كأصلء بل عند اختلاف 
المخطوطات اخترنا الانتخاب الأصح للنص؛ وجاءت الخيارات الأخرى بذكر 
رمز المخطوطة في الهوامش. وفي حال گانت المخطوطات الثلاث غير : 
صحيحة» انتخبنا العبارة أو الكلمة الصحيحة للنص في داخل هذه العلامة [...]» 
بأسلوب فياسي» وذگرت رموز هذه المخطوطات في الهوامش. 

وفي تصحيح هذا العمل استخدمنا ثلاث مخطوطات: 

)١‏ دا: المخطوطة المرقمة 41١/7‏ التابعة للمکتبة المرگزية لجامعة طهران. 
تعد هذه المخطوطة من ضمن مجموعة المخطوطات المهداة من قبل مكتبة 
المرحوم سيد محمد مشگوة. وتاريخ كتابتها: ۱۱۹۰ ه ق؛ وكاتبها غير 
معروف. 

في هذه المخطوطة هوامش قيمة ومفيدة للعالم المحقق الملا محراب 
الگيلاني. وقد جاءت هذه الرسالة في نهاية گتاب المبدأ والمعاد» كما أله في 
نهاية هذه الرسالة أشير إليها بعبارة «الرسالة المتعلقة بالکتاب». 

۲) م ۱: المخطوطة المرقمة ۸۷۰ التابعة للمگتبة الوطنية بدون رقم وتاریخ. 

۳ م ۲: المخطوطة المرقمة ۳۰۷ التابعة للمگتبة الوطنية. الگاتب: محمد 
صادق بن الملا عظیم قره داغي؛ وتاریخ كتابتها: ۱۲۵۱ ه. ق. 

بداية المخطوطة: فصل في أن عذاب القبر حق بقول مجمل: فگل من شاهد 
بنور البصيرة باطنه في الدنیا نراه مشحوناً بأنواع المؤذيات وأوصاف السباغ مثل 
الغضب والشهوة والحقد والحسد رالگبر والعجب والریاء وغیرها. 

نهاية المخطوطة : حنی بطلم الخلائق من هول مشاهدتها على عدلهم وفعالهم 
فنشرة شررة لولا أن حبسها الله لاحرقت السماوات والارض. 


۷ ليذ ليا 


۸ 


یک الیغام والمساهرات وانا اساء الہ ا الغاس ہی سی 5 
هم سے نک شال دمتنال|لکتارہ یماظن مه وج 
مه تیار ۰ ما لمات و لزي میات رايا ات ا 
ہج ناملا لت ہا ان نا ما ترا نة ر 1 
نرفا اد ف لہا الا نے اناا تر اما 
1 * انا اتال دالعنت درس ما تق اما 21 
دالكزبالاضاب هیده یی لا داشاسل 
باتاجاداکتاریتاشمنضا یں سی 

تر شیا سسا با لىدا بان اتار ما 
لاس مات ا ۳ 
U Ê‏ دم 


مه 


1 
مزا م 
1 0 
5 ترا مھت 


زانیا لا ض زاب ا اکر نیاتدامنان ابا شل 


۱۸۵ 


مت تسا رت ےت 
رر انان وه صاتال ناذا پالتاف کت یس8 5 
لاق ومر ا مدا دی 
ہنت ديقام ینم اساف ماش تنا سد 
تھ ضرم ری تا ال ری - 


٠‏ یمرن ےت تاد 


0 


5 


EER 
رن مبردجوّیرمژز ین لاسرا ھا اس درت‎ 
یم لوجم ار 2 ا فول سا هرا ما‎ 
کی ا‎ 2 
لالط السلئزاككياب0, ؟‎ " 0 


"0ئ٥‎ 0 


1 ۱۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعی.() 


فصل ]١[‏ 
في أن عذاب القبر حق بقول مجمل 


کل من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدنیا”' لرآه(۳) مشحوناً بأنواع المؤذيات 
وأصناف السباع مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب والرثاء 
وغيرها؛ وهي التي لا تزال* تفرسه وتنهشهء إن سها عنها بلحظة. إلا أن أكثر 
الناس محجوب العين عن مشاهدتها. فإذا انکشف الغطاء ووضع في قبره. 
عاينهاء وقد تمثّلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها. فيرى بعينه العقارب 
والحّات قد أحدقت. واما هى ملكاته وصفاته الحاضرة الآن'“ في نفسه» وقد 
انكف ل سورها الطيعية» فان لكل معنن موه تاها هذا عدات 
القبر إن كان شقیاً ومقابله إن كان سعیدا". 

وتحقيق ذلك على ما حقّقه بعض الأكابر: أن بالموت يتجرد النفس عن البدن 
ليس يصحبها شىء من الهيئات البدنية. وهي عند الموت عارفة بمفارقة البدن 
عن دار الدنيا مركة ذاتها بقوّتها الوهمية عين الإنسان المقبور؟ الذي مات على 


لق م ١١‏ وبه ثقتي/ دا: - بسم الله. . . نستعين. 


0( م ۲: + له. (۳) م ۱ م ۲ لیراه. 
۵ م ۲: لا بزال. (۵) م ۱ إلا أنْ. 
0( م ۱ انکفت. )¥( : أآنْ. 


(۸) ر. ك: «الاسفار الأربعةا» ج ۰٩‏ ص ۳۰۱ 
0 م ۲: المقبرل. 


۱۸۹ 


صورته» كما كان في الرؤيا يشاهد نفسها على صورتها التي كانت في الئنيا 
بعينهاء ويشاهد الأمور مشاهدة عینیاا"؟ لا بحسها الباطني'"» فيرى بدنها 
مقبور: ويشاهد الآلام الواصلة*" إليها على سبيل العقوبات الحسية على ما 
وردت به الشرائع الحقة وهو عذاب القبر. وان كانت سعیدة؛ فيتخيّل”'' ذانها 
وصور أعمالها ونتائج ملكاتها وسائر المواعيد النبوية على فوق ما [کان]"' 
يعتقدها من الجنّات والأنهار والحدائق والغلمان والحور العين والكأس من 
المعين» فهذا هو" ثواب القبر. و" لذلك قال النبي يَيِْ: «القبر روضة من 
رياض الجنّة أو حفرة من حفر النیران». فالقبر الحقيقي هذه" الهيئات 
وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناه. 

وأمَا البعث» فهو خروج النفس"" عن غبار هذه الھیثات'''' المحيطة بهاء 
كما یخرج الجنين من القرار المكين. وقد أشرنا سابقاً إلى أن دنياك ليست إلا 
خلقك" ۳ قبل الموت» وآخرتك ليست إلا حالتك بعد الموت. قال الله تعالى: 
لکل با لئ آشاما ار مر وهو کل علق ليڪ ي . 


KX ۷‏ 
(۱) م ۱: عنا. (۲) دا: لا بحسبها الباطن. 
(۳) م ۲: - ويشاهد الامور... مقبورة. (4) دا: المواصلة. 
(۵) دا: فتخیل. )٩(‏ همه لسخه ها: کانت. 
(۷) م ۱: - هو. (۸) م ۲: - وه 
)۹( اجامع ترمذي! ج ‏ ص ۰۱4۱ (۱۰) م ۱: هذا. 
(۱۱) م ۲: - النفس. (۱۲) دا: - الهیثات. 


(۱۳) م ۱: حالنك/ م ۲: حالك. 
(14) سورة يسء أية: ۷۰/ ر. ك: الشواهد الربوبية؛ ص ۳۰ ر١٢۳‏ 


۱۹۰ 


فصل [۲] 
في الاشارة إلى حقيقة الحشر 


اعلم أن الزمان علة التغيّر والتعاقب مطلقاًء والمکان ط الاختفاء والغيبة 
مطلفاً؛ فهما منشآن لاحتجاب الموجودات بعضها عن بعض(؛ فاذا ارتفعا في 
القيامة ارتفعت الحجب بين الخلائق» فجتمم الخلائق كله" الاّلون 
والاخرون» فهي يوم الجمم۳: م َو بر له . وبوجه آخر یوم 
الفصل؛ لانْ الدنیا دار اشتباه ومغالطت يتشابك فیها الحق والباطل» ویتعانق 
فیها الخیر والشرء ویتقابل'“ المتخاصمان والآخرة دار الفصل والتمیز 
والافتراق و تق ۱ میا ان(۷: فو 27 21 سے ي 
ویتمیز المتشابهات: لي أله سیک ی يب4“ وینفصل الخصمان٩‏ 
ويحق الحق ویبطل الباطلل: لیھک من هالک عن بیو وی من وت عن 
ھا "یق ی بل البتيلل2"”4. ولا منافاة بين هذا الفصل وذلك 
الجمع» بل هذا يوجب ذلك : مهدا 11 1 فصل مہ الا ر . والحشر 


هس :جرک یج تا ۳ 


۰۳۷ سورة انفال آیه:‎ )٩( دا: - من بعض.‎ )١( 
دا: - فبجتمع الخلائق كلهم . (۱۰) م ۱: الحصمان.‎ (0 

(۲) دا: پجمع. (۱۱) سورة انفال آي*: ۲). 
() سورة تغابن؛ آیه : ۹. (۱۲) سورذ انفال؛ آي*: ۸. 

() دا: پنابل. (۱۳) م ۱: ذاك/ م ۲: ذالك. 
۷0 م ۰۲ م ۲: - و. (۱6) سوره مرسلات» آپہ: ۳۸. 
۷( م ۱ ۲: المختلفات. (۱۵) سرره كهفء آپ: ۸۷. 


(۸) سورة روم آپا: ۱4. 


۱۱۱ 


کشف حال لتتميم [مقال]۲۳: حشر الخلائق على آنحاء مختلفة حسب , 
أعمالهم وملكاتهم» فلقوم على سبیل الوند"": وم تشر لسن إل ار . 
رد۳4 رلقوم" على وجه التعذيب فوع بكر اه و إل ای4 : 
ربالجملة لكل احد إلى ما يعمل لاجله ويحبّه: شرا لين را رم 
وکذا كن نا تعالی ): لایر یلک رهم و ی 
لو أحبٌ احدکم حجراً لحشر"" معه. وقد سبق أنْ تكرّر الأفاعيل يوجب . 
حدوث الأخلاق والملکات؛ [فکل]۳" صفة وملكة تغلب على الانسان في 
الدنیا یتصوّر له في الاعرة بصورة انها : 


ولا شك أنْ آفاعیل الأشقياء المدبرین إِنّما هي بحسب هممهم القاصرة عن 
الارتقاء إلى عالم الملکوت النازلة في مراتب البرازخ الحيوانية المقتضية 
للاعمال الشهوية والغضيية والبهيمية والسبعية» فلا جرم یکون تصوراتهم مقصورة 
على أغراض حيوانية تغلب على نفوسهم ويحشر على صور تلك : 
الحيوانات”*' في الدار الآخرة: و لش حيرت «يحشر بعض الناس ! 
على صورة ۲۳ يحسن عندها القردة2 والخنازير». وهكذا یتصوّرون بصورهم . 
الحقيقية ۳ الاخروية لأهل الكشف وأصحاب الشهودء ویعاینون لهم في صقع 
باطنهم على أشكال وهيئات تفتضیها!" صفات النفوس وهیثات "۲ الأرواح 


(۱) همه نسخه ها: حال. (۱۲) همه نسخه ها: فلكل. 

زفق م ۰۱ ۲ + و. 19)م ۲: تناسبهما. 

(۳) مورا مریم آپ: ۸۵. (۱6) داء م ۱: يغلب. 

(4) م ۱: لقولهم/ دا: لقرمهم. (۱۵) دا: الحيوان. 

(0) مورا فصلت؛ آپ٭: ۱۹۔ ((۱) سوره تکویر» آی: ۵. 

۱ مورا صانات. آپ٭: ۷۲. (۱۷) م ۰۱ م ۲: صوره.‎ )١( 
م ۱: + فوله (مکرر). (۱۸) م 1 م ۲: الصررة/ م ۲ (نسخه بدلا‎ )۷( 
م ۲: - سبحانه. الثردة.‎ )۸( 

E‏ (۱۹) داء م ۲: الحفيقة. 

ی بی (۲۰) م ۲: تفتضها. 

(۱۱) م ۱: حشرا 


۷م 4 هيات . 


۱۹۲ 


وذلك لظهور سلطان الا خرة على قلوب أهل الحق: إن في ديلك تنل 
ت۳6 . 

والتحقيق في ذلك أن كمال الإنسان ‏ بحسب الأعمال المتضادة الآثار - 
التخلّص عن موجباتها والتشبّه بالملائكة في التنزّه عنهاء وهم منفگون عن هذه 
الأوصاف المتضادة» وليس في وسع الإنسان إمكان الانفكاك عنها بالكليةء 
فكلّفه”" الله تعالى ہما يشبه الانفكاك وما هو بمنزلته وهو التوسط؛ فإ المتوسط 
بين الضدين كأنّه خال عنهماء کالماء الفاتر لا حار" ولا بارد مع عدم خروجه 
بالكلية عن جنس الحرارة والبرودة كالجرم الفلكي. فنسبة المعتدل العنصري في 
الأوصاف الجسمانية إلى الفلك کنسبة'''' العدل في الأوصاف النفسانية إلى 
الملك؛ لام( الملك متقدّمر”2 عن الأخلاق المتضادة بالكلية» والمتوسط فيها 
متشبّه به" نازل منزلته. فالصراط المستقيم هو الوسط الحق بين هذه الأطراف 
ولا عرض له» فهو أدقٌ من الشعرء لات خرج من القدرة البشرية الوقوف 
عليه. فلا 0 يرد أمثالنا وروداً ما یقدر!“ الميل عنهء لقوله”" تعالی: ون 
نکر إلا ور کا کا کی و یعدم 2 فیا . 


KK XK 
سورة رهد آیه: 4. (۲) دا: نکلف.‎ )۱( 
. دا: حر. (4) دا: کنسبه‎ )۴( 
. دا (نسخه بدل): متشبه‎ )٦( م ۲: پان‎ )0( 
با: - په, (۸) داء م ۲: بقدر.‎ )۷( 


0( م بقرله . 
)٠١(‏ سورا مريم؛؛ آي : ۱ ر. ك: المظاهر الإلهية»» ص ۱۱۱ تا ۰۱۲۰ 


۱۳ 


فصل [۴] 
في الإشارة إلى الصراط() 


الصراط طريق الحق: ونك لب ال صرطر فير © مرب ال ایی 4ع 
في لسرت وَمَا فى الْأَرنّ4”". وهو ادق من الشعر وأحدّ من السيف. انا 
الدقة فلان الانحراف منه إلى أحد الطرفين يوجب الهلاك: وولا کا إل 
ال توا سح اا4" وما الحدّة» فلا الوقوف عليه أيضاً مما يقتضي 
الهلاك. ومن وقف عليه شقه؛ فمن استقام في هذا العالم على الصراط 
المستقیم حت عليه و”“مرٌ مستوياً على ذلك الصراط ولم يمل إلى أحد 
الجانبین» وذلك لأجل تعوّده على التحفّظ!“ عن الميل مدّة الكون في الا 
حتى صار طبعاً له» فإنّ العادة طبيعة خامسة كما قال الله تعالى حكاية عن 


عه 
۶ 


ای مک حم ۳ 2 2 3 0( 
النبي بي ورن هذا صرطی مُسَمَّقِيمًا 17 سد أي مروا على صراط 


الآخرة مستوياً من غير ميل وانحراف. وجاء في الخبر: یمر المزمن على 


الصراط کالبرق الخاطف»(۲۲. 


وأمًا أهل الجحيم فلأجل انحرافهم عن الصراط المستقيم وضلهم 2 
اليقين وضلالهم عن الطريق القويم» يقفون في الحمیم رل لا 


)١(‏ م ۲: فصل في القيامة (نسخه بدل: في الصراط). 


(۲) مورا شوری:: آيتان: ۰6۲ ۵۳, (۳) سورة هودء آية: ۱۱۳. 

(4) دا: حیث. (۵) همه نسخه ها: + من. 

(9) ۰۳۱ عن. (۷) دا: الحفظ (نسخه بدل: التحفظ). 
(4) سورة انعام؛ آيه: ۱۵۳. (4) دا: - صراط. 

(۱۰) الدر المنٹورا؛ ج ۰4 ص ۳۳۹. )١١(‏ دا: يقعون في الجحيم. 


۱۹ 


لا 


نرب اضر عن مر لکوت ركلا جانبي الصراط جحیم بالقیاس 
إلى طائفة هم أهل الاعراف وهم الموخدون؛ «اليمين والشمال مضلة»!" الجنة 
على يمينهم والنار على شمالهم ون كان اليمين والشمال اللّذين على وجه أعلى 
وأرفع ممّا لغيرهم كلاهما يمين'": «کلتا يدي الرحمان یمین». 


۲ ۲ * 


۰۱۱ مورا مزمنون؛ آپه: ۰۷۸ (۲) انهج البلاغة») خطبه‎ )١( 
. یا: - همین‎ ۴( 
.۳٣۷ نا‎ ۳٣٣ ر. ك: ؛الشواهد الربوبیة؛ء ص‎ ۱ 


۱۹ 


فصل ]٤[‏ 
في الإشارة إلى كيفية وزن الأعمال وذكر المیزان() 


۳1 


مره ریک ان حيرا آشتمم با کاو ياتتا ینود 69 . إن كل أثر 
وفعل ينشأ من فاعله الطبيعي ۳" المناسب له يجب الاطمثنان في نفس فاعله» 
ويقتضي له القوة والاستقرار؛ فان کل فاعل یقوی بفعله الذاتي. أو لا تری أن 
كثرة الافکار العلمية توجب قوة في العاقلة؟ وأنّ الطبائم ۲ العنصرية يتقرّى ذاتها 
- بل من غيره قسراً ومنه - عند حصولها في أحيازها الطبيعية» يستقر عند ذلك 
وان ند الأضطرات اترک ١‏ 

)٦(- 


وکل آثر وفعل لا ينشأ من فاعله الطبيعي بسبب مصادفة"" آمور غريبة 
يوجب الاضطراب والتزلزل في نفس فاعله. كحركة المرتعش الحاصلة لعضو 
الإنسانء يقتضي طبيعة العضو [الامتناع] عن قبول ما يوجبه'" النفس الحيوانية» 
وهما مختلفان" في الفاعلية» وهذا هو السبب في حصول الاعیاء** لطبائع 
المرکبات؛ فالنفس الانسانية لکونها من عالم القدس یتقوی ذاتها عند 
آفاعیلها( ۱ الخاصة من اکتساب العلوم والخیرات فیحصل لها الاطمثنان 


() م ۲: في الاشارة إلى المیزان. )٦(‏ م ۱: غرية. 
)٢(‏ سورة اهراف» آپنان: ۸ و٩.‏ (۷) م ۰۱ دا: پرجد. 

( م ۲: + و. (۸) م ۰۱ م ۲: متخالفتان. 
() دا: ون الطبائع (مکرر). )٩(‏ م ۲: للإعياء. 

0( م ۱: بصادثا. (۱۰) م ۰۱ م ۲: أفاعلها . 


۱۹۷ 


والاستقرار» ويضعف ذاتها عند الأفاعيل الشهوية والغضبية لاجل مقارنة۱) 
القوی''' الحيوائية» فیحصل لها الاضطراب والتزلزل» فنسبة ما يوجب للنفس 
الاطمتنان والاستقرار إلى الثقل اولی. 


أو لا تری أن الأثقال والمثقلات تسكن النفس عن الحرکات المختلفة ٠‏ 


والاضطرابات؟ ونسبة کل ما يقتضي تحرّك النفس”" وضعفها واضطرابها 
ومتابعتها الأهواء المختلفة والأغراض المتفرقة إلى الخفة آولی؛ فإنّ الخفیف 
يتغير بأدنى حركة وتغيّر يحدث في الهواء*" ويكون [حركاته]””) غالبا من 
النظاء” . ثم م إن 0 القلب یوجب!“ الرضاءء فلا جرم نأ من تنل 


یک 0 کہ يكز اضر 69 9 واختلاف حرکات النفس بمتابعة : 


ہم یه ہم 


الهواء 03807 2 ويذهب بها إلى و فلا جرم جوم من خفت ئا 
اہ كاري ۱۲66 وأيضاً خلق الله سبحانه۳"* الشیطان من النار 
والانسان من الطین لقت بن کر له ين لين" ومقتضى طبيعة النار 
.)6( 
الخفة والحركة ومقتضى طبيعة الأرض الثقل والسكون. فالأفاعيل الإبليسية 
توجب الخفة والاضطراب» والأعمال الإنسانية يي الاستقرار 
والاطمثنان: ئل ڪل يعمل عل سكيد 0-0 
قال بعضهم: الميزان» كلمة ہلا إل الا الله»؛ وعلامة هذا المعنی ومصلاقه 
أن الوجود في كفة وجانب والعدم۳) في ود أخرى وجانب آخر منه. 


)۱( م مفارقة . (؟) دا: الصور. 
۳( م۲ - بحر اللفس. 
(0) م ۰۱ م ۲: - المختلفة والاغراض. . . الهواء. 


(0) م ۸۰۱ ۲: حرکاتها. () م ۲: - عن النظام. 
(۷) م ۱: الطمنیان/ م ۲: طفيان. (۸) م ۰۱ دا: توجب. 

(۹) مرا قارعه اپتان: ١‏ و۷. (۱۰) م ۲: يتجرد , 

(۱۱) سررة فارعه : آینان: ۸ ر۹. (۱۲) م ۲: تعالی. 

(۱۳) سور اعراف؛ آپا: ۱۲. (۱۸) م ۲: الإبليسة. 

() م ۲ تفنضي. )٦١(‏ سورة اسرام آپئ: ۸4. 


. في كفة.‎ :۲ NW) 


۱۹۸ 


٦ 
| 
j 
3 


وحرف الاستثناء التي لها وجه إلى العدم ورجه إلى الوجود") بمثابة 
الشامین! وهو العمود الذي يفوم به الکفتانء وهل“ الکلمة [فاصلة]!'' بين 
الکفر والإيمان فارقة بین الجحيم والجنان: من قال لا إله لا الله دخل 
الجنة(. وأمًا ما ورد من أن" هذه الکلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في 
الميزان» فلأنّها هي بالنسبة" إلى طائفة موزون وميزان وهما واحد في 


¢ ©( 
* ٭ با 
(۱) لاد + و (۲) م ۲: - الشاهين. 
(۴ م۱: ملا. (4) همه نسخه ها: حاصلة. 
(0) نوحيد صدوق؛ ص ۰۲۲ (5) دا: - من ان. 
(۷) دا: کلمة. (۸) دا: با النسبة. 


۵ ر. ل: «المظاهر الالهینه. ص ۱۲۸ نا ۱۳۱. 


۱۹۹ 


فصل [۵] 


في الاشارة إلى صحائف الاعمال وکرام() 
الکاتبین وأ نزول الملائكة على الأخيار 
ونزول الشیاطین على الأشرار 


إن القول والفعل ما دامت حقيقتها فی أكوان" الاصوات والحرکات فلا 
حط لها من البقاء والبات؛ فاذا تکزنت بالوجود الكتبي» حصل لها مرتبة من 
البقاء والثبات"؟۲؛ وکذا کل من فعل فعلاً وتکلّم بکلام» حصل من أثر في 
نف" وحالْ یبقی زماناً. إذا تکزرت الافاعیل والأقاویل» استحکمت الآثار 
في النفس وصارت الاحوال ملکات یصدر بسببها الأفعال بسهولة من غير روية 
وقصد وحاجة إلى تجشم اكتساب”" ومزید أعمال!“ بعد ما لم يكن کذلك. 
ومن هذا اللمط یستنبط الصنائع ویتعلم المکاسب العلمية والعملية؛ ولو لم يكن 
للآثار الحاصلة في اللفس من الاعمال والاقوال*؟ دوام وثبات وقوة واشتداد في 
الحصول یوماً فيوماً إلى حدّ يصير ملكة راسخة فيهاء لم يكن لاحد تعلّم شيء 
من الحرف'''' والصنائع» ولم ينجع فيه التأديب والتهذيب» ولم يكن في تأديب 


۱ م ۲: الکرام. (5) دا: - في نقسه.‎ )١( 
1 م ۲: في. (۷) م ۲: الاكتساب.‎ 00 
1 م ۲: اکون. (۸) دا: احتمال.‎ )۳( 
1 الكسي: (9) م ۰۱ م ۲: +و.‎ 
۱ م ۲: - فاذا نکژنت. . . الثبات, (۱۰) م ۱ م ۲: الحروف.‎ )٥( 

۱ ۰ 


[لاطفال]() وتمرّنهم' الاعمال فائدة» ولا لهم تفاوت في الاحوال من أوّل 
الحداثة إلى آخر حذ الکمال. 

فعلم أنَّ ن الآثار”” الحاصلة من الافعال والاقوال** في القلوب والارواح٩)‏ 
بمنزلة النقوش الكتابية في الألواح: لیگ کب ن فلوم لبي“ 
وتلك الألواح النفسية يقال لها صحائف الأعمال وتلك الصور والنقوش الكتابية 
يُحتاج في حصولها وانتقاشها في تلك الأرواح إلى المصوّر والكاتب"» لاتھا 
معلولة والمعلول لا بنفصل" عن علّة قريبة من جنسه. فالمصوّرون والکتاب هم 
الكرام الاتبون"» وهم ضرب من الملائكة المتعلّقة بأعمال العباد" 
وأقوالهم» وهم طائفتان: ملائكة اليمين وهم الذين يكتبون أعمال أصحاب 
اليمين» وملائكة الشمال وهم الذين يكتبون أعمال أصحاب الشمال: «إد بل 
این عن الین ون الال بيد . وفي الخبر: ١إ‏ كل من" عمل حسنة 
بای ای ملكا 9-0 سنيف كلق الله منها شبطان(*۱) 
یعذب E‏ 11 الیک ۳1 ربا اک َم که اوا كَل مھ که أل 
تتا ولا روا ويروا اة الّق كس Oui‏ حن یاک فى احير 
یا 7 اڈ وني مقابله: طهل يتنك عل من ت اقث @ تيل 

عَلَ كل ال یر ر (۳>6. وکذلك: ومن بعش عن وگر امن نیش له د کی 
فهو 7 نی 


() هم نسخه ها: الافعال. (۱۱) سورة ق؛ آية: ۱۷۔ 

زفف دا: شيمتهم (نسخه بدل): شتمهم . (۱۲) م ۲: - من. 

(۳) م ۲: للآثار. (۱۳) م ۲: منهما. 

(4) م ۱: لافعال ولاقوال. )١4(‏ دا: اقترن (نسخه بدل: اقترف)/ م ۲: 
(0) م ۱: لقلوب ولارواح. اقترب . 

() سورة مجادل آبد: ۰۲۲ (۱6) م ۲: شیطان. 

(۷) دا م ۲: المكاتب. (۱۱) دا : بعذب. 


(۱۷) سورة فصلت: آیتان: ۳۰ و۳۱. 
(۱۸) سورة شمراء؛ آپتان: ۲۲۱ و۲۲۲. 
(۱۹) سوره زخرف؛ آبه: ۳۱. 


(A)‏ م لا بفضل. 
زلف م ۰۱ ما الکالبهن . 
ینہ ۲ العہد. 


۲۰۱ 


وقد مر متا القول۳ آنماً في بيان السبب الملهم للخیر "" المستّی بالملك, 
والسبب الموسوس تشر ۳ المسمی بالشیطان؛ فتذکره"* لینفعك!“ في هنا 
المقام. وبالجملة هذا هو المبدأ المؤثر في التفوس الداعي لفعل الخيرء ومقابله 
الداعي لفعل" الشر هو المسمّى بالملکة'“ عند الحكماء وياسم الملك أو 
الشيطان في لسان الشريعة؛ والمعنى واحد. ولو لم يكن لعلك!“ الملكات؟) 
من البقاء والثبات ما يبقى أبد الأباده لم يكن لخلود''' أهل الطاعات 
والمعاصي في الغواب و0“ العقاب وجه؛ فإن منشأ الثواب والعقاب لو كان 
نفس العمل والقول على سبيل الایجاب وهما زائلان''''؛ فكيف يتصرّر بقاء 
المعلول مع زوال السبب الموجب؟ وان كان منشؤهما تلك على سبيل 
الاعراو(۱۳) والمعذ لا يغني عن السبب المقتضي» فلا بڈ من موجب قريب 
یکون باقیاً أبداً. والفعل الجسماني الواقع في زمان معيّن قلیل المقدار كيف 
یکون [موجباً] للجزاء*۲ الواقع في الزمان الغیر المتناهي؟ 

ثم ان مثل هذه المجازاة والمكافأة لا يليق بالحکیم الذي لا یکون شيء من 
أفعاله على وجه الاتفاق والجزاف(* بل جمیعها على سبیل الاحکام 
والالزام۳. وقد قال ': را تا بر ابد“ وفال: یا کت 
وي4" . ولکن اّما يخلّد أهل الجنّة في الجنة وأهل النار في النار بالثبات 
والدوام الحاصلين للأخلاق والملكات الموجبة للثواب والانتقام. فكل من فعل 


(۱) م ۰۱ م ۲: - القول. (۱۱) دا: + المعاصي و. 
(٢(‏ م : لتحیر. ۰ (۱۲) داء م ۲: زائدان. 

(۳) دا: بالشر. (۱۳) م ۲: الاعداد. 

(4) م ۱: فتذکره. (۱6) م ۲: للجزه. 

(9) م ۰۱ م ۲: پنفعك. (۱۵) م ۲: - الجزاف. 

(9) م ۲: - لفعل. (15) دا : - والالزام. 

(۷) همه نسخه ها جز «۲: بالملائكة. (۱۷) م ۲: + تعالی شأنه. 
(۸) م ۰۱ م ۲: بنلك. (۱۸) سور؛ ق؛ آيه: .۲٩‏ 
(۹) دا: الملگان. )۱٩(‏ سور بفرہ؛ آبه : ۲۲۵. 
() م ۲: - لخلرد. 


۳۲ 


مہ سے ييا ہی بج وس جد سيج 


ال ڈو شش 


۱ 
۱ 


ريال" ذرة في الخیر و" الشر» يرى”" اثره* مکتوبة في صحيفة ذاته أو 
صحيفة ارفع من ذاته مخلّداً أبدأء وإذا حان وقت أن یقع بصره إلى وجه ذاته 
عند فراغه عن اشتغاله الحياة الدنیا وما يورده'”؟ الحواس والتفاته"؟ إلى 
صحبفة" باطنه"" ووجه قلبه") وهو المعبّر عنه بقوله: را اف 
يرن ۹6 بن كان تن غفلة عن احوال نفسه وروحه یقول عند حضور 
ذاته لذاته”'2 ومطالعة صفحة قلبه: ما هدا اتب لا نایز یره ولا کیره 
إلا نها را ما يا أ عا ن لحكل سے کات کر 
وما ملگ من سرو ود لو أن ها وهه ۳ او وفي الخبر: 
امن قال سبحان الله ہو سو و ہش ی 
يتمته ٩°‏ به آبدا». وكذا الحكم في جانب السيئة» فیخلق الله من تن ات 
المجرمين”'" والمنافقين ما يكون سبب عقوبتهم وآلامهم دائماً آبداً إلا ما شاء 


اف كما قال متعاق ۹ في قصة ابن نوح: : لته عمل عمل عبر َر صي . وفي 


الخبر «خلق الكافر من ذنب المؤمن». 

ويؤيّد هذا كلام فیثاغورس الحكيم: (إنّه سیعرض لك في أقوالك وأفعالك 
وسيظهر لك من کل حركة قولية أو ف فعلية إلى آخره». ونظائره كثيرة في الأحاديث 
م(۲۱) ہے 


والأخبار والآثار. ومنشأ ذلك كما نبّهنا لك" مراراً أن" كيفية 
الأعمال والاخلاق في الآخرة ليست من جنس هذه" الدارء بل هده دار 


.4٩ م ۱ م ۲: مثقال. (۱۲) سورة كهفء آية:‎ )١( 
.۳۰ م ۰۱ م ۲: آو. (۱۳) سورة آل عمران آیه:‎ 7 
م ۲ پر. (۱6) م ۱: يمنع/ م ۲: يمتع.‎ ۴( 
و. (۱5) دا : - من سيئات.‎ + ۲ (0 

(0) م ۱ م۲: ما يؤده. (15) م ۲: - المجرمين. 

(۷ م ۱: الفانه. (۱۷) م ۲: الله. 

ره م“ 1 ۴ صفحة. (۱۸) سورة هوده آپڈ؛ ٦ء‏ 
(۸) م ۱: باطنة. (19) م ۲: هناك . 

(9) م ۲: نلهذ. (۲۰) همه نسخه ها: + من. 
(۱) سررا تکریر: آپا: ۱۰. (۲۱) دا: - کیفیة . 

۷۲ دا: - للائه. (۲۲) م ۱: مذا. 


۳ 


الشهادة وهي دار الغیب : وهذه هي الماهية الجاهلية وهي الجنة العالیة: ارک 


2 و2 م 


ار را لمی اعد َو کارا يلمت 4 . وذلك لأنْ موا الأشخاص؟ ٠‏ 
الأخروية هي التصورات الباطنية والتأمّلات القلبية كما يظهر من كلام فيثاغورس . 


وغيره من الأخبار والأحاديث كحديث إن" الجنة قاع صفصف وإنّ غراسها”) 


سبحان الها . فالإنسان إذا انقطع عن الدنيا وانکشف عنه الغطاء ونجرد عن 
مشاعر” هذا العالم؛ كانت رؤيته الباطنیة"* ناهضة. وكان الغيب بالقياس إل 
شهادة: وفنا صك ہ2 َد ْنم يدي“ . وللتنبيه على أن لحب 


الدنيا واستعمال هذه الحواس مائعة عن الوصول إلى الحياة الأخروية واستعمال 
۔(١۱)‏ 


المشاعر الباطنية ون الانسان ما لم يمت عن هذه الحياة لم يحيي بالحياة : 


گے ص سم ا صوص 7 
۲ کر 


الآخرة قال شان اون کان میا فاجیته وجملتا له وا یی ہل فی 
وو موب ای یں و کر ہے ۲۰ AD‏ ا 
امس کمن سس في لت لیس ارچ ااا فقد غلبه' ' سلطان الاخرة 
على باطن الانسان ينقلب العلم في حقّه عيناً والغیب شهادة والسر علانية؛ ویرک 
الأشياء كما هي. فكل أحد”؟' من الناس يكون بعد كشف غطائه ورفع حجابه 
و[مد]'“'' بصره مبصراً لنتائج أعماله مشاهداً لآثار أفعاله قارت۲۳ لصفحة كتابه 


۵ ر 


مطلعاً على حساب حسنانه أو سيئاته: سل نکن الزمئه رم في عب اش 


2 یم او کا یه تشر © افا کتک کل نف بم که 
7 سس 

(۱) سررا عتکبوت» آپا: 14. )٢(‏ دا: آشخاص. 

(۳) دا: + في. 4( م ۰۱ م ۲ عرّاسمها. 

(0) :سنن ترمذي!: ج ۰۵ ص 0۱۱. (5) م ۱: شاعر. 

(۷) دا: روية الباطنة. (۸) سور؛ ق؛ آيه: ۲۲ 

)٩(‏ م ۰۱ م ۲: حيراة. (۱۰) م ۲: + الدنيا. 

(۱۱) م ۲: - قال سبحانه. (11) سوره انعام؛ آية: ۰۱۲۲ 
2 (۱۸) م ۲: حد. 

(16) ممه سخه ها: مذة. (۱۱) م ۲: قارب 


(۷) م ۰۱ م ۲: . کنابه مطلعاً على. . . القيامة . 


(14) سورا إسرا آپتان: ۱۳ و۱۸. 


۳) 


۱ 
۱ 


ِنْ الانسان إِمَا أن يكون آفکاره الباطنیة"؟ وتصوراته من باب التعقلات 
الكلية والخیرات والامور القدسية؛ فیکون مّا السابق بالخیرات وهم المقربون 
أو من اصحاب اليمين وهم السعداء؛ وإما أن یکون آفکاره وتخبلاته من باب 
الاعراض الجزئية والشرور الدنياوية» فیکون من أصحاب الشمال؛ فبحکم 
المناسبة والجنسية وبحسب”" «کما تعیشون تموتون"" وکما تموتون تبعئون» 
أوتي کتابه من الجهة التي تناسبه"۳. فمن كان من أصحاب اليمين والابرار أوني 
كتابه یمین : اتا من أو کہ بيده بش ام را کی( ؛ او" كان من 
السابقین المقربین یکون کتابه في عليْ؛ «کا کب زر ی عت( رن 
زی ما وه 46 . ومن“ كان من أصحاب الشمال والمنکوسین والفجار 
المنافقين فقد أوتي كتابه بشماله: بول شود لا نت یکره (©) نّا من 
اون بب ينيبو نول ارم زرا بی )4 ؛ أو من" وراء ظهره ويكون 
كتابه في“ سجين؛ إن كب الثبًار لی سي" لاله من المجرمين 
المنكوسين”""©: ولو تر از اتود كسا روم عند يهي . 


K XK x 
دا: الباطنة. (۸) م ۲: إن.‎ )۱( 
دا: پحسپ. (۹) سور الحافة» آپنان: ۲۵ و۲۱.‎ )۷( 
دا: - لمولرن. (۱۰) م ۱ م ۲: + کان.‎ )۴( 
. با م ۱: پناسپه. (۱۱) م ۱ م ۲: من‎ )8( 
¥ سور الحانا: آپا: ۹۔ (۱۲) سورۂ مطلّفین؛ آبه:‎ (6) 
ای + من. (۱۳) دا : المنكرين.‎ ۱) 
.۱۲ سررا مطلفين؛ آپنان: ۱۸ - ۰۲۱ (۱۸) سورة سجده؛ آبه:‎ )۷( 


۳۵ 


فصل [1] 


0+ --ھ ۰۸ 


في الاشارة إلى طبقات أهل الحساب 


الناس يوم الحساب على طائفتين: |(حداهما"؟ طائفة یرزقون فیها بغیر 
حساب؛ وهم على ثلاثة أصناف: منهم المقربون وأهل الاعراف الکاملون ني 
المعرفة الحقة والتجرد للشهود" . فهم لتنژهم عن الحساب والشواغل يدخلرن | 
الجنة بغير الحساب» كما ورد في الخبر في باب حساب الفقراء يوم القيامة: 
ما میلک ین جسابهم ین تیوک ۳. ومنهم جماعة من أهل اليمين وهم الذين 
آ سرت في الدنيا على معصية» ولم 19 بل اد تر 
واقتدار نفوسهم بحسب القوة العملیة على فعل" الطاعات والاجتناب من 
المناھي'“ والسيئات. ومنهم جماعة تكون" صحيفة اعمالھم'''' ساذجة عن 
الأعمال» ونفوسهم خالية عن النقوش الحاصلة من الافعال. 

والطائفة الثانية هم أهل الحساب؛ وهم أيضاً على ثلاثة أصناف: منهم من | 
یکرن صحيفة اعمالهم۱۱) خالية عن الحسنات. ومنهم من وقع فيهم حيط " 


emra, 
0 


ER?‏ بر ۔ص / # يب مم مور م مت عم اه ص مس ىه اج ۳ وق 
صا نبا ول ما ڪاو بعملون 4“ «وقین ال ما عملا ين مَل نج 


)۱( م ۲: أحدهما. )۷( م ۱ م ۲: توی. 

زفق م ۲: الشهود. (۸) دا: عن المعاصي . 

(۴) سورة العام آپ٭: ۵۲, (9) م :١‏ يكرن. 

(4) م : پندموا. (۱۰) دا (نسخه بدل): كالأطفال. 
(0) دا: لم نقرفوا. (۱۱) م ۲: - اعمالهم. 

) : ناء 

1 م ۱: لصا (۱۲( سورة هرد آية : 11 


تھی 


سر 


تا نرا . ومنهم قوم هم المحاسبون في الحقبقة حيث ف را علا 
ملع ور سينا ٠"‏ وهم على قسمین: آحدهما من یحاسب مع نفسه في 
الدنیا لقبوله وامتثاله أمر" «حاسبوا آننسکم قبل أن یحاسبوا( سز 
بمقتضاھا(!٣‏ وهو من الذين یعرفون أن لكل فعل حسن أو قبیح خاصية وعاقبة 
تترتب علیه» فیخافون سوء" العاقبة إذا اقترفوا'' فعل معصية على سبیل الهواء 
وعجز النفس عن معاصية” الدراعي الشيطانية. فلا جرم لا بعلبون" كثيراً 
بالمناقشة في الحساب. والقسم الثاني يقابلهم» فمن نوقش معهم في الحساب. 
والحساب عبارة عن سن آثار الحسنات و السيئات الواقعة في الحياة 
ومبعدة لا يعرف فذلکتها ۳ وقد لا بحضرہ”'' آحاد متفرقاتها؛ فإذا 
آحضرت) المتفرقات وجمع"*٩‏ مبلغهاء كان حساباً. فلا شك أن في قدرة 
الله تعالی أن یکشف"۱) في لحظة واحد: للخلق متفرقات آعمالهم ومبلغ 
آثارها المترتبة عليها من غير غلط وتشویش, فهو إذن آسرع الحسایین. وأمّا آهل 
الکشف والإيقان فهم لا یزالون پشاهدون موقف الحساب. فلا جرم لا 


۸ ۱ ۳ ون ا 
kK XK ok‏ 

(۱) سورة فرقان آیه: ۲۳. (۲) سورة توبه» آیه: ۰۱۱۲ 

(۳) دا: آو. (4) «صول کافی»؛ ج ۰۸ ص ۰۱4۳ 

(0) م ۱: بمقتضا/ م ۲: پمقتضاه. )٦(‏ م ۱: سواء. 

)۷ مد انترقوا . (۸) دا : معاصیه . 

(۹) دا: لا پمزبون (حاشیه: أي لا ينسون). ‏ (۱۰)م ۰۱ م ۲: جمیع. 

(۱۱) دا: أو. (۱۲) م م ۲: قد لکنها. 

(۱۳) م ۲: لا يحصّره. )١4(‏ دا: حضرة. 

(۱0) م ۱۱ : جمع. (۱۱) م ۲: يتكشف. 

(۱۷) م ۲: - واحلة. (۱۸) دا : فلا پزخر . 

)۱٩(‏ دا: - حساب. (۲۰) م ۲: الموئوف. 


(۷۱) ر. ك؛ «المظاهر الإلهية»؛ ص ۱۳۲ ر۱۳۳. 


۳۷ 


قصل [۷] 


في ذکر"' أصناف الخلائق يوم الآخرة 
وذكر الجنة والنار بوجه سرّي 
قال بعض الحكماء: الناس بالقياس إلى سلوك الآخرة على ثلاثة أصنال: | 


جرم کوب للا (© انب الکو ۲ اب الت اتب الک 5 تلد 
لتق التي افیثره() ارک ار 4)63 . وكذلك قوله'": وین 


َك لي یم فد رونم َي الي ۳. فالسابقون هم أل انود 


والعلماء باه والأحرار المرتفعون عن عالم السلوك والسیر؛ لوصولهم إلى فهم 
المقصود الحقيقي» بل هم مقصد السالكين: ور مد عتا 4“ وهم 
الذين فيل في وصفهم: إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم بفقدوا!", وأنا 
أهل اليمين فهه”" أهل السلوك!“ والعمل وهم الأہرار ولهم مراتب على 
حسب آعمالهم» ودرجات في مثرباتهم حسب درجات الجنان: ولحل كت 
لاه وما أهل الشمال فهم( الأشرار المقیّدون بالسلاسل والأغلاله 
ولهم ایضاً درکات بحسب درکات الجحیم وكلّهم في العذاب مشترکون. 
واعلم 9 DE‏ من الثلاثة لا 14 لهم 75 ين الجحيم كما أشرنا له . 


)١(‏ دا: - ذکر. (۷) دا: هم. 

(۲) سور واقعه؛ آیات: ۱۱-۷ (۸) م ۲: - السلوك. 

(۳) م ۲: + نعالى. (9) سورة احقاف آية: ۱۹ء 
(4) سورة فاطر؛ آپ: ۰۳۲ (۱۰) دا: وهم. 

(8) سورا کهف؛» آي؟: ۲۸. (۱۱) دا: کل. 

(٦)‏ اصول کافی؟؛ ج ۰۲ ص ۲۳۹. ۳ م ۱ م ۲: دود. 


۳۰۸ 


سابفا: وان يك لا رارقا کان عل ر سا فيي لکن السابقین 
يمرّون على الصراط کالبرق الخاطف من غير أن یصل إليه أثر من" حرّهاء كما 
قال واحد من أهل بيت النبي و (مرناھا!“ وهي خامدة”"' وأمًا اهل 
الشمال" فتعيدون فيها: م شب الم اَمَو رد ايت ها باه 
والسابقون أهل الأعراف: ل ال رال یرود كلا بش6 ؛ ومن 
علاماتھم تشابه احوالهم؛ لارتفاعهم بحسب علومهم الحقة عن ترات 
0 والاجسام واتللاعهم على سر القدر: «ْکَلا تأسأ عل ما اکم ولا 
رها با اه ولاطمثنان آرواحهم ورسوخ علومهم ا منزلتهم 
58 في الأحوال» واستفامة ذاتهم عن التبدل والتحول "۳" من حال إلى 
حال» والتجدد في الأوضاع والأفعال'”''' وتساوي نسبتهم إلى جميع الأمكنة 
والجهات والأزمنة والآجال؛ كانت الأمکنة كلها“ بالقیاس إليهم س۹۸ 
واحداً ومسجداً ومحراباً واحداء والاوقات ۲۳ كلها عیداً وا وجمعة واحدة» 
وهم في صلاتهم تا 


۱۹ 


ومذه الحالة لهم ۳ص )“ 050 الشمال فهؤلاء أهل 
التضاد ‏ كما أن أولئك أهل التوحيد ‏ لتعبدهو”*" بعالم الأجساد المتضادة 
المتخالفة الصور والمواد المنقلبة في أحوالها المتنقضة"" كالوجود والعدم 


)١(‏ سورة مریم آیذ: ۷۱. (۱۲) دا: - والتحول. 

(0) م ۲: السابقون. (۱۳) م ۲: الاغوال. 

(۴ م ۲: - من. (۱8) م ۲: - کلها. 

(4) م ۲: البيت. (16) م ۰۱ م ۲: سعيداً. 

(©) م ۱: حرناها/ م ۲: حر نارها. (15) م ۱: الاقات. 

)٦(‏ اجامم صفیرا؛ ج١‏ ص ۱۳۲. (۱۷) م ۰۱ م ۲: دائمون. 

(۷) دا: السماه. (۱۸) همه نسخه ها : - أهل. 

(۸) سورد مریم ؛ آپ٭: ۰۷۲ )۱٩(‏ م ۲ ضد. 

(9) سررا اعراف؛ آپا: 4۱. (۲۰) م ۲: لتعددهم. 

(۱۰) م ۲: تیر (۲۱) دا: - في أحوالها المتتاقضة. 


۰۲۳ سررا حدید؛ آپا:‎ )١١( 


۹ 


والکون" والفساد والحياة والموت”" والتوم واليقظة والصحة والمرض والقدرة 


والعجز واللذة والالم والراحة والتعب: وذلك لتعبدهم بذواتهم وهویاتهم الکاتة 
المستحيلة بحيث لم یرتفعوا عن خصوصیات هوياتهم. وإذ لا نجاة للشخص 
من نفسه وذاته: فکیف من لرازمه وحالات؟ وکا نیٹ 3 جرد هم و هم باون 
يم رعا دوف الَا ب ٤‏ واي عذاب اد من آن یکون الشخص 9ئ 
نقسه ؛ زین معاقباً بمعصية هي ذاته ووجوده؟ و وجودك ذنب لا یقا ٛ9 
۳٣3ء0(‏ 

فلا جرم یکونون بدا في الجحيم بين أمور متضادة» كالمو والزمهرير» 
یترددون في الهاوية بين طرفي التضاد. فان الهاوية من سنخ هذه الدار كما 
آشیر" إليه. یبرز ۳" يوم القيامة عند کشف الغطاء: ورت للع لين 
۳۳74 فمن كان فيهاء فهو متعذّب'''' تارۃ'“'' بأحد الضدین وتارة بالآخر: 
جم من نوم ظلَ س الا ومن یم ڑچ" . و" إتهم لا کانوا اوّل 
الأمر(“' في الدنيا خارجين عن قيد الشرع وعقال العقول؛ مسترحين في أرض 
الشهوات خالعين عذار العقل وزمام الع فلا جرم يقيدون في الآخرة 
باسلاسل والأغلال» يعذبون بفنون العذاب والتكال محتجبون بأنواع الحجب: 
هنا انوا أن بیغ ينبا در فاي" . 


(۱) دا: الکفر (نسخه بدل: الکون). )٢(‏ م ۰۱ م ۲: والموت والحيوة. 
(۳) م ۱: نفعوا/ م ۲: لم ينفعوا. (4) سورة نساء آيه: .۵٩‏ 

(ه) دا: معلیا. 0( م ۲: + يكون. 

(۷) دا: - و. (۸) م ۲: للقیاس. 

)٩(‏ دا : ذنبه. (۱۰) م ۰۱ م ۲: کالحموم. 

(۱۱) م ۲: آشرنا. (۱۲) م ۲: - ببرز. 

(۱۳) سورة نازهات؛ آيذ! ۳۱. (۱4) دا: یتعلب. 

(۱۵) م ۲: - نارة. )۱١(‏ سورة زمر آيه: ۱۱ 

(۷) م ۰۱ م ۴: - و. (۱۸) م ۲: - الامر. 


. م ۰۱ م ۲: - وعقال العقرل. .. وزمام الشرغ‎ )۱٩( 
۰ : سور صجده آپه‎ (1۰) 


11۰ 


وأمّا الأبرار فلهم الارتقاء من كمال إلى ی لهم من“ فوقهم غرف دمن 
تحتهم! وهم) لتخلصونا ۳ المتنژهون من( عذاب اهل التضاد: ولا حَوْقُ 
عم زا هم رت . وماهنا دقيقة لاهل الاعتبار وهي أن السعداء حيث 
کانوا في الدنيا مجبورین علی ظا 0 وامتثال أوامر الله ورسوله : لاوما کان 


لمزن 7 موم 5 ۳۹ 2 ور لت مرا أ يک 4 شم له 3 تل ۰ فلا او 
يكون لهم الخيرة؟" في الآخرة مطلقا لت ر ٠‏ «وفيها 


کته یه الگ ولد لامك 4'. وحال الأشقياء مم من ذلك كما مز 
حيث کانوا في الدنيا متمزدین عن" طاعة الله [مستبدین] ۳ برأيهم غير مقيّدين 
بقيود شرعية ولا عقلیة؛ وفي الآخرة على ضذ۳ ذلك يكونون مجبورین ۳ 
بالعذاب الشديد مضطرّین بالمحن العظيمة معلّقین بيد مالك السلاسل 
والأغلال» ليكون لكل من السعداء والأشقياء نصيب من الاختيار. 


قلق 


مكاشفة: لمّا بِيّن في مقامه أن جميع ما هو ثابت في العالم الأدنى "١‏ والمرتبة 
السفلى من الأحوال والصفات فهو ثابت في [العالم]۳۳ الاعلی والمنزلة القصوى 
على وجه أرفع وأصفى» حتی إِنَّ التضاد الواقع في العالم الأدنی''' 
به أصحاب الشمال ويكون منشأ تعذيبهم يوجد في أهل الجنان وأصحاب اليمين» 
كن ملابستهم إيّاه لیس على وجه التضاد الحقيقي» بل على وجه شبح ومثال 
للتضاد(۲۳. فإِنْ التضاد في عالم التفرقة يوجب الفساد والزوال» وفي عالم 


الذي يتصف 


(۱) م ۲: - من. (۲) م ۲: - وهم. 

(۳۴) دا: الخاصون/ م ۲: متخلصون. (8) م ۰۱ م ۲: + آنواع. 

(۵) سورة بقرف آيه: ۰1۲ )٦(‏ سورة احزاب» آیه: ۰۳۱ 

(۷) م ۰۱ م ۲: الحسرة. (۸) سورة نحل آي*: ١‏ 

(۹) سورة زخرف آي*: ۰۷۱ (۱۰) دا: من . 

(۱۱) دا: مستهدین/ م ۱: ستبدین/ م ۲: سیندین. 

(۱۲) م ۰۱ م ۲: حل (۱۳) م ۱ : مجبوبون/ م ۲: محجویین . 
(۱4) م ۰۱ ۲: المالك پالسلاسل. (۱۵) م ۲: العوامل الاولی. 

(۱۱) همه نسخه ها : العوالم. (۱۷) م ۲: الاولی. 

(۸) دا: التضاد. 


ہق 


الجمعية يوجب التمام و" الکمال ولا يوجب العذاب والنکال فتضاد أهل الجحيم 
كحرارة السموم وبرودة الزمهرير» وتضاد أهل الجنة: «إنّ الأترار یو ين كأين 
کان یلها ارا تن نپا کنا کن یزاجها زتیبلا ۱۳+ فالكافور والزنجبيل 
ليسا متضادین في حقهم» لا عالمهم آرفع من عالم التضاد وكذلك التنازع الاقع 
بينهم ليس إلا تنازعاً مجازياً مثالياً لا حقيقياً: یر نیا کنا لا َو نا وله 
ایڑگ لصفاء قلوبهم وارتفاع جوهرهم عن عالم التضاد ومضيق التصادم: 

نا ما صشورهم من عل ونا ل شزیر ديلك . 

وائا مخاصمة" أهل النار فهي حقيقية: إن َلك کی امم ال 
ار ا ؛ ولذلك إا مت أ نت أنْباه۲۳. فقد علم مما ذکر ان 
المتضادین قد یکونان ون لارتيا 110 ل النفوس از في مقام 
الجمعية الوجودية» كما ذكرنا في مثال۳" الکافور والزنجبیل؛ وذلك لان كلا 
من المتضادین نحو من الوجود والوجود مطلقاً خير محض. وبأنحاء يوجب 
الارتیاح!* ما لم يكن الشخص تضيق وجوده مختصاً بأحد الاطراف؛ ولذلك 
يكون كلا الطرفين موجباً للسلامة بالقیاس إلى قوم: ینار کن برا واا عل 
اهي" لكونهم من أهل برد اليقين. وقد یکون كل من الطرفين موجباً 
للعذاب بالقياس إلى من یقابلهم: الات يله فک اوه . 


(۱) م ۰۱ م ۲: ورد. (۲) سورة انسان آیه: ۵. 
(۳) سورة انسان آية: ۱۷. (4) سورة طرر؛ آية: ۰۲۳ 
)0( سورة حجره آیه: 4۷. )1( م ۲: وما في أحقه. 


(۷) م ۲: حقیفته. 
(۸) سورا ص؛ آبا: 14/ م ۲: - فهي حقيقية. . . النار. 


)٩(‏ سوره اعراف» آیه: ۳۸. (۱۰) دا: منشاه. 
۷م ۲ لارتباح . (۱۲) دا الذينهم . 
(۱۳) م ۰۱ م ۲: المثال. (18)م ۲: الارتباح . 


(۱۵) سورة انبياف آپ٭: 1٩‏ 
(۱۱) سوره فتح؛ آپا! /٦‏ م ۲: - للعذاب بالقياس... السوه/ ر. ك: «الاسفار الأربعة»» ج 
۹ ص 1۲۸ تا ۲۱. 


۳۹ 


فصل [۸] 


في الإشارة إلى خازن الجنّة وخازن الجحیم وکيفية 
وصول الخلق إلى الفطرة الأصلية التي لهم 
في النشأة الأولى لحصول التطابق 
التحعاكسي بين النشأتين 


اعلم أنّ الخلق كالإنسان اتصف [00]051) بالوجود"؟ ثم بالقدرة ثم بالإرادة» 
لالہ قد چا عل آلانتن مين ین الھر م یکن یا مدر" وهو أي عدم كونه 
شيئاً مذكوراً آشد مرتبة* له في المعدومية والفقدان. ثم صار أمراً ما“ بالقوة 
کالهیولی الاولی") والجسمية المبهمة الوجود. ثم [تصوّر] ۲" بصورة التراب 
وهي أحسن الصورء ثم بصورة سلالة من“ ماء مهين» ٠وهكذا‏ حتى صار جنيناً 
يلجه"' الحياة والروح وقوة الحركة» ثمٌ يصير طفلاً سميعاً بصیراء ثم يقوى 
ویبلغ أشدّه ويظهر منه ويخرج فيه" من القوة إلى الفعل: القوة العقلية 
الت بي الضاة والنافع و فصي د ل ی ريا 
للنافع وكارهاً""“ للضار. وحيث كان المعاد عوداً ورجوعاً إلى الفطرة الأولی؛ 


)١(‏ م ۲: - اتصف أزلاً/ دا م ۱: لقولا. (48) م ۰۱ م ۲: - من. 


(۷) م ۲: بالموجود. ۹( م ۱: جن بلجة/ م ۲: جنیاً بلجة. 
(۳) سورة انسان آي؟: ۱. (۱۰) م ۲: - فيه. 

(4) دا: - اشد مرتبة. (۱۱) م ۲: المميزة. 

(0) با: - ما. (۱۲) م ۰۱ م ۲: - فیه. 

() م ۲: الأوّل. (۱۳) دا : کادهاً. 


)۲( م ۱ 0 ۲ تصديره/ دا: تصدر. 


۳۱۳ 


فينبغي أن ينتفي منه الا الإرادة حتى يستهلك ارادنه في إرادة الحق موجده() 
2 المطلق» ويستغرق فيها؛ بحيث لم يبق منه إرادة أصلاً ؛ أن وجود جميع 
الممکنات اما يقع تبعاً لڑرادۃ''' الحق سبحانه الذي هو الفیاض الحق. 


وإذا ثبت وتحقّق له هذا الاعتقاد یقن به» حصل له مقام الرضا(" ہما قضى 
الله واستراح نفسه من الآلام والأحزان(؟ 0 فیکون أ ای في و لكونه 
مطيعاً لأمر الله راضياً بقضائه: لم نا گا بو نها دیا مَزِيد”". والدلیل على 
أن من رضى ا4 بما قضى الله تعالی٩‏ يكون أبداً في الجنة هر أنْ رحمته 
واسعة والفيض عام وکل ما قضى الله تعالی”''' يكون خيراً وكمالاً بحسب 
الواقع» والشرور الجزئية الواقعة في الدنیا والآخرة حاصلة بالعرض. اما الواقع 
منها في الدنياء فلأجل مقارنات'''' أسباب اتفاقیة وعلل قسرية وجودها يكون 
علی 2 الندرة لبعض الأشخاص لازمة لأمور في وجودها [خیر]''' كثير 
يتبعه شر قلیل. 

وأا في الآخرة» فحیث لا یکون۳ الاسباب والعلل هناك إلا ذاتية", 


فسبب الشرّ هناك ليس لا سس والمعاصي المؤذية إلى رداءة الخلق؛ وكل ذلك 
ينافي u‏ بالة ۷۷ فہ. تس كن بقضائه 00 تعالى لا 


يصادف شرا "لا يصادفه شر في الآخرة› لانتفاء ذينك37) السببين للشر 
() دا: موجد. (۱۲) همه نسخه ها: حتى. 
(٢)‏ م لإعادة. ۳ ۲: یکون . 
)۳( م : الرضی. 9 م ۲ - ذاتية. 
(4) داء م ۱: الاخران. (۱۵) دا: صنعة. 
(۵) م ۰۱ م ۲: - أبداً. (15)م ۱ء م ۲: - الرضا. 
)٦(‏ دا؛ + )۷ء ۲ بالقضاء. 
(۷) مورا ی آبا: ۳۵. (۱۸) دا : رضا. 
۴ م -اله. )۱٩(‏ دا : بقضاء الله. 
) دا: - تعالی. (۲۰) م ۲: - لا پصادف شرا و. 
(017 ا (۲۱) دا: نین 
(۱۱) دا : مصادمات . مور 


۳4 


ہت تہ ہے شید و ی روتسد نا 


هچ 


اس یی و 


بالقياس إليه. كيف وقد ثبت أن وضع العوالم والنشآت على آبلغ نظام في الخیر 
والتمام؛ فلا قصور ولا شر الا في نظر“'' المحجوبین. فإذا خلص من أغاليط 
الرهم ووساوس الشيطان وصح إدراكه العقلي» رأى الأشياء في غاية الحسن 
والجودة والنظام والخير وکل خير لذيذ لا محالة لمن أدركه ملائماً وحسناًء 
فيكون رابطاً به" . 


فمن كان رای" جملة العالم''' على أحسن الوجود”؟ في الكمال والخيرية» 
یلت بها" راضیاء فيكون في جنة عرضها السماوات والارض. ولهذا الوجه 
یسّی خازن الجنة رضواناًء لأنّ الانسان ما لم يصل إلى هذا المقام في المعرفة 
بالله تعالى وبكيفية إيجاده الموجودات» وبأنها على أحسن الوجوه في الخير 
والتمام ؛ ومن“ لم يكن راضياً بقضائه مطمئناً بقدره» لم يكن له لذة من نعيم 
الجنان: وضو یرت الہ كبر . وفي الحدیث القدسي: من لم برض 
بقضائي ”© ولم ا على بلائي» فلیعبد را سوائي ولیخرج من أرضي 
وسمائی۶۲۷. 


ثم بعد ذلك المقام لا بذ أن ينتفي عن السالك القدرةٌ حتى لا بری لنفسه 
قدرة مغايرة لقدرة الحق سبحانه(۱۳) التي لا“ شيء۳"" من المقدورات» فیکون 
3 ۳ ےر مرگ رر وي رر ورگ |2 ار 2 51 ٤ے )١5(‏ وه 
في مقام التوكل : چون سنوی على اللہ فهو سء لن هبلغ أترو >" : ثم بعد 
ذلك لا بذ أن پنتفی(۱۷) مه“ العلم ويستهلك علمه في علمه تعالى الذي لا 


)١(‏ دا: النظر. 

(0) دا: راطباً به (نسخه بدل: رابطاً به) م ۰۱ م ۲: راطبا. 

(۳) دا: أي. (6) م ۲: العوالم. 

(۵) با: الموجود. ۷) دا: ملتذاً بها. 

(۷) دا: المقام. (۸) دا: - من. 

)٩(‏ سررا ترب آپ٭: ۷۲. (۱۰) م ۰۱ م ۲: بقضا. 

(۱۱) ۸ ۱: لم يجر. (۱۲) «بحار الأنواراه ج ٥ء‏ ص ۰۹۵ 
(۱۴) م ۲: لعالى. )0 م ۲: + بتالي عله . 

(۱۵) ۵: - أن يتفي عن السالك... لا شيء. (۱۱) سوره طلاق؛ آپ٭: ۴. 

(۱۷) م ۲: پتفی. (۱۸) م ۰۱ م ۲: - منه. 
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يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء حتی لا يرى لنفسه بنف() علم 
بالأشياء. وهذا مقام التسليم: «وَسَلْمُا يماي" . 

ثم بعد ذلك لا بذ أن ينتفي وجوده في“ وجود الحق الاوّل الذي به وجود 
کل شيء» لثلا یکون له بنفسه عند نفسه وجودء وهذا مقام أهل الوحدة وأولياء 
اللہ أولئك الذين أنعم الله علیهم. 

وکل من لم يسلك طريقة أهل الوحدة وكان أفعاله على حسب''' إرادته» فلا 
محالة يقتضي إرادته الأهواء المختلفة المتخالفة'“ لإرادة الحق ومشینته: 
ور ع ال رهم تسب توت وش رن فبهرکت»۳. فبالضرورة 
يصير ممنوعاً مّا استدعاه وهواه؛ محروماً عمّا اقتضاه ومبناہ!“ ومشتهاه رح 
بیغ و ما 44 فوقع لا محالة في سخط الله: أن ثي یناث 
کم با بسک ین او ویضل ویهوی به الهدی إلى الهاویة: ورمن 
ره او انا کر یک اتمه نله لیر آز تَهْرى يد الم في نکن 
سَحِقِ2'"”6. ففي هذه الحالة یکون محبوساً عن جمیع الحظوظ التي كان 
تصوّرها”"" مغلولاً بالسلاسل والأغلال» كما هو صفة المماليك؟'' المجرمين: 
ار ال ف آعتتهم رکیل يُْحَبُونَ © فى لیر ثم ن الا 
مُنَجَرُونَ 3" . ولهذا الوجه يسمّى خازن الهاوية بالمالك فیکون لها بازاء 
درجة التوکل دركة الخذلان: وان یلک کمن کا الى میرک يا بترم" 


(۱) م ۲: نفس. () سورة سبا آی٭: ۵6. 
(۷) سورة احزاب آي؟: ۵۱. (۱۰) سورة آل عمرا آیه: ۰۱1۲ 
(۳) دا: - في. )١١(‏ دا : يصل. 
(1) م ۲: بحسب. (۱۲) سورة حج؛ آیه: ۳۱. 
)0( ترد المخالفة . (۱۳) دا؛ قصوراً. 
() دا: مشیته. (۱4) م ۲: المهاليك. 
(۷) سور مؤمنون؛ آپا: ۰۷۱ (۱6) سوره مومن (غافر)ء آیتان: ۰۰۱ ۰۷۲ 
۸ م ۰۱ م ۲: سياف (۱۱) سورة آل عمران؛ آيه: ۰۱۲۰ 
۳۹ 


وبإزاء درجة التسلیم دركة الهران: وتن مین ان ما لم ین کرم وبازاء 
درجة الوحدة دركة'" اللعنة: لب یلم الله رم ات۳6 . فکما ان 
انتفاء القدرة والعلم والوجود في الطائفة بقتضي لهم القدرة الغیر المتناهية والعلم 
الذاتي والوجود الابدي فكذلك في هذه الطائفة بإزاء ذلك“ ينتج استیذاؤ ی(“ 
بهذه الصفات عجزاً غير متناو وجهلاً كلياً وهلاكاً سرمدياً: ديلت اضر 
ان ۳ 4" . 


KK +‏ 
و هی تا دسج 
رف سررا حج؛ آپا: ۰۱۸ )4( م ۲ - زلك. 
۱ م ۱ ا؛ درج1. (0) م ۱ م ۲: استبدادهم. 
۱ سررا قرف آبا: ۱۵۹ (9) سوره توب آپه: 1۳ 


۲۷ 


فصل [۹] 


فى الاشارة إلى حالات یحدث يوم القيامة 
و" إلى وقوف''' الخلق في العرصات !۲ 


الشمس تفيض منها الأنوار الحسية الكلية على الأشخاص في هذا العالم 


والقمر خليفة لها في إفاضة الأنوار عند غيبتها والكواكب هي مبادی» " أنوار 
جزثیة؛ فمن قامت عليه القيامة - سواء كانت الصغرى عند موتهء والكبرى عند 
فناء الكل في الواقع؛ أو العظمى عند فناء الكل في شهوده - ظهر له نور 
الأنوار» وانكشف عليه ضوء الوجود الحقیقي؛ وتجلّی له وجه القيرم 
الاحدي!“ فلم يبق لأنوار ۲۳ الكواكب" عنده ظهور: «إدًا الس کر © 
وی ام أنكدرث ۰469 بل لم تكن لها وجود: رلا الکیکک ارت (۳۹6 
ومحا نور القمر؛ وإذا انّحد ذو النور مع النور» لم يبق من الإضافة”'" أثر ولا 
من الاستفاضة خير: طلا رد فا سا ولا يََهَريَا؟67'؟2. والجبال لكونها من 
ذوات الأوضاع الشخصية المجتمعة من مواد وصور وأعراض مختلفة الحقائق؛ 
التي يكون لها نحو وجود محسوس مظهره۲۲۳ الحس وانفعاله لا غیر؛ فليس لها ؛ 


)۱( 
زفق 
غرف 
)4( 
)0( 
لق 


(۷) م ۲: الكوكب. 

(۸) سورة تكويرء آیتان: ۱ و۰۲ 
)٩(‏ سوره انفطار: آی: ۰۲ 
(۱۰) دا : الافاضة. 

(۱۱) سور اسان آیه: ۰۱۳ 
() م ۲: مظهر:. 


۳۸ 


0 
0 


< وہ یسسچہ یرت ےت ما 


في مشهد آخر هذا النحو من الوجود الذي ینفعل ویتأثر منه الحس؛ بل يدرك 
ويشاهد من سبیل آخر بمشعر أخروي يتنوّر بنور الملکوت» شأنه التحلیل إلى 
بانط ٩۲۱‏ فينتفش”" فيه مرة کالعهن المنفوش؛ وینسف في الآخر: «َرک 
من ال قل ینیما رن ا 9 ترا ا صَنْصَما( لا تی فا یربا ولآ 
آتن4)9". و" البحار التي لا يمكن العبور علیها"؟ إلا برکوب السفينة» 
والاستدلال بثواقب الکواکب یرفع من البين ی حار سيرتع" لیتصل الب 
والبحر ویتحد الفوق والتحت والسماء والأرض» ویحضر الخلائق کلهم في 
عرصات القيامة: إا هم و۰ وینکشف الاغطية وستر(" الحجب 
لامل البرازخ وترفع الحواجز وتا بت ويقام الخلائق من" 
مواقف الحجب إلى مواقف کشف الاسرار : قفر م تشرد . 


فالمتخلصون عند ذلك من مجالس البرازخ یتوجهون إلى الحضرة الربوبیة: 
وا شم من الا إل نیم ریت۳6 ویسلب ویقطع ویکسر السموم 
والالام۳ والقرون من السوام*؟ والهوام والأنعام» لینهدم أطراف التضاد 
وینقطع آسباب التنازع والعناد من ذوي الشرور والآفات*'' والمعاصي 
والسيئات. وفي الحدیث: الوجد السم من البصل ۲ والناب'۲'' من الذئب 
والقرن من الکبش» طلا بن نیا نا را نمر“ . والموت لکونه سبب 
هلاك الخلق( بکل واحد”*'" من طرفي التضاد يقام بين الجنة والنار في صورة 


(۱) دا: البسیط. (۱۱) سورة صافات» آیه: ۲6 

(۲) م ۲: فیتقش. (۱۲) سوره یس آیه: ۵۱. 

(۳) سورة طهء آپات: ۱۰۵ ۰۱۰۷ (۱۳) م :١‏ الاسمام/ م ۲: الاسنام. 
0( ۶ - و/ م ۲: +أمًا. (۱8) دا : التوام. 

(8) م ۲: عليها العبور. (۱۵) م ۲: اللغات. 

)١(‏ سورة تكرير؛ آپ٭: 1. )١5(‏ دا: الضل (نسخه بدل: العسل). 
(۷ سوره نازمات آپا: ۰۱4 (۱۷) م ۰۱ م ۲: النات. 

( م ۰۱ م ۲: پترف. (۱۸) سوره انسان؛ آیه: ۰۱۳ 

(9) مورا انفطار آية: 4. (۱۹) م ۲: الخلائق. 

۰ ۱ 1 ۲: عن. (۲۰) دا: کلراحد. 
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كبش أملح ویذبح؛ لیظهر الحياة تح والوجود”" المطلق لموت الموت 
وحياة الحياة. والجحيم يظهر ويحضر”" في العرصة''' على صورة بعير أي 
وميم هر ا امل العيان «وبررت لحم لمن ر رن 40 
حتی یظلع الخلائق"" من هول مشاهدتها على عدلهم* وفعالهم» فنشرة 
شرر:( ۲ ولو لا أن حبسها(۳ اللہ لاحرقت السماوات والارض ۳ . 

تمّت الاوراق بمنّه ونضله عصر الاحد أوّل جمادي الأول من شهور سنة 
أربع وتسعين ومائة بعد ألف من هجرة النبوية المصطفوية ية في المدرسة الجدید 
السلطانية من مدارس محروسة إصفهان. والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباط . 


را ی 
)۱( مد الحقيقة. (٢‏ مد للوجود. 
(۳) دا: - ويحضر. )4( مد يحظر في العصبة. 
(0) سوره فجن آي*: ۲۳. () دا: لیشاهد. 
(۷) سورة ازعات آپ٭: ۳۱. (۸) م ۲: الخلاق. 
)۹( دا: عدمهم. (۱۰) م ۰۱ م ۲: شرره. 


(۱۱) دا: صینھا . 

(۱۲) ر. ك: «المظاهر الإلهية»؛ ص ۱۲ و۱۲۵/ دا: + تمّت الرسالة المتعلقة بالكتاب هوم 
الاثنين من ربيع الأوّل سنة ۱۱۹۵/ م ۲: + تمّت الاعتقادات المنسوبة إلى صدر المحققین 
الشيرازي طاب الله ٹراہ وجعل الچنة. 


۳۳۰ 


رساله ي خلق الاعمال 


تنجھ نحفیق وتقدیم 


الدکتور مهدي دهباشي 


وله 


المقدمة 


الحكيم صدر المتألهين كلم - المتوفي عام ۱۰۵۰ هق - مؤسس مدرسة 
أصفهان الفلسفیةء الذي حل الكثير من المشكلات والغوامض الموجودة فی 
المسائل العقلية للنحل والمدارس الفلسفية والكلامية القدسية بأسلوبه الجدید ني 
الفلسفة الاسلامية وبدرایته الفريدة» وبنبوغه وضع الفلسفة والحکمة الالهية في 
مسار جدید وأوصلهما إلى قمة الکمال. وقد ألّف الملا صدرا اعمالاً نفيسة جنا 
وکتب رسائل قيّمة في الأمور العقلية والکشفية حيث تستطبم کل واحدة منها أن 
تحل المعضلات الحكمية والكلامية للعالم الاسلامي؛ ومن بين هذه الأعمال 
والرسائل یمکن الاشارة إلى رسالة خلق الاعمال التي يُطلق علیها أحياناً «رسالة 
الجبر والاختيار». 

وفي هذه الرسالة وبإيجاز غير مُخلّ یهتم صدر المتألهین بالبحث عن كيفية 
آعمال الانسان الاختيارية حيث يقوم بمقارنة هذه الاعمال مع الأفعال الالهية 
والمسائل المتعلّقة بها. وفي تعریف محتوی المخطوطة مع البحث الدفیق 
والتحقیق الذي قمنا به توصلنا إلى أن رسالة خلق الاعمال» في بعض 
مواضيعهاء هي تلخیص واقتباس لبعض عبارات کتاب الحكمة المتعالية في 
الاسفار الاربعة العقلیة() تحت عنوان: «في شمول ارادته لجمیع لافعال»؛ مع 
هذا الاختلاف أن الاستشهادات بالآيات والروایات وتفصیل مواضیعها 
المنسجمة مع الفصول السابقة واللاحقة في نص الاسفار أكثرء ومع أن هناك في 
بداية المبحث تشابة في العبارات» إلا أنْ القسم النهائي لنص الأسفار يختلف 
في نص الرسالة. 


( ج ۰۱ ص ۳۷۱ ملی ۳۸۲. 


۳۳۳ 


على کل حال» بما أنّ اکثر کتب الملا صدرا تفصيلاً هو کتابه الأسفارء 
لذلك يجب البحث عن تفاصیل ما جاء في رسائله في هذا الکتاب. في البداية 
حاول المزلف أن یتعرض إلى هذه المباحث» كما في الاسفار وکتبه الأخرىء 
وان يقوم بدراسة الموضوع في حين أن للملا صدرا رأيه الخاص في كيفية تیین 
صدور فعل العبد والشرور» وسوف شیر إليه في نهاية هذه المقلمة. 

من بين المباحث الكلامية المثيرة للجدل منذ صدر الإسلام بين الفرق 
الكلامية ومن بعدها بین الفلاسفةء هي مسألة خلق أعمال الإنسان. ومحور هذه 
الدراسة هو هل أن الأفعال الاختيارية للإنسان نتيجة قدرته وناتجة عنه. ام أنّ 
هذه الأفعال خلقت من قبل الله حيث تتحقق بواسطة قدرته الإلهية؟ ولكن يتفق 
الجميع على أنّ الفعل الذي يصدرٌ عن الانسان - کالجلوس أو القیام ومثلهما - 
بما أنه قائمٌ به فإنه يعود إلى الإنسان» مع أن الرب هو الموجد الرئيسي له. وقد 
دخل الحكماء الإسلاميون وفي مبحث الإلهيات في هذه المقولة حيث قاموا 
ببحثها ودراستها بدقة أكثر. 

وفي دراسة تاريخ هذا المبحث نرى أقوالاً متعدّدة» ونشير هنا إلى بعضها 
بإجمال. 

الأشاعرة: تعتبر هذه المجموعة أن الله الفاعل الحقيقي والفعّال لما يريد“ 
ولا يتصور أتباعها خالقاً ومبدعاً ومحدّثاً غيره. وتنتهي هذه العقيدة إلى هذه 
النتيجة: إن الأفعال الاختيارية للانسان - من بينها الكفر والإيمان والطاعة. 
والمعصية - تنتمي إلى سلطة الحق ومخلوقة من قبل الله وإنّ الكسب أو 
الاكتساب فقط يعودان إلى الإنسان. ويُطلق على تعلّق قدرة العبد وإرادته بالفعل 
المقدور؛ الكسب أو الاكتساب: إلّه المقدور بالقدرة الحادثة؛ «الكسب بان 


ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالی»۹؛ (إِنَّ الله يخلق الفعل من غير أن يكو . 


)۱( غاية المرام في علم الکلام؛ ص ۳ 
)٢(‏ كشف المراد في شرح نجرید الاعتقاد؛ العلامة الحلي؛ ص ۲۴۳۹ء قم؛ مكتبة المصطفوي. 


۲۲٤ 


مل سی are‏ مس میک سی سے میں یہ سی وی با مجح 


للعبد فيه أثر البتة» لكنّ العبد يؤثر في وصف کون الفعل طاعة أو معصیة»". 
ويمكن إطلاق تسمية الجبرية المتوسطة لهذه الفرقة آمام الجْهمیدة. 

الجُهِمّية: في مقابل الاشاعرة تتبع هذه المجموعة النظرية المتطرفة المعروفة 
بمصطلح الجبر المطلق؛ وتعتبر هذه المجموعة آفعال الانسان مخلوقة من قبل 
ال وإن الانسان فاقد للقدرة الخلاقة الفاعلة والکاسبة» وأثه ما من فرق بين 
الانسان والجماد"". 

المعتزلة: خلافاً للاشاعرة تعتقد هذه المجموعة بأن الانسان خالق جمیع 
آفعاله ون صدور آفعال الانسان بسبب قدرته فقطء ون الله فوّض الامر إلى 
الانسان؛ ولیس له أي تأثير في آعمال الانسان ولا یتدخل فیها؛ ولذلك یطلق 
على هذه المجموعة القدرية والتفویضیة*. 

متکلمو الامامية والحکماء: تعتبر هاتان المجموعتان الانسان من دون واسطة 
فاعلاً وخالق آفعاله» وأنّ الله خالق الافعال الانسانية بالواسطة. وقد اتخذ 
الخواجة نصیرالدین الطوسي الحدیث الشریف «لا جبر ولا تفویض بل آمر بين 
الأمرين» بهذا المعنى» وفي استناد الافعال على الانسان يدّعي الضرورة"؟. 

ومع أَنْ ابن عربي يُعيب أحياناً على عقيدة الاشاعرة إلا أنه غالباً ما يميل 
إلى عقائدهم. وقد انجر مبحث خلق الأعمال إلى الجبر والاختيار بشكل 
تلقائي» وهما من المسائل المهمة الكلامية الفلسفية والعرفانية» حيث خلال 
قرون نرى أقوالاً متعددة في هذا الباب. وقد توسع هذا المبحث بحيث نرى 
الكثير من العبارات والتوجيهات المتعدّدة حول أي من النظريات المطروحة 


۰۱۲۳ ص‎ ٢ المصدر ذاته؛ ج‎ )١( 

() تفسیر الکشاف» الزمخشري» ج ۲ ص ۱۱۲4۳ کشف المراد؛ العلامة الحلّي؛ ص ۲4۰ 
و۲۴۹؛ مذاهب الاسلامیین؛ المنسوب إلى أبي الحسن الاشعري» ص ۵۵۱. 

(۳) الملل والتحل» الشهرستاني» ج ۱ ص ۸۷ و۱۸ شرح گلشن راز محمد لاهيجي » ص 
۰. 

(4) رسالة الجبر والاختيار؛ خواجه نصير الدين طوسي » ص ۱۸ شرح كلشن رازه ص 459. 

(0) كوهر المراد؛ عبد الرزاق لاهيجي » ص ۵ كشف المرادء ص ۰۲۳۹ 


۳۳۵ 


آنفاً» ومن بينها معنی «آمر بين الأمرین؟ التي یقوم فیها أتباع هذه العقيدة . 
بتبريرها على نحو ما. ۱ 
وبشکل موجز في نظرية الجمع؛ يُنسب فعل الإنسان إلى اللء وفي نظرية , 
التفویض يُنسب فعل الإنسان إليه نفسه. والبعض كالجهمّية وبعض المتصرّفة 
يُعدّون من الجبريين المحض» والبعض كالأشاعرة من الجبريين المتوسطين» ' 
ومجموعة أخرى كالمعتزلة يعرفون بالقدریین. في حين أن الإمامية يقولون بالامر 
بين الأمرين؛ ویعتبر بعض أهل العرفان مثل ابن عربي الجبر عبارة عن الاستعداد ٠‏ 
والاقتضاء الذاتي والا يتغير من الأعيان. 
وعطفاً على الأقوال المتعدّدة في خلق الأعمال والجبر والاختيار قام الملا 
صدرا بدراسة ونقد العقائد المختلفة» وفي هذه الرسالة المختصرة؛ أي رسالة 
خلق الأعمال؛ قَدّم تحليلاً لهذا الموضوع وذكرٌ بحوثاً من أهمها يمكن الإشارة 
إلى ما يلي : 
)١‏ أهمية مسألة خلق الأعمال والقدر في أفعال العباد في المذاهب الكلاميةء 
وحسّاسية الأمر فيما يتعلق بالتوحيد. 
؟) الإعراض في إفشاء سر قدر الأفعال التي حصل عليها في كشفياته 
الشهودية» ومراعاته للاحتياط في دراسة الموضوع. 
۴ ذکر العقائد والمذاهب المختلفة ونقدها في بداية البحث. 
)٤‏ ترجيحه لطريقة الائمة المعصومين ## وتبريرها بناء على أصالة ووحدة 
الوجود. 
وبذکره النظریات الأربع قام الملا صدرا بنقضها : 
أ) تعتقد مجموعة بأل الله بتفویضه الامور للانسان جمله مستقلاً في تنفيق : 
أعماله. وبناة على هذه النظرية فرض الله الایمان على الانسان وعد الکفر من . 
السيئات. وفي هذه العقيدة تم الاهتمام بفائدة التكليف بالأوامر والنواهي» 


0 فصرص الحكم؛ ابن ععربي؛ ص ۱۰۱ تا ۰۱۱۵ مکتبة الزهراء: 1755 هش. 


۲٦ 


وفائدة الوعد والوعید» واستحقاق ثواب وعقاب العباد وتنزیه الحق تعالی من 
السیئات وایجاد الشرور التي من بینها الکفر والمعاصي. 

وبعتقد صدر المتألهین أن هذه المجموعة بهذه العفيدة تقول بوجود شريك لله 
في تنفيذ الامور وذلك في تبریر آفعال الانسان وباعتقاد الملا صدرا فان نتيجة 
هذه العقيدة هي أن 0 لا تتحقق وفقاً لإرادة الحق وبالتالي يحدث خلل في 
حاكميّة الرب المنزه من أي عيب ونقص. 

ب) تعتقد المجموعة الثانية بأنّ الله في عالم الوجود ليس له أي شريك في 
تسيير الأعمال؛ ويرون أنّ «لا مزثر في الوجود لا الله»» من دون الاعتبار 
بحسن الأعمال وقبحها كدلالة على أن الحق تعالى مطلق العنان في الأفعال. 
ومن جهة أخرى لا يستطيع العقل أن یم الافعال الإلهية ویمدحها أو يذمها 
كيفما اتفق حتى إذا قام الله بأعمال سيئة من قبيل الظلم في حق عباده وعذاب 
الأنبياء وتكريم وتنعيم الكفّار في الآخرة وانتخاب شريك لنفسه. .. لا تستند 
هذه النظرية على الأسباب والعلل والحكمة في الامور» وئجیز الترجيح بلا 
مرجُح. 

ستکون نتيجة وجهة النظر هذه. إبطال قیم حکم العقل والحكمة في افلیم 
الوجود والأفعال الالهية. وبما أن اساس وقيمة الکتاب والسئة هما العمل 
والمبادی العقلية فبالتالي سینهار أساس النقل» وقبول هذه العقيدة وسينتفي عالم 
الاسباب والعلل المبني على قاعدة «أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها». 
يقول لله الحكيم الذي أتقن الشنم: متم آله ایت اق کل :۳ » كيف 
تُجیز هذه المجموعة بان تزلزل البيان المرصوص لصنع الحكيم بأوهامها وأن 
تغفل عن قيمومته وتنكرها؟ 

ج) وترى مجموعة آخری القدرة الإلهية في إيجاد الأمور وتنفيذها مطلقاًء 
ولكنها تعتبر الموجودات المختلفة في تقبل إرادته وقدرته والانتفاع منهما حسب 


.۸۸ سررة النمل؛ الآية‎ )١( 


۳۳۷ 


قابلياتها واستعداداتها المختلفة. وبالتالي تُصدر بعض الموجودات من قبل الحق 
تعالى من دون واسطة وبعضها عن طريق واسطة الأسباب والعلل؛ ومع أن الحق 
تعالى منزه عن الحاجة إلى الأسباب والعلل الا أن مقتضى ذات الناقص وحد ' 
مستوى قابليتها؛ كأنما تطالب هذه المجموعة بالأسباب والعلل من أجل قبول 
الإرادة وقدرة الحق باقتضاء الذات: 


خصوصيات المحال والقوابل؛ لما إلى الوجود بما هو وجود. .۰" ولسان 
جميع الشرائع الحقّة ناطق بان وجود کل كمال وخير سلامة يضاف إلى الحق 
تعالی؛ ولزوم کل شر وآفة وقصور ‏ ولو باعتبار من الاعتبارات - يضاف إلى . 
الخلو(, : 

وہناء على الاختلاف في الاستعداد والقابلیات الموجودة وامتزاجها بالکثرات 
وغیریتها والبُعد عن ساحة القدس الربوبية تظهر الشرور النسبية بالتبم» والا فان . 
الله خلق عالم الوجود بأحسن وجه""۰ على نحو فان أقل شائبة تغيبر في هنا 
النظام الأحسن والصنع الاتقن يسبب تزلزلاً في عالم الوجود: «ون ید لِسُنَةَ ٠‏ 
لَه بُریلا*. ولکن بما أن منشأ الوجود هو الوجود المحض, ومنشأ وجود : 
المحض هو الخیر والکمال المحضان لذلك فكل ما يأتي من ناحیته ويتقبل لوة ٠‏ 
الوجود» من الموجودات العلوية والسْفلیة, فکله خير من وجهة ايلي الربي* 
لذلك فالخیر بالذات له الغلبة في عالم الوجود» والشر يصبح له الاعتبار عن | 
طریق القابلیات والکثرات وامتزاج الوجود النسبي والعدم النسبي في مقام کثوة 
الخلق. 

ولکن يجب أن نقول بان اعتبار الشرور هو حصيلة تقابل الخبر الاعلی ‏ 
والخیر الادنی؛ وتقابل الکمال الاتم والانقص حيث یخلط هذا الاعتبار في 
ناحية «بلي الخلقيی؟؛ ولا فكل ما هو موجود في ناحية «يلي الرئي» هو الوجود | 


| 
۱ 
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1 

1 

ا 

١ 

والحاصل أن النقائص والذمائم في وجودات الممکنات ترجع إلى | 
۱ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 


ی یف تا تال 
(1) المصدر ذاله؛ ص ۴۷۷. (0) سور الفتح» الآية ۲۳. 


۲۲۸ 


والکمال والخشن؛ وتعود مشاهدة هذه الامور إلى مكانة المتفرج في أحد 
مستويات الموجود. وإذا نظر بعين ا إلى العالم سُیری كل شيء جمیلا, 
وبالتالي فان العيب والنقص والشر كله نتيجة تقابل الخيرات المتفاوتة أي الخير 
الاعلی والأوسط 0 ولكن ہما أن الشرٌ هو عدمي الذات فإنّه في نفسه لا 
یمکنه الدخول بشکل سد سو الوچود ولم سے الجر الازل 
بدخول وحضور وظهور الشرور» بل هي لم تكن شيئاً ولن تکون کي يسمح لها 
بالحضور والظهور. إِنَّ الارادة الازلية التي لها نسبة في العلم من جهة» ومن 
جهة آخری مع القدرة الالهية المطلقة وکل هذه الصفات مُندكة في الذات تتعلق 
بکل شي» یکون له موجودية وقابلية الوجود في أي حد کان؛ بعبارة أخرى ما 
من شيء يظهر ولم يمر عليه العلم منذ الازل. وبالتالي فان جمیع مراتب الوجود 
هي مظاهره ومراتبه. تعلّقت إرادته الازلية بالوجود ولیجاد كل الممکنات؛ ومع 
أن الممکنات استفادت من القابلیات المتفاوتة لهذه الارادة والایجاد بشکل 
متفاوت وما زالت تستفید من هذين الأمرین؛ وبما أننا موجودات ممکنة الوجود 
ونافصة وغیر مطلعین على جمیع مراتب الوجود فانها تبدو لنا کالنقص والشر. 
وبناة على ذلك فان إدراكنا للشرور ليس معتبراً» لانْ إرادة الحق الأزلية في 
الإيجاد والإفاضة لا تأتي مع الرضا في حصول الشر والاعتبار في وسعة 
المراتب؛ بل لازمة الکثرات هي تفاوتها وتمايزها الذاتي اللتان يتبعهما النقص؛ 
وإ جميع حصيلة تقابل الخیرات المتفاوتة التي تبدو لنا بصورة الشر والنقص» 

والا فان حضرته لا یرضی بضرر عباده ومخلوقاته ونقصهم. وبما أن جمیع 
الموجودات ظهرت عن طریقه وستعود إليه لذلك فاستحقاق المقام الربوبي هو 
أن تكون عردة جمیع عباده إليه من دون نقص وعیب. بل یلزم أن یعودوا بكسب 
المعرفة والاطلاع على الخیرات والکمالات» وأن یتحولوا من الشرور الاعتبارية 
والنقص إلى الکمالات؛ ومن العیوب إلى المحامد لتحصل جدارة هذه العودة 
والمعاد للعباد. 


وهذا الطریق طریل ويرتبط بجهد وعنفوان وإرادة جمیع الاشخاص. وهذا سر 
من الافضل أن پکتشفه کل شخص على قدر هته وینتفع منہ؛ لاله في لغة العام 


۳۳۹ 


ليس قابلاً لفهم الجميع؛ ولهذا السبب کتب الملا صدرا في بداية هذه الرسالة: 
«ولیس لنا رخصة في إفشاء سرّها بالکلاما'''ء ولم ير من مصلحته أن يفشي سر 
قدر الافعال» كما يجب. بل حاول بأسلوب المحاورة الافلاطونية أن يحرك 
الأفكار وينشطها ليتمكن أي شخص بقدر وسعه أن يعد وسيلة للحركة في هذا 
البحر العميق ليصل إلى ساحل النجاة ويقترب من الحق. 

وهنا يأتي بمثالٍ قائلاً: إذا أراد طبيب حاذق أن يقطع أصبعاً أو عضواً مصاباً 
بمرض غير قابل للعلاج؛ من أجل الحفاظ على السلامة ‏ أي الخير الأعلى 
للشخص المريض - فان المريض سیخضع لقطع الأصبع أو العضو المصاب من 
أجل الحفاظ على سلامته - مع آنه ليس راضياً بهذا الامر. كما أن الله قام - من 
دون تشبيه - بتبیین كفر ومعاصي عباده المختارين بالعلم الازلي - بالكيفية إِيّاها 
التي ذكرناها ‏ في حين أنه ليس راضياً بكفرهم ومعصيتهم» وان كفرهم 
ومعصيتهم حصيلة اختيار عباده أنفسهم وأفعالهم الإرادية: «وذلك لأنه تعالى 
فاعل کل وجود مقيد وکماله...۰:. 

يُفضل الملا صدرا هذه العقيدة على النظرية السابقة بهذا الاستدلال از هذه 
النظرية هي بين الجبر والتفویض وأنها مصونة أكثر تجاه الاخطاء فیاساً إلى 
هذين الامرین. 

د) وتعتقد مجموعة آخری وهي راسخة في العلم أن جميع الموجودات 
باختلافها في مراتب الشرف الوجودية (ذوات» وأفعال» وصفات) تشكل حقيقة 
إلهبة واحدة؛ وأنْ هذه الحقيقة الواحدة تجمع جميع الحقائق والمراتب» وفي 
الوفت نفسه نافذة في جميع أقطار الموجودات السماوية وسارية فيها في نهاية 
البساطة والأحدية. 


ترجح هذه النظرية التي تستفید من بیان المعصومين ## التابعة من ینبوع 


.۲۲۱ رسالة خلق الأعمال؛ ص‎ )١( 
۱۳۹۸ شرح الحكمة المتعالية؛ هبداله جرادي آملي؛ ج ۰۳ ص ۰۳۱۰ القسم ٢ء تهران‎ )1( 
صاش,‎ 


غرف 


می سے و 


پہیں' وحص یں یں ہے شر سڈ ےجو سب شس 


العلم الالهي وتفضلها على النظریات الثلاث السابقة وتقدّمها باعتبارها جامعة 
لجمبع محاسن , تلك نظريات الکاملة ومائعة لكافة نواقص تلك العقائد. ويأتي 
تقریره في هذا الباب على أساس تخمين أصالة الوجودء ووحدة الوجود وقاعدة 
«بسيط الحقيقة». وتُعد وحدة الوجود مشاهدة على هذه العقيدة أن الحق المتعالي 
هو صرف الوجود والوجود الحقيقيء ود الرجود الحقيقي هو واحد بتمام 
المعنی. وتشتمل وحدته الحق الحقيقة على جميع كمالات ومراتب الوجود بل 
إن مراتب ومظاهر الوجود كلها من ضمن شؤونه. لذلك فما من ذرة من ذرات 
عالم الوجود لم يسر فيها نور وجود الحق أو لم يتجلى فيها. كالما باعتبار منشأ 
ومبدأ وجوده وكماله ونوره وظهوره فان أي شأن وأي قوّة يصبحان بمستوى شأنه 
وقوّته» ویتنژلان بسبب الطلب الذاتي للممكنات في حد مرتبة وجودهاء في 
المظاهرء إلى الوجود الانبساطي'' لأنْ ما من إرادة وجودية يمكنها الإحساس 
بالاستقلال الوجودي أمام إرادته المطلقة ووجوده المطلق والساري وقدرته 
المُطلقة» وأنَّ جميع المظاهر والموجودات تنشد بلغة التكوين والذات والفطرة 
«قل كل من عند الله“ لأنّ ليس هناك أي شيء عار من وجهه وتجلیه كما أنه 
«العلّة الموجّدة» و«العلّة المبقّیة» للأشیاء» وان جميع الأشياء الموجودة في عالم 
الوجود تتمتع بفيضه ومعيته القيوميّة: اوش مک أ ما کت ما سر 
ين ہو َلك الا هر یهت ولا حم لا هر سَادسْمْ ,لآ أَدْقَ ین کلف ول ار بلا 
هر معز ا ما ل4“ وکما يقول الامام علي بن أبي طالب #: «مع کل 
شيء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا بمزایلة. وفي هذا المقام ضمن اعترافهم 
بالرجود والتشخص للأشياء والموجودات - وخاصة العباد - یرون تشخص وتعين 
الممکنات والعباد حصيلة الحق تعالی ومرتبة من مراتبه. وفي الوقت الذي یکون 


(۱) المشاھر الملا صدراء ص ۰۸۵ طبعة حجریة: «فما عند الله تعالی هي الحقائق المتأصلة 
التي نزلت هله الاشیاء منزلة الاشباح والظلال». 

(7) سررا النساء: الآية ۰۷۸ (۳) سورة الحديدء الآية 4. 

(0) سور المجادلة؛ الآية ۷. 

0 نیچ البلاخة؛ الخطبا ۰۱ (صبحي صالح). 


۲۳۱ 


فيه الفعل فعل العبد فإنه في داثرة الحول والقوّة الالهية المطلقة وبهذا 


والتنزه عن تجسمه في أفعال العباده يعد فعلاً إلهياً. 
وهنا حيث برجم العارفون جميع الكثرات» الكمالات» الصفات؛ والمحامد 


إلى مقام الأحدية ويرونها مستغرقة في حضرته ومقامه إذ ستكون فيها کل علامة | 


وظاهرة من عوالم الوجود مخفية ومستحالة. 

وبما أنّ الماهیّات هي آمور اعتبارية» والامور الاعتبارية هي عدمية؛ فان 
الجعل لا یتعلق بالماهیات بل إن وجود الاشیاء فقط من یستحق الجعل وبنال 
فيض افاضة الوجود وایجاد الحق. ونظراً لاصالة الوجود» فإنّ المجعول بالذات 
في الوجود» هو الوجود؛ أي أن المفیض والمفاض بحفظهما المراتب هما من 
صنف واحد وبالتالي فهما ليسا إلا الوجود وما من شيء يظهر غير الوجود. 
والوجود هو منشأ الآثار والكمالات» لذلك فان «الخیر بالذات) هو الموجوده 


ويظهر الشر بالتبع في مراتب الوجود ومظاهره حيث يطلق عليها صدر المتألهين 2 


والحكماء «الماهيات» ويعتبرها أهل العرفان ب«الأعيان الثابتة»: 


اعلم أن «الخير بالذات» هو ما يؤثره كل واحدٍ ویبتهج به ويشتاقه؛ وهو 
الوجود بالحقيقة. .. واالشر» معنى يقابل الخير تقابل السلب والایجاب؛ وهو 
العدم. ف«الشر الحقيقي» لا ذات له؛ بل هو عدم شيءء أو عدم كمال لشيء". 

الشر هو فقد ذات الشيء أو فقد كمال من الكمالات التي يخصّه من حيث 
هو ذلك الشيء بعينه'". الخير المطلق هو الذي يتشوقه كل الأشياء ویتغ به أو 
بما يفيض منه ذواتها وكمالات ذواتها. الخير ما يتشوقه كل شيء ویتوخاه ويتم 
به قسطه من الكمال الممكن في حف . 


لم تلق الماهیات؛ کالاعبان الثابتت شيئاً من الوجود ولن تذوقه ابد 3 


)١(‏ تعلبقات على الشفاء؛ صدر الدين الشيرازي: ص الا, 
(۷) الاسفار الاربعة؛ ج ۳ ص ۸۵. () المصدر ذائه. ج ۰۳ ص 44. 


۱۳۲ 


اہ ege‏ ام سر تا ےش رما یا مرو سورب سوس وچ ny‏ ہر سام 


وستبقی دائماً في حالة العدم وعدم الوضوح التيه وفي مقامها غير المعلوم. وهنا 
إذ یکون الشرء والنقص؛ والعیب؛ والقلة» من حصص الماهيات» ویعود 
الخیر؛ والقَوّة» والکمال إلى الوجود ومراتبه. يعتبر كل موجود بسبب وجوده 
خيراً؛ بسبب ماهیته» أي حدّ وجوده الذي یحصل بسبب تنژّله عن كمال الوجود 
_ شرا وناقصاًء ونجساً. ومثالاً على ذلك بعد الکلب بسیب ماهیته نجس 
العين» وبسبب وجوده حيث هو مفاض الحق» يعتبر خيراً. إن سطوع نور 
الشمس على الأشياء النجسة لا يسبب بنجاسة الشمس لأن النجاسة والظلمة 
والوجهة العدمية لماهية الأشياء بسببها أنفسهاء وهي ليست ماهيات مجعولة. وان 
لح والشر هما نتيجة النقص والتنژل من الکمال وبالتالي مواجهتهما مع خير 
آخر؛ والا ليس هناك القبح والشر بالذات: «الشر هو فقد الشيء. أو فقد كمال 
من الکمالات التي یخشّه من حبث هو ذلك لشيء بعینه»"؟*. 

في البداية يرفض الملا صدرا الاحتمالات التالية حول «أمرٌ بين الامرین»۳ 
)١‏ أن يكون فعل العبد نتيجة حالة ترکیب الجبر والتفویض. 
۲ ألا يكون فعل العبد خالياً من الجبر والتفویض. 
۳ أن یکون اختیار العبد وجبره بصورة ناقصة. 
5) أن یکون العبد مختاراً من جهة ومجبوراً من جهة آخری. 
٥‏ أن يكون العبد ضمن کونه مختارأء مجبوراً أيضاً (رأي ابن سینا). 

وباعتقاد الملا صدرا فان القصد من «أمرٌ بين الأمرين» هو أن العبد كما أته 


)۱( المصدر نانه. ج ۰۳ ص 1 ۸. 

() جاء اصل هذه الحدبث عن آيي عبد الله نت" في أصول الكاني كالتالي: 
عن أبي عبد الله تلا قال: لا جبر ولا تفویض ولكن أمرٌ بين آمرین؛ قال: قُلتُ: وما أمرٌ 

بين أمرين؟ فال: مثلُ ذلك رجل رأيته على معصیغ؛ فنهيتةٌ فلم بنتو فتركتةٌ ففعل تلك 

المعصية؛ فليس حبث لم يقبل منك فتركته كنت ات الذي أمرقه بالمعصية. .. عن أبي جعفر 
رأبي عبد الله ا .. لسئلا الا هل بين الجبر والقدر منزلة الئڈ قالا: نعم أوسعٌ مما 
بين السماه والأرض. (راجع کتاب : أصول الكاني» محمد بن یعقوب الكليني: انتشارت 
علمية؛ طهران؛ كتاب التوحيد؛ ص ۲۲۱ و۲۲4). 


۳۳۳ 


مجبرر فهو مختار أيضاًء وكما أنه مختار فهو مجبورء أي اختیاره عين ۱ 
اضطراره؛ مع هذا التوضیح أن اصحاب هذه النظرية يقفون في أعلى مراتب 
التوحيدء أي التوحيد الجمعي. وفي هذا المقام لو نظرنا إلى التوحيد الجمعي ٠‏ 
سنری» بحفظ المراتب» أن الحق تعالى قريب جداً إلى الموجودات والعباد 
بحيث ما من موجود له هذا القرب إلى الوجود والوجودية: «وأصل الشيء أولى 
به من نفسه("» ن أرب اله بن تل ید أي قرب ربوبيته وخالفيته 
باي شيء أكثر من قرب النفس بذات الشيء منه؛ لأن الله منشا الوجرد 
والإيجاد» وان أثر أي موجود سبعود ف في النهاية إلى وجوده: 

«. .. فذاته أحقّ بالأشياء من الاشیاء بأنفسهاء وحضور ذاته تعالى حضور کل 
شيء» في عند الله تعالى هي الحقائق المتأصّلة التي نزلت هذه الأشياء منزلة ٠‏ 
الاشباح والأضلال»”". 


ومن جهة بما أن مرتبته الإلوهية متعالية بحيث ما من موجود من موجوداته 
ولا أي مخلوق من مخلوقاته ليس بمستواه في الكمالات والوجود ولا بعد شب 
أمامه: «ما للتراب وربٌ الأرباب!». وهناك حيث يكون الكلام فيه عن رجرد 
الممکنات وآثارها الوجودية فإن الرحمة الإلهية الواسعة قد شملت المكان؛ وفي 
المکان الذي یکون فيه الکلام عن العدم والشر والنقص تستقر فيه الماهیات 
والذوات الإمكانية التي ليس فیها أي صفة ولا أثر وجودي وعدمي؛ وقد ابتلیت 
في ضیق برزخ الوجود والعدم لكي «تخرج يد الغیب وتفعل أمراً» وترميها برشحة 
من رشحات فيض وجوده بحجم طلبها واستعدادها. 

تفصيل هذا الکلام على أساس اصطلاح الوحدة الجمعية والمعية القيومية هد _ 
ات مات سے ا أي لا بسمح لاي فعل 
)١(‏ مفانيح الغیب: الملا صدراء ص .٤١١‏ 
)٢(‏ سور ف؛ الآية ۰۱۱ 


() المشاهر (المشعر الثاني)؛ الملا صدرا. ص ۸۵ء طباعة حجرية. 
(4) سور النساه: الآية ۷۸. 


۳۳4 


بالصدور إلا من لدنه» لأنْ في ذلك المقام لم تترك حاکمیته المطلقة على ما 
سوى أي أثر للغير. 

ني أي مكان يكون فيه الكلام عن فعل العبد واختياره سيكون معهما معيته 
القيومية ایض ولا لن يصدر أي فعل عن أي موجود من دون معيته القيوميّة؛ 
لذلك لن تترك قيومية الحق أي معلول في تنفيذ الأمور وحيداً ومطلق العنان. 
وهنا ينبين لنا معنى ١لا‏ حول ولا قرّة الا بالله». وفي مقام الظهور والوجود معَية 
الحق هي سند لأي نوع فعل؛ ولكن مكان الممّيّة القومية هو في الوجود 
الانبساطي وفي مرتبة التعي‌نات والمخلوقات» والا فإنّها في مقام الذات وسبب 
الوحدة الحقّ الحقيقة لیس لها معیة مع أي موجود؛ وليس لها أي نسبة مع الغیر 
ولا يكون للغير نسبة معها في مقامها هذا. 

ومعنى الإحاطة القيومية هو أن المعلول ليس عارياً من وجود العلّة؛ وان 
العلّة أقرب إلى المعلول من ذات المعلول؛ لذلك فإنْ المعلولات تحتاج إلى 
الحق في وجدانها. إن حضور الاشياء نسبة إلى الحق هو حصيلة انطواء الکثرات 
في مقام الذات وشهود الحقائق في ذلك المقام۴: «لو دلیتم بحبل إلى الارض 
السفلي لهبطتم إلى سس 

إن واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جمیع الجهات والحیثیات؛ 
لذلك فان فيّوميته قيَومية مطلفة وفياضية عامة» والا لتحققت حيثياته وجهاته 
الإمكانية في ذاته» وسیعارض هذا الأمر آحدیته الصرفة وبساطته المحضة. لذلك 
فان صدور جميع الآثار والأفعال ‏ من المبدعات والمکونات - تنتهي إليه. وهي 
مستغرقة في فياضيته وفیمومته المطلقة. 

بربط ابن عربي وجود الشرور النسبي والقاذورات بالوجود الانبساطي وليس 


)١(‏ انظر كتاب: الإلهيات» الأسفارء طهران» طباعة حجريةء ۰۱۲۸۲ ص ۰۸4 شرح حال 
وآراه فلسفي ملا صدراء سيد جلال الدين آشتياني» طهران» نهضت زنان مسلمان» ۱۳۷۰ 
ه ش؛ ص ۱۷۹ و۱۷۸ (با تصرف). 


(۷) حدیث نڏسي. 


۳۳۵ 


بالوجود الصرف والمحض؛ ومن جهة آخری فإنه في وحدة الوجود كالملا " 


صدراء یعتبر مراتب الوجود - من العلوية والسّفلية ‏ من شژون الحق. لذلك فاي 
شيء موجود يُنتسب إلى الحق وله خيريّة» وسیکون الشرور كله اعتبارياً رعلما 


وبسبب تنّله عن صرف الوجود ومُثار الکثرة والبُعد عن الحق فإنّه سیمتزج بالغیر ' 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
ا 
۱ 
۱ 


وسیکون في معرض الشر والقبح والتجاسة. ویلحظ وجهان في کل شي»: وجهة | 


(يلي الحني» وايلي الخلقي». 


وباعتقاد المؤلف أن تبيين الملا صدرا لنظرية «أمرٌ بين الأمرين» القائلة بان " 


الإنسان كما هو مختار"؟ فإله مجبور آیضا"""» يستند على أصلي «وحدة الوجرده 
وابسیط الحقيقة كل الأشياء؛؛ ومن دون أخذ الاعتبار بهذين الأصلين سيكون 
هنا التعبير متناقضاً وغير قابل للتبرير. بعبارة أخرى من دون هذه النظريات 
والتبريرات سيكون قبول كلام الملا صدرا صعباً للغایة؛ لا إحدى الوحدات 
في التناقض هي الوحدة في الحيثية. وقد اعتبر الكبار من أمثال الحكيم الزنوزي 


ذيل الآية وتا زینک لذ رت ولیک اله ر سلبيته وإيجابيته مطابقين ٠‏ 


٤ 
للواقع» ویروئه من حیٹیرز ولیس من حیث واحد‎ 


ومع أن الملاصدرا يرى أحياناً وحدة الوجود (سنخية)» ولكنه في تعبيراته» 
العرفانية وفي بيان «الوجود الربطي»؛ في النهاية يقترب من كلام ابن عربي ١‏ 


وكأنّه يذكر کلام ابن عربي ذاته بلغة آخری. وحتی ما جاء في لغة الشرع أ الا 


مزثر في الوجود الا الله» يبدو كأنه يشهد ويؤيد هذه النظریات. 
ومثالاً على ذلك. ہما أن مقام معرفة الرسول الأكرم به وصل إلى المراتب 


العالية للفناء واجتاز جمیع مراتب الفناء الافعالي» والصفاتي؛ والذائي» لذلك . 
ففي اعتقاد اهل المعرفة لقد استحق هذا الخطاب وا رک إذ رت وكرت ١‏ 


(۱) الاختبار إيثار لاحد الطرفین ومیل لیه. (شواري الالهام؛ ج ۰۲ ص ۲۹۳)۔. 
(۲) الجبر هر الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر والغلبة (مفید). 
(۳) سررة الانفال» الأیة ۱۷. 


(0) لمعات إلهية؛ الملا عبدالله الزنوزي؛ با مقدّمة رتصحیح السید جلال الدين الآشتياني؛ 


طهران؛ مؤسسة مطالعات وتحقیقات؛ ۱٦۱۳ھ‏ ش: ص ۲۰۱ و۰۲۰۹ 


۱۳۹۱ 


الله ر ويدّل النفي في بداية الآية على أن الرسول الأكرم او - الذي وجود 
كله ممن أفعاله وصفاته» مندك في الحق - مع أنه فاعل قريب فعل الرمي باتجاه 
العدر؛ لا نّه فاقد لأي نوع استقلال وجودي لن بحضر فيه الحق. ولان الله هو 
الوجود الحقيقي لذلك يُنسب إليه الفعل الحقيقي «رمى». حين يكون النبي پا 
بذلك المقام هكذا في أفعاله» فسيكون الآخرين في أفعالهم هكذا أيضاً. بعبارة 
أخرى كما نسب الله إلبه «رمى» فإنّه سلبه منه من ذلك الحيث أيضاًء ولا يصدق 
هنا الکلام الا في شعاع وحدة الوجود وقاعدة (بسیطة الحقيقة». 


استفاد صدر المتألهين في هذا المقام» من تمثيل النفس التي تُعد الرابط بين 
الله والإنسان» قائلاً : ہما أنّ النفس الناطقة للإنسان مجردة أيضاً فهي في عين 
الوحدة لها قواعد مختلفة ومتنوعة» في حين أن لأي قوّة من قوى النفس إمكانية 
تنفيذ فعل ما؛ وعلى سبيل المثال تؤدي قوة البصر عمل الرؤية» وقوة السمع 
عمل السمع. ومن جهة أخرى بما أن في الاصل تُعد هذه القوى بمثابة قوى 
النفس ففي الحقيقة إن النفس هي من تؤدي عملي الرؤية والسمع؛ و جميع 
القری في خدمتهاء على نحو تملك فيها النفس جميع سمات وخصوصيات 
قواهاء ون جميع القوى الفاعلية ستكون في النفس. وفي الوقت ذاته حيث 
للنفس إحاطة على القوى والأعضاء تحت حاكميتهاء فهي مخلوقة من قبل 
الإرادة الإلهية» وان إرادتها ستكون تحت الإرادة الإلهية: وتا تَتَامُونَ الا ل أن 
مہ ومجدداً يستفيد الملا صدرا من الآية الشريفة: «اقَتَلُوهْ 0 
ا يأنريك:4””؛ والمراد من العذاب هو قتلهم بيد المجاهدین في ساحة 
الحرب. 
مع هذه الترضيحات في مفاد ومعنى «أمرٌ بين الأمرين»» يجب أن نكون 
محناطين كي لا نقع في ورطة التعطيل ودوامة التشبیه. إذ تورطت جماعة 
الأشاعرة في التشبيه والتجسيد عند بيانها أفعال الإنسان واعتبرت الله مباشر 
الحرکات والتحريكات الجسمانية وأن له قوى كالقوى الانسانية. كما حدذت 


.١4 سورة التوبة» الآية‎ )۲( .۲٩ سررة اللکویر الآية‎ )١( 


۳۳۷ 


جماعة المعتزلة قيومية الحق وفیاضیته وقالت بوجود شريك له في الافعال. 
وانتهث هذه العقيدة إلى تغيير الحقائق الإمكانية إلى وجوب الذاتي. في هذه 
الطريق يجب أن تكون ذا عينين وأن نجمع معنى حديث «جف القلم بما هو 
کائن» بمفاد الآية الشریفة: اكل يوم هو في شان“ وأن نحفظ جواهر معاني 
«الحسنة بين السیئتین» واخیر الأمور آوسطها» والا جبر ولا تفویض: لکن أمرٌ 
بين أمرين”" التي صدرت عن ينبوع الولاية لیکشف عن سر هذا المعنی بقدر 
استعدادنا وإمكائيتناء وتكون مترشحين بالشرحات شر قدر الأفعال. 


+« ف« 


اسلوب التصحیح وتعریف المخطوطات: 


في تصحیح رسالة خلق الاعمال للملا صدرا كانت سبع مخطوطات في 
متناول ید المصحح فضلاً عن نسخة آونست. واخترنا من بینها مخطوطة «دا 
»)١(‏ كأساس عملنا وذلك بسبب قدمها التاريخي. وبناء على طريقة كتابة 
المخطوطات بأسلوب مخطوطات القرن ١١‏ ه ق. نسبها خبير المخطوطات في 
مكتبة جامعة طهران إلى تلك الفترة على سبيل الاحتمال والظن؛ كما افترحت 
الجهة المنفذة لمؤتمر الملا صدرا اعتماد هذه المخطوطة - إذ إنها مكتوبة بخط 
واضح - بعنوان النسخة الأصلية. 

وبما أن هذه المخطوطة لم تكن خالية من الاخطاء» رأی المصحح أنه من 
الافضل أن یعتمد في تصحیح هذه الرسالة - التي شمیت في بعض المخطوطات 
باسم «رسالة الجبر والتفویض» - مخطوطة «آس ))١(‏ الخاصة بتولية مقام الامام 
الرضا ظا القرنین ۱۲ و۱۱ هه ق كأولوية ثانية ومخطوطة «آس (۲» الخاصة 
بتولية مقام الامام الرضا تلا - التي هي أقدم من المخطوطات الأخرى حیث 


زفق سورة الرحمن؛ الآية ۹ء 

(۲) أصول الكافي (كتاب التوحيد)؛ ص ۰۲۲4 حديث الا جبر ولا تفويض بل أمر بين 
الأمرين» مع بعض اخنلاف؛ جاءت مفردتا (لكن) بدلا عن «بل» و«أمرين؛ بدلا عن , 
«الأمرين». : 


۳۳۸ 


کتب تاريخ کتابتها عام ۱۰۹6 ه. ق. في نهاية المخطوطة - وکذلك مخطوطة 
«وم» - الخاصة بكلية الادب التابعة لجامعة فردوسي في مشهد - حيث کتبت عام 
۷۲ ه. ق٠‏ والتي تُعد من وجهة نظر المصحح أكثر المخطوطات جمالاً في 
الكتابة وأقلها خطأء کأولویات آخری في تصحیح الرسالة مقارنة بالمخطوطات 
الأخری. 

ومن الجدیر ذکره أن المصحح قام بناءً على سياق العبارات وأصول وقواعد 
الفصاحة والبلاغة ‏ حيث كان يرجح عبارة أو كلمة واردة في مخطوطات أخرى 
۔ قام بإدخال النص المذكور في الكتاب وذكر العبارة أو كلمة الموجودة في 
المخطوطة الرئيسية في الهامش ليكون النص المصَحح خالياً من الأخطاء. ومن 
جهة أخرى تم استخدام أسلوب الكتابة العربية الحديثة في تصحيح العبارات 
واستعمال الأفعال للفاعلين المجازيين. 

.١‏ مخطوطة «دا ۱» وأصلها يعود إلى السيد روضاتي ومدينة أصفهان؛ 
ويحتفظ بميكرو فيلم وتصويرها المرقمين ب «۲۷۱۱ و۲/ 4450177 في المكتبة 
التابعة لجامعة طهران. وقد كتبت هذه المخطوطة بخط «النسخ» وبشكل مقروء. 
سججل خبير مخطوطات مكتبة جامعة طهران تاريخ كتابة هذه المخطوطة في حدود 
القرن الحادي عشر وذلك بناء على أسلوب كتابتها. وقد كتبت في بداية 
المخطوطة «رسالة في تحقيق خلق الأعمال من إفادات المحقق العلامة صدر 
الحكماء والمحقّقين ‏ ضاعف الله تعالى قدره.» ولكن مع أن هذه المخطوطة 
تبدو أنها آقرب مخطوطة إلى عصر الملا صدرا بناء على أسلوب كتابتها تخمیناً 
إلا إنها ليست خالية من الأخطاء. كتبت بهذه الایة: ریات له إل أن يكم 
شه راز كر الكيرون». 

.١‏ مخطوطة «آس ۷۱ المرقمة ۲۰6۸ الخاصة بمكتبة تولية مقام الامام 
الرضا #. کتبت هذه المخطوطة بخط النسخ وبأسلوب كتابة القرئين الحادي 
هشر والثاني عشر في إحدى عشرة صفحة ذات ۱۷ سطراًء وهي مخطوطة ممتازة 
وفليلة الأخطاء إلا أن تاريخ كتابتها لالاسف غير معلوم. وتُعد هذه المخطوطة 
جزہأً من مجموعة لرسائل مخطوطة متنوعة. 


۳۳۹ 


۴ مخطوطة «آس ٩۲‏ المرقمة ٦٦٦٤/١۷‏ الخاصة بمکتبة تولية مقام الامام 
الرضا نَل کتبت هذه المخطوطة بخط «شكسته نستعلیق» في ست صفحات 
ذات ۲٢‏ سطراً. وفي نهاية المخطوطة سجلت تاريخ کتابتها في عام ۱۰۹6 ه 
ق. وتنتهي المخطوطة بهذه العبارة: «وها هنا تمّت الرسالة بعون الله وتوفیقه 
في سنة .٩۱۱۹6‏ 

.٤‏ مخطوطة «دم» والمسجَلة برقم ۲۰۱۷۹ في مكتبة كلية الآداب التابعة 
لجامعة مشهد وأسلوب خطها «شکسته نستعليق» جميل جداً وهي في خمس 
صفحات ذات ۲۱ سطراًء وجاءت كجزء من مجموعة رسائل مخطوطة. كما 
يمكن ملاحظة رسالة المحقق المير داماد أيضاً حول الجبر والتفريض في هذه 
المجموعة» وتاريخ كتابتها في غرّة جمادي الثاني عام ۱۲۷۲ ھق.؛ وباعتقاد 
المصحح لهذه المخطوطة أخطاء أقل مقارنة بالمخطوطات الأخرى. تنتهي 
المخطوطة بهذه العبارة: «وها هنا نختم الرسالة حامدين الله مصلین على الي 
وآله خيرة الأمم الآتية والسابقةا - اللّهم صل عليهم وسلّم ۔ بتاريخ غرّة 
جمادي الثاني سنة .١۱۲۷۲‏ 

.٥‏ مخطوطة «مر» المرقمة 4۷۱۳ والعائدة إلى مكتبة حضرة آیة الله مرعشي 
النجفي کل في مدينة قم. وكتبت بخط النسخ الخاص بالقرن الثاني عشر وفي 
خمس صفحات ذات ۲۷ سطراً. وهذه الرسالة من ضمن مجموعة رسائل؛ وقد 
كتب السيد هداية الله الموسوي المراغي في الصفحة الأولى من المجموعة أنه 
أخذها أمانة من الميرزا محمد تقي. وفي نهاية الرسالة جاء: «قد تمّت الرسالة , 
الوافية الشافية في مسألة الجبر والقدر لصدر المتألهين صدر الدين محمد ٠‏ 
الشيرازي على يد العبد العاصي محمد مهدي الحسيني الق في وطنه قم 
المحروسة ‏ صانها الله عن الآفات ‏ في سنة .١١١١‏ 

.١‏ مخطوطة «دا ٩۲‏ المسججلة برقم 10/7 ضمن مجموعة مخطوطات 
المكتبة المركزية لجامعة طهران؛ وهذه المخطوطة هي ضمن مجموعة رسائل 
مخطوطة. نوع الخط هو النسخ وكاتب المجموعة هو شخص باسم علي أصغر 
شاه كوهي الذي كتبها للسّيد حسن قايني في عام ۱۲۲١‏ ه قء إلا أن نهاية 


۱۰ 


رسالة «خلق الاعمال» لم یسجل تاريخ کتابتها. وتنتهي هذه المخطوطة بهذه 
العبارة: «ما هنا نم تحریر ا وختم ؛ حامدین لله مصلین على التي وآله خير 
الأمم» اللهم صل علیهم وسلم». 

۷ مخطوطة ادا ۷۳ المسجّلة برقم ۳۳۲۲/۷ في مكتبة جامعة طهران؛ كتبت 
بخط نستعليق وهي في إحدى عشرة صفحة. يعتقد خبير المكتبة أن هذه 
المخطوطة تعود إلى القرئين الثاني عشر والثالث عشر. وفي الصفحة الأولى من 
هذه المخطوطة ثمة حاشية وكاتبها هو محمد قاسم فاضل الخلخالي وجاءت في 
حاشية الصفحة الأولى لهذه الرسالة عبارات في تعريفها من قبل قاسم المدعو 
بالفاضل الخلخالي كما يلي: 

أظن أنّ هذه الرسالة في خلق الأعمال من الحكيم المتأله صدر الدين 
الشيرازي لأنّه القائل بائحاد التفس مع القوى؛ بل يقول: إن القوى مترثبة 
متنزّلة من النّفس مع عدم تجافي مقامهاء كما أنه بهذا المعنى قال في وحدة 
الوجود. وهذا المعنى يتبيّن تفصيلاً من الأسفار الأربعة وأيضاً مذكور في هذه 
الرسالة منه ی إِنْه في الأسفار قائل في معنى خبر للا جبر ولا تفويض بل أمرٌ 
بين آمرین» أنَّ اختيار العبد عين اضطراره» لأنه في حين الاختيار يكون 
مجبورا كما قاله الغزالي في إحياء علوم الذین. 

۸ مخطوطة ١م»‏ هي مخطوطة بخط النسخ طبعتها مكتبة مصطفوي في قم 
بشكل أوفست ضمن مجموعة رسائل تحت عنوان رئيسي «الرسائل» لمؤلفه 
الحكيم الإلهي والفيلسوف الرباني» صدر الدين محمد الشيرازي مجدد الفلسفة 
الإسلامية» وبعنوان «رسالة مسألة القدر في الأفعال» من صفحة ۷۷ - ۳۷۱ وقد 
نسخ كاتب هذه الرسائل التسع» جميع الرسائل عام ۱۳۰۲هق؛ وذكر تاريخ 
استنتساخ الرسائل المذكورة في العشرين من ذي القعدة الحرام ۱۳۰۲. مع 
الأسف لم يذكر أي من الكاتب والناشر أي شيء عن المخطوطة الأصلية 
ومشخصاتها. وتُعد هذه المخطوطة ذات أخطاء أقل أيضاً. 

من المؤکد أن الاسم الكامل والصحيح لهذه الرسالة هو «خلق الاعمال»» 


۱ 


بالخطأ کتب فى فهرست وعنوانها «مسألة القدر في الافعال» لأنه في نها 
ات اسمها الصحیح والرئیس أي «خلق الاعمال» مع هذا الشرم: 
«تم تحرير الرسالة وختم حامدین لله مصلين على التبي وآله خير الامم. ال 


صل علیهم أجمعين!. 
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خلق الأعمال 


بسم الہ الرّحمن الرحیم! 


سبحان من تنرّه عن الفحشاء ولا يجري في ملکه لا ما يشاء» والضلاة على 

بعد“ اعلم أيّها الخائض في لجج هذا البحر العمیق بقرّة الایمان 
والتحفیق. أن مسألة القدر في الافعال من الغوامض التي تحیّرث فيها الافهام 
واضطربت فیها آراء الانام کل ولیس لنا رخصة في إفشاء سرّها بالكلا . 

لكنا ننقل مذاهب ذهبث فيها علماء الاسلام» ثم نشير إلى لمعة يسيرة من 

[۱] ذهبت جماعة(؟ إلى أن ۵( آوجد العباد وأقدرهم على بعض الافعال 
وفوّض إليهم الاعتیارک ین مقون بۈيجاد ى2“ على وفق مشيئتهم 
وطبق إرادت(*؛ وزعموا أله" أراد منهم الإيمان والظاعة» وكره منهم الكفر 
والمعصية. قالوا: وعلى هذا يظهر أمور: 


)0( آس ۰۱ مر: + وبه ثقتي/ آس ۲ دم + وبه نستعين. 
١(‏ مر؛ آس ۰۱ دم آس ۲: شریعتتا. (۳) دم: + وائمة الاهتداء. 
)4( مره م» آس ۱ آس ۰۲ دا ۰۲ دم: - بعد. 

(۵) دم: الاترال. )٦(‏ دم: بالقیل والقال. 
(۷) مر دا : طرق. (۸) دم: الصّلاة والثناء. 
(۹) آس ۱ آس ۲ دا ٢ء‏ دا ۳: طائفة. 

(۱۰) آس ۰۱ آس ۲: + تعالی/ دم: + جل حلاله. 


(۷) دم: + على وجه الاستقلال. (۱۲) دا ۱: بانهم. 
(۱۳) دم: مستبذون. ۱4 مرا في إيجادها . 


(۱۸) آس ۱ آس ٢‏ مر دا ۰۲ دا ٣‏ دم: قدرتهم. 
((۱) با ۳: + تعالین. 


۳۷ 


منها فائدة التكليف بالاوامر والئواهي؛ وفائدة الوعد والوعید. ومنها 
استحقاق التّواب والعقاب. ومنها تنزيه الله تعالی "۲ عن إيجاد القبائح والشرور 
التي هي آنواع الکفر والمعاصي؛ وعن إرادتها . 

ولکتهم غفلوا عمًا يلزمهم نیما ذهبوا إليه من إثبات الشرکاء له في الایجاد 
حقيقة؛ ولا شبهة”" في اه أشنم“ من جعل الاصنام* شفعاء عند اه . 
وأيضاً يلزمهم أن ما آراد ملك" الملوك لا یوجد"" في ملکه. فان ما کری(۹) 
يكون موجوداً فيه؛ وذلك نقصان شنيع في السلطنة والملکوت تعالى الله عن 
ذلك علراً کییر]!۲. 

. )۱۳( 


[1] ونعبت طائفة'" إلى أن لا مؤٹر'''' في الوجود إلا ۱۵۵ 
المتعالي ۹ عن الشريك في الخلق والایجاد؛ یفعل ما یشاء ویحکم ما 
رید ولا را لقضائه ولا مب لحکمه: لا يل عا بفمل رم 
رت ولا مجال للعقل في تحسین الافعال وتقبیحها بالشبة إليه» بل : 


یحسن منه کل ما يفعل' في ملکه. لاه یفعل في ملکه لا في ملك غیره. 


)۱( مر دا ۳: - تعالی . 
(۲) دم: شرکا؛ الله/ دا ۲: الشركاءٌ الله آس ۱: + تغالی. 


۳( مر ؛ وشبهه . زفق مر: امتنع . 
(۵) آس ۱ مر : للاصنام. )٦(‏ دا ۳: - عند الله. 
(۷) آس ۱: مالك. (۸) دا ۳: - لا يوجد. 


)٩(‏ آس ۱: ون کرهه. 

(۱۰) تعالئ الله... کییرآه اشاره است به سورة اسراء آي*: 4۳: وونل عا بو ع كي . 

(۱۱) آس ۰۱ آس ۲: ذهب. 

(۱۲) مرء دا ٢؛‏ دم دا ۰۳ آس ۰۱ آس ۲: + آخری. 

(۱۳) دا ۲: - أن لا مؤئر, (۱) دا ۲: إلى الله. 

(۱۵) م۰ آس ۰۱ آس ۲: تعالى المتعالي/ دا ۱: - المتعالي. 

(۱۱) یفعل. ۰ . ما بربد: در اپن کلام اشاره است به سورة حجٌ» آیه: ۱۸: طلكً لہ یم مآ 
يتان وهمجنين اشاره است به سورة مالدةء آي؛: ۱: فا لله تک ما د . 

(۱۷) سورة انبياف آپا: ۲۳. (۱۸) آس :١‏ يفعله. 


4۸ 


وهذه الأسباب ای آرتبط بها وجود الاشیاء(۱) ينين" الام ت اا 
بالحقيقة ولا مدخل لها في الوجود لشيو(۳» بل إّما''' هي آسباب عادیة جرٹ 
كله مد وعادته۷ بان یوجد تلك الاسباب 2 پوچ 7 مسّباتها. 
وكلّها صادرة منه ابتداء من غير ترب بعضها عن بعض" وتوقّف بعضها على 
با وقالوا: في ذلك تعظیم لقرر(۱۱) ال تمالی :وین رپ 7 
شوائب التقصان في الحاجة إلى غيره'"" . 

ولا شك أنّ هذا المذهب فيه إبطال للحکمة ۳ والترجيح» وعزل للعقل © 
عن نا( وس لإثبات الضَّانه "9 وغلق لابوا ا 1۸ر وأيضاً فيما 
ذکروہ'*'“ تجویز للظلم على البارىء ووضعه للأشياء غير مواضعها"" ۳ حتى اه 
يجوز علي" عندهم تعذيب الأنبياء 5#" وتكريم الكقار في دار القرار وأخذ 
الصاحبة والولد۲۳۳ والشريك» إلى غير ذلك من المفاسد القبيحة التي مبناها 


(۱) مر: ارتبط وجود الأشياء به. (۲) دا ۲: بحیث. 

(۳) مر: ولا مدخل لها في الوجود شيء/ آس ۱: ولا لشي: مدخل لها في الوجود/ دا ۲: لا 
یدخل لها. 0 

۱ آس ۱: مشيّة.‎ )٥( م: هي إنّما/ دا ۳: اما هو.‎ )٤( 

)٦(‏ آس ۰۱ آس ۲: + تعالى. (۷) دمم: - جرت سُنْة الله وعادته. 


(۸) دا ۱: - عقیبها/ م: عقبها. 
)۹( آس ۱: ترتیب بعضها على بعض/ مر: ترتیب. ۰۰۰ 
(۱۰) آس ۱: - وتوقف بعضها على بعض/ دم: وتوقف بعض على بعض. 


)١١(‏ دم: القدرة. (۱۲) آس ۱: له/ مر دا ۳: - لها. 
(۱۳) مر : عزه. )١5(‏ مر : - للحکمة. 

)۱١(‏ مر؛ آس ۰۱ آس ۲: العقل. )٦١(‏ : + على الرأي الصَحیح. 
(۱۷) دا ۲: المصانع. (۱۸) دم: + في السانع. 


(۱۹) مر: وذکره. 

(۲۰) آس ۱: ووضع للاشياء في غير/ آس ۲: وضع الاشیاء في غير/ دم: ووضع الاشیاء غير 
مراضعها/ مر: ووضعه الاشیاء غير موضعها . 

(۲۱) دا ۱: - پجوز علیه/ دا ۳: - عليه . 

(۲۲) س دا ۰۲ دم دا ۰۳ آس ۰۱ آس ۲: + عقلاً. 

(۲۴) اشارہ است به سورا انمام؛ آيذ: ۱۰۱: اذ H<‏ کہ و وک تک لم کک وسورة 
جن آبه: ۳: نا ان مج ولا و . 
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على ابطال الحكمة والعقل. وفي إبطاله إبطال التقل أيضاًء لأنّ إثبات التقل إِنّما 
يكون بالعفل'''. تعالى البارىء القیّوم عمًا يقولون”" علوًاً كبيرا". 


[۳] وذهب آخرون" إلى”” أن الله تعالی“' قادر على کل الأشياء؛ لك 
الأ 7 27ء متها لا يقبل الرجود إلا 
بعد وجود الآخرء كالعرض الذي لا يوجد إلا بعد وجود الجوهر وكالمركب 
الذي لا يوجد إلا بعد البسیط . 


فقدرته تعالى في غاية الکمال تفيض""" الوجود على الممکنات بحسب 
قابلیتها المتفاوتة. فبعضها صادر(۳؟ عن قدرته بلا سبب؛ وبعضها تنبت آو۳) 
آسباب؛ ولیس في ذلك لزوم الاحتیاج له تعالی في إیجاد'''' ذي الوسط إلى 
ذلك الوسط ۲ حتی یکون بوسیط كالآلة فیمن۳) یفعل شيئاً بالآلة» كفعلنا 
الكتابة بالقلم والاحساس بالحسّ. حاشا لیر عن ذلك. وکیف بتصوّر ذلك 
في حيٌ من يصدر عنه السبّب المتوسّط وذو التتیت ۱۷ خا فهو ست 
الأسباب من غير سبب؟! فاله سبحانه يوجد الممکنات على أبلغ النظام؟") 


وأفضل الوجود"". 


(۱) دا ۳: بإبطال العقل ۔ 
(؟) آس ۲: يفول الظالمون/ دم: + عما بقوله کل جهولٍ افو مر : - أيضاً. . . يقولون. 
(۳) اشاره است به سوره إسراءء آیه: ٤۳‏ : تلع يفولون لوا کا . 
(4) آس: ذهب الآخرون/ دا: ذهبث طائفة. (۵) آس ۲: - إلى. 


)٦(‏ مر م: - تعالی. (۷) دا ۲: - لکن الاشیاء. 

(۸) دا ۲: المتفاونة. )٩(‏ دم: فبعضها. 

(۱۰) دا ۳: - منها. (۱۱) مرء آس ۱: يفيض/ آس ۲: لیفیفض- 
(۱۷) دا ۲: صار. (۱۳) دا ۱: و. 

(۱۸) دا ۲: الایجاد. (۱۵) مر : الراسطة. 

(۱۱) م مره آس ۰۱ آس ۲: ذلك الرسط/ دا ۳: - پوسط. 

(۱۷) دا ۳: نیما . (۱۸) آس ١ء‏ مر؛ آس ۲: ذی السبب. 
(۱۹) آس ۲ نظام . (۲۰) آس ۲: مرجرد/ آس ۱: وجوه. 


۱0۰ 


فالضادر رنہ( ما خير سے كالملاديئ() ومن والاهم وإ“ 027 
الغالب فيه الخير على الشَرّء فيكون الخيرات داخلة في قدرة الله تعالی*) 
بالأصالة» والشرور واللازمة للخيرات التي من القسم الثّاني للخیر“ داخلة فيها 
بالتبع . ومن ثم" قيل: إن الله يريد الکفر والمعاصي الصادرة”" عن العباى 
لکن لا يرضى بە'“؛ على قياس من لسمت" الحيّة إصبعه بختار قطعھا”'' 
بإرادته» لکن بتبعیّة''' رادة السّلامة للشُخص؛ ولولاها لم يرد القطه ٠”‏ 
أصلاً؛ فيقال: «هو يريد السّلامة ويرضى بهاء ويريد القطع ولا يرضى ہ٣‏ 
إشارة“" إلى هذا الفرق الدفیق. 

وأنت تعلم أن هذا المذهب أصح من الأولين وأسلم من المفاسد وأصون*“ 
عند ذوي البصاثر ۱۳ التّافذة""2 على حقائق المعارف وقواعد العقائد فإنْه 
متوسط ۲" بين الجبر والتّمُويض؟ فخير الأمور آوسطها . 

[4] وذمہت؟'' طائفة أخرى ‏ وهم الرّاسخون في العلم ‏ [إلى] آن 
الموجودات على تفاوتها وترتبها" في الشّرف الوجودي وتخالفها""" في 
الذرات والافعال وتناسی ۹۳۳ في الصّفات والآثار» IEE‏ حقيقة واحدة 


(۱) دا ۲: - منه. (۲) دا ۳: + والجنٌ. 

(۳) دا ۴: ولنْ. (8) م: - تعالی. 

(۵) م: - للخير. )٦(‏ آس ۲: ثمة. 

(۷) مر: - الصّادرة. (۸) دا ۰۳ آس ۰۱ آس ۲: - به. 
(9) م: للفت/ مر: لسقت. (۱۰) آس ۱: قطعه/ دا ۳: قطعها يختار. 
(۱۱) دا ۲: پنبمه. (۱۲) آس ۲: + آحدٌ. 

(۱۴) دا ۴: - به/ دم: بها. )۱٤(‏ آس ۱: اشار. 

(۱۵) دا ۲: رضون. 

(۱۱) با ۰۱ آس ۱۳ م: ذي البصائر/ دم: ذري الابصار. 

(۱۷) دم الثافدة. (۱۸) آس ۱: بتوسط . 

(۱۹) دم دا ۱ ذھپ/ آس ۰۱ من آس ۰۲ م: ذهبت إلى . 

(۰) مما وترنیها. (۲۱) دا ۳: تخالطها . 


(1۲) آس ۱: تباتها. 
( دم» مع مرن آس ۲: پچمعها/ دا : تجمیعها. 


۲۱ 


إلهيّة؛ جامعة لجمیع حقائقها ودرجاتها وطبقاتها؛ مع أن تلك الحقيقة في غاية 
البسطا:) والأحديّة؛ ینفذ") نوره في أقطار"" جمیم الموجودات من السماوات 
والأرضين. لا نزه""" من ذزات الأكوان الوجودية الا ونون لان ایز 
بها وقاهر عليهاء وهو قائم۷ على كل (A)‏ ۔ ور سا 7ہ 

وهذا الّذي ذهبوا إليه ما أقيم عليه" البرهان طبق ما شامدول۱» 
بالبصيرة”"' والعيان. فإذن» كما أنه ليس شان'''' إلا وهو شأنه''". فكذلك 
ليس فعل إلا وهو فعله ولا حكم إلا لله ولا حول لا وقوّة الا بالله العلی 
العظیم!''؛ يعني کل حول حوله وکل قوّة فوته مع علرّه”'' وعظمته. فهو مع 
علرّه وعظمته 5-8 منازل الاشیاء ویفعل فعلھاء كما أنه مع غاية! تجرده 
و" تقدّسه عن جميع الأكوان لا يخلو منه( ۲" أرض ولا سماءء كما قال إمام 
الروت ا دہ دی ۳٣‏ كل 7 لا بمقارة“"» و کل شيء 


لا تایه 

)١(‏ مر: الباطن. (0) م: ينفد. 

(۳) دا ۲: اقطا. )٤(‏ دا ۲: - لا ذرة من/ دا ۲: لا فرات۔ 
(۵) دم: - الا (9) دا ۲: ومحیط. 

(۷) آس ۰۱ دم: عالم. (۸) دا ۳: - کل. 

)٩(‏ آس ۲: ما. (۱۰) دم: - عليه 

(۱۱) آس ۱: ساهدوه/ آس ۲: شهدوه/ مر: شاهدوا. 

(۱۲) دا : وبالبصيرة. (۱۳) آس ۱: لیس شيئان. 


(۱8) دا ۲: شژونه. 
(۱0) آس 7: - ليس فعل الا وهو فعله ولا حکم ال الله ولا حول ولا قرة الا باه المل . 


العظیم . 
(۱۱) آس ۳: علوته. (۱۷) دا ۲: ینز , 
(۱۸) آس ۱: - غاپة. )۱٩(‏ دم: - و. 
(۲۰) آس ۱: عنه. (۲۱) آس ۲: + بن أبى طالب. 
(۲۲) آس ۱: + الصّلوۃ و. (۲۳) دا ۱ دا ٣‏ آس ۰۴ م: وهو مع 


(4؟) دا ۳: لا بمفارقة. 1 
(۲۵) به نقل از «نهج البلاغة؛ امام على بن ابى طالب لها خطبه ارل» صبحی الالح» ٣‏ . 
۰ 


Yo 


فإذا ت۲۳ هذا المقام» ظهر”" أن نسبة الفعل والایجاد إلى العبد صحیح 


كنسبة الوجود والتُشخُص”" إليه من الوجه الذي ينسب إليه تعالى. فکما أن 
وجود زید(*) بعينه أمر متحقّق في الواقع» وهو شأن من شؤون الحق الأول 
ولمعة من لمعات وجهه؛ فكذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقیتة؟, لا 
بالمجاز. ومع ذلك ففعله أحد أفاعيل الحقٌ الأول بلا شوب قصور 
وتشبیە ٣“‏ تعالى الواحد القَیٔوم عن نسبة النّقص والشٌین إليه. والگنزی(۸) 
واقدیه © بحاله» فا(" الكنزیه والكّقدیس 7 إلى مقام (لا ۱0 
التي بستهلك فيه كل شيءء وهو الواحد القهّار الذي ليس أحدٌ غيره في الذّار؛ 
والّشبیه راجع إلى مقامات الكثرة والمعلوليّة» والمحامد كلها راجعة إلى وجهه 
الاحدي» وله عواقب الا والّقادیس"۳. 

وذلك لأنّ شأنه افاضة*؟ الوجود على الک والوجود كله خير محض وهو 
المجعول"*؛ والشرور آعدام والاعدام غير مجعولة. وکذا الماهيّات ما شمّت 
رائحة الوجود'. فعین ۷ الکلب نجس؛ ووجوده الفائض عنه تعالی عليه 


طاھر("؛ والکافر نجس العین من حيث ماهیته وعينه الثابت» لا من حيث 


(۱) مر: تحققت. (۲) مر: - ظهر. 

(۴) دا ۳ م: الشخص. (4) مر: - صحيح... زید. 
(۵) دا ۱: - بالحقيقة. )٦(‏ مر: بلا شوت. 

(۷) دا ۵ دا ۰۲ دا ۳: ونسبته/ آس ۰۱ مر: تشبيه. 

(۸) دا ٣‏ آس ۱: فالتنزیه. )٩(‏ مر: + لله. 

(۱۰) آس ۱: لأن. (۱۱) آس ۱: مرجع. 


(۱۲) مقام احدیّت دلالت بر مقام انقطاع کثرات نسبی ووجودی وفناء کثرات در احدیّت ذات 
حل دارد. ر. ك: عبد الرحمن بن احمد جامی؛ نقد اللصوص في شرح نقش الفصوص"۰ 
تهران؛ ۰۷ھ ش؛ ص ٥‏ 


(۱۴) آس ۱: التقدپس. (۱۸) م: افاضه. 

(۱۵) م: مجعول. 

(۷) اين عبارت در کتب ورسائل ابن عربی بسیار آمده است ومؤلف آن را از او احذ کرده 
است. 

(۱۷) آس ۱: پعنی. (۱۸) آس ۱: ظاهر. 


Tor 


وجوده؛ لاله الظاهر الاصل؛ كنور”" الشُمس الوافم على القاذورات 
والارواث, فاّه لا يخرج عن نورانیته وضيائه وصفانه لوقوعه'" عليهاء ولا 
ينّصف بصفاتها من الرائحة الكريهة والكدورة التّديدة. نکذلك كل وجود وکل 
أثر وجود من حيث كونه وجوداً ومن حيث کونه أثرَ وجودٍ خير محض”", لیس 
بشرٌ ولا قبیح"*. ولكن من حيث نقصه عن التّمام شرّء ومن حیث"" [منافانہ 
لخیر] آخر قبيح. وكلّ منذ لك راجع 9 إلى نحو العدم "۳ والعدم غير مجعول 
لاحد. فالحمد لله العلن الکبیر". 


فهذا حاصل هذا المذهب. ولا شبهة في أن“ الأخير عظيم الوتبة شدید"") 
المنزلة؛ لو تبشر الوصول إليه لأحدء ينال الشَّرف الاعلی والبهجة الکبری. وبه 
یندفع جمیع الاشکالات والشّبه الواردة على خلق الاعمال. وبه یظهر معنی کلام 
الامام فل : الا جبر ولا تفویض بل أمرٌ بين الامرین۱»؛ إذ لیس المراد به أنَّ 
0 فعل العبد رقم۳ بين الجبر والاختيار )04 000 نا أن فيه 


OY) 


خلوًاً عن الجبر والاختيار"' ولا أيضاً أن العبد له اختيارٌ ناقص وجبر 


)١(‏ آس ۲: کالتور. (۲) دمء مرء آس ۰۱ آس ۲: بوفوعه. 
(۳) آس ۲: + وحسن/ دا ۱: - محض/ دا ۲: دا ۳ مر م: خير وحسن/ دم: خر حسن ‏ 
60( دم ولا بقبيح . 

(۵) دا ۱: ومن حيث ماهیانها فانه غير آخر. عبتر متن ترجیح داده شد. 

)٦(‏ م: مراجم. (۷) آس ۲: عذم. 

(۸) تلمیحی اس به سورة حج؛ آیه: ۰:۲۲.. جرک لله ہُو ال الكبرُع. 

)٩(‏ دا ۲: -ان. 


(۱۰) دا ۳ م: سدید. 

(۱۱) ابن خبر مروی از امام صادق گل است: «اصول الكافي»» کتاب «الرحیده؛ حدیث 
۳ اصل خبر جنين است: لا جبر ولا تفويض ولکن أمرٌ بين آمرین. 

(۱۲) دا ۰۱ دا ۸۲ دا ء مر: في أن, 

(۱۳) دا ": وفع برقب/ مر: وفع مرکا من. (۱8) مر: التفريض. 

)۱١(‏ دا ۳: - ولا معناه... والاختیار/ مر: ولا معناه ألنًا. 

() دم: خلواً عنهما. (۱۷) آس :۲٢‏ غير. 


"614 


5 


اقص» ولا أنه اختيار من جهة واضطرار من جهة أخرى. ولا أنه“ مضطرٌ في 
صورة الاختيار كما وقع في عبارة الشّبخ!" أبي علي . بل المراد أنّه مختار 
من حيث هو مجبورٌ» ومجبوز"" من حيث هو مختار» بمعنى أن اختیارہ بعینه 
اضطرار(. 

ولنذكر لهذه(؟ المذاهب الأربعة”" أمثلةء فنقول"*: مثال المذهب الاوّل 
کالحرارة النَاريّة. ومثال المذهب الثاني کالبرودة المائيّة. ومثال المذهب التالث 
- وهو قول من یقول: إذا نسب الفعل إلى فاعله القریب کالعبد» حکم" عليه 
باه مختاژ؛ وإذا نسب إلى جمیع الأسباب السّابقة عليه من سلسلة الموجودات 
التالفة"'“» حکم عليه باه مجبور [علیه]۱ - كالكيفيّة التي في الماء الفاترء 
فرّه یقال: لا حارٌ ولا باردٌ بل فيه حرارة ضعيفة وبرودة ضعيفة. ومثال 
المذهب الرّابع کحال الفلك عند التّححقيق”'"''؛ فإنٌ الفلك جامع لهذه 
الکیفیّات ۲۳ على وجه البساطة» بمعنیگ'' ن له كيفيّة واحدة بسيطة» هي 
بعينها كل كيفيّة توجد*"* في العناصر متفرقة لنقص وجود العنصر. فحرارة 
السّماء ليست ضد برودتها و" بالعكس» وکذا رطوبتها ليست ضذ یبوستها 
وبالعکس ۳ بل الجميع واحدة بسبطة*''. وليس الفلك كالمعتدل 
العنصری(۱۹) الذي يوجد فيه الكيفيّات مکسورة الشٌّدةء لأنه شدید القوی؟ 


(۱) دا ۲: ولأله. (۲) مراد او از شيخ» ابو على سینا است. 
(۳) دا ۴ آس ۱ آس ۲: - . )٤(‏ دا ۳: - من حيث هو مجبورٌ ومجبور. 
(5) با ٢‏ آس ۰۱ آس ۲: اضطراره. (9) دا ۲: لهذا. 

0) با ۲ دم: - الأربعة. (۸) آس ۲: فیقول. 

(9) دا ۲: يحكم. (۱۰) دم دا ۰۳ آس ۱. آس ۲: السايقة. 


(۱۱) آس ۱ آس ۲: حکم پائها مجبور/ مر؛ م: - مجبورٌ علیه/ دا ۱: - عليه. 
(۱۷) با ۳: + أن التحقيق. 
(۱۴) مر: - فاه يفال. ۰ . لهذه الکیفیات, )١١(‏ مر : پعنی 


(۱۵) مر آس ۰۱ آس ۲: پوجد. (۱۱) دا ۰۱ دا ۲: - و. 
(۱۷) حم: وکللك الرطوپا واليبوسة فيه. (۱۸) دا ۲: الراحد وبسیط . 
)۱٩(‏ دا ۱: العتصر . (۲۰) م: سدید الفرى, 


۲٥٥٢ 


لکمال ۱ صورته الفلكية الخارجة عن" جنس هذه الضور'' ذاتاً وكيفية. 

رانت ایّها الراغب إلى تحقيق الحق؛ السّاعي إلى ساحة!؟» عالم الّقدیس؛ لا 
نكر" ممّن الصف بانوثة الثشبیه المحض ولا بمُحولة النّنزيه السرف ولا 
بخنوثة الجمع بینهما کمن هو ذو الوجهین؛ بل" كن مقتدیاً سان صوامع 
الملکت الَّذِين هم من العالین "۰۲ ليست لهم شهوة أنوثة التشبيه ولا غضب!*“ 
ذكورة التّنزيه ولا الخلط( ولا الامتزاج بين الضفتین" ۰۳ وإنْما هم من أهل 
الوحدۂ!''' الجمعلة الإلهیّة'''. فإن الله سبحانه عالٍ في دنوّہ دانٍ في عله 
واسعم ۱٩‏ برحمته کل شي»» لا یخلولٴ' منه أرض ولا سماء: ډوهو سک ان 
) کا" هنا يرث ين قوق تلكو الا هر ربهر ولا خَة الا هر 
ساٹ ۰۳۳6 (الآية). 


(۱) مر: فكمال. )٢(‏ دا ۰۳ م: من. 

(۳) دا ۰۳ مر آس ۰۲ آس ۲: الصّورة. (8) آس ۲: - ساحة. 

)٥(‏ دا ۰۱ آس ۲: لا یکن. )٦(‏ دا ۳: ولا خنولة. 

(۷) دا ۱: - بل. 

(۸) دم دا ۳» آس ۱ آس ٢‏ مر العالمین. )٩(‏ مر: ولا عقیب. 

(۱۰) آس ۲: ولا الخالط. 

(۱۱) دا ۲: - الضفتین/ دا ۰۱ آس ۲: الصنفين. (۱۲) آس: الواحدة. 

(۱۳) «الوحدة الجمعية الإلهيّة؛ اشاره به تعيّن اول است که بعضی از بزرگان از حیث جتبه 
برزخی وواسطه بودن بين عالم غيب وشهود آنرا «حقيقة الحقایق» تعبیر کره اند. بعضی را 
ابرزخ اكبر؛ نامیدہ؛ زيرا صاحب اين مقام همان باطن مقام «قاب قوسین) يعنى قرب 
فوس وحدت وکثرت است. باطن اين مقام» همان مقام ”أو آدنی» نسبت به دو قوس 
مذکور می باشد .د ر دائره وحدت جمعی بهیچوجه نمی توان ميان احديّت وواحدیّت تمايز 
نائد شد. وبعضی از بزرگان عرفا از اين مقام به احقیقت محمدیه) که در مركز وسطیّت 
وبرزخیّت وعدالت فرار دارد؛ تعبیر کرده اند بگونه ايكه در اين مقام حکم هيج اسم 
رصفتی براو غلبه بيدا نمی کند. (ر. ك: «نقد التصوص فى شرح نقش الفصوص» عبد 
الرحمن بن احمد جامی» صص ۷- ۱۳۱ همچنین ر. ك: «شرح منازل السّائرين»؛ خواجه 
عبد الله انصارى؛ تصحیح على شيروانى؛ قم ۱۳۷۳ ه ش؛ ص ۱۸). 


(۱۸) دا ۳: واوسع. (۱6) دا ۲: لا بخلق. 
(11) سوره حدید أيذ: 4. (۱۷) سورة مجادله؛ آية: ۷. 


٢ 


تمثيا ل" 


رو 5 5 4 کے 0 

إن" اردت مثالاً لأنْ تعلم ب" كيفيّة کون الافعال الصادرة عن العباد هي 
بعينها فعل الحقّ _ لا كما يقوله الجبري ولا كما يقوله القدري ولا كما يقوله 
القلسنی -» فانظر إلى أفعال الحواسسٌ والقوی التي“ لس" الانسانية المي 
دايا الله مثالا ۳ )1 VE;‏ 0 9 00 ان 1 
خلقها له تعالی د وصفة وفعلاء لقوله 38 : امن عرف نفسه 
فقد عرف ره »+ فان التُحقيق عند الّظر" ۳ العميق أن فعل كل حاسْة وقرّة من 

توف هو" فعل تلك القز:۳٩‏ ذ فمل التفين. اترم وكذا 
الماع فعل المع بلا شكّ» لاه( لا يمكن شيء منهما*" إلا بانفعال 
جسمانع؛ بی ندل وہ وس لا کما اش سٹ- 
الرسميّة أن الله ۱10 ۔ ,0 القَرّة کمن د تخدم(۱۸) کاتبا أأو ناتسا 
والفرق بان الاستخدام 2 طبیعی وهناك غير طبیع» بل كما حقّق في 
مقامه من أنّ التفس بعینها تکون( عیناً باصرة وأذناً سامعة وکذا تکون۳۳ 
کل قر ا ة باطشة في اليد وقوّة ماشية ۲۳(۰) في الرجل. فبها وي اضر العین 


)١(‏ من دا٢‏ دم دا ۴ آس ۲: - تمثيل. (۲) دا ۳: من. 


۳( آس ۲ - به. 

. دا ۲: - عن العباد هي. ۰ والقوی التي‎ )٤( 

(0) دم: م: - الْتي/ دم: + باشبة إلى انفس.  )٩(‏ دا ۳: - تعالی. 

)۷ ۲ ۱ آس ۲: - ذاتاً. (۸) آس ۲: بقوله. 

(9) بحار الأنوار" ۰۳۲/۲ منقول از مصباح الشريعة. 

(۱۰) آس ۲: تحمید النظر. (۱۱) دا ۳: - هو. 

(۱۲) دم: - القوة/ آس ۰۱ آس ۲: + و/مر: + هو. 

(۱۳ با ۴: كأله. (14) دا ۱ء دا ٢ء‏ دا ۳ من مل: منها. 
(۱۵) آس ۲: اشهد. )٦١(‏ دا ۳: - اللفس. 

(۱۷) دا ۱: سبخدم/ دا ۲: یخدم آس ۰۱ آسء مر۲؛ يستخدم/ م: أن يستخدم. 

(۱۸) دا ۲: يخدم. (۱4) آس ۱: بین 

(۲۰) دا ۰۱ مر آس ۰۱ آس ۲: یکون. (۲۱) دا ۰۱ مرء آس ۰۱ آس ۲: یکون. 


(۲۲) دا ۰۳ آس ۲: - کل. (۲۲) آس ۲: ناشية. 


(08) دا ۰۱ دا ۰۲ آس ۱: فيها يبصر. 


۲۷ 


الباصرة”» وبها”") [تسمع] الأذن السَامعة وبه [تبطش] اليد الباطشة وبها [تمشي] 
الرّجل الماشية. ۱ 


فالتفس مع تجرّدها وتنژها عن البدن وقواه» لا يخلو”" منها جزء من اجزاء ٠‏ 
البدن عالياً كان أو سافلاً» ولا [تفوتها"] قوة من القوی؛ بمعنى أن لا هوخ _ 
للفوی غير هويّة التفس؛ لأنّ للنجفس هويّة أحديّة”'© عقليّة جامعة لهويّات؟ . 
سائر القوى والاجزاء» يستهلك عندها"۰ ويضمحل لدیھا!“ هويّات سائر 
القوى والاجزاء: لأنّها محيطة”''' بھا'''' قاهرةٌ عليهاء منها مبدؤها وإليها 
منتهاها؛ كما ان التفس من الله مشرقها وإلى الله مغربهاء وکذا جميع الأشياء من ٠‏ 
تبتدىء وإليه تعود وتصیر"*. فالّفس وهي القلب المعنوي أمير الحواس . 
والجوارح٣'‏ فلا يكون من الجارحة*" فعل الا بإرادة النّفس؛ ولولا : 
إرادؤ!''' التفس؛ كانت الجارحة”' جعاداً لا حركة فیها. ثم إرادة النفس ' 
کرجودها لا تنشأ من" ذاتها؛ وإِنّما تنشأ من إرادة اه" التي هي عین ذانه» ٠‏ 
وائما الله يخلق فيها إرادة ومشيئةة: لوا کر إل أن باه ای ۱. نكا" 


( مر: - وأذناً سامعة... العين الباصرة/ آس ۲... وکذا بكيفية قوة باطشة وقوّۃ ناشية في , 


با مق 


(۲) آس ۰۱ آس ۲: - بها. (۳) دا ۲: لا یخلق. | 
(4) مر: ولا یقوتها/ آس ۲: لا يقويها/ آس ۱: لا لقوّتها/ دم: ولا ينسب منها قوة. ۱ 
(۵) آس ۱: الاهوية. )٦(‏ آس ۱: عقلیة/ آس ۲: عظيمة. ۱ 
(۷) آس ۱: فهریات. (۸) آس ۱: غیرها . 1 
(9) آس ۱: بها. ۱ 
(۱۰) دم: - هويات سائر القوی والاجزاه لانها محيطة. | 
(۱۱) دم: - پها. ۲ 
(۱۲) مر دا "ا دم؛ دا ٢؛‏ آس ۲: منه يبتدى والبه بعود ويصير. 
(۱۳) آس ۱: أمير الجوارح والحواس. (۱6) دا ۲: من الخارجة. 

)۱١(‏ آس ۲: أراد. (۱۰) دا ۲: الخارجة. 

(۱۷) مر : - جماداً . . ننشأ من. (۱۸) دم دا ۲: + تعالی. 1 
(۹) سور انسان؛ آپ: ۱۳۰ سور؟ تکویر؛ آية: ۲۹: 

(۲۰) آس ۱: کما. ۱ 


۲6۸ 


نشا من الس في الباصرة شعاعٌ تدرك به“ الالوان والاضواء وفي السامعة قوة 
تدرك به(" الاصوات؛ فکذلك یخلق الله في النّفس ارادة وعلماً تدرك 
وتتصرّف" في الامور. وعند هذا التحقیق ینکشف سر قوله تعالی: رن 
میک إذ ریت وتکرک ال ری فسلب الرمي منه پل من حيث آثبت(*) 
له؛ وکذا قوله تعالی: «تَتَلُوهُمْ بمب الله ہائییۓ ي“ فنسب القتل إليهم 
والتعذيب إلى اللہ بایدیهم والّعذیب هناك عين القتل . 

فهذا ما سنح لنا”" في مسألة خلق الأعمال ممًا ألهمني الله المدر؛'“ 
الفغال" عند تصادم الشّكوك والأهواء وتراكم البدع والآراء في زمان شاع فيه 
الجهل والإضرار"" لابنائه۳" وانتشر فيه الإنكار والاستنکار"؟؛ إلى 
00 مه اکتساب الا الال فين جملة امین ژالغان e‏ 
المعارف الحقیقتة) یکتسب۴'' الجاه والافتخار ويكاد أن ینقرض*'' أهل 
غ 090 من البلاد CUS‏ ا عليهم بدعوة ال" : 


)0 مر آس ۱ آس ۲ يدرك به | دم: يدرك بھا۔ 


)٢(‏ آس ۱: يدرك به/ دم: يدرك بها. (۳) من آس ۰۱ آس ۲: يدرك ویتصرف. 
)٤(‏ سورة انفال آية: ۱۷ (۵) دا ۲: - أثبت. 

)٦(‏ سورة تويف آیث: ۰۱6 (۷) دا ۲: لی. 

(۸) آس ۱: للذرك. )٩(‏ دا ۲: فعال. 


(۱۰ ۰۱ آس ۰۲ آس ۱: الاصرار/ مر: - والاضرار. 
(۱۱) مر: + والاصرار. 
(۱۲) آس ۲: الاذکار والاستکبار/ مر: الانکار والاستکبار. 


(۱۳) دا : حين. )١5(‏ مر: يعدّون/ آس ۲: الصبر. 
(۱0) دا ۲: المعلوم. (۱۷) دم: الحقة. 

(۱۷) مر : پتکشب. (۱۸) آس ۲: أن بتعرض/ مر : بتقرض. 
(۱) مر: - علم. (۲۰) آس ۰۲ م: الحق. 


0 


(۲۱) مر دا ۲: المحق/ ابن عبارت مستفاد است از آبات بسيارء از جمله: للهك ال کک 
مہ لتر فج ام ند مک بن لهم (سوره احفاد» آبة: ۱0۱۸ رق هم الول في 
اتر آذ لک ين آللهم4 (سوره فضلت: آپہ: .)٢٢‏ 


۲۹ 


عمو ان و ۲ ا 1 
هَن و نذر عل ایس من الکقرں دارا . رلكيرل لهوهة 
سکرمے!'' ارول و 9 جرب بسا [دعيم في حون © 

مر رم ۲ ۳ a‏ و سض (۷۶۹) 

تب لور د: ۳ كر اکن رون 4 

© * © 
سس 
)۱( سوره نوح؛ آي : 11۱ 
0 : وعلی کل قهرة/ دا ۲: او لكل تهرة. 
0 آس ۱: وعلی شکرهم/ دا ۲: - وعلی. 
)٤(‏ دم دا ۳ 1 
نز EA‏ آس 5: : شاکرون/ دا ۰۲ : شاربون. 

۵۳ : سورة مژمنون آیه‎ )٥( 


سورة روم أيه : ۳۲ 
(10) مر: - ولکل قهوة. ۰ . الكافرون. 


(۷) سورة توبه؛ آيه: ۳۲. 


کی 


رساله ق الفقضاء والقدر 


تحقيق وتقديم 


الدكتور مهدي دهباشي 


القضاء والفدر 


[المقدمة] 


بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستمڈ ونستعین() 


الحمد لله الذي أخرج من مکنونات عنایته ما آدرج في القلم» وأبرز إلى 
فضاء'" الوجود ما خفي في العدمء وفتق ما رتق0 وأظهر ما کتم وعلّم 
بالقلم اللوح المحفوظ ما لم يكن یعلم"*"» وفضل وقرّر'* في النفس ما أجمل 
في العقل» وفضی"؟ وحكم ونشر ما أرج وآدغم ۰۳ وفتح بالهباء الموسوم 
بالهيولى والعنقاء صورة العالم. والصلاة على الکلمات" التامّات والإنيّات”") 
الفاضلات(۱) سيّما مظهر الاسم" الأعظم والتاهض بأعباء"" الرسالة في 


(۷) مر ۱ مر ۰۲ مج :: - وبه نستمد ونستعین/ مج ۰۲ مج :٤‏ - ويه نستمڈً/ مر ۲: + 


والتوفيق من العلي العظيم . 
مج 6 : فضاء. 
اشارہ است به آبه شربفه: «ارّر بر آل كنا أن لکوت الرس سا را قفتا 


صورة اياف آیڈ: ۰ 


اثاره است به آية شریفه : ای 004 لن سورة علق» آيه: 4. 
همه نسخه ها مر :4١‏ قلر. )٦(‏ مج ۲: - وتضی. 
مج ۲: رافم. 


تلمہحی است به احاديثى از ابن قبیل: إلى آسالك بأسمائك وکلماتك التامة؛ مجلسی؛ 
محمد باقر ابحار الانواره: ج ۰۹۸ ص ۶ س ۱۱۰ باسمك الاعظم وكلماتك 
التامات: ابن بابويه » من لا پحضره الفقيه» ج ۱ ص 99 سل ٢‏ نأسئلك بوجهك 
الکریم وكلمانك التامات» اهمان۰ ج ۲ ص ۶ س ۲ مقصرد معصومان نه می 


پاشد. 
(9) مر ۱: والأپات. (۱۰) مر : - الفاضلات. 
۷ ) مر ۱: اسم (۱۲) مر ۱۱ مج :٢‏ باعياء/ مج ): باعتناء. 


۰٥ 


ی (۱) ۰ السََاد . 05 السياسة مو ب آد : محمجل 
تدر" نظام العالم والسائس بصنو 3 بني آدم مر 
الذي فتح به الکتاب وختم ومیز ان الباطل من الحق» والنور من الظلم؛ 
والنقباء من آله أولي الفضائل والحکم. 

فیقول خادم القوی العقلية وراصد الحقائق الملیة» محمد الشهیر بصلر 
الشيرازي: اه لمّا لزمتني" (جابة ملتمس" جماعة من الاخلاء الروعيةء 
وإسعاف مقتبس طائفة من الاوذاء السلوكية في بیان العناية الالهیة؛ ومعنى 

5 5 ہے (۸) 7 

القضاء والقدر؛ واللوح والقلمء وإثبات جودة نظام“ العالم على أتمّ ما 
یتصور") وأفضل» وكيفية دخول ما يشاهد من الشرور في القدر؛ الذي هو 
تفصبل القضاء الاولی( ۳ وفي بيان الأفعال الواقعة منّا بالاختيار وأ متعاطيها 
لمضطر'''' فى صورة مختار ۳ وفي فائدة التکلیف بالطاعات وتأثیر الدعاء في 
۱ 2 ۰1 7 ۰ ظ 2ك Jil.  )۱0(‏ 
إنجاح المهمّات؛ ألّفت'''' لإسعافهم هذا“ المختص ١"‏ مستعبنا بخالق 


0۳ ا 5 )۱۹ 
لقوی" والقدر رتا لمباحله فى" فصول" منقحاً لاصوله عن فضول . 


(١)‏ مر ۱: - تذبیر. 

49 مر ۰۱ مج ۲: الصيرف/ مج :٤‏ لصنوف. (۳) مر ۱: یقوس. 
)4( مج ۰۱ مج ۲: - په. 

(ہ٥)‏ مر ۱ مج ۰۳ مج 4 مر ۲: + رأولاده ذري المعالي والکرم وبعد. 


(0 مج :٤‏ لزني. (۷) مر ١‏ + القضاء والقدر واللوح والقلم- 
(۸) مج ): انتظام. (9) مر ۱: على الانم ممّا لا يتصورء 
() مر ۰۲ مج :٤‏ الاوّل. (۱۱) مج 4: مضطر. 

(۱۷) مر ۱: - وأفضل وكيفية دخول... في صورة مختار. 

(۱۳) مر ۰۱ مج ۰۳ مج :٤‏ فالفت. (۱۸) مج ۳: هذه. 

(۱9) مر ۲: + و (۱۱) مج :٤‏ القفی. 

(۱۷) مج ۳: - لي. (۱۸) مج ۳ مر کے مج ٢‏ مج 14 * دا 


(1) مج ۲: فصول. 


۳۹1 


لس سوام ل سے ہو۔ےہ سيم طسو وت ووو او ےو وا ar‏ سس و و 


او مسوم پیت سس یمرو رسای 


الفصل الأاؤل”) 
في معنی العناية والقضاء والقدر 


العناية - على ما يراه جماعة من رؤساء المشّائين أتباع المعلّم الأوّل ‏ نقش 
زائد على ذاته تعالى» ولها محل هو ذاته تعالی؛ وهو علمه تعالى ہما عليه 
الوجود من الأشياء الكلية والجزئية الواقعة في النظام الكلي على الوجه الكلّي 
المقنضي'" للخير والكمال» المؤدّي لوجود النظام على أفضل ما في الإمكان 
ام تأدیف مرضيا 4 عنده تعالى. 

وعلی رأي من“ قدس الله تعالی'“ عن ارتسام صورۃ'' في ذاته تعالی: فهي 
کون ذانه تعالى بحيث يفيض" عنه صور الأشياء معقولة له مشامدا'“ إِیّاھا 
مرضیاً بها عنده"“ على نظام هو( فوق النظامات الممکنة خیراً وكمالاً. فليس 
لپا محل» بل هو علم بسيط فائم بذاته» مقدس عن شائبة کشر ۳ وتفصیل 
محیط بجميع الأشياءء خلاق للعلوم"" التفصيلية التي هي بعده؛ وهي ذوات 
الاشیاء الصادرة عنه بطبائعها وشخصیاتها . 

وعلمه تعالی بحسب تلك۳ القاعدة على أنّها عنه لا على آنها فيه؛ 


۷ مج ا مج ۲ - الفصل الاوّل/ مج ۴ المقصد الأوّل. 


(1) مج : العفیض. (۳) مر ۱: لها. 

() مر ۱: - من. )٥(‏ مر ۱: + روحه عبارة. 
(1) مج ۳: الصورة. (۷) مر ۰۱ مر ۲: تفیض. 
(۸) مر ۱: شاهداً. )٩(‏ مر ۱: + تعالی. 

)٥(‏ مر ۱: - هو. (۱۱) مج 4: الکثرة. 

(۷) مر ۱: العلرم. (۱۳) مج ٤ء‏ مر ۲: هله. 


ينها 


قابلی لها. نکما أن وجوده مباين لوجود الممکنات"" فکذا علمه مباين© | 
تملرم العقلاة. ۱ 

والقضاء عبارة عن وجود الصور””) العقلية لجميع الموجودات بإبداع الباریء ٠‏ 
تما © إيَاها في العالم العقلي على الوجه الكلّي بلا ونان على ترتیهال*» ۲ 
الطولي الذي هو باعتبار سلسلة العلل والمعلولات: والعرضي الذي هو باعتبار ` 
سلسلة الزمانيات" بحسب مقارنة جزئيات الطبيعة المنتشر'!''' الأفراد لاجزام : 
الزمان . ۱ 

والقدر عبارة عن ثبرت صور الموجودات في العالم النفسي" على ' 
الوجه الجزئي» مطابقة لما في موادها الخارجية الشخصية. مستندة إلى أمبابها ‏ 
الجزئية واجبة بهاء لازمة لاوقاتها المعيّنة. ویشملها !۳" العناية الاولی شمول . 
القضاء للقدرء والقدر*" لما في الخارج؛ الا أن العناية لا محل لها على 
الراي المختار ولكل من القضاء والقدر محل . 


أ 
۱ 
۴ 
اي ذاته ۱ الذي هو عين علمه مبدأ فاعلي لصور الاشیاء لا ۳ 


4 #۲ 
(۱) مج ۳: + في. (4) مر ١؛‏ على ترتيبه. ١‏ 
)۳( مج :٤‏ - تعالى. نی مج 6 مر ۰۲ مج ۴: + المعنات. 
(۳) مج 4: الموجودات. (۱۰) مر ۱: طبيعة منتشرة. ۱ 
()) مر ۱ - لوجود الممکنات. .. مباين . (۱۱) مر ۱: صورة. 
(0) مر ۱: صور. (۱۲) مج 6 اللفس. ۵ 
(۷) مج 4: - تعالی. (۱۲) مر ۱: تشملها. ۱ 
(۷) مر ۱: ملازمان. (۱۸) مر ۱ + والقدر (مكرّر). ۱ 

۳۹۸ 


الفصل الثانی 
في محل القضاء ومحل القدر 


اعلم أنَّ عناية اباری,(۱) اقتضك77) اون ما اقتضت جوهراً قدسیاء ام 
بهالقلم الأعلى» و«العقل الأوّل؛ على ما وردت به الأحاديث النبوية؛ ونطقت''“ 
به الحكمة الإلهيّة. ثم إِنّه لما تحقق في الوجودڈ“ أجرام كثيرة أكريّة: بعضها 
أثيريّة دورية الحركات مختلفة( الأقدار" والجهات» كما دلّت عليه الهيئة 
والرصد؛ فلها لا محالة مبادىء عقلية وغایات"" قدسية متكثرة؛ وبعضها عنصرية 
ذات مبادىء حركات مستقيمة طبيعية. 

فأبدع البارىء بتوسّط العقل الأوّل عقولاً أخرى قدسية هي ملائكة علميّة: 
وأجراماً سماوی٩)‏ ,س001۶ ملائكة عمل" واف جا 
قواها الطیعیةء على ما أشير إليه في الكتب الحکمیة"". 

وتلك العقول القدسية أنوار قاهرة۲۳) مؤثّرة فيما تحتها من النفوس 


والأجرام بتأثير الله تعالی» وأثر من آثار۳ قدرته وجلاله. كما أن 


)0 مر ۱: - البارىء/ مج 4: + تعالی. (۸) مر ۱: - غایات. 

(؟) مج ۱ء مج ۲: انقضت. )٩(‏ مج 4: - واجراماً سماوية. 
(۴ مر ۱: سني. (۱۰) مج ۲: علمية. 

(4) مج 4: نطق. (۱۱) مر ۱: کتب الحکمة. 

(0) مر ۱: الترحید. (۱۲) مر ۱: قاهرات. 

( مج 4: - پعضها. . . مختلفة. (۱۳) مر ۱: - آثار. 

(۷ مر ۱: الاقتدار/ مر ۲: الأقطار. (14) مج ۲: - واثر من... كما أن. 


۳۹ 


نوریتھا!'' التي لا تزید على ذواتها لمعةٌ من لمعات وجهه وجماله؛ وبهذا 
الاعتبار نسمی() «الملائكة المفربین» وعالمها عالم القدرة» وکما يفيض منها 
صور الأشياء وحقائقها بافاضة الحق سبحانہ'': فكذلك يفيض" منها صفانها 
رکمالاتها الثانوية» التي يجبر بها نقصاناتها"". 

فبهذا الاعتبار أو باعتبار أن بإمداد'' فيضها يقع التوجّه إلى تلك الكمالات 
والصفات عند فقدهاء وحفظها عند“ حضورها") على قدر الامکان؛ تسئى 
«عالم الجبروت» وهي صور صفة جباریة ۲ الله تعالی . 

و( امن المتحقّق المتیّن “5f‏ صور جمیع ما أوجد 7 تعالی 7 ابتداء 
العالم إلى آخره منتقشة* فیها نقشاً لا تشاهد بهذه العین "۳ بل حاصلة فيها 
على وجه بسيط عقلي مقدس عن شائبة کثرة ۲۳ وتفصيل» كما حقّق في کتاب 
النفس من الشفاء. وذلك الانتقاش هو صور''''' القضاء'*'' الإلهي. 

فمحله عالم الجبروت؛ و" "هو المسمّی( ب«أمّ الکتاب»۲۳ بهذا الاعتبار» 
كما قاله۲ تعالى: رَد ن أو آلکتب تال حكر" ویسمی 
ب«القلم؟ باعتبار إفاضة الصور”*" العلمیة'ٴ'' على النفوس الكلية الفلكية على ما 


۱ ۱۳( 


(۱) هر ۱: نوريته/ مج ۲: فقاهريتها/ مج :٤‏ فقاهريتها التي هي تأثیرها في غیرها ظل لقاهريته 


تعالى . 
(۷) مج 4و مر ۱: پسمی. (۳) مج ٤ء‏ مر ۲: كما تثیض. 
)4( بج ۲ تعالی. )0( مج ٤‏ تفیض. 
۷) مر ۱: نقصانها. )۷( مر ١‏ : + بإمداد (مکرر)/ مج ) : بامتداد. 
(۸) مر ۱: هن . )۹( مج :٤‏ حصولها. 
(۱۰) مر ۱: الجباریة. (۱۱) مر ۱: - وہ 
(۱۷) مج ۳: پانْ. (۱۳) مر ۱: آوجدها/ مر ۲ مج :٤‏ أوجده. 
(۱۸) مج : مششد. (۱۵) نسخه ها جز مج : بهذا العين. 
(۱۱) مر ۱: کثر . (۱۷) مر ۱: هورة. 
(۱۸) مج ۳: تضاه. (۱۹) مر ۱؛ - و. 
۳۷ سی (۲۱) مر ۱: + 
(۷) مج ۴: ال. (۲۳) سورة زخرف؛: آية: 4. 
تا ہس (19) مج ۳: الحكمية. 


۳۷۰ 


کت تپ 


ل age‏ ا r rg e o r‏ تس .پٹ ہت ہر 


قاله سبحانه"۴: اا وف الام (© الى یر با )4 . وكل ما يفيض علينا 
من العلوم الحمّة ما يفيض من ذلك العالم. 

رلا شك أن تلك الجواهر التي کے خزائن غيبو(4) تعالى كما قل 
هون ين سء إلا عند ران 4 مقدّسة عن تعلق الزمان» متعالية عن 
التجدد والحدثان والقضاء كذلك. 


لنَا ثبت أنَّ کل ما جرى في هذا العالم أو سيجري”'" مكتوب مثبت!“ ز 


التفرس الفلكية» فإنّها عالمة" بلوازم حركاتهاء كما بین في علمي”'" الطبيعي 
والالهي. وكم("" أن العالم العقلي بجوهره القدسي ۔ وهو القلم - محل 
القضاء فکذلك ۴۲۳ العالم النفسي بجوهره انوري - وهو لوح القضاء - محل 
القدر. فينتقش من قلم العقل في لوح النفس الناطقة ۔ كما ینتسخ''' بالقلم في 
اللوح _ صورا''' معلومة مضبوطة منوطة بعللها وأسبابها على وجو كلي. فتلك 
57 هي" قد 5 اليد تعالی. و ينقد ۱۳۹ منه في القوی المنطبعة 
الفلكية نقوش جزئیةء متشخصة ا وهيئات معینة؛ مقارنة لأوقات معيّنة) 
مقرة بمقادير وأوضاع معیّنة معینة( ۲ من" لواحق المادة على طبق ما بظهر في 


الخارج. 

زلف مج ۴: على قال تعالى/ مر ۲: على ما قال/ مج ۴: - سبحانه. 
(۲) سورة علق, آیتان: ۳ و4. (۳) مر ۱: - التي هي. 
(٦)‏ مج :٤‏ علمه. )٥(‏ مج ۰۳ مج :٤‏ + تعالى. 
() صورة حجر» آیه : ۲۱. (۷) مر ۱: + نهو. 
(A)‏ مر ۱: - ملبت. (١‏ مر ۱: حالة. 
(۱۰) مر ۰۱ مر ۲: علم/ مج 4: العلم. (۱۱) مر ۲: فکما. 
(۱۲) مج ۴: نکلا. (۱۳) مر ۲: تنتسخ. 
(۱۸) مر ۱: صورة. 

(۱۵) هما نسخه ها جز امر ٢٢‏ وامج 14: الصورة. 

(۱۱) مر ۱: + هي (مکرر). (۱۷) مج ): ارہ 
(۱۸) مر ۱: - لم (۱۹) مر ۲: تنتفش . 
)1١(‏ مج 4: - مقثرة. .. معبلة. (۲۱) مر ۱: في 


۲۷۱ 


وهذا العالم عالم الخبال والمثال؛ وهو لوح القدر؛ كما أن ذلك العالم الذي 
هو عالم التفوس الناطقة الكليّة هو لوح( القضاء. وکل منهما کتاب میب( 
إلا أنّ الاّل لوح محفوظ"" من المحو والاثبات» كما قال تعالی: ول 
َكَيْظكَ'“'. والثاني کتاب المحو والاثبات لقوله تعالی: نحو له ما با 
رف ومد أ الب“ وحصول تلك" الصور المعيّنة المقيدة بوقتها 
المعیّن هو فدر الشيء المعیّن الخارجي الضروري الوجود عند نحقق وت" 
كما وان(۸) تال : رم ره الا مد سس یو 

وهذا العالم ‏ اي لوح القدر ‏ هو عالم الملكوت العمّالة بإذن الله 
تعالى"'» المسکرۃ بأمره المدبّرة لأمور العالم بإعداد المواد وتهيئة 
الأسباب. 

م إن وجود تلك الصور الجزئية في موادها الخارجية. التي هي أخيرة مرانب 
علمه تعالی؛ كلمات الله التي لا تنفد" ولا تبيد مع أعراضها اللازمة 
والمفارقة*؟ التي هي بمنزلة الحركات الإعرابية والبنائية. والمادة الكليّة 
المشتملة عليها هي دفتر الوجود لر الور" المملوء بالضور؛ كما 
أشير إليه في الصحيفة' القرآنية بقوله تعالى: فل لو كن بر یداه لت تق 


کت رر ۲ڈ و مو میم لس مت ہے )۱۷ 
لد ار فل أن نفد کلت رق ولز جتنا يمثلوء مددا» . 


اا 


(۱) مر ۲: - لوح. (۲) اشاره است به سورة یونس؛ آية: ۰۷۱ 
(۳) اشاره است به سورة بروجء آیتان: ۲۱ و۲۲. 

.۳٩ سورة رعد آپا:‎ )0( .٩ سورة حجر آبا:‎ )٩( 

)٦(‏ مر ۱: - تلك. (۷) مج 6: وفیه. 

(۸) مج 4: كما قاله. )٩(‏ مر ۲: - تعالی. 

(۱۰) سورة حجر آپہ: ۲۱. )١١(‏ مج ٤؛‏ مر ۱: اللوح. 


(۱۷) مج : - تعالی. 

(۱۳) اشاره است به سورا لقمان؛ آپ9: ۸ وسور؛ کهف» آي؟: .۱۰٩‏ 

(۱۸) مج : المعارضة. (۱۵) سوره طور آي؟: .٩‏ 
(۱۱) مر ۱: الصحف. (۱۷) سور؟ كهفء آپ: ۰۱۰٩‏ 


۲۷۲ 


سے سو موص ور سس سے مسا 


ےکسا +0 


1 ti f (۳)ے۔ ےھ در‎ (PY, 
رازگ قد" " تحقق کونه تعالى عالما بذاته وعالما بجميع معلولاته» بناء‎ 


على أنَّ العلم العام بالعلة التامة يوجب العلم التام بالمعلول» ونحن قد با في 
بعض رسائلنا بوجه عرشي أن العلم'“ بالعلة إذا لم يكن نقشاً زائداً على 
ذات”" العلّة» بل يكون نفس وجودها؛ يلزم أن يكون العلمُ اللازم منه بالمعلول 
أيض”" نفس وجود ذلك“ المعلول" لا أمراً مُبايئاً له. فإذا كان کل( 
صورة موجودة في الخارج - سواء کانت'''' عقلیة أو ماذية - ترتقي في سلسلة 
الحاجة" إلى مسبب"۳؟ الأسباب» فيجب أن يكون نحو وجودها 
الخارجي ۲۹ بعينه*'2 نحو علم البارىء تعالى جل" ذكره بها . 


ثم لما کانت'''' الأشياء الزمانية والحوادث المادية بالنسبة إلى البارىء 
المقدّس عن" الزمان والمكان متساوية الأقدام في الحضور عند 
والحصول لديه والمثول؟ بين یدیه و" "لم يتصوّر في حقه الماضي 
والحال والاستقبال؛ لأنّها نسب" تصف بها الحرکات و" الم ات 


كما أنْ العلو والسفل والمقارنة وأمثالها إضافات تتّصف بها الاجسام 


(YY) 


)١(‏ مج الامج ۲: - تکمیل. )١٤(‏ مج 4: الخارجية. 
(۲) همه نسخه ها جز «مر ۲۱: وإذ. (۱۵) مج :٤‏ + هو. 

(۳) مر ۱: - قد. (15) مج ۳: - جل. 

(4) مج :٤‏ علم التام. (۱۷) مر ۱: كان. 

(9) مر ۱: - لم. (۱۸) مر :١‏ من. 

(1) مر ۱: - ذاث. )۱٩(‏ مج ۳: عندها. 

0) مج 4: - أيضاً. (۲۰) مج 4: المسزول/ مر ۱: الشؤون. 
(۸) مر ۱: تلك. (۲۱) مج :٤‏ - و. 

(9) مر ۱: الملة. (۲۲) مر ۰۳ مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: المضي. 
)0١(‏ مج 4: - کل. (۲۳) مج 4: + لیست. 

(۱۱) مر ۱: كان. (۲۸) مج 4: - و. 

() مج ): حاجا. (۲۵) مر ۱: المعبّرات/ مج ۳: التغیرات. 
(۱۳) مر ۲: میب . 


۱۷۳ 


تن فیجب أن یکون لجع سے بالنسبة إليه تعالی فعلية 
9 7 

بل الزمان مع تجدّده والمكان مع انقسامه بالقياس إليه كالآن والنقطۂ, 
وسجل””" دورات!'“ السماوات'“ الجامعة للأزمنة والمحددة”" للأمکنة والمراز 
المشتملة على كلمات الله مطوية في نظر شهوده دائماً. فإنّه تعالى ليس بنظر 
إليها”" على الولاء بكلمة کلمة " منها حتّى يغيب”" عنه ما تقدّم نظره إليه» أو 
1ئ۰ ما تأخر ید بل يكون تك إحاطته القيومية الإشرافية إلى 
جمیع الحروف والکلمات العينة"“ نسبة کہ غير زمانية» كما في القرآن 
المجید: .رما شفط بن وَرَكَة ال یتلمها وا بز في طلسي لا ولي 
1 باس إلا لا فی كب ۸ 0 هو دفتر الوجود. 


وهم وازاحة(۳: 


ومما استشكل في كون نفوس السماويات شاعرة بلوازم حركاتها مظلعة على 
كلّ الكوائن الواقعة۳ في الأعيان آنه على هذا التقدير يلزه 4" أن تکون۹٩‏ 
تلك الصور المعلومة أو المنقوشة غير متناهية. لامتناع انقطاع الحوادث في 
المستقبل؛ كما هو رأيهم» وهو باطل من وجهين: 


(۱) مر ۲: - والمکانیات. (0) مر ۱: بلا بيّلة. 

۳( بج 1: ويسجل - )4( مجح ۲ مردودات . 

(9) مر ۱: السحوات. ٦(‏ مج ۳: المحدد. 

۵ مج 1: علیها . 

(A)‏ مر ۱: لكلمة بكلمة/ مج ۳: بكل كلمة/ مج : بکل كلمة کلمة. 

)٩(‏ همه نسخه ها جز امج :٩۲‏ تغيب. (۱۰) مج 4 : بفقد. 

(۱۱) مج ۳ مننما. (۱۲) مج ا : ما پژخره. 

(۱۳) مج ۰۳ مج ا: الغيبية. (۱۸) سورة انعامء آید: ,9٩‏ 

)18( ۴ ۱ - و 1 
نچ عم 4 ۷ مج ۱ ۲ - زاحة. 

(۱۷) مج ۳: والعا. 6ت 0 


(۱۸) مم 4؛ لازم. 
(۹) مر ۱: یکون. تو 


۲۷ 


نا اول" فلامتناع وجود سلسلة مترتبة''' مجتمعة آحادها موجودة معاء 
كما برهن عليه . 
وأنا ثانيًء فلانْ تلك الصور اما أن يكون فيها ما لا يقع أبداًء أو ليس'", 
والأوّل محال؛ والا لم يكن من الکوائن المستقبلة وقد فرض نها من الکوائن 
المستقبلة؛ وكذا الثاني» ولا كان یاتي'“ وقت یقم'“ فيه الكل» فانقطع”" ما 
و"ایضاً فيلزم إِمَا وقوف الوجود بعد ذلك وعدم تجدّد الحوادث أو جهل 
المبادىء بها وكلاهما باطل عندهم . 
فنقول“: لنا أن نجیب" عن ذلك: أمّا على رأي من ذهب إلى أن نسب 
مقادير حركات الأفلاك بعضها إلى" بعض باعتبار أزمنة عوداتها "۱" عددية كما 
يؤيده الرصد. 
فان" النقوش(۳ الكائنة في مدارك الأفلاك المنطبعة السارية في أجرامها 
متناهية ولا يوجب ذلك تناهي صور الكائنات» لوجوب”؟" تكرار الوضع'ٴ'' 
الفلكي عنذه» الموجب لتكرار الحوادث من الصورا لجسمانية وغيرها بعد مرور 
مبلغ من الدورات""“ الكثيرة؛ على ما أشير إليه بقوله تعالى: اتاد دَاتِ 


آي" . 

)۱ مج ٢‏ مج ۲: الاوّل. ۲( مر ۱: ترتبه. 

(۳) مج :٤‏ أو لا يكون. (4) مر ۱: في/ مج :٤‏ - ياتي. 

() مج : وفع. (۱) مر ۱: وانقطع. 

(۷) مر ۱: - و. )۸( مج ۰۱ مر ۱ مج ۳ مج :٤‏ فتقول. 
)٩(‏ مر ۱: يجيب. (۱۰) مج ۲: أي/ مج :٤‏ علی. 


(۱۲) مر ۱: فإن. 


(۱۱) مر ۱: مراداتها. 
(۱۸) مج ۲ مر ۱ بوجوب. 


(۴) مج 3 بج ۲ النفرس. 
(۱0) مج ۳: الموضع. 

(۱۷) مج ٤ء‏ مرا مج ۲ الالاف/ مج ۳ الالاث. 
(۱۷) سورا طارق؛ آپ٭: ۰۱۱ 


۳۷۵ 


وإليه ذهب صاحب الاشراق ومتابعوه اقتداء بجماعة من حکماء بابل وفرس 
و ا الأقدمين من مصر ویونان. فللحادث عندهم ضوابط 0 حاصلة 
في نفوس الأفلاك عن" مبادتها العقلية» وتلك الضابط الكلية واجبة التکرار؛ 
ار الحوادٹ!“ تزول ولت إلى شبيه ما كانت" عليه لا کہ 
لامتناع إعادة المعدوم بالقواطع البرهانية. 


فإذا كانت النفس الكلجية منتقشة بها“ على نحو کبریات الاقترانیات أو 
صغریات" الاستتنائیات - أي أنه كلّما كان كذاء كان کذا ۲ -؛ و کانت 
مما يتخيل الأمور الجزئية» ويتخيل الوصول إلى كل نقطة على نحو" إدراك 
الصغريات”؟'2 الاقترانية أو" الكبريات الاستثنائية - أي" لکن كذا أو ليس 
کذا(۷'۔؛ فلها أن كن لوازم حركاتها بانضمام هذه القضایا الجزئية اد 
تلك الكليات التي هي العلم بالحوادث الجزئية على الوجه الكلي ليحصل لها 
العلم بالحوادث الجزئیة ۲ على الوجه الجزئي وهكذا إلى أن یعود۳؟ الأوضاع 
بعينها. ولا یرجب ذلك تکرار۲۳) تعلقات النفوس المجردة كما تومه 
یوذاسف'''' المنجم التناسخي» وكان ممّن حکم بطوفان نوح على نينا و ٠8#‏ 
لامتناع ذلك التكرار على ما بین في مقامه. 


(0 مج 4: جميع. (۷) مج 4: - من. 
(۳) مر ۱: من. (4) مر ۱: -أي. 
(۵) مج ۲: فللحوادث. )٦(‏ مر ۱: تزول تزول/ یزول ویعود. 
(۷) مر ۱: کان. (۸) مر ۱: - لا الی. 
4( همه نسخه ها جز امج ۱۲: - بها. (۱۰) مر ۱: صفرائات. 
)١١(‏ مج 4: - كان كذا. (۱۲) مر ۱: آو. 

(۱۳) مر ۱: - نجو. (۱8) مر ۱: صغریات. 
(۱۵) مر ۱: و. (15) مر ۱: - آي. 
(۷۵) مج ۰۱ مر ۱۲ مج ۰۲ مج ۳: بکلا. ‏ ۰ (۱۸) مج ): أن یعلم. 
(19) مر ۱: علی. 

(۲۰) مج 4: - الكلي ليحصل لها العلم بالحوادث الجزلية. 

(۲۱) مج ۳: أن تعود. (۲۷) مر ۱: تکرر. 


(۳) مج ۲ بج 1: برفاسف. 


۲۷٦ 


-. سح 


وأا على رأي من زعم أن نسب الحرکات الفلكية جمیعها أو بعضها صمّیة 
ہنا على أنّها اد" على القدرة وأعلى في الایجاد"؟ لعدم تكرّرها 
وانحصارها؛ ووجوب اعتقاد ما هو الأشرف في حق الله تعالى وقدرته 
وجرن ؛ وإن لم يطابق الرصد؛ لان أمور الرصد تقريبية والنسب!؛) الحقيقية 
ريما لا تدرك بها. 

زان" النفوس المنطبعة الفلكية ‏ كما ذكرنا" - کتاب المحو والإثبات. 
وبا : اك في 0۶س كل سنة ی )۹( العالم الابپت ٩۱۱‏ دا ۳ ۱ 
لاا الف وسقين الفا متا 0 المنجمون ‏ يثبت ۱۳۵۱ ذ فى تلك 
النفوس صور ما آوچ في تلك السنةء ثم بعد تما الایجاد 0 فیها 
یمحوها ویثبت صور ما یوجده في السنة الأخرى» وهکذا إلى غير النهاية على 
ما ذهب إليه الحکماء. وأشير إلى تاویل ۳ هذه السنین بقوله تعالی: ينم 
وی الما ےآ کل بے ا مد وأ 0 9 یام تلك السنین بقوله 


تعالى: ویر ار يس امه إل الا لد بعرم لد فى بو کان فتاه آل 


سن ا Ko‏ 8 


(۱) مر ۱: أوّل. (۲) مج :٤‏ الاتحاد. 

)۳( مج ۳: وجود. 3 مج ۶ والئسبة . 

(0) مر ۱: فإن. ۱ (1) مر ۱: كما قيل/ مج :٤‏ كما كما. 
(۷) مج : - فقيل أن. (۸) مج 4: فني رأس. 


:٤ همه نسخه ها جز مر‎ )٩( 
)پر مصطلح یسچین ابر نظر بی از محشین شاب مراد ملؤسدرا هر اج ای‎ ۰ 
سنین الهی با توجه به استشهاد بعدی ملاصدرا به آي“ ید ار سالهای ربوبی‎ 
رمع 42 و‎ 


وملکوتی باشد؛ وگرنه يوم آلوهی» باستناد آیه سرج ج که والروخ که ف پور کان مقدارة 
میب آن و46 (سورة معارج» آية: 4) پنجاه ۳0 سال است. 


(۱۱) مج ۳: : -هي| مج ا: + وه (۱۲) مج : + و. 

(۱۴) مج ۴: يعذها. )١١(‏ مر ۱: إليه. 

12 : أوجد/ مج : أوجدها. (15) مج ): الإيجادات. 

(۷) مر ۲: ارائل. (۱۸) سور؛ أنبياف آبه: ۰۱۰6 

(۹) مر ۱: - إلى. (۲۰) سور سجده آپ: ۵ 
۳۷۷ 


اقول: وفي كلا القولین نظر”". اما في" الالء فلابتنائه على کون تلك 
السّلسلة المترئیت(۳ من الصور المعلومة أو المنقوشة مجتمعة الأجزاء والآحاد 
معأء ولا لما امتنع لا تناهيهاء وذلك بناۂ عى تجويز تحقق جهات كثيرة مر 
المبادىء”” العقلية فوق ما نقرّر") من الجهات عندهم فیها» وكذا بنا على 
نفي المحو والإثبات مطلقاً في عالم الأفلاك وهو ليس بشيء. وأيضاً النفوس 
المجرّدة المتعلّقة بالمواذ أيضاً كوائن حادثة» وذهب صاحب هذا الرأي إلى لا 
تناهيها؛ فان" كانت معلومة؟؟ أو منتقشة صورها في المبادىء أزلاًء لزم لا 
تناهي تلك المعلومات والصور" * وعاد المحذورء وان لم يكن شيء مني“ 
أو بعضها منتقشاً فيها لزم جهل المبادىء ببعض "۳" الحوادث. فقد رقع فيما 
هرب 210 

وأما'''' في القول۹؟ الأخيرء فلأنّ تلك العلوم الجمّة الحاصلة في نفوس 
الأفلاك إِمّا أن نکون”'' كليّة أو جزئية؛ فإن كانت کلیة۰۲ فلا فائدة فيها لما 
نحن بصدده. لأنّ الكلام في الإدراكات الجزئية“ الحاصلة للقوى المنطبعة 
الفلكية؛ وان كانت جزئية» فلتفیّرها "۱ وعدم اجتماعها لتضاد بعضها مع بعض 
لا تحصل"۲ دفعة واحدة. فان مناط الجزئية في الإدراك إِمّا التخيل أو 
الإحساس إذا كان المعلوم مایا أو" العلم الحضوري إذا لم يكن كذلك. 


(۱) مج ۳: ینظر. (۷) مر ۱: - في. 
(۳) مج ۳: المرتبة. (8) مر ۰۲ مج :٤‏ في. 
)٥(‏ مج ۳: مبادىء. (5) مر ۱: بقر. 
(۷) مر ۱: - فيها. (۸) مج 5: وان. 


(۱۰) مر ۱: - في المبادىء أزلاً لزم لا تناهي تلك المعلومات والصور. 


(۱۱) مج ۰۲ مج ۳: - منها. (۱۲) مج :٤‏ بنقص. 

(۱۳) مر ۱: منه. (۱4) مر ۱: - وأمًا. 

(۱6) مج ۳: قول. )۱١(‏ مر ۱: يكرن. 

(۱۷) مر ۱: - أو جزئیة فان كانت كليةً. (۱۸) مر ١؛‏ الجزئیات. 

(۱۹) مر ۱: فليفرها. (۲۰) بر ۱؛ مج 4: لا يحصل. 


(۲۱) مج ۱۲ مج 4: و. 


۷۸ 


وکلامنا في الأوّلء وظاهر أنه لا يكون حصول الجزئیات المتخالفة المتباينة إلا 
شیئا ا نشیا" و 9 بحسب تعاقب الا ستعدادات وتوارد الانفعا لات( ٣‏ سواء كانت 
في المادة الخارجية أو 0 القرّة الادراكية. 


رأيضاً من المعلوم"*) أن کل ما حصل من جهة الفيض الأول الابداعي من 
الصور والکمالات في عالم من العوالم يجب تناهيهاء لاحتیاجها إلى علل 
وجهاتٍ عقلية متناهية؛ للبرهان القائم على نهاية المترتبات "" العقلية» بخلاف 
ما من جهة الفیض الثاني على حسب الاستعدادات المتعاقبة الغير 
هية. نیا" لا یت (A)‏ تناهیها كما علمث. 


فنقول حینثل: ۰ الضور الفائضة على نفوس الأفلاك في رؤوس جميع 
السنين" المذکورة الغیر" ۳ المتناهیة ۲ إذا لم تكن" متكرّرة ولا حاصلة من 
جهة تورد الانفعالات والاستعدادات - كما قرره - بل حاصلة ممّا فوقها على 
طریق الابداع» لأدّى إلى عدم تناهي جهات الابداع؛ وذلك ممتنم"۳. وأمًا 
الرموز القرآنية» فلها محامل وتأویلات غير ما ذکره""". 

فالاقرب عندي أن يقال: ان صور الكليات”" على" ترتيبها الذي“ هی 
عليه؛ ثابتة دي المبادىء العقلية على وجه كلّي منرّه عن الزمان. والنفوس 
المديّرة الفلكية تشتاق ٩۲۳‏ إلى كمالات تلك المبادىء العقلية» لإمكان حصولها 


)١(‏ مر :١‏ والامتیناف بناء (بجاى (إلَا شيئاً فشینا۷). 


(۲) مر ۱: - و. (۳) مج 5: الاضافات. 

(8) مر اه مج ۲ مج ۳ مج ): + في. (9) میں 

0 مج ۰۱ مج ۰۳ مج 4: المرتبات. (۷) مج 4: فانما. 

N‏ مر ۲ مج ۰۲ مج : تجب. (۹) مر ۱: سنین. 

(۱۰) مر ۱: - الغیر. (۱۱) مج :٤‏ المناهية. 

(۱۷) مر ۰۱ مج : لم پکن. (۱۳) مر ۱: - جهات الابداع وذلك ممتنع. 
(۱۸) مر ۱: ما ذکر. (۱۵) مج ٤‏ : الكائنات . 

(۱۱) مر ۱: - على. (۱۷) مج ۳: التي . 


(۱۸) مر ۱۱ مر ۲ - في. (14) مر ۱ پشتاق. 


۱۷۹ 


لهاء لکونها ناطقة؟ ذوات إدراکات''' کلیة» كما هو رأی أهل الحق. ون 
اشتاقت سرت [علاقتها]۳" الشوقية بتوسّط التصورات"*" الجزئية إلى نفوسهل*) 
الحيوانية التي بمنزلة الخیال فينا"» فانبعث""" شوق وهمي تابع لإدراك خيالي, 
فحرك جرمهاء فحدث وضع تستعة به النفس"" لاستفاضة كمال ما من 
الکمالات العقلية. فإذا فاض علیها كمال وأشرقت علیها هيثة نورية» حاکتها 
متخيلتها بصورة جزئية؛ فانبعث شوق آخر جزئي'''' فيحرّك حركة آخری إلى ما 
لا یتناهی. وكلّما تشخصت الصور*''' الكلية الفائضة على النفس الناطقة في 
متخيلة نفسها الحبوانیة. آدرکتها"""" وما یلزمها من الحوادث. 

وشأن النفس أنّ توجهها۳ إلى بعض المعلومات واستحضارها ناما 
واشتغالها بها يوجب ذهولها عن البعض''' الآخر. وکل'''' صورة لاحقة 
تذملها عن الصورة السابقة وما يلزمها من الحوادث"' والا لزم وقوف 
الأفلاك عند سکون" الشوق لحصول الكمالات العقلية بأسرها لنفوسها؛ 
لكونها متناهية ضرورة» إذ““ هي موجودة بالفعل. 

وكما أنّ القضايا الكلية والآراء العقلية لا تستلزم ۲۲۳ حركة البدن ما لم 


با ۲ از VD‏ لو ہدرم ہے 050 ۱ 
تتشخص”'" بالخيال ولم تصر" '' جزئية موجبة لشوقٍ جزئي ‏ یوجب حرکه 


)١(‏ مج ۲: قاطعة. )٢(‏ مر ۱: ادرکات. 

(۴) همه نسخه ها جز مر :)١‏ علاقته/ مر ۱: علاقة. 

(4) مج 4: تصورات. (۵) مر ۱: نوسقها. 

(۷) مر ۱: فتارة. (۷) مر ۲: + من النفوس الحيوانية. 
(۸) مر ۲: + أي الناطقة. (9) مر ۲: تام. 

(۱۰) مر ۱: - جزلي. (۱۱) مر ۱: الصور. 

(۱۲) مر ۱: - آدرکتها. 

(۱۳) مر ۱: ترجیهها/ مج 4: أن تكون توجهها. 

(11) مج ۳: يعض . )۱١(‏ مج 4: فلکل. 


(۱۱) مج ۴؛ مج ۰۲ مر ۲: - من الحوادث. (۱۷) مر ۱: من السكون. 


سر ما ۱ () مج ٤ء‏ مر ۱: بستلزم. 
۰ مر ۰۲ مج ۱۸ مر ۱: پنشخص. ۱ ۱ 
(۲۷ مر ۱: جزلية. (۲۱) مر ۰۱ مج 4: لم پصر. 


۱۸۰ 


تس ولا پمک استحضار معلوماتنا من الكليات والجزثیات: فکذلك 
وكما”" أنّا ندرك صورة كلية ونتخیّل''“ فيها جزئیات غير متناهية مختلفة 
بحسب المواد والازمنة والأمكنة والاشکال والأوضاع المقادیر وغير ذلك 
على ما یعلمه"؟ الصنّاع في صنائعهم» وتلك الصورة الکلیة"" واحدة بعينها 
مطابقة لجميع”" تلك الجزئيات» ولم تتغیر بتغيّرهاء فكذلك تلك الصورة الكلية 
الفلكية لا يلزم تکرّرھا'“ ولا تکثرها بتكثّر جزئیاتھاء ولو كانت غير متناهية؛ بل 
كل منها واحدةٌ ST‏ ۳ لجمیع ۳ جزئیاتھا٣''‏ لم کش 
ہا أشير إليه بقوله تعالی: يمحر أله ما شاه وت وعنده: ام 
ولا یلزم أيضاً ۳ الحوادث في العال ۲۱۷ بتكرا 08 الصور الجزئية 
عند نكرّر الأوضاع المعيّنة على تقدير عددية النسب* الفلكية وتناسب أدوارها 
وتشابه عوداتها؛ لأ" کل وضع يقارنه من الأوضاع السفليّة والعلوية 
واستعدادات الموادٌ والصور السابقة والأحوال اللاحقة ما ليس قبله ذلك. 
واعتبر ۲۱ بإلقاء حبّاب ۲۳ متساوية في الماء متعاقبة حيث لم" يلزم حركة 


)١(‏ مر ۱: - يوجب حركة جزئية. (۱۴) مج 4: - ولو كانت غير متناهية... 
(۲) مج ۳: + أن. جزئياتها . 

۳( مج ۲: فكما. )۱٤(‏ مر ۰۱ مر ٢‏ مج ۰۲ مج ۳: لميتغير. 
(4) مر ۰۲ مج ۳ مر ۱: يتخيل. )۱١(‏ سورة رعدء آي*: ۳۹۔ 

(۵) مر ۱: المرارد. ((۱) مر ۱: تكرار. 

(۱) مج 1: پعلمه. (۱۷) مج ۲: العوالم. 

(۷) مر ۱: - والازمنة والامکنة. ۰ . الكلية. (۱۸) مرا مر ۲ مج 4: بتکرر. 

(A‏ مر ۰۱ مر ۰۲ مج :٤‏ لجمیع. (۱۹) مر ۱: نسب. 

)٩(‏ مج ا: + بتکررها. (۲۰) مر ۱: لاه. 

(۱۰) مر ۱: - بعيلها. (۲۱) مج ): واعتبره. 

(۱۱) مر ۱: مطا. (۲۲) مر ۱: حبات/ مج 4: حبابات. 

۱ مج 1 : پجمع. (۲۳) مر ۱: - لم. 


۲۸۱ 


. )۲( 


الماء وتشکیله في النوبة الثانية کحرکته""" وتشکیله " في النوبة الاولی 
تساوي الاسباب» لامتزاج أثر السابق باللاحق. فإذن يجوز أن تقبل " المتخيلة 
الفلكية““ بسبب ذلك الوضم الممائل للوضع السابق صورة جزئية غير الصورة(*» 
الأولى"“ الحاصلة في ذلك الوضم. 


تنبيه وتمثيل”": 

قد علم أن قله" اله" ولوحه لا يشبه قلم الإنسان ولوحه اللذين هما آلتان 
جماديّتان؛ كما أن ذات الله" وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاته9"©؛ بل 
القلم الأعلى ملك روحاني قدسي؛ واللوح ملك نفساني؛ والكتابة تصوير 
الحقائق وإفاضتها. 

فان کون الشیء قلماً لا يدخل فيه القصبیّة'''' أو الحديدية أو غير ذلك؛ 
وكذا اللوحية لا یدخل ۲۳ فى حدّها الخشبية أو العظمية أو غيرهما. بل حد 
القلم هو الناقش لصور”“'' المعلومات» وحد اللوح هو المنتقش بتلك الصور؛ 
وليس من شرطهما مطلق الجسمية فضلاً عن خصوصيّاتها . 

بل إن أردت مثالاً مناسباً لهذه المعاني التي هي القلم واللوح والقضاء 
والقدر» لانظر بعين الاعتبار إل 2000 النشأة'''2 الإنسانية التي هي كهيئة العالم» 
وتدبّر في مصادر أفاعيلها . 


)١(‏ مر ۱: - وتشكيله... كحركته. (9) مج ۳: + تعالى. 

(۲) مر ۱: پشکله. )١١(‏ مج ": + تعالى. 

(۳) مر ۰۲ مج 24 یفبل. (۱۱) مر ۱: - لا تشبه ذات الخلق وصفانه. 
0( مج ۲: الكلية. (۱۲) مج 24 مر ۱: قضية. 

(۵) مر ۱: صورة. (۱۳) مر ۱: لا خل/ مج ۳: مدخل۔ 

۷) مر ۱: + و. (۱6) مر 21 مج ۰۳ مج 4: بصور. 

(۷) مج ۰۱ مج ۲: - تنب وتميل, (۱) مج ۳: أنّ. 

(۸) مر ۱: - أن فلم. (15) مر ۱: کالشاة. 


ذف 


سس سس سس بن 


نكما أن الافعال"" الانسان من لدن"") صدورها وبروزها من مكامن””© 
زپ إلى مظاهر شهادنها أربعة مراتب» لکونها" ولا في مکمن") عقله 
ني وا" غيب غيويه في غاب لد كأنها غیر مشنعور نها : وت رل إن 
٩‏ قلبه أي ۰ مرتبة نفسه عند استحضارها بالفكر وإخطارها بالبال كلّية؛ 
المرتبة تحصل ۲ للإنسان التصورات الكلية وکبریات القیاس عند 
رو للامر الجزئي المنبعث 0 العزم على الفعل. والتعبير "2 عن 
هنه المرتبة من الانسان بالقلب"* لاجل نقلبه وانتقاله من معلوم إلى معلوم؛ 
كما هو شأن العلوم النفسانية التفصيلية الاحتمالیة "۰ أو لاعتبار توجهه تارة 
إلى العقل الصرف؛ وتارة إلى الحس. ثم ا ال خرن عراز دنم ۱۸ 
جزئية؛ وهو موطن التصورات الجزئية وصغريات القياس لیحصل """ بانضمامها 
إلى تلك الكبريات رأي جزئي و" "ینبعث منه القصد الجازم للفعل. ثم يتحرّك 
أعضاؤه عند" إرادة إظهارها في الخارج» فتظهر”"" في الخارج. 


كذلك کل ما" يحدث في العالم من الصور والأعراض؛ فا الاولی ۲۳ 


(۷) مرا مج 4: الافعال. (۲) مر ۱: البدن. 
(۳) مر ۱: مکان. (4) مر ۱: عینها. 
(۵) همه نسخه ها جز «مر ۱) وامر ۷۲: لکوئه. 

(۷) مج 4: تمکن. (۷) مر ۱: مكان. 
(۸) مر ۱: بتتزلها/ مج ٤‏ مر ۲: ینژل/ مج ۲: يتنزل. 

+ :۱ مر ۱: - حیز. (۱۰) مر‎ )٩( 
نج 4 مر ۱: يحصل. (۱۲) مر ۱: طلب.‎ )1١( 
پر ۱: هند. (۱8) مج ۳: يعتبر.‎ )۴( 
. بر ۱: - پالقلب‎ )۱١( 


۱ مج ۳ مج ۹ء مر ۲: + لا العقلية الإجمالية/ مر ۱: الاجمالية. 

(۷ مر ۲: نزل/ مج 1 : پنزل/ مج ۱: : پتنرل. 

ار اش (۱۹) مر ۱: یحصل . 

(۲۰) بر ۱: - و. (۲۱) مج ): عنده و. 

(۱۱) بر ۱: فبظهر في الخارج/ مر ۲: ويظهر. 
)مر :١‏ كما/ مج ۳: لمم مج 4: ما (14)مر كه مج ۳: الأول 


AF 


بمثابة القضاء ومحلّه بمثابة القلم؛ والٹائیة''' نقش اللوح المحفوظ. والثالثة 
بمثابة الصور في السماء ورف ۱ لوح القدر عند بعضهم. والرابعة بمثابة الصور 
الحادثة في المواد العنصرية التي هي لوح القدر الخارجي. 

ولا شك أن النزول الأوّل لا يكون إلا بإرادة كلّية» والنزول الثاني بإرادة 
جزئية تنضة”" إلى الإرادة“ الأولى الكلية؛ فينبعث بحسب ملائمتها ومنافرتها 
اي جزئي بترم عزما۳* دای" لإظهار الفعل» فتتحزل الأعضاء"» 
والجوارح ویظهر الفعل. وحركة الاعضاء!۲۱ بمثابة حرکة" ۲ السماء: وسلطان 
العقل الانساني في الدماغ کسلطان الروح الكلي في العرش» وظهور فليه 
الحقيقي الذي هو نفسه الناطقة في القلب الصوبريي کظهور النفس الكلية””"© في 
فلك الشمسء فهو من العالم بمنزلة القلب الصنوبري من الانسان» كما أن 
العرش منه بمثابة الدماغ منًا. والله بكل شيءِ محیط . 


FF «‏ 
)١(‏ مج ۴: + بمثابة. (۷ مج 6: دائمياً. 
زفق مر ۰۱ مج : نقس. (A)‏ مج ۲: فتحرك. 
(۴) مر ۰۱ مج 1: پنضم. )٩(‏ مر ۱: الاوضاع. 
(4) مر ا مج ۳: إرافة. (۱۰) مج 4: - والجوارح... الاعضاء. 
(0) مج 4: - پستلزم. (۱۱) مر ۱: - حركة, 


)١(‏ مر ۱: عرنا۔ )۱١(‏ مج 4: الكلي. 


۸ 


الفصل الثالی(۱) 


في أن العالم مخلوق على أجود النظامات واتم الأوضاع لا 
یتصور فوق نظامه نظام في الجودة والفضل 


والبرهان عليه من وجهین: لمي واي» فلنبيّن ذلك في مسلکين . 
ما المسلك الاوّل. فنقول في بیانه: 


قد تحقق و أن واجب الوجود له العالم ۔ تقدّست أسماؤه وتمجت 


آلاژه - بريء من جمیع؟* آن‌وا ء(0) النقص؟ ووجوده الذي هو ماهيته» أفضل 
وجود ومبدأ كل فيض وجود. فلا يمكن أن يكون أقدم من وجوده وجود» ولا 
اٹ مرتبة 07 وجوده فلا مادّة له ولا موضوع ولا صورة ولا غاية؛ لان 


هذه الأشياء تسقط”" آولیته "۲ وتقدّمه. 

ومن هاهنا يظهر أنه واحذ لتمامیته" 4/۲ عالم بذاته لتجرّده عن الموضوعات 
الماذية والاغشية الهیولانیت ویجمیع"۱۲ الأشياء لاستنادها ورجوعها إليه. وعلم 
من هذا" أنّ وجود ما يوجد عنه اّما هو على محض فيض وجوده لوجود'''“ 


() مج ۰۱ مج ۲: الفصل الثالث. (۸) مج :٤‏ یسقط. 

)٢(‏ مر ۱: المسلکین. (9) مر ۱: أولية. 

() مر ۱: ین۔ (۱۰) مر ۱: لتمامية. 

0 مر ۱: ۱ جمیم. (۱۱) مج ۳: مجمع/ مر ۱: بجمع. 
©) مر ۱: أقسام. مج : هله. 

۷) مر ۱: - ني. (۱۳) مج ۲: لوجوده. 

0 مر ۱: وجود. 


نا 


ما سواه مع علمه ورضاه؛ ولا 7ف وجود ما يوجد عنه كمال أو كرامة أو 
لذ أو بهجة أو فا أو تخلصاً من و أو غير ذلك من المنافع والخیرات؛ 
لكونه غنياً عن العالمين. 

زرززری(۳) وجوده الذي به تجوهر ذاته رگ بعینه وجوده الذي 4 
شیئین" یکون باحدهما تجوهر ذاته وبالاخر"" حصول شيء آخر عنه. كما أن 
لنا شيئين نتجوهر ونتذوّت"؟ باحدهما وهو النطق( ۱ و(" انکتب بالا خر ۷ 
وهو صناعة الکتابة. 


وبالجملة لا یحتاج في أن يفيض" عنه شيء إلى شيء غير ذاته - صفة کان 


أو حركة أو آلة - كما یحتاج النار في إحراقه لشيء”*'' إلى صفة هي الحرارة» 
والشمس في إضاءتها2" اطراف٭'' الأرض إلى الحركة" والنجار في 
وی ی(۱۸) الباب یت الفا یس ولا يمكن أيضاً أن يكون ل في فعله عائق 
أو منتظر . 

وازا(۲۱) فاضت عنه الموجودات ترتیے ۷۳۹ مراتبها» وحصل لکل موجود 
قسطه الذي يليق به من الوجود ومرتبته؛ فيبتدىء من آشرفها زجوداً کالعقول 


(۱) مج :٩‏ لا بقید. (۱۲) مج ۰۱ مج ۲: - بالاخر. 
(٢)‏ مج :٤‏ ملمته. (۳) مج :٤‏ تفیض. 

(۴ مج 1: تکللك. (۱6) مج 4 : الشيء. 

(0) مر ۱: - هو. (۱۵) مر ۱: + إلى. 

(0) مج 4: - ه. )٦١(‏ مج 4: لاطراف. 

)٦(‏ مر ۱: واحد. (۱۷) مج 4: - إلى الحرکة. 

)¥( مج ۰۲ مج ۳: شيو. (۱۸) مر ۱: نحت/ مج :٤‏ نجر. 
(۸) مر ۱: بأخرى. )۱٩(‏ مر ۱: - إلى. 

)٩(‏ مج ): پنجرهر وینلزث. (۲۰) مر ۱: الفاش. 

(۱۰) مر ۱: المنطق. (۲۱) مر ۱: فإذا, 

(۱۱) مر ۱: - و. (۲۲) مر ۱: پترئب/ مر ۸۲ مج :٤‏ رتیت" 


۱۸۹ 


الفعالة: ۲۳۸ يتلوه ما هو أنقص من" قليلاً”" کالنفوس المجرّدة الفلكية» ثمّ 
الصور 7 السماوية» وهكذا إلى أن ينتهي إلى الوجود الذي هو اخس (DD‏ 
الموجودات وأضعفها ؛ فینقطء!*' السلسلة النزولية عندها ولا تتخقل ۷9 032 ما 
هو دونهاء لعدم"* إمكانه. فهو نهاية تدبير" الأمر''''؛ فإنه وير الگ مت 
لمي إل ال چ'''. ثم يفيض عنه بالامتزاج بين الموادٌ الحسیة ۳ الصور 
النوعية التركيبية على مراتبها المتفاوتة!''' بحسب ترقي ۳" الاستعدادات(*. 
فلا يزال یتری۲۱۳ الوجود من الأرذل"" إلى الأفضل إلى أن ينتهي إلى الافضل 
الذي لا انضل ۲ من“ في هذه السلسلة الصعودية. 
فاخسّها المادّة المشترکة؛ والأفضل منها الاسطقسّات» نم المعدنیات» ثم 
النبات» ثم الحيوان غير الناطق" ۰۲ ثم الحيوان الناطق؛ وأفضله ما وصل إلى 
درجة العقل المستفادہ فيه عاد الوجود إلى المبدأ الذي ابتدأ منه"" وارتقی إلى 
ذروة الكمال بعد أن هبط منها. فعنده يقف9© ترتيب الخیر"*" والجود؛ وبه 
يتَصل دائرة الوجود كما نظمه الشاعر: 
دوسر ى ط۲۹) حطلقهة بحقيقتبههمتوبيوستى 


)0( مر ۱: تم: + و. )١5(‏ مج :٤‏ القوی. 

(۲) مر ۱: - منه. )۱١(‏ مر ۱: الارادات. 

(۲) مر ۱: فلیل. (15) مج ۳: ترقی/ مج 6: في. 
(4) مر ۱: أخص. (۷) مج ۲ الاذل/ مج ۳: آدون. 
(9) مر اء مج 4: فیقطع. (۱۸) مر ۱: - الذي لا افضل. 
(9) مر ۱: بتمطی/ مج ۰۱ مج 4: يتخطى. (۱۹) مج ۰۱ مج :٤‏ عنه. 

(۷ مج ): - إلى. (۲۰) مر ۱: - ثم. 

(۸) مر ۱: بعدم. (۲۱) مر ۱: - غير الناطق. 

(9) مج 4: تدبر, (۲۲) مر ۱: - منه. 

(۱۰) مر ۱: + العالم. (۲۳) مج :٤‏ تقف. 

(۱۱) مورا سجدا آبه: ۵. (۲۸) مج ): الحسن. 

(۱۲) مج : + و. (۲۵) مر ۱: - خبط . 


)مج 1 المتقارلة . 


YAY 


إذا') تمهّد ما ذکرناه من المقدّمات» فنقول: كل مرتبة من مرائب 
الموجودات التي تكون”" في صمي" المراتب» وکذا'' المجموع من حيث 
المجموع لا یمکن أن تکون انضل ممّا هو علیه ولنیّن ذلك“ في مباحث: 

المبحث الأوّل ني بيان أن" مراتب البدء”" على أشرف أزحاءل“ رر 
حقها. وهو أن" کل ما وقع في مرتبة من تلك المراتب لا يتصوّر ما هو أشرف 
من شخصه ولا(" ما هو أشرف من نوعه في تلك المرتبة من الجهة التي صدر 
5 یت 

أمَا الاوّل» فلوجوب انحصار نوع کل منھا'''' في شخصه. لعدم الامتياز 
هناك بالعوارض المفارقة» لكونها" قبل" الاتّفاقات والحرکات. فاختصاص 
بعض الأفراد بلحوق بعض العوارض مع" استواء الاستحقاق في الكل ترجيحٌ 
من دون مرججح» وامتياز الشيء بنوعه أو بلازم"'' نوعه يوجب الانحصار في 


مبدعه. 


شخصر واحد. 
وأمّا الثانى» فیما دلّت عليه قاعدة" «الامکان الاشرف» المستفاد من 
الاستاد الاوّل» آرسطاطالیس "۳ من أن" الجواد الحقّ والفیاض المطلق لا 


۰ 5 0 )1( 
يقتضي الاخس"۲ ويترك الممکن الاشرف» بل یلزم من فيض جوده 


)۱( مج ۳: + و. زفق مج ۲: یکون. 
(۳ مر ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: صنفي/ مج 4: ضيفي . 

(٤٤‏ مر ۴» مج ۰۲ مج ۰۲ مج :٤‏ ولا. 

(0) مر ۱: - ولنبين ذلك/ مج :٤‏ ليس. (5) مج 6: - أن. 


(۷) مر ۱: الله. (۸) مر ۱: أنهاء. 

(9) مج :٤‏ - أن. 

(۱۰) مر ۰۱ مج 4: - ما هو آشرف من شخصه ولا. 0 

(۱۱) مر ۱: صبر بها أن. (۱۲) مج 4: منهما. 

(۱۳) مج 4: - لکونها. (۱۸) مج : + علی. 

(۱۵) مج 4: - مع. (۱۱) مج ٤؛‏ مر ۱: بلوازم/ مر ۲: وملازم. 
(۱۷) مر ۱: فائدة. (۱۸) مر ۱: ارستطاطالیس. 

(15) مج و (۲۰) مج 4: الاخص. 


)١(‏ مج 1 : جرد 


۱۸۸ 


مصعم ع بح عمد و ت ب يي ا ہت 
ما یهت 


الاشرف فالأشرف. وبرهانه مذكور في کنب شيخ المتألهین "۲ صاحب الاشراق. 
رمي وان كانت غير مظردة في ما تحت" الکون وفي سلسلة العائدات كما ظنّه 
بعضهم » لکتها جارية”” في سلسلة البادیات*. 
اما“ تری يا عارف! كيف آبدع الباری» جل شأنه أوّلاً العقول الفعّالة 
والجواهر المتعالية عن الموادٌ المتمخضة"" مطلقاً" عن الَرّة والاستعداد؟! إذ 
هي أشرف ما في الامکان من الجواهر. وأفضل تلك المفارقة وأنورها"" هو 
أقدمها وأفربها إلى نور الأنوار» جلّت كبرياؤه. ثم سائرها"" على الترتيب إلى 
ما يفيض بواسطتہ*''' عالم العناصرء وهو آخر العقول الزواھر'''' الذي سمته 
حكماء الفرس «روان بخش)» ويسمّى”"" «روح القدس۳ وهو المعلّم الشديد 
القری الذي قال فيه حكيم العرب والعجم 42: «إنَّ لله ملكا له سبعون ألف 
وج» أي کل فيض من فيضاته!؟'' وجه له «في کل وجه“ سبعون الف لسان؛ 
أي لکل E EY i‏ حادثة على المواد. والتقييد بهذا 
العدد إشارة إلى سلب الحصر عمّا يحصل عنه بإذن ربّہ من الصور*" «يسبّح 
بجميعها؛ أي کل واحد””" منها شاهدة على وحدانیة!۳" خالقها؛ كما قال: 
زد ین کی لا شيع روي" . 


(۱) مر ۱: المتأهلین. (۷) مج ): یجب. 

(۳) مر ۱: - جارية. (4) مر ۱: المادیات. 

(0) مج ): الا )٦(‏ مر ۱: المتمحصة. 

(۷ مر ۱: منطلقاً. (۸) مر ۱: إن درها . 

)٩(‏ مر ۱: سارها. (۱۰) مر ۲ مج ۲: بواسطة. 

(۱۱) مر ۱: الزواهد. (۱۲) مج ): سمي. 

(۱۴) مر اا مج ۰۲ مج 4: + في ترله تعالی : وأيّدناه بروح الفدس. سورة بفره» آیتان: ۸۷ 
ر۲4۳. 

(۱8) مر ۱: فیضائه . (۱۵) مج ): - في کل وجه/ مر ۱: + له. 

٦(‏ مر ۰۱ مج ): لیض. (۱۷) مر ۰۱ مج ٤‏ : فيضاله. 

(۸) مر ۰۲ مج )! صور. )۱٩(‏ مر ۱: + و 

(۱۰) مج ): واحد. (۲۱) مر ۱: وحدانیته . 


,41 سورا اسراف آپه:‎ ٦( 


۱۳۸ 


ثم 7 الأفلاك صادرة عنها راذن( ' مبدع الكل على وجه لا یعتریھا!؟' نقمر © ۲ 


ولا فصور في في ذواتها ولا إعياء! ولا فتور في حركتها . عاشقة لأضواء الفدس 


مطيعة لله تعالی؛ ولکل منها معث معشوق* عقلي بخضه ومحرّل : خاص یحری!۷ . 


علی سبيل التشویق والامداد. 

ا البرك الکل مشتاقون ٩‏ جمال0١1)‏ رت العالمين رمع هن في 
ند ۱۱(2) ۱ ۳ الاوّلین» هن الذي أدار رحاها واشر اه و جر 
لہ ا لکن الكل ب 7 تایه وشوق ٠‏ قن ری یقاربه, 
لاختلاف الجهات والحرکات المقتضي لكثرة القادسات حسب ۳۷ الأجرام 
الحة"“ الدائرات. ولها أیضاً من( کل صفة للهيولانية "" فيها 1 
أشرفها وأفضلها؛ فلها من الأشكال أفضلها وهي الكريّة؛ و 
أفضلها وهی۳ الدورية الموجبة للحياة والنطق» ومن الكيفيات المرئیة* 
أفضلها و 7 الضاء". 

وتشارك" السابقين من الملائكة المقرّبين في آنها أعطيت أفضل ما 
تجوهرت به" في أوّل الأمرء وكذلك أعظامها وأشكالها والكيفيات 


)١(‏ مج ۲: باذ. (؟) مج 4: تقربها. 
(۳) مج 4: - نقص. (6) مر ۱: أعباء. 
)٥(‏ مر ۱: مشعون. (۷) مر ۱: + 
(۷) مر ۱: تحرکه. (۸) مج 4: الحقّ آه. 
)٩(‏ مر ۱: علی. () مر ۱: + جمال. 
(۱۱) مج 4: عظمته. ۳ مج :٤‏ الاوّل. 
(۱۳) مر ۰۱ مج ۰۳ مر ۲ مج 4: - و. (8) سورة هود آیه: 8۱. 
(۱0) مر ۰۱ مج :٤‏ توسط. 7 مج :٤‏ تناسبه. 
(۱۷) مر ۱: یمشوق/ مر ٢؛‏ مج ۲ مج ۳: بمتشرق/ مج 4: متوشق. 
(۱۸) مج ): قدس. (۱۹) مج 4: الحية الحية. 
(۲۰) مج ۲: في. )۲١(‏ مر ۱: الهیولانية. 
(۲۲) مر ۲: - و (۲۳) مج :٤‏ - وهي. 
(۲۸) مر ۰۱ مج 4: المرتبة, (۲۵) مج :٤‏ أيضاً. 
(۲۱) مر ۰۱ مج ): پشارك. (۲۷) مر ۱: - به. 
۳۹۰ 


1 27 


-. ہے ااا کہ اب چس چچ۔ے ہے 


ےھ )٢(‏ 
ية" التي تخضھا ٠"‏ والكمالات الممكنة في حقها؛ إلا في السب 
مع حفظ نوعها ایضا. فإٹھا!'' لم يكن لها" في ازل الفطرة أن تعطی 
الشيء الذي تتحرك" إليه» وهو آیسر"" عرض يكون" في الاجسام 
ما يوجد"" لهء وأبعد الاعراض عن جوهر الشيء هو نسبته إلى شيء آخر. 
الاجرام۱۳) السماوية يلحقها النقص''' في أخس الأشياء التي من شأنها أن 
يوجد لها شيئاً فشيئء ولا يمكن غير ذلك؛ لا تجردها عن الوضع ممتنع» وا 
لكانت عقلاً لا جسماً؛ وكذا الجمع"' بين الاوضع؛ لتضاذها. فلا محالة 
يحصل جزءاً فجزءاً إلى ما شاء الله تعالى. فقد ثبت أن موجودات تلك السلسلة 
في غاية الفضل الشرف ولا يتصوّر ما هو أشرف منها. 
المبحث الثاني" في بیان أن الموجودات الواقعة في مراتب الصعود 
وف عالم التركيب في غاية الجودة وأفضل النظام. 
فنقول: إن الأمور الواقعة في هذا العالم لمّا كان نظامها متعلّقاً بحركات 
الأفلاك وأوضاعهاء ونظام الأفلاك ظل نظام ما"" في القضاء الإلهي بنا 
على ما تقرّر”" عندهم: من أن الموجودات غير صادرة على سبيل 


)۱ مر 2١‏ مر ۰۲ مج :٤‏ المرتبة. زفق مر :١‏ يخصها. 

(۳) مر ۱: الینات. )٤(‏ مر ۱: اتصافاً. 

(0) مر ۱: هنا/ مج ۱: فائنا. (9) مج ۰۱ مر ۱: لم يمكن لنا. 
(۷ مر ۰۱ مج 4: يعطي/ مج ۱: نعطی. (۸) مج 4: يتحرك/ مج ۱: نتحرك. 
)٩(‏ مر ۱: السیر. (۱۰) مر ۱: - یکود. 

(۱۱) مج 4: - يكون في الاجسام. (۱۷) مر ۰۱ مج 4: السطح. 

(۱۳) مج ): - الجسم. )١١(‏ مر ۱: ينطق. 

(۱۵) مج 4: توجد. (15) مر ۱: وفالاجرام. 

(۷) مج ۲: النقصي/ مج ۱: التقضي / مر ۱+ التنمي . 

(۸۵) مج ): الجمیم. )۱٩(‏ مج ۰۱ مج ۲: - المبحث الثاني . 
)مج 4: - و (۲۱) مر ۱: فیمول. 


)مر ۱: - ما. (۲۳) مج ۲: نفرر/ مج *: بفرد: 


۱۹۱ 


الاتفاق"“ كما نسب إلى ذیمقراطیس» ولا على طريقة الجزاف كما ممع 


الاشاعرة. ولا هر ۳ إرادة نافصة کارادتنا المحوجة إلى دواع خار وذ 5 


ذواتنا كما زعمته المعتزلة؛ ولا بحسب الطبيعة التي لا شمور لها بذاتها, . 


فضلاً عن شعورھا”' بما" يصدر عنها كما ذهب“ إليه أوساخ الدهرية 


والملاحدة؛ بل النظام المعقول”؟ الذي یسمی"" عند الحكماء ب«العناية» " 


مصدر للنظام الموجود» وذلك” 0 النظام محضص الخير والكمال» لبراءة المبدأ 
الاعلی عن" النقص والشين. 


فهذا النظام الذي على وفقه" يكون أتم النظامات الممكنة وأكملها؛ فعلى 
هذا يلزم أن لا يكون في الوجود أمر جزا في" أمر ال رای 150 قي بل كله غريزي 
فطري بالقياس إلى طيعة الكل» سواء كان طبيعياً بحسب ذاته كحركة الحجر إلى 
السفل؛ أو قسربا”''' كحركته إلى فوق» أو إرادياً کفعل الحيوان من حيث هو 
9 إذ کل ما يحدث فیجب عن میں ويرتقي في سلسلة الأسباب إلى 
مبدأ واحد(۲٩‏ ومسبّب*'' فرد یتسبّب!'' عنه الاشیاء على ترتیب علمه بها. 
2 في 55 شيء منافی لطبیعۃ”' علله علله وأسبابهء إذ المعلول لا ينافي 


العلّة. 

)١(‏ مر ۱: الاتصاف. (۲) مر ۱: توهمه. 
)۳( مر ۱: في . 

)4( مج 6 - سیل الاتفاق كما... دواع خارجة. 

)0( مر ۱: یچب. 0( مر ۱: شعور. 
(۷) مر ۲ مج ۳: ممّا/ مج 5: لما. (۸) مج 4: ذهبت. 
)٩(‏ مر ۲: العفول. (۱۰) مر ۱: تسمین. 
(۱۱) مج : فللك. (۱۲) مج 4: من. 
(۴) مج ۳: + يجب أن. (۱۸) مر ۱: خرافی. 
)۱١(‏ مج ۳: - أو آمر اتفاقي . (1) مر ١‏ قربا . 
(۱۷) مج ا: سبب. (۱۸) مر ۱: - واحد. 
() مج 14 سېب. (۲۱) مر ۱: تسبپ. 
(۷۲۱) مر ۱: بطبیعا . 


4۲ 


کر روہ رر ERI‏ 


زالحرکات''' المتنافرة۳ الغیر المنتظمة بالفیاس إلى طبيعة جزئية متلائمة 
منتظمة بالقیاس إلى طبيعة”" الفلك"**. وکذا النغمات!“ الغیر المؤتلفة© 
والأشعار الغیر الموزونة مؤتلفة”" موزونة بالقیاس إلى نظام“ الكل“ ووجود 
الأصابع الزائدة على خلقة!''' الإنسان طبيعي في جبلة العالم. وكذا"" کل 
ا بر" فهر بالقياس إلى الكلّ طبيعيّ» وان لم يكن طبيعيًاً على الإطلاق. 
ولو تشر لك أن تعل ٠‏ کل شي 5 بأسبابه وعلله» بأن تخر 0 
هذه الهاوية المظلمة مهاجراً إلى ۳4 وترتة تفي إلى عالم الأفلاك وما 
وق وما فوق نوقها(*۱٩‏ إلى” ۴۰ 0 تعرف المبدأ الأوّل حق ل معرفته 7 
ثم ما یتلوه من الملائكة العلمية» ثمّ ما یتلوھا'''' من الملائكة العمّالة بإذن 
1 ثم ما تباشر ۳ تحریکها من الاجا الفلكية مع" لوازم حركاتها من 
الأسطفشات077 9 الأمز (a‏ 77۲ ات۳۹ التي و ۱۳۹ الحرکات 
وما بنرتّب عليها من كدت لرأيت جميع الأشياء حسناً عندك ملائماً لديك» 


4 مج :٤‏ والحركات/ مر :١‏ فالحر کة. )۲( مر ۱ متنافرة. 
(۳ مج 4: الطبيعة. (4) مر ۲: الکل. 
(۵) مر ۱: - النغمات. () مج ۳ مج :٤‏ المولفة. 


(۷ مج ): : - والأشعار الغير الموزونة مؤتلفة. 


)٩(‏ مرل مج 4: الکلي. (۱۰) مج ۳: خلقه. 
(۱۱) مر ۱: نا (۱۲) همه نسخه ها جز مج :٩۳‏ عمر. 
(۱۳) مر ۱: بو. )۱٤(‏ مج 5: یعلم. 

(۱0) مج ۳ مر ۱: بخرج. ((۱) مر ۱: عن. 

(۱۷) مر ۲: پرتقي. (۱۸) مج 4: - وما فوق. 

)۱٩(‏ مر ۱: - وما فوق فوقها . (۲۰) مر ۱: علی. 

(۱۱) مج ۲: - أن. 

)٢(‏ ااره است به حدبث نبوي کی : 9 معرفنك وما عبدناك حق عبادنك. 

(10) مج 4 ما پنلوه. (۲6) مر ۰۲ مج ۳: بتاثیر/ مج 4: پباشر . 
(۲0) مر ۱: من. ((۲) مر ۱: الاستسطات. 

(۷) مج : + تم (۲۸) مر ۱: المتزجات/ مج ۳: المتمزجات . 
۷ مج : توجبها. 


۹۳ 


وعرفت هذا المعنی(۲) بالوجدان''' كما عرفته الآن بالبرهان. 


المبحث الثالث"" في أن مجموع العالم من حيث المجموع على اكم _ 


خلقة''' وأتم نظام. 


قد تبیّن وتحمّق في الکتب"" الحكمية وحدة العالم بجمیع أجزائه وامتنام ١‏ 


۔(۷() 


تعدد العوالم( سواء كانت متخالفة في الماهية أو متحدة نها( متخالفة و 


العدد. وذهبت طائفة بس کا الحكماء ومحققي الصوفية إلى ای لجع ۱ 


العالم وحدة طبيعية ببرهان بعض مقدّماته حدسيّة. وفي رسائل" ۳" إخوان السُفاء 
بیان کون العالم حيواناً واحداً ببسط"" من الكلام نقل'؟'' يوجب 
الاسهاب". وکذا صرح العظیم آرسطاطلیس بان العالم حیوان واحد"". 
فنقول: إذا كان العالم بجمیع آجزائه(۱۳) واحداً شخصياًء فلا یتصوّر نظام 
آخر بدل هذا النظام الد یکون هو فوقه ۳ تماميّة9' وکمالاًء أو في 
مرتبته" 9۱ الشرف والخيرية. وبيانه أن ذلك النظام المفروض"" لا 
يخلو: تا أن يكون مندرجا'''' مع هذا النظام الواقع تحت" طبيعة واحدة 


)١(‏ مر ۱: - المعنى. (؟) مر :١‏ الوجدان. 

(۳) مر ۱ مج ۰۱ مج ۲: - المبحث الثالث. (4) مرا مج :٤‏ خلقه. 

(0) مر ۱: کتب. (9) مر ١ء‏ مج ۰۱ مج ۲: العالم. 
(۷) مج 4: - الماهية. 

(۸) مر ۱: - متخالفة في الماهية أو متحدة فيها. 

(9) مج : متألهین. (۱۰) مر ۱: علی. 

(۱۱) مر ۱: رسالة. (۱۲) مر ۱: پیسط. 

(۱۲) مج 4: بعلة. (۱8) مر ۱: الاسپاب. 


(۱۵) مر ۲ مج 4: - واحد. 


(۱۷) مج 4: - فقول: إذا كان العالم بجمیع اجزاله. 

(۱۷) مر ۰۱ مر ۲+ مج 1: + پجوز آن. 

(۱۸) مر ۱: موقرفة. (۱۹) مر ۱: تمامیته. 
() مج ۱۲ مج ۳: مرتبة. (۲۱) مج ۳: من. 
(۲۷) مر ۱: المعروض. (۲۳) مر ۱: مندرجات. 


() مر 1 پهسپ ٠‏ 


۳۹4 


کر ان 


سے کے س اچچ سن سا 


زوعية, أو لا یکون كذلك. وکل من الشقين باطل؛ فتصوّر"؟ نظام آخر مطلقاً 
باطل . 
انا الأوّلء فلما تقرر من أنه لا يمكن أن ون جواهر وله(۳) أعرافر (8) 
مخلفة لجواهر هذا العالم الموجود وأعراضه. 
أا العقول والنفوس الفلکیة!“ وهيوليات" الأفلاك والهيولى المشترکة 
زك" واحدٍ منها صدر عن" فاعله بجهة واحدة من الجهات الفاعلية اللازمة 
إلى يقتضيه”» ذلك الفاعل بها(" لا لغيرها" بالذات» بلا شركة من القابل 
واستعداده وأعراضه المفارقة» لا محالة۳ لا يمكن غيره. فكل ما وقع من 
تلك الأمور في مرتبة'''' من مراتب الوجود لا يمكن تصوّر وقوع نوع آخر 
في" تلك المرتبة؛ فلا يمكن تصوّر نوع آخر من أجناسها بقع في شيء من 
المرائب الا ما هو الواقع فيها*'" لا غير. 
وأّا الجسم بما هو جسم فهو غير مختلف الحقيقة» واختلاف أنواعها بأمور 
لاحقة للجسمية المشتركة؛ إذ ليس لها أنواع بسيطة""“ يكون جعل جنسها 
و فصلها واحد ےک کالسواد والبیاض 00000 بالقياس إلى اللون المطلق. 
وام الاجساء(۲ البسيطة» فلانحصار منوعاتها"" من الصور ہما صدرت 


)١(‏ مر ۱: نتصوّر. )٢(‏ مج :٤‏ - أن يكون. 
(۴ مج 4: - لا. (4) مر ۱: الأعراض. 
(0) مج ۳ مج :٤‏ الكلية. )٦(‏ مر ۱: هیولات. 
ند مج ۲ مج ): وکل . (۸) مر :١‏ من. 


)٩(‏ مر ۲ مج ۲: تقتضیه/ مج :٤‏ تفتضیها. (۱۰) مج 4: - بها. 
(۱۱) مر ۱: لا غیرها/ مر ۲» مج ۰۲ مج ۳: لا پفیرها/ مج 4: لا تغیرها. 


(۱۷) مر ۲؛ مج 4: فلا محالة. (۱۳) مج ۳: مرتبته. 
(۱۸) مج ۳: من . (۱۵) مج :٤‏ منها, 
(12) مج ۳: بسيط. (۱۷) مج 4: آو. ۱ 
)مج ۳: واحذ, (19) مر ۱: - مثلا. 
(۲۰) مر ۱: الأجناس. (۲۱) مج ۳: متنوّعائها . 


۳۹۵ 


من المبادیء بحسب بعض جهاتها اللازمة إا مطلفة ‏ أو بضرب" من 
الاعانة من الصور السوابق”" بلا مدخلية“ الامور العارضة المفارقة؛ فلا یمکن 
وجود غیرها . 

وأمًا الأعراض» فلائها تابعة للجواهر متقَومة ؟ بها؛ فمع اتّفاق الموضوعات 
والحيثيات الفاعلية والقابلية لا يمكن اختلاف"؟ الاعراض. ولولا”" مجانبة8) 
التطويل» لبسطت" القول على التفصیل في عدم إمكان نوع ما" من 
الأعراض خارج عمّا وجدت وتحقّقت من الأجناس العوالي وأنواعها؛ ولكن 
فيما ذكرناه كفاية للمستبصر. 

وكذلك حكم أنحاء المربات وصورها النوعية» لکونھا!''' تابعة للكيفيات 
المزاجية. فإذا لم يمكن تحقّق جواهر ولا" أعراض سوى هذه التي قد 
وجدت؛ فلو فرض عالم آخرء يكون لا محالة موافقاً لهذا العالم في الماهیة ۳ 
ومخالفاً له في مور عرضية؛ فقد بطل أن يكون مخالفاً في أمر ذاتي. 

وأمَا بطلان الشقٌ”*" الثاني وهو کون ما يتصرّر من نظام آخر متّحد الماهية 


مع هذا النظام الوجود؛ فلو ٩‏ : 
منها أنْ العالم بجميع أجزائه إذا كان واحداً”' وحدة طبيعية نوعیة لا يكون 
OT‏ ۱۷ باستعداد٩)‏ ما وت ۲۰ قابل؛ ا لا 
(۱) مج 4: مطلقاً. (۱۷) مر ۰۱ مج 4: - لا. 
(۳) مر ۱: السابقة. (۱8) مج 4: شق. 
(o)‏ مج : المتفومة/ مر ۰۱ مر ۲: المقومة. (15) مج 4: واحد. 
() مر ۱: - اختلاف. (۱۷) مج ۳: سابقاً, 
0) مر ۱: لرن. (۱۸) مر ۱: باستعداده. 
(۸) مر ۱: مجاینا. )۱٩(‏ مر ۱: - مادة. 
افو اط (۲۰) مر ۰۱ مج ۲: تهي/ مج 4: ٹوا 
مع ارمع ی (۲۱) مج ): - وکل. 
۷ مر ۱: لکرنها. 


۱٦ 


یکون!) كذلك» یکون وعه"" منحصراً في شخص واحد. 

ھا أن وجوده حيث لم يكن مسبوقا بزمان کون صدورہ عن الباری اقیرم 
رة واحدة على سبيل الإبداع؛ والمبدعات نوعها منحصر في شخصها. 

ومنها أنَّ قاعدة «الإمكان الأشرف» الجارية فيما ليس تحت الكون مظردة 
الحكم فيه. 

ومنها أن الفاعل لوجوده هو ذات الواجب بذاته بلا جهة أخرى» ووحدة 
العلة توجب وحدة وس 

ومنپا أنّ تشخصه*" بذاته تعالی(* المتشخخص”” بنفس حقیفته ۳ كما هو 
رأي أهل الحق فلا یمکن تعدّده". 

ومنها أن علمه تعالى بنظام الخير الذي هو عين ذاته يقتضي وجوده؛ فلا 
يمكن غيره. 

ومنها أن العلة الغائبة في وجوده هي ذات المبدأ الأعلی؛ وعلّة بدئه بعينها 
علّة تمامه» وك ما هو( غایته() أجل الأشياء؛ فهي" في غاية الشرف 
المتص و ٩۱۱(‏ في حي 


00 5 5 


وممًا يجب أن یعلم هاه ۹۳ أن كون العالم بأسره ذا ج00 متكثرة 
متباينة لا یدفع صدوره عن فاعل حقّ واحد من جميع الوجوه والحيثيات» ولا 


(۱) مر ۱: پکون. )٩(‏ مر ۱: غایة. 

() مر ۱: - نوعه. (۱۰) مر ٢‏ مج :٤‏ نهو. 

)۳ مر ۱: پشخصه. (۱۱) مر ۱: المتصورة. 

0( مج 4: تعالی پذانه. (۷ مج ۰۱ مج ۲: - تنبیه/ مج : 
(9) مر ۱: - المتشخص. المسك الأوّل. 

)١‏ مر ۱: حلیقه. (۱۳) مر ۰۱ مر ۲: - هاهنا. 

(۷ مر ۱: تعلد. (۱۸) مج 4: ذات اجزاء. 

(A)‏ مج )1 - هر 


۲۹۷ 


يزم من ذلك صدور الکثیر عن الواحد الحقيقي في مرتبة واحدة. 

وبیان ذلك هو( أن العالم على تقدیر کونه شخصا"" واحداً جهتین: جهة 
وحدةٍ وجهة کثرة. والفرق بینهما کالفرق"" بين الاجمال والتفصیل من أنّ 
التفاوت إِنّما هو بنحوي الادراك لا بشيء في المدرك. 

فنقول : إذا لوحظ العالم بأسره من جهة وحدته"۲ الشخصية التي لا كثرة له 
من هذه الحيثية» حکم عليه بأنّه مستند بالذات و""بالقصد الأول إلى الواحد 
الحقّ تعالی من دون“ وسط وشرط وان علته" الفاعلية هي بعینها عن" 
الغائية. وإذا لوحظ من جهة کثرته التفصیلیة» حکم عليه بأنه صدر على الترتیب 
السببي والمسبّبي بأن یکون ابسط آجزائه وأشرفها"" هو آقربها إلى الفاعل 
الحق. ثم يتلوه في الصدور ما یتلوه في البساطة والشرف» ومکذا إلى أن ينتهي 
إلى أقصی"'' الوجود. 

فالغرض(۳ من إثبات الترتیب في الممکنات» ونسبة المعلولات التي في 
المراتب الأخيرة إلى المتوسَطة(* والمتوسّطة إلى العالية ۔ كما فعلت) 
الحکماء في کتبهم - إِنّما هو لتصحيح صدور العالم بأجزائه عن الح" 
الواحد'''' من جميع الوجوه باعتبار كثرته الاجتماعیة؛ لثلا یلم الوحدة الحمّة 
بصدور الامور الکثيرة فى مرتبة تاه لا باعتبار وحدته الشخصية؛ لد 
لا كثرة من ان 


(۱) مر ۱: - هو. )٢(‏ مخ ۳: ار 
۳( مج 4: - بينهما کالفرق. 
(٤‏ مر ۲. مج :٤‏ بنحو/ مج ۰۲ مج ۳: بنحو من. 


)0( مر ۰۱ مج ۰۲ مج :٤‏ لشيء. 10( مر ۰۱ مج : وحده. 
(۷) مج ۳: - و. (۸) مر ۱: - دون. 

)٩(‏ مج 4: عليّة. (۱۰) مج 4: علتها. 

(۱) مج 4: + و. (۱۲) مر :١‏ أقصر. 

(۱۳) مج ۲: فالفرض. (۱8) مر ۱: المتوسط. 
(18) مر ۱: فعله. (15) مج ۳: الحد. 

(۱۷) مر ۱: واحد/ مر ۲: الراحد الحق, (۱۸) مر ۱: واحدته. 


(19) مر ۱: اڑلا۔ 


۳۹۸ 


وأمًا كيفية صدور"" العالم بجميع أجزائه ن" الباری» لحق مرّة واحدة على 


سبيل الإبداع» مع کون بعض أجزائه تدريجي الوجود بالذات أو بالعرض. 
وبعضها دفعي الوجود كذلك» وبعضها لا هذا ولا ذاك؛ فالتحقيق فيها يحتاج 
إلى" أحكام عدّة من القوانين الحكمية مع تدبّر تامٌ وتأمّل كامل» ووسعة في 
الع ”0 ورفض للوهم. والله الهادي إلى طریق" الصواب. 


وأا المسلك الثاني" في" أن خلقة العالم على أحسن الوجوه وأشرف 
الأوضاع وأتمّهاء فهو بملاحظة أمور العالم وأوضاعهاء وكيفية ترتیبها(* 
ونضدها" وارتباط العلویّات بالسّفلیات على الوجه المخصوص: والتدبر في 
متافع حرکات الأفلاك ونسب الکواکب ملاحظة |جمالية. فان معرفة جمیعها 
على التفصیل ممّا يخرج عن طوق"" البشر؛ وائما ذلك شأن خالق القوی 
والقدر؛ بل لا يمكن للانسان معرفة نفسه وبدنه ودقائق الصنع فبھما'''' فضلاً 
عن معرفة ما سواه. فکیف یکون الحال في كل ما في عالم الأفلاك وعالم 
الکون والهلاك؛ مع ما فیها من دقائق الحكمة ولطاتف العناية؛ فلنکتعف"'' 
بأمور جمليّة””'2 من آسرار الخلقة وغرائب الفطرة. 


فنقول: ألم ترّ يا عارف أن مبدع العجائب وصانع"*؟* الغرائب ومفیض 


الوجود وواهب الفضل والجود لما كان غير متناهي القوة والقدر:۹ شذة ومذة 
وعدن فلم ۱ وقوف رحمته وجود عند ۱۱ i‏ یحصل منه قدر 


زفق مج : + جمیع. (۱۰) مج ۲: طاقة نوع. 

0) مر ۱: من. (۱۱) مج 5: فيها. 

(۴ مر ۱: - إلى. (۱۲) مر ۱: كيف/ مج : فلتكن. 
(4) مر ۲: العقل. (۱۳) مر ۱: جلية. 

(0) مج : الطريق. (۱6) مج ۲: صنائع. 


(۷ مج ۱ مج ۲: - وأمًا المسك الثاني. (۱6) مر ۱: القدر . 7 


0 مج ۰۲ مج ۲: من . 
(۸) مر ۱: لرلبها. (۱۷) مر ۱: - حد. 
)٩(‏ مر ۱: تصلما. (۱۸) مج ۳: - بان. 


۳۹۹ 


متناو من الموجودات ا يتجاوزه؛ ويبقى بعد ذلك الامکان الغير المتناهي 


بدون أن یخرج من القوّة إلى الفعل؟!. 


Pl‏ أمتنع صدور ما لا يتناهى ت !یٹنا لنهرض براهين التطبيق 
والتضايف وغيرهما؛ فبالضرورة لا يتأتى ذلك إلا على سبيل التعاقب والافتراق. ٠‏ 
١‏ ۲ فتر 


فل 0 ات آن یکون من مبدعاته(*) رھ ا یستصخ ويستقيم 
صدور المحدئات”" والمتجدّدات عن البارىء المقدّس عن التّغيّر والتصرم. 
فیجب أن يكون ذلك الجوهر محض القرّة والفاقة» كما أن الواجب تعالى 
محض الفعليّة والجود؛ فأبد هيولى ذات قوّۃ غير متناهية في الانفعال". 

ثم لمّا كان تجدّد قبول الفيوضات الواردة على الهيولى متوقفاً على أمر 
متجدّد بالطبع حادث'''' بالذات لا بأمر زائدٍ على ذاته» ليصير بتجدده 


وخدوى ۳ الذات ٠١١‏ متا لتجدد المتجددات وحدوث الحادثات؛ فأفار ٠‏ 


ورد أجرام كريمة رفيعة دائمة الحرکات لاغراض شريفة 
علویة؛ هي العلة لاستعدادات غير متناهية تلحق إلى فاعل غير متناهي التأثير» 
وقابل غير متناهي القبول» لیوجب ذلك إفاضة الخیرات وانفتاح أبواب البرکات 
ی في قوله تعالی : ٭رَإن تا مت َ الہ لا 1 2 سر ی( 

١‏ نی ألم تنظر إلى" الفلکیّات وأوضاعها لانتفاع الیفلیات؛ من أنها لو 
كانت كلّها نيّرات» لأفسدت بإحراقها موادٌ الكائنات؟ كما قال الله تعالى: طقل 


(۱) مج 1: - و. )۲( مج 4: مما/ مج :١‏ أما. 
(۳) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۰۳ مج 14 عنه. (4) مج ۳: قد. 

(0) مر ۱: هبدأ غاية. )٦(‏ مج 4: بواسطة. 

(۷) مر ۱: - و. 

(۸) مر ۲؛ مج ۳» مج 4 + كما آله ذو قوّة غير متناهية في الفعل. 

)٩(‏ مر ۱: إلى. (۱۰) مر ۱: - حادث. 

(۱۱) مر ۱: حدوث. (۱۲) مج ۰۳ مج : الذاتیین. 
(۱۲) مر ۰۲ مج ۱۴ مج 4: بفضل. (14) مر ۱: واما. 


.۱۸ سورة إبراهيم؛ آیا: ۰۳۸ رسورة نحل؛ آبه:‎ )۱١( 
مج 4: + احرال.‎ )۱۱( 


۳۰۰ 


و وص ی نش یڑک اج ا 


ار إن جم الہ کم اهار سنا إل بور امد من رل مر ار 
سم بل کت فة اقلا بُیریک»۳. ولو كانت بالکلیه") عرنة عن 
الور: لبقي ما دون الفلك(؟ في وحشة شديدة وليل مطل 29 ا 
كما في قوله تمالی۳): فل ابر إن جج اک سکم ال سرا إل بر اد 
ن که رم پم رز یی لو ثبتت أنوارها أو لازمت"" دائرة واحدق 
لأثرت بافراط فیما قابلها" وتفریط فیما وراء ذلك. ولو لم يكن لها حركة 
سريعة» لفعلت ما یفعله(۱) السکون واللزوم. ولو لم يجعل""" الانوار ۳ 
الکوكبية ذات حرکتین سريعة مشتركة؛ وبطیثة مختصة. ولم یجعل دواثر 
الحرکات البطيئة مائلة عن" دائرة“" الحركة السریعة لما مالت إلى 
النواحي!''' شمالاً وجنوباً. 


ولولا أنّ حركة الشمس على هذا المنوال من تخالف٭ٴ'' سمتها۳؟ 
بسمت(" الحركة السریعةء لما حصلت الفصول الأربعة التي بها يتم الكون 
والفساد وتنصلد*" أمزجة البقاع والبلاد. ولا كان القمر نائباً للشمس خليفة 
لها في النضج و(" التسخین والتحليل إذا كان قويّ النور» جعل مجراه 
یخالف ۲۱ مجراها””". فالشمس”"؟ تكون في الشتاء جنوبية» والقمر شمالية؛ 


)١(‏ سورة قصصء آية: ۷۲. ٠‏ 9) مج : الكليّة. 
(۴ مج :٤‏ نلك. )٤(‏ مر ۱: مظلمة. 
)٥(‏ مج ): أظلم. (5) مر ۱: قال الله تعالى. 
(۷) سورة قصصء آية: ۷۱. (۸) مر ۱: ولوازمت/ مج 5: لازمة. 
(۹) مر ۱: قابله. (۱۰) مج 4: یفعل. 
(۱۱) مج 4: جعل. )١١(‏ مر ۰۲ مر ۱: للأنوار. 
(۱۳) مج ): من. (۱8) مر ۱: داثر. 
)۱١(‏ مر ۱: النررحيّ. (15) مج ): مخالف. 
(۱۷) مر ۱: ستها. (۱۸) مر ۰۱ مر ۲: لسلب. 
(19) مر ۱: پتصلح/ مج 1: ينصلح. (۲۰) مج 4: - في النضج و. 
(۷۱) مرك مج 4: مخالف. (۲۲) مر ۱: - پخالف مجراها. 
(۲۳) مج ): شمسم. 

۳۱ 


ليلا یفتقد) السببان۲۳. وفي الصيف" بعکس ذلك لثلا یجتمع المسخنان. 


لا كانت الشمس شعالية”) الحركة صيفاً» جنیتها" شتاة؛ جعل اجه 
الشمال و ۱ في الو ل و ی٩)‏ المیل يبعز" 
المسافة لعل 0000 الإضاءة زف و ورن 70 بعذہ بفربها(۳ یل 
یضعف القوٰة کین التأثير 

ثم أما تامّلت يا أخا الحقيقة! أن خلق المرگبات التامة لما لم یتم 

58 أربع ة فعلية وانفعالیة کالحرارة للتبدید!*'' والتحلیل» والبرودة 7 
والتسکین؛ والرطوبة کر التخلية 00170 والتشكيز 210 الو ات ار 
آفید من التقویم والتعدیل؛ كيف خلق الباریء سبحانه”" "١‏ بلطفه وجوده عناصر 
اه تن 30 منها في موضع يليق به وبما سواه منھا؟ ف تیا تحت 
السماوات ترتیباً مضموماً بديعاًء ونظم"" في مقر فلك" الفمر نظاماً 
مضبوطاً عجيباً. فجعل کل متشاركين في كيفية واحدة فعلية و انفعالية 
متجاورین» وجعل النار*" لكونها أخت الكل مجاورة"" للفلكء لما 
بينهما"" من مناسبة اللطافة والنورانية. و" "ان الفلك یتحرك دائماً؛ والحركة 


)۱( مر ا مر ۲ مج ۴ مج 5: ينفقد. )٠١(‏ مج :٤‏ للسديد. 


(۲) مج 4: الشتاء. (۱7) مج ۳: بقبول. 
(۳) مر ۱: السیف. (۱۷) مر ۱: التحلیق. 
(4) مج : المسخنات. (۱۸) مر ۱: التشكيك. 
(۵) مر ۱: شماله. (۱۹) مج ۳: تعالی. 
زلف مر ۰۱ جنوبية . (۲۰) مر :١‏ أربع . 
(4) مر ۰۱ مج : لينجر/ مج 4: لنجز. (۲۲) مج ۳: نظمها/ مج :٤‏ بطنها. 
4( مج 4: القرب. (۲۳) مج 4: - فلك. 
(۱۰) مج ۰۲ مج 14 بعد. (۲۵) مر ۰۲ مج 4 مج ۳: آو. 
(۱۱) مج 4: پنشد. (۲۵) مر ۱: - وجعل الار. 
(۱۲) مر 3 في. )1١(‏ مج 31 متجاورة. 
(۱۳) ۴ بغربها. یں 

مج ۴: پفربها (۲۷) مر :١‏ بینها. 

۱ من . 
(۱۸) مر ۱: من (۲۸) مج ۲: - و 
۳۲ 


gn! FY TT مت‎ OS OE rae gr yg ge سس سس‎ 


وی مم یں رہ ست ی ا ی لي وچ ما 


ا ا ا س سوت د مہا وس سی اروام 


r 


00 یسیو وت رسس و لہا جذاء ذ 
7ئ ا إلا لقساری(۱) 


ولمًا کان" الأرض * ثقل الكل وأثقلھاء وجب أن يكون مکانها في فاية 
السفل وفي أبعد المواضع من الفلك» وهو الوسط؛ لما يقتضيه ضابط“ 
الترتیب؛ ولأن یکون!''' مسكن المركبات الحيوانية وغيرها بعيداً عن عالم 
الحركات. إذ لو بلغت بتأثیرها إليهاء غيّرتها وأفسدتها. والماء"“ ل" كان 
اد مناسبة للارض من جهة اليرودة والکفافة(۱۳؟ زت اليلق 7 0 
عندما. والهواء لما كان أشدّ مشابهة للنار ۲۲۳ لشفافیته"۳ ولطافته( وخفته 
وحرارته؛ وجب أن يوجد مجاوراً لها. 

ولمّا كانت الكواكب وخصوصاً الشمس والمقر أكثر تأثيراتها للعالم 
التلی"''' بوسيلة أشعتها المستقيمة والمنعطفة والمنعكسة”' © جعل الأرض 
٦ئ‏ مز" راس کس الضياء؛ وما فوقها من العناصر 0ایند 


لطیفة بالطباع» ينفذ*'؟ فيها وصل إلى غیرها ساطع الشعاع. 


(۱) مر ۱ الصاحب/ مج ۳ المصاقب/ مج ٤‏ : المضافت. 


(۲) مر ۲: پتسخر. ۳ مر ۱: لشدة/ مج 6: شدة. 
)8( مج :٤‏ فيتضاعف. )0( مج ۰8 مج ۳ء مر ۲: یغلبان. 
( مر ۱: الاسفطات. (۷) مج ۰۳ مج ٤ء‏ مر ۲: کانت. 
(۸) مر ۱: الارضي. )٩(‏ مج :٤‏ ضابطة. 

(۰ مج 1: لا یکون/ مر ۱: لا أن/ مج ۳: تکون. 

(۱۱) مج ): - والماه. (۱۲) مر ۰۱ مج 4: : + والا. 

(۱) مج 4: الکسافة . )۱٤(‏ همه نسخه ها جز «مر 0۲: + یکون. 
(19) مر ۱: لوضع. )۱٩(‏ مج ۲: الثار. 

(۱۷) مر ۱: - لشفافيته/ مج 6: : بشفافيته/ مج ۰۱ مج ۲: لشفافته. 

(۸) مر ۱: لطالة. )۱٩(‏ مج : السفل . 

)مج 1 المتنکه. (۲۱) مر ۰۱ مج ۴: ملونة. 

(۷) مج ): کیفی. (۲۳) مر ۱+ مج 4؛ ليقبل. 

(۸) مر ۱: المشقة. (۲۵) مر ۰۱ مج ۲: لینفد. 


۳۳ 


ولم بحط”" الماء بجمیع جوانب الارض؛ ليستقر علیها المركبات المحوجة 
إلى غلب“ الیابس الصسلب؛ بحفظ"" الصور والاشکال؛ وربط الاعضاء 
(الأرضا مولن احاط() الماء بالأرض» منعت"" الحيوانات البرَيّة عن 
استنشاق الهواء الضروري في حقّها. فصار الماء بتموجه موجباً للأخاديد 
وحفظتھا!' الأرض لليبوسة"؛ فانحدر الماء ومنع عن الاحاطة عناية من الله 
تعالی في حق عباده. 

فهذا هو الترتیب المحکم والترکیب ا المنهدم الذي امتدی(۱) 
۷ الی التصدیق E‏ ید غير واسطة المشاهدة الحسية لغاية 
رضوحه وجلائه ونهاية ظهرره. فإن الاعمش الکامل العقل تفر برایه 
السديد“" وجده الشدید۳ لاضطر إلى الحکم بوجوب آماکن"" هذه 
الاربعة۳ على هذا النمط من الترتیب. 


ثم آما تفكرت”"" أيّها العارف في آثار رحمة الله وصنعه "۱ حتّی تسبّح له 
طرباً وشوفاًء وتزمزم في عشق جماله وكبريائه بالتهلیل والتکیر من ۳۳۵ 
القسمة العقلية لا آوجبت" ۳ باقيات بالعدد وباقبات لا بالعدد ۳ كيف تم 
جود الواهب الحنّ نقصان*۲ الدیمومة الشخصية في هذا الصنف بإعطاء 


(۱) مج 4: لم يحبط. (۷) مج ۲: غيبه. 
(۳) مر ا مر ۲ مج ۳: لحفظ. (8) مر ۱: أحاطت. 

(0) هج 4: مشفت. (٦)‏ مر ۱؛ مر ۲ مج :٤‏ حفظها. 
(۷) مج :٤‏ ليبوسة. (۸) مج 4: المبرم/ مج ۲: خير. 
)٩(‏ مر ۰۱ مر ۲: المهندم/ مج ۳: المهندم. (۱۰) مج ": استدل/ مج 1 آهدی. 
(۱۱) مج ۳: + و (۱۲) مج : - به. 

(۱۳) مج : هن. (۱8) مج 6: برایة لشدیده. 

)١١(‏ مج ۱: حبره الشدید/ مج 4: حدة الشدید. (۱3) مر ۱: إمكان. 

(۱۷) مر ۱: + لا. (۱۸) مر ۱: تفکر. 

7 صنيعه. (۲۰) مج ): بالتكبير والتهلیل. 
)٢( 00‏ مر ۱: أوجب. 

(۴) مر ۴:١‏ و (14) مر ۱: لفيضان. 


٣ 


الدیمومة النوعية”"2. فوفی" لکل منهما فسطه من الجود؛ فصار العالم الطبيمي 
منتظماً بصنفي" الثبات والدوام» وکیف استبقی نوع ما وجب فساده من 
الحیوان والنبات بقرّة مولّدة قاطعة لفضلة * من مادة هي مبدأ لشخص آخر. 

ولمّا لم بحصل کماله الشخصي أوّل مرّة؛ كيف رب له" النامية الموجبة 
لزيادة الاجزاء في الاقطار على نسبة'' محفوظة؟ ولما توف فعلها على التغي 
كيف رب" لها الغاذية» ورئب للغاذية خوادم من قوة جاذبة"؟ نها" ہما 
تتصرّف فيه» و(۱)هاضمة محللة للغذای معذة إيّاها لتصرّف الغاذية» وماسكة 
HE‏ الغذاء 7 المتصرف ° و دافعة لما لا يقبل المشابهة؟ 
وكيف رب للحيوان قوى أخرى من مدركة ومحركة؛ وزاد المزاج الأشرف 
الإنساني كلمة طيبة إذا أطاعت أمر”'' بارئها و" کملت بالعلم والعمل؛ 
صعدت إليه وشابهت المقربین من المبادىء والعلل . 

ولو تدبّرت في كيفية تدبير النفس للبدن وحصول ألفة التدبير”"' ومحبة 
التصرّف وعشق المقارئة وألم المفارقة بینهما(*" مع أن البدن کالٹقل!'' الكثيف 
واللفس کالنور اللطیف؛ 7 ۳ العجب» وقلت كيف يتصوّر الازدواج(۲۷) 


)١(‏ مج ۳: نوعیه. ۳( مج 4: فوفق/ مج ۲: فوفي. 
(0) مج ۲: لفضلته/ مر ۲: بنضله. (5) همه نسخه ها جز «مج ۷4: لها. 
(۷) مج ۲: نسبته. (۸) مج 4: ترتب. 


(9) مر ۱: جائية/ مج ۳: الجافبة. 

(۱۰) مج ۰۱ مج ۳ مج ۲ مر ۱: بأتيها/ مر ۲: یاتها| مج 4: - تأنیها. 
(۱۱) مج 4: - و. 

(۱۲) مر ۰۱ مج ۰4 مج ۳: لحفظ/ مر ۲: بحفظ, 

(۱۳) مر ۱: - لتصرف/ مج 4: + الغذاء. (14) مج : - المتصرف. 


(۱۵) مر ۷: - و. ۷ مج ۲ - أمر. 

(۱۷) مج ۳: - و. (۱۸) مج : - التدبیر . 
(۱۹) مر ۱: پنها. (۲۰) مج 4: - الفعل . 
(۲۱) مر ۱: تلشبت. (۲۲) مر ۱: الازواج. 


۳۰۵ 


بين النور والظلمة» والائتلاف بين العلوي”'' الذي قال الله تعالی تعظيماً لشان 
فته مک ہہ وقال: إا کب الْبررٍ لى عِلْدتَ4”” والسفلي المشار اه 
1 طن کلب انار ی سبي ۳" بینهما من المنافرة والمخالفة(؟ في 
الماهية ما لا يخفى" . 
فانظر کید تلف“ الخالق بحكمته التامة وان بحسن عنايته العامة أن( 
خلق البدن الکثیف من مادّة النطفة» ومن لطافته ۲۲ القلب الصَنوبري؛ ومن 
لطافته ۲۱۳ الروح النابعة ۲۳ فيه» التي هي في اللطافة والصفاء کالفلك البعيد© 
عن التضاد» وفي التوسط بين الأطراف بمنزلة الخالي عنهاء المشابه* للسبع 
الشداد؟! فمن جهة صفانها ونقائها""* ونورها وضیائها وبعدها عن التضاد 
المونخت للفتاه تم ٩۳‏ مرآة لللفس الناطقة. بها بد الوجود"" كل 


(۲۰( 


على هيئته ونقشه وصورته ورقشه کلیا وجزئیا۔ 


أا كليائه ففي ذاتها المجرّدة» وأمًا جزئياته ففي تلك المرآة الجليّة؛ فإذن في 
الانسان شيء کالملك۲ وشيء کالفلك""۳ فصار بهذین ۳ الاعتبارين 
مغرب" العالمین ومنتهی الاقلیمین . 


)١(‏ مج ۳: العلق. (۱۳) مر ۰۱ مج :٤‏ التابعة. 
)٢(‏ سورة مریم آية: ۵۷. (۱8) مج :٤‏ النفید, 

(۴) سورة مطففین آیه: ۰۱۸ (۱۵) مر ۰۱ مج 4: المشابهة. 
(4) سور مطففین آیا: ۷. (15) مج 4: ثباتها. 

(0) مج 4: آو. (۱۷) مر ۱: يصير. 

(۱) مر ۱: المتخالفة. (۱۸) مر ۱: تدرك/ مج :٤‏ پدرکه. 
(۷) مر ۱: لا يحصى. (۹) مج ٤‏ للوجود. 

(A)‏ مج : بلطف . (۲۰) مج 1:4 نفسه. 

(۹) مر ۱: آعم. (۲۱) مر ۱: فكالملك. 

() مج 4: + لي. (۲۲) مر ۱: کالملك. 

(۱۱) مج ۳: لطافة/ مج ۲: لطافته. (۲۳) مر ۱: من هذین. 

)۱١(‏ مج ۲ لطالفته/ مر ۱: لطانة. ۲ مج 4: ملرب. 


۳۹۹ 


زانظر إلى إتقان حكمة المبدع كيف بدا" بالوجود من الاشرف فالاشرف» 
حتی اختتم بالجسم الذي هو آشرف الاجسام" والطفها وأصفاهاء وهو السماء 
الارلی وسدرة المنتهی إلى" نهاية" عالم الروحانیات وبداءة عالم 
الجسمائيات؛ فکان تلك الانوار المجرّدة عندھا!“ تتکثف" رنتجتم 
e,‏ زس وافتعم(۱۳) بالاعس فالاخس حتی انتهی ۰ ز ۱۳ 
]ویں(۴') الاجسام الهاوية . 

ثم فتح فاتحة أخرى للإخلاص بتذویب'''' ذهب الخلاص و عكس 
الترتیب الأول من الاخس" فالاخس إلى النفیس فالانفس» حتّى بلغ إلى 
(یاروا۱۳) هي کالأفلاكء ونفوس هي كالأملاك إلى أن وصل إلى خاتم 
الرسل ومادي السبل الذي يشبه العقل“'' الاوّل. والل سبحانه هو المبدأ 
والمتهی في الا خرة والاولی. 


(۱) مج 4: - بدا. (۲) مر ۱: - الاجسام. 
۳( مر مج 4: أي هو. (©) مج 4: - نهاية. 
)( مج ٢ء‏ مج 4: عندنا. 

0( مج 4: یتکلف/ مر ۱: ینکشف/ مج ۰۱ مج ۲: ینکف. 

زاره مر ۱: بتجسم| مج ۲: تنحسم/ مج :٤‏ ينحتم. 


(۸) مر ۰۱ مج 4: بتكذر. )٩(‏ مج : یتحرم. 
(۱۰) مر ۲: فانتح/ مج 4: وافتح. (۱۱) مر ۱: - حتّی انتهى. 
(۱۲) مج : - إلى. (۱۳) مج 6 : الأكثف. 
0 مج ): لیلهب/ مر ۰۱ مج ۲ فتذنب/ مج ۰۳ مر ۲ لتذهيب. 

(۱۵) مر ۱: - و. 

۷۵ مج مد مج ۴» مج 24 مر ۲: الخسيس/ مر ۱ الشمس. 

(۱۷) مر ۲ مج ) : أرواح. (۱۸) مر ۱: - هي 

(۱۹) مر ۱: + الا. 


۳۷ 


الفصل الراب“ 
في كيفية دخول الشز في القضاء الالهي 


اعلم أنَّ اسم الشرّ يطلق بحسب العرف العام على معنیین : 

أحدهما ما هو عدم محض كالموت والنقص والفقر والجهل وأمثالهاء فإنها 
عدميات محضة؛ وهو على ضربين: 

الأرّل: عدمء ليس ذلك العدم هو عدم" مقتضى طباع او ولاما 
يمكن" حصوله** من الکمالات والخیرات؛ کقصور الممکن من 
الواجبي والوجوب الذاتي» وکذا قصور کل تال من العقول الفعّالة عن 
سابقه» وقصور النفس" عن“ العقول» والاجسام عن النفوس؛ والهیولی عن 
الجمیم. فالکمال المطلق والخیر المحض ینحصر في الحقّ الصّرف والوجود 
المحض"؟ الذي لیس فيه جهة إمكانية» ومن عداه من الماهیات المعروضة 
للوجوة لا یرفن ۱0 قرية ما علی تفاوت [مکاناتي ٩۳‏ کی ا 
مراتبهم في 27 عن ینبوع ع الوجود. فهذا الشر منبعه الامکان الذاتي. 


والثاني» مایکون عدم مقتضی مقتضی الشيء ا نا يمكن حصوله له من 
زفق مج ۱ مج ۲: - الفصل الرابع . )۹( مج :٤‏ - المحض. 
زفق مج ۰4 مج ۳: - هو عدم. (۱۰) مج :٤‏ ماهية. 
۳( مج :٤‏ فلا یمکن. (۱۱) مر :١‏ عن. 
() مر ۲: + له. (۱۲) مر ۰۲ مج :٤‏ مکاناتهم. 
(0) مج ۰۳ مج ٤ء‏ مر ۲: عن. (۱۳) مر ۱: - إمكاناتها بحسب نفاوت. 
۷ مج : من. (۱8) مج 4: المبعد. 
2 ۰ .1 
0 مج ٤‏ : النفوس. (6١)مر‏ أ مر ۲: وء 
(A)‏ مر ۱: من. 


۳۰۸ 


7 .01:1:7 رن 


۱ 
1 
کے 
3 


ررکمالات الثانية وغيرهاء ولا يتصوّر هذا في غير المادیات. فالعقول الفعالة 
حيئ يكون وجود کل منها علی ۳" أكمل ما يتصور في حقّه؛ فلا یکون لها شرية 
بهذا المعنی» وما عداها من الأمور المتعلّقة بالهيولى لا يخلو من شري“ 
0 تاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب مراتبها في التعلق بالهيولى . فهذا 
الشر منبعه الھیولی؛ ومنبع الهیولی هو الامکان ۳ صدرت''' من المبادىء 
لاجر جهة الامکان فيهاء فمنبع الشر مطلقاً هو الامکان. 
والمعنی الثاني هو ما یمنع "۲ شيئاً آخر عن الوصول إلى کماله کالبرد المفسد 
للتُمار”'» والحر المع“ لهاء والمطر المانع للقصّار عن تبییض"" الثیاب؛ 
والأخلاق المذمومة المائعة للنفس"" من" وصولها إلى كمالها العقلي 
كالبخل والجبن والإسراف والسفاهة وأمثالهاء والأفعال الذميمة كالزنا 
وال و۱۷ والنميمة وما أشبهها من الآلام والأحزان والغموم» وغير ذلك من 
الأشياء التي معانیها وجودية ولکٹھا نبعها "۲۳| 
فنقول اطلاق لفظ الشر عند الحکماء على المعنی الاوّل حقیقةء وعلی 
المعنی'''' الثاني مجازء لأنْ الشر الحقيقي لا ذات له پل عد 
كمال لذات. 
والبرهان على ذلك أنه لو كان الشر آمراً وجوديّاًء فلا بخلو۳: إما أن 
یکون شرا لنفسه» أو شرا لغيره. 


ذات أو عدم 


(۱) مر ۱: - علی. )۲( مج 6: الشرية. 

(۴ مر ۱: + الی. (4) مر :١‏ تک 

)0( مر ۱: لأمر. 0( مر ۱: یمتتع 

(۷) مر ۱: الثمار. (0) مر ۱ ا" : في المفعن. 
)۹( مر ۱: يض 

٠سوفنلل‎ :٤ مر ۱ : للنقص/ مج ۴: لنفس/ مج‎ )٠١( 

۷ مج ۱: - من. (۱۲) مج 4: + والقتل. 

(۳) مر ۰۱ مج 4: لتبعها . (۱۸) مج 4: : - المع 

(۱0) مر ۱: علمه. (۱۱) مر ۱ لا بخلو. 


۳۹ 


یہ 


والأرّل باطل» والا لما وجدء إذ''' الشيء لا يقتضي عدمه أو عدم كمال 
له. كيف» وجميع الأشياء طالبة لكمالاتهاء لا مقتضية لعدمها'" ولو اقتضى 
لكان الشر ذلك العدم" لا نفسه!؟. 

وكذا الثاني» لان کونه شرا لغيره : إمَا لأنّه يعدم ذلك الغیں أو يعدب 
كمالاته» فإنّه لو لم يكن معدماً لشيءٍ اصلاً - لوجوده أو لكمال”" وجوده ۔ 
فليس بشر'“ لذلك الشيء البتة. للعلم الضروري بان كل ما لا وجب عدم شيو 
ولا عدم كمال له" فلا يكون شرا لذلك الشيء. فإذا كان كونه شرا لكونه عدماً 
لشيءٍ أو" لبعض" کمالاته» فليس الشر إلا عدم ذلك الشيء أو عدم 
كمال" لا نفس الآمر”''' الوجودي المعدم؛ بل هو في ذاته من الکمالات 
اللفسانية أو الجسمانية. 

فان الظلم وان كان شرا بالقياس إلى المظلوم وإلى النفس الناطقة التي كمالها 
في تسخير قواها وكسرها. [لكله)“" خير بالنسبة إلى القوة الخضبیة!"" من 
حيث هي كذلك. وكذا الاحراق كمال للنارہ وإتما هو شرّ بالنسبة"" إلى من 
يفقد به سلامته. فعلم أنْ الشر إِمّا عدم ذات» أو عدم كمال الذات'''؛ وكل 
و (۱۸) لا یکون عززری(۱۹) فھو کو 


(۱) مر ۱: آو. (۲) مر ۱: بعدمها/ مر ۲: + مع أله. 
(۳) مج : شر ذلك المعدوم. (4) مر ۱: لنفسه. 

(۵) مر ۱: + إمًا لاه شر لغیره. )٦(‏ مر ۰۱ مر ۲: + بعض. 

0) مج ۲ لوجوده ولا لکمال/ مر ۱: لا لوجوده ولا لکمال. 

(۸) مج 4: شرا/ مر ۱: - بشر. )٩(‏ مر ۱: کماله. 

(۱۰) مج ۴؛ مر : و (۱۱) مج ٤‏ : لنقص. 

(۱۲) مر ۱: كمال له. (۱۳) مر ۲: الامور/ مج :٤‏ + الامر. 
(4) همه سخه ها : لکنها. (۱۵) مج 6 : القضية. 

(۷) مج ۰۲ مج ۰۳ مر ۱: بالفیاس. (۱۷) مر ۰۱ مج 4: لذات. 


(۸) مر ۱: نکل کمال. 
)۱٩(‏ مر ۱: - ما لا یکون کللك/ مر ۲: - کذلك. 


۳ 


فالوجود من حیث! ۳ هوجو( خير محض؛ والعدم من حيث اه عدم شر 
محض! فقد ظهرت بما ذکرنام(۲ م9 البرهان صحة وعدى00) اشتهر أن 
الحكماء ما صحخحوها"" بالبرهان؛ بل تارة اکتفوا فیها بمجرّد استقراء غير تام 
وتارة التجأوا إلى آنها ضروریة! وان ما ذکروه من الأمثلة لإيضاج ما ريما 
اشنبه(" على بعض الأذهان. 


ثم إِلّك قد علمت أن الشر"" الذي هو بمعنی العدم منه ما هو من لوازم 
الماهيّات» التي لا علّة لهاء ومنه ما لا يكون من هذا القبيل» بل قد يلحق 
بالمامیّات!'' لا( من ذواتهاء فلا محالة لا ہد له من علّة وسبب» وکلامنا ليس 
في الشق الأول الذي لا لميّة له إذ من المعلوم أنه ليس للماهيات في كونها 
ممكنة» ولا في حاجتها إلى علّة لوجودها سبب» ولا لقصور"" الممكن عن" 
درجة الواجب"۳ بذاته» ولا لعفاوت"*" مراتب هذا النقصان في الماهيّات علّةء 
بل إِنّما ذلك لاختلاف الماهيّات في حدود ذواتها(*٩‏ لا لام خارج ۳ 
كان التقصان في الجمیع متشابهاً فکانت الماهیات ماه" واحدة. 

بل الکلام 19 فیما هو من القسم الآخں وهو عدم ما هو من الأمور الزائدة 


على مقتضی النوع کالجهل بالفلسفة مثلاً للإنسان؛ فان ذلك ليس شرا له لاجل 
كونه اسان بل هو شر لأجل آنها اقتضاها شخص"۳) مستعد“'' لاء مشتاق 


)۱( مر ۱: - حيث. 
زفق مج :٩‏ - خیر. فالوجود من حیث له وجود. 


(۴) مر ۱: ذكرنا. )٤‏ مج 4: - من. 

(0) مر ۱ مج ۳: + ما. (3) مج ۲: - ما صخحوها. 
(۷) مر ۱: اشبه. (۸) مر ۱: شر. 

)4( مج 4: الماهيّة/ مر ؟: الماهیّات. (۱۰) مر ۱ - لا. 

)١(‏ مج ): فصور. (۱۲) مر ۱: على 

(۴) مر ۱: واجب. (۱8) مر ۱: + و. 

)۱١(‏ مر ۱: آنفسها. (۱۱) مر ۱: - ماهيّة. 

(۷) مر ۱: - پل الکلام. (۱۸) مر ۱: شخصا 

(۹ مر ۱: مستعداً. 


۳1۱ 


الب دون غيره» لا من حيث له إنسان؛ بل من حيث'" اه وجد فيه هذا 


الاستحقاق والاشتیاق''' الذي لا صلاح في أن يعمّ. ومذا الشر ِنّما بوجد في 
الأشياء على سبيل الندرة والشذوذ. 

فكل ما وجد فهو لا خير محض أو خيره أكثر من شره. وأمًا ما يكون شرا 
مخضا أو و ۹ الشرية» أو متساوي الطرفين» فممًا لا وجود له أصلاً, 
حتى یحتاج(۴ إلى" مبدإ آخر غير الواجب بالذات؛ كما تومّمه" الكفرة 
المجوس. وکل واحد من القسمین(* المذکورین ولا من أفراد الخير» فیجب 
صدورهما تمه عن الواجب بالذات الذي هو فاعل الخيرات. 

مثال القسم الاوّل منهما عالم العقول وعالم الافلاك رهما" مبرآن من 
الشرور والفساد [النائب:]!'' من نسخ التضاد . 
تسوغ عناية المبدع ورحمة الجواد إهماله» والا لزم ترك خير کثیر ۲ لشرّ قليل» 
وذلك شر كثير. 

فالشرٌ مقضي""" بالعرض لا بالذات. وذلك أيضاً إنّما يكون لأجل النفع 
في أشياء آخر؛ لو لم يخلق لخلق سربال "۳ الوجود وقصر رداء الجود وبقي في 


۱۳ 


و E ۵ im‏ نو و ۰ OAD ٦‏ وه 0 
كتم العدم عوالم كثيرة ونفائس” ١‏ جمّة غفيرة. فمن هذه الحيثية يكرن 
مقف" بالذات. 
(۱) مر ۱: إليه. (۲) مر ۱: - اه [نسان بل من حیث. 
0( مج ٤‏ : الاشباق. 0( مج 1 مستوي. 


لف مر ۰۲ مج 4 احتیج . 
)٦(‏ مر ۲: - الى مبدأ... بقوانین. (چندین صفحه افتادگی دارد). 


)۷( مج 4 : توهمته. (۸) مر ۱: القسمین. 
)٩(‏ مر ۱: إذ ھما۔ (۱۰) نسخه ها: الناشثان. 
(۱۱) مج ۳: الخیر الکثهر . (۱۲) مج 4: یفتض. 
(۴) مج : اللفي. (۱۸) مج 4: شرمال. 
)١9(‏ مر ۱: پقاس. )۱۹ مج ): هدا. 


(۱۷) مر ۰۱ مج ۲: مفتضياً . 


۳ 


و ود ہا و ے ا او رد ی چا سس سما 


کیف» ولو لم يكن في عالم " العناصر تضا» فمن أين يحصل الفعل 
والانفعال؛ والكسر والانكسارء وتنتقل''' الهیولی من صورة إلى صورة ومن 
حالة إلى حالة» حتّی تبلغ" إلى غاية تقبل*) العقل المستفاد الذي يضاهي 
الملكوت الأعلى في الشرف والكمال والاحاطة بالمعلومات؟ مع أن مثال هذه 
الوفائع لازمة في الطبائع من مصادفات"؟ بين سکان العالم”' انفاقاً دون الثفات 
من المبادىء العالية إليها. ووجود كل من الجزئيات منوط بسلسلة من الأسباب 
يلزم من عدمه عدمهاء وهو خلل عظیم"" في نظام الخير الكلي. فان وجود نوع 
يي نی أشسخاص ٩‏ نوع آخر زائی(۱) ره ۳ من ۱۷ ان العالم 
الأعلى وعظائم الأمور ما خلق الا لأجل الإنسانء وهذا جهل محض. 


کیف» والعالي - كما مر" ۔ غير ملتفت إلى السافل؟! «خلقت هؤلاء 
للجنة ولا آبالی» وخلفت هؤلاء للنار ولا أبالی”''۷؛ ولیس أن البارىء 
9 مشتغا 9 بالذات"'' بایجاد القبائح والمفاسد وتمكين الم 
والمشركن في أفعالهم وعقائدهم وإبقاء الدول'۷'' الجائرة وش" السياسات 
الملمومة الدّمويّة وإهمال الأطفال عن" حضانة مرضعاتهم بإماتتها"" وإذلال 
العلماء ورفعة""" حال الجهّال» إلى غير ذلك من الوقائع. وقد قال عز من 


(۷) مر ۱: العالم. 

(۲) مر ۱: یتقل/ مج ۰۳ مج 4: ومتی تنقل. (۳) مر اء مج : يبلع. 
)4( مج 4: - إلى غاية تقبل/ مج ۰۱ مر ۰۱ يقبل. 

(0) مج ۳: مصادمات/ مج : + وقعت. (5) مج :٤‏ عالم الظلمات. 
(۷) مج ۳: وهو اعظم خلل/ مج :٤‏ وهو أعظم علل. 


(۸) مر ۱: پفید. )٩(‏ مر ۱: الاشخاص. 

(۱۰) مر ۱: قالماً. (۱۱) مر ۱: الظنّ. 

(۱) مر ۱: قالماً. (۱۳) مر ۱: - وخلقت مزلاء للنار ولا آبالي. 
(14) مج 4: - تعالی. )۱١(‏ مج 4: مستقل . 

۷ مج 4: مستقل الذات. (۱۷) مر ۱: الاوّل. 

(۸) مج ): تیر (۱۹) مر ۱: من. 

(۲۰) مر ۱: پامالها. (۲۱) مج 1: رفع. 


۳۳ 


تال : جر له بطل یه 

بل الک" ا لفضائه وقدره و لوازم مضا:) لحر کات( کت 
لأغراض علوية مقدّرة بهيئاتها وأزمنتها في عالم آخرء كما قال“ : َكل 
نو له دار ۳ وکل شيءٍ عندنا خزائته وما ننزّله لا بقدرِ معلوه”". 

على أن جمیم أسباب الشرّ نما توجد تحت کرة القمر في بعض جرانب 
الارض التي هي حقیرة بالنسبة إلى الافلاك المقهورة'"" تحت آيدي 
۱ امس فك اة ا الاسیر:۰ فى تبضت 
الرحمان, ولا نسبة لها إلى جناب الکبریاء الباهر !۳ برهانه على الضياء. 

نم إن #صابة الشرّ في هذا العالم نما هي لبعض الاشخاص وفي بعض 
الأوقاتء والأنواع محفوظة. وأا بالقياس إلى نظام الكل فلا شر أصلاً؛ ٩۳۳‏ 
قد عرفت أن هذا النظام شريف فاضل. وجميع ما وقع طبيعي بالقياس إليه؛ 
والطبيعي ۳ للشيء لا يكون شرا . 

فقد تبيّن وتحقّق' ۲ بالبرهان الساطع أن كل ما یقتضیه حکمته تعالی وفیضه كان 
حسناً وخيراً» ومن ظن آنه شر" كان لخلل "۳" في عقله» وقصور في فهمه. فلا 
شر في النظر إلا وهو خير من جهات أخرى لا يعلمها إلا منشها "۲ وموجدها. 


)۱ مج ۴: وقد قال تعالی . (۲( سورة فصلتء آیڈ: 1 
(۳) مر ۱: سلسل/ مج ۳: أصل. (4) مر ۱: توابعه. 
(0) مج ۴ مج 1: - و. (۱) مج 4: معاده/ مج ١ء‏ مر ۱: مقادة- 
)۷ مج :٤‏ پحرکات. (A)‏ مج 6: + تعالی/ مج ۲: + الله تعالی- 
(9) مورا رهل آپه: ۸ (۱۰) افتباس از سورة حجر؛ آبه : ۲۱. 
(۱۱) مر ۱: حفیرا. (۱۲) مر ۱: المقهور- 
(۱۳) مج ۴: - النفوس. )١١(‏ مر 31 النول. 
(۱8) مر ۱: الاشرة. (۱۱) مج 4: تبظه . 
)۱٩(‏ مج 4: - پالفپاس إليه والطبيعي. (۲۰) مج ٣‏ مج 4: + له. 
(۷۱) مج : تحفق رلین. (۲۷) مر ۱: شراً. 
(77) مج ۴: پخلل/ مج 4: لخلك . (14) مر ١ء‏ مج ۲: منشانها. 
۳4 


فإذن تصوّر ذرة الشرٌ في بحر آشغة شمس الخیر لا يضرّهاء بل( يزيدها 
ها وجمالاً وضياءً وكمالاًء کالشامة السوداء على الصورة المليحة البیضاء 
تزيدها" حسناً وملاحة واشراقاً وصباحة. فسبحان من تقدّست کبریاژه عن 
تمر" الافعال وتصویر الامثال والاشکال وجل جناب الحق عن أمثال هذا 
ره المحال . 


اوهام"' وتنبیهات: 

لا يبعد أن يذهب على الأوهام العاميّة أنْ الفاعل للكلّ إذا كان مختارأء فله 
أن يختار أيِّما شاء من الخيرات والشروں فلا يمتنع عليه شيء؛ فهذه 
الابحاث"* ساقطة على هذا التقدير. 

فنقول اختياره تعالى أرفع من هذا النمط. كما سیاتي؛ ولا يمكن أن يکون“ 
ااا اين إلى الشيء ۷ ونتیضه۱۳) بلا دا O‏ با 
كان ذلك مذهب جماعة قصرت ۳ عن درك حقائق الأشياء وكيفية ارتباطها 
بالمبدأ الأعلى. فارتکبوا كثيراً من المحالات الناشئة عن أصولهم"" الفاسدة 
من جملتها الترجيح بلا مرجح"* ونفي اللزوم في شيء۳" من الاشیاء 
وتجويز صدور كل قببح من الله تعالى. 

ولا شك أنه على ذلك ینس باب ثبات الصانع» ئا يجوز شيعيل قلف 
النتيجة عن كل قياس وإن كانت صورته صورة"" الشكل الأوّل وماذته 


)۱ مج ۴: + و (۱۰) مج ۱: لنسبة. 
0 مر ۱: بها. (۱۱) مر ۱: شيء. 

(۳) مرا مج 4: يزيدها. (۱۲) مر ۱: یقتضیه. 

0( مج ): تقصیر . (۱۳) مر ۱: : فاع 

(0) مر ۱: من (۱6) مج 4: أحولهم. 

0( مج ): الخصال. (۱۵) مج : ا من غير مرجح. 
0) مرا مج ۲: - أوهام . ۷ مج ٤‏ : الشي*. 

(۸) مر ۰۱ مج :٤‏ الایجاب . (۱۷) مر ۱: - صورة. 


(9) مج ۳: - أن پکون. 


۳۱۵ 


الا وجلیّات۱» وخلق نتيجة آخری عقیبها . ولم یتفظنوا أنه" على تقدیر أن لا 
یکون آمور العالم منوطة بقوانین كلية مضبوطة» بل یکون صدورها بإرادة جزافية 
كما ظنّواء لم يكن آولیاء الله وأحبّاؤه ممنوّة بالمحن'" الشديدة وتسلط الاادي 
عليهم مُدَةَ مديدة» بل كانوا ممّن جمع لهم بين“ المثوبة في الآخرة والسلامة 
في الدنيا. 

وأفسد من ذلك ما قال بعضهم: من أن الفلاسفة لما قالوا بالإيجاب 
والجبرا“ في الأفعال الإلهيّة» فخوضهم في هذا المبحث من جملة الفضول؛ 
لأنْ السوال بل عن صدورها غير وارد كصدور الإحراق من النار» لأنه 
یصدر عنها لذانها . 

وجوابه - بعد تسلیم هذا الافتراء على هؤلاء العظماء - أن بحثهم ۳ عن كيفيّة 
وقوع الشرّ في هذا العالم لاجل أن الباری» تفای خير محض بسيط عندهم ولا 
0 عدون الك ا خی ۳ فيه أصلاً. فیلزم علیهم في بادی» 
النظر" "۲ ما ذهبت لاجله الثنويّة إلى إبات مبدأین : آحدهما مبدأ الخيرات 
والآخر مبدأ الشرور. فقالوا لازالة۲۳) هذه المفسدة: إن" الصادر عنه تعالی 
ليس بشرٗ؛ بل الصادر عنه ما ما“ يتبرّأ بالكليّة عن" الشو" ۲ وامّا ما يلزمه 
شر قليل» منبعه الامکان أو الهيولى؛ وكلا کے ات فيجب 
صدوره عن الخير الحفيقي؛ وغير ما ذكر من أقسام الشرٌ غير موجود فلا يقتضي 
مبدا۳) اصلاًء كما مرّ. وقد تفاخر أرسطو بذلك الكلام في دفع شبهة الثنويّة. 


)١(‏ الأوّل. )١(‏ مر :١‏ + و 

(۷) مر ۱: - آنہ. (۱۱) مج 4: ذهب. 

(۳) مج 4: بالمحر. (۱۲) مر ۲: - لإزالة. 

(8) مج ۳: من. (۱۳) مر ۱: من. 

(0) مج 4: والخبر. ٤(‏ مرا: ‏ إن 

( مج :٤‏ - پلم. )۱١(‏ مج 4: إِمَا ما. 

)۷( مر ۰۱ مج ۱: یجییهم . مج ۰۳ مر ۲: الشرور. 
(۸) مج 4: - تعالی. (۱۷) مج ۲: مپده. 

(9) مر ۱: الشرة. 


۳۹ 


قبل: لو كانت الشرور الواقعة في هذا العالم کالجهل والکفر وآأمثالهما 
بقضائه تعالى وقدره یجب''' علينا الرضاء به" لأنّ الرضاء بما يريد الله 
تعالى واجب» كما في الحديث القدسي: «من لم يرض بقضائي ولم يصبر 
على بلائي؛ فليخرج من أرضي وسمائي”“ء وليعبد ربّاً سوائي». ولا شك أن 
الرضاء بالقبیح ") قبيح» كما ورد" : الرضاء بالکفر كفرٌ. فكيف التوفيق بين 
0 الحکمین؟ 


وم(" أجاب عنه بعضهم من أن الواجب الرضاء بالقضاء لا بالمقضی" 
والكفر وأمثاله مقضي لا قضاءء ومحضله أن الانکار المتعلق بالمعاصي والفبائح 
ما هو باعتبار المحل لا باعتبار الفاعل» فان الاتصاف [بالشرور]""" منکر دون 
خلقها وإيجادهاء والرضاء إِنّما یتعلّق بإیجادھا'''' الذي هو فعل الله تعالی ۳ 
ليس بشيء كما تری. 


بل الحقّ في الجواب أن يفرق”؟ بين القضاء بالذات وبالعرض؛ فالمأمور به 
هو الرضاء بما يوجبه القضاء*۱ بالذات۳* وهو الخيرات كلّهاء والمنهيّ عنه 
هو الرضا بما یلزم من القضاء على سبیل ا طبن الشرور 
اللازمة للخیرات الکثيرة. وهذه أيضاً إذا لم تعتبر من هذه الحيثية» بل قصد 


)١(‏ مج ۲: + تعالی. (۲) مر ۲: لوجب/ مج : يوجب. 
)۳( مر ۱: - به. )4( مج 4: لن. 

(0) مج : - وسمالي. ۷) مر ۱: بالج 

(0) مر ۱: إن (بجای «وردا). (0) مر ۱: - هلین. 

9) مج 4: - ما. (۱۰) مج 4: بالمقتضي . 


(۱۷) هما نسخه ها جز «مج ۳» وامج ٤‏ بالسکون/ مج ۰۳ مج 5 : بالكفر. . 
(۱۲) مج  :4‏ والرضا إنما يتعلق بایجادها . (۱۳) مج :٤‏ + وهذا الجواب. 
() مج ۲: تفرق/ مج ۳: نفرق. 


)٥(‏ هما نسخه ها جز امر ۷۳ وامج ۳ : - وبالعرض فالمأمور. . . القضاء. 
مج 4: + بالذاث. (۱۷) مر ۲: الفرض. 
۸۵ مج : - و. (۱۹) مر ۰۱ مج 4 هو. 


۳۷ 


إليها بالذات وبالقیاس إلى هذا“ الشخص الجزئي الموصوف به. وأمًا إذا اعتبر 
کونها متضمّئة للمصالح والحكم الكلْيّة بالقیاس إلى النظام الكليء فلا شر 
أصلاً؛ لأنّ هذا الترتيب والتميّز من لوازم الوجود والإیجاد؛ كما علمت. 


ولعلّك تقول''' إن أكثر أفراد الإنسان الذي هو أشرف أنواع القسم الاخیر 
يغلب عليهه”" الشرور. فإنّ مناط تحصيل السعادة والشقاوة" الآجلتين اللنين 
يستحقر بالقياس إليهما السعادة والشقاوة؟ العاجلتان للنفس إِنّما مر 
باستعمال'' قواها الثلائة النطقية والشهوية والغضبية لاكتساب ما ينبغي أن 
یکون"" بحسبها من الحكمة والعفّة والشجاعة. والغالب على أكثرهم على ما 
تری* أضداد'''' هذه الأمورء أعني الجهل وطاعة الشهوة والغضب. فيلزم 
كونهم من الأشقياء"" والأشرارء لا سيما في الآجل. 


فاعلم أنَّ الجهل الذي لا نجاة معه في الآخرة هو الجهل المركب الراسخ ۳ 
المضاد للعلم اليقيني» وهو نادرٌء كوجود اليقين الذي يوجب قسطا وافرا من 
السعادة. وأمّا الجهل البسيط الذي لا يضر" في المعادء فهو عام“ فاش في 
نوع الانسان» وكذلك حال القوّتين الأخيرتين. 

فالبالغ في فضيلة العقل والخلق وإن كان نادراً كالشديد النزول فيهما 
لكنّ المتوسطين على مراتبهم أغلب وأوفر. و" ذا ضمّ إليهم الطرف الأعلى؛ 
صار لأهل النجاة غلبة عظيمة. وقد شبّهت الحكماء حال النفوس في انقسامها 


(00) 
3 


(۱) مر ۱: هله. (۲) مر ۱: + أن یقول. 
(۳) مر ۱: - علیهم. (4) مج ۳ - السعادة والشقاوة. 
(۵) مج : + السعادة والشقاوة (مكرّر). )٦(‏ مر ۱: - اما هو. 


)0۷۲ مج ۴: استعمال. 
(۸) همه نسخه ها جز مر ٩۱‏ وامج :٤٤‏ پکونوا. 


)٩(‏ مج ۲: ما نری/ مر ۱: - ما تری. (۱۰) مر ۱: باضداد. 
(۱۷) مج : الائفاء, (۱۲) مر ۱: سنح. 
(۱۳) مر ۱: لا پشترط. (۱0) مر ۱: عالم. 
۱ مج 4: نبها. (۱۱) مر ۱: - و. 


۳۸ 


و مد تا 


1 
1 


رى هذه الأقسام بحال الأبدان في انقسامها إلى" البالغ في الجمال والصحة 
("متوسط وهو الاکثره والقبيح السقيم وهو أقلّ من المتوسط فضلاً عن 
فإؤن قد ثبت أنَّ الشر ليس بغالب. على أن الحكم الجزم بان رحمة الله لا 
ت0 إلا قل لا من عباده مشكل. وقد قال تعالی: «ِرَرَحْمَتٍ وَسِعَتْ کل تن 
يبا ین ينونه فانه يدل على انخراط الجميع فیها مع زيادة 
ہت الدرجة العلیا بها . 
ثم لك أن تقول: من جملة الاصول المقرّرة أن کل ما يجوز صدوره عن 
7 تعالی فیجب"؟ وقوعه» لعدم”" البخل بل هناك. فقد كان جائزاً أن 
مر سان خر ۳ ان عن ال“ اصلا 
لک( نقول: هذا النمط واجب في مطلق الوجود لا في كل" وجود 
فقد اوجد'؟'' ما آمکن أن يوجد على الوجه المذكور؛ فلو لم يوجدا؟" ما لا 
يخلو عن شر ماء لكان الشر حینئز'''' أعظم. 
فان عدت" وقلت: لم ما اوجد'''' القسم الثاني بلا قصور وآفة؟ 
قلنا فلم يكن هو هوء ورجع إلى القسم الاوّل؛ وقد فرغ عن وجود؛ ولو 
كانت الماهبّات كلها بريئة2 من" الشرور التي هي لوازم لهاء لكانت 
الماهیّات واحدة. ومن المحال أن 5 ۳ النار ناراً ولا يوجد لها لازم النارية 


زفق 


() مج : - إلى. (۱۱) مر :١‏ تحل. 

(۲) مر ۱: + ہو (۱۲) مر ۱: - وجود. 
4۳ مر ؟؛ مج ۰۲ مج ۳: لا پنال. (۱۳) مج ]: وجد. 

)٤(‏ مور اهراف آبا: .۱٥١‏ (۱8) مر ۱: لم يجد. 

(0) مر ۱: لها. (۱۵) مج ۳: - حیلثل. 
۲) مر ۱: - فيجب. )۱٩(‏ مر ۱: عدوت. 

(۷) مر ۱: بعلم. (۱۷) مج ): لم يوجد. 
م مر ۱: متبرء/ مج ۰۲ مج ۳: شا (۱۸) مج ۰۲ مج ۳: بریة. 
(۹) مر ۱: الشرك. )۱٩(‏ مر ۱: عن. 

١‏ مر ۱: لكنهما. (۲۰) مر ۰۱ مج ۲: يكون. 
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من إحراق ثوب لاقت" الا أن لا يكون الثوب ثوباًء بل شیناً آخر لا تحر 
النار. 

وان اشتبه”" عليك بعد هذه المباحث أنه لمّا كانت الأفاعيل البشريّة من 
الفضائل والرذائل والطاعات والمعاصي وبالجملة الخيرات والشرور كلها 
مقتر*) مکتوبت(*) زا قبل صدورها تسا فا فلماذا ا 
ابتلاه القدر ٩‏ بارتکاب الخطیثات واقتراب!''' الشهوات؟ 

فاعلم أنْ العقاب على المعصية ليس لأن الأوّل المتعالي'''' عن سمات 
الحادثات يستولي عليه الغضب ويحدث له الانتقام» بل النفوس إِنّما يترتب 09 
علیھا””'' الثواب والعقاب بهيئات ساقها”؟'' إليهم القدر؛ والثواب والعقاب من 
لوازم الأفاعيل الواقعة ما من قبل وثمراتهاء ولواحق الأمور الموجودة فينا 
وتبعاتها . 

فالمجازاة إظهار ما كتب علينا في القدر وإبراز ما أودع فينا وغرّز في طباعنا 

بالقرّة» كما قال سبحانه: مریم ت۳4 ورت جر توملا 
النین۳۹. فمن أساء عمله وأخطأ في" اعتقاده فإنّما ظلم نفسه بظلمة 
جوهره وسوء استعداده؛ فکان أهلاً للشقاوة في معاد" . 


(۱) مر ۱: لافته/ مج 4: لاقاه. (۲) مج 4: یحرقه. 
(۳) مر ۱: آشبه. (8) مر ۱: مقدریة. 
)٥(‏ مر ۱: - مكتوبة. (9) مر ۱: علیها. 
(۷( مر ۱: مجفونة/ مج 4: مخمومة. (A)‏ مج : فيها. 


(۹) مر ۱: المقلر. 

(۱۰) مر ۰۲ مج ۰ مج ۳: افتراف/ مج 4: افتراق. 

(۱۱) مج ۱: المتعال. (۱) مر ۰۱ مر ۰۷ مج 4: پرئب. 
(۱۳) مر ۱: عليه. (۱۸) مر ۱: ساق. 

.۱۳۹ سورا انعام: آبه:‎ )۱١( 

(۱۷) سورة توبك آبا: ۰1٩‏ رسررا عنکبوت» آية] ۵6, 

(۱۷) مر ۱: من. (۱۸) مر ۱: سعاده. 


۳۳۰ 


ن ات 


فان رجمت وقلت: ما بالنا نتفاوت"" فيما قذره الله تعالی'' وقضاه من 
الفضائل والرذائل ۳ والسيّئات؟ وم لُمْ ننساو''“ ونتعادل" في الخبرات 
والشرور» ولا نتشاکل"؟ ولا نتمائل " في السعادة والشقاوة؟ وباي شيءٍ صار 
السمید سعيداً أو الشقي شقیَّا ۲ وأين عدل اللہ فینا؟ وقد قال الله تعالی: 
هرا لا بطر ید6 


فنجيبك با آخا الحقيقة أيّدك الله ولیانا"؟ بروح منه ‏ بان" 
الاستعدادات ۱۳ متفْئّئة» والحقائق متنرّعة؛ والموادً السفليّة بحسب الخلقة 
والماهيّة متباينة في اللطافة والكثافة» ومزاجاتها مختلفة في القرب والبعد من 
الاعتدال الحقیقی» والأرواح الإنسيّة التي بإزائها مختلفة بحسب الفطرة الأولى 
في الصفاء والكدورة والقرّة والضعف. مترتبة في درجات القرب والبعد من الله 
تمالی؛ لما عقدر©"© وتحقق أن بإزاء کل اة ما بناسبه من الصور"". 
فاجو" الکمالات لأت °۷ الاستعدادات» راخته۳۳؟ لانتضها ۲ كما 
شير إليه في قوله 4# : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؛ خيارهم في 
الجاهلية خیارهم "۳ في الاسلام». 


(۱) مر ۱: متفاوت متفاوت/ مج ۳: بتفاوت. (۲) مر ۲: - تعالی. 


(۴ مج ۳: الرزائل. (4) مر ۱: لم ينسا. 
(©) مر ۱: تتعاذل. (د) مر ۱: تشاکل. 
(۷) مر ۱: تتمائل. (۸) مر ۰۲ مج ۳: و. 
۹۱ مج 1: - ولم لم نتساو. . . شقباً. (۱۰) سورة ق؛ آية: ۹ 
)١١(‏ مج ۳: وآيدنا. (۱۷) مج ۳: أنْ. 

(۱۳) مج 4: الاستعدات. (۱۸) مر ۱: فرر. 

(۱0) مر ۱: الصورة. (13) مر ۱: اجود. 

۷۸ مج ۴: لم. (۱۸) مج ۲: وأحسنها. 


سم ۲: لأننسها/ مج ): لانقضها. (۲۰) مر ۱: کخیارهم. 


۳۱ 


مجادلة كلاميّة وذنابة() برهانية"؛ 


و" لعلّك لاعتيادك”؟' بالمجادلات المشهوريّة والخطابات الجمهور2*) 


تضطرب فتصول"" وترجع فقول ‏ :له ما حاول الفلسفي أ ن بقیم"" للشرور 
والقبائح الکائنتین في الوح" ا نین ا ول ا ۳ 
عبادہ؛ فقال: 7 هاهنا ما هو صلاح وخير بالنسبة إلى" النظام الكل “٠9‏ 
والأمر العام» وما هو کذلك بالقیاس إلى النظام الجزئي والأمر الخاصي'''؛ 
وإذا تعارضا فلا بد من تقديم صلاح الأول ید جانب الجزئي کمن فطع 
عضواً لصلاح الخد كله وجمل كل شر وخیر ۳ لاحفین لاحاد الناس» 
واجین في النظام الكلي؛ هو“ فاسذ من وجهین : 


آحدهما أنه یلزم منه أن يكون”'' رت العباد فارقهم وهاجرهم ورمام 
بالمصائب والئوائب تقدیماً لغيرهم عليهم. وهذا مما يسؤوهه' 5 جد 
ويسيء۲۳ ظتھم برتهم لأنْ عناية كل شيء مصروفة إلى نفسه قبل كل شيء. 


)۱( مج : زنابة. 

(۷) مج ۱ مج ۲: - مجادلة وذنابة برمانية. 

(۳) مج : - و. (۶) مر ۱: لاعتبارك. 
)0( مج 4: - والخطابات الجمهورية. )٦(‏ مج :٤‏ فتقول. 

۸ مج ۰۱ مر ۱: فنقول. (۸) مر ۱: يقم. 

0( مج :٤‏ + الخارجيّ. (۱۰) مر ۰۱ مج ۰۲ مج ۳ مج 4: مقثرة. 
(۱۱) مر ۱: پجب/ مج 14 نجیب. (۱۲) مر ۱: - إلى. 

(۱۳) مر ۱: - بالنسبة إلى. (۱8) مر ۱: بالنظام الکل. 
(۱۵) مر ۰۱ مج ۱۲ مج ۰۴ مر ۰۲ مج ٤‏ : الخاص. 

۷ مج ۳: الجنس. (۱۷) مر ۱: خير وشر. 
(۸) مر ۲: فهو. (19) مج 4: - يكون. 
(۲۰) مر ۱: أما هم. (۲۱) مج 4: پسوهم. 

(۲۷) بر ۱: والشيه/ مج 4: ریسمی. (۲۲) مج ۰۲ مج ۳: لاجل. 


۳۳۲ 


وندم''' على عبودیته . وأيّ فائد:۳" له في أن یکون ذلك الشيء خيرا؟ فإنّه إن 
كان خير" » فهو خير لنفسہ؛ لا لاد مقتضاه مصائبه ورفاته. وجاء في المثل: 
«فتك خيرٌ من سمین غیر»"*. 

والوجه الثاني أنه آراهم ربّهم عاجزاً مضطرا؛ إذا“ ظن انه لا يجد سبيلاً إلى 
صلا" الأنام وإقامة النظام الا بإدخال الضر”" على هذا العاجز المسکین؛ 
فما له أن يعيد ربا“ عاجزا فإنّه لا يعبد ره لا لأنّه يجد نفسه عاجزاً فقيراً» 
فیلنجىء إلى قوي" عزيز. فإذا كان هو" عاجزاً مثله» فقد فز من العجز 
إلى العجز. تعالى عمّا يقول”"'“الظالمون علوًاً كبيراً. 

فنجيبك بمثل ما قال الشاعر: 
هون علی بصري ما شق منظره فانمایقظات"" العین کالحلم 

فاسمع ما يشفبيك19) شيك DE‏ إزالة I,‏ فلست أوّل 
من زلّت''' قدمه؟* في هذا المقام واستفرٌ قلبه من هذا الكلام"'. واعلم 
أن الطاعة کل هيئة یقتضیها ذات الانسان لو خلّيت عن العوراض الغريبة؛ 
فهي”'" الفطرة الاولی التي فطر الله علیها(۳۱ العباد كلّهم» والمعصية کل" ما 


)۱( مج ۲: - ندم. (۲) مر ۱: + فائدة. 

(۳) مرا مج ۲: - فّه إن كان خيراً. 

(8) مر ۱: غشتك خيرٌ من سمین/ اصل این ضرب المثل در کتاب فرائد الادب في الأمثال 
والافرال الساثرة عند العرب ضمیمه كتاب» المنجد في اللغة والادب والعلوم» بصورتی که 
در ئن آمده؛ نقل شده است؛ لويس معلوفء الطبعة الجديدة. 


)٥(‏ مج :٤‏ أر. )١(‏ مر ۱: إصلاح. 
¥( مج 4: الضرر. (A)‏ مج ٤‏ يقتدرنا . 

(9) مج ۲: فيستحبي. (۱۰) مر ۱: فول. 

(۱۱) مر ۱: - هو. (۱۲) مر ۱: یقولون/ مج :٤‏ بقوله. 
(۱۴) مج :٤‏ نقیضات. (۱۸) مر ۱: يشعيك/ مج 4: تقبل. 
(۱0) مج 1: تكفيك/ مر ۰۲ مج ۳: + في. (۱۱) مج 1: دنيك. 

(۱۷) مج 4: ذلت. (۱۸) مج ): - قدمه. 

)١9(‏ مر ۱: - الکلام. (۲۰) مر ۱: رهي. 


(۲۱) اثاره ای است به سور انعام» آبه: ۲۰ (17) مج 4: - کل. 


۳۳ 


تقتضیه بشرط) عارض غریب؛ فهي تجري مجری المرض والخروج عن الحالة 
الطبيعية. فیکون ميل(" الانسان إليها'” کشهوة الطین التي هي غريبة " بالنسبة 
إلى المزاج الطبيعي» لم يحدث الا بحدوٹ!“ مرض ° وانحراف عن المزاج 
الأصلي الجبلي 7 . 

وقد ثبت في الحكمة أن الطبيعة بسبب!“ عارض غريب تحدث”" في الجسم 
المريض مزاجاً خاصاً يسمّى مرضاًء كما أن الصحّة أيضاً من الطبيعة على قياس 
الحركة الطبيعيّة الحاصلة من الطبیعة ۱ في ذاتهاء والقسرية ۲۲ الحاصلة منها 
(YT) E‏ القاسرء فیکون کو من الحا 2040 ملائماً لپا في رقت 
مخصوص . وقد ورد فى الحدیث القدسي : إني خلقت عبادي كلهم حنفاء» 
وإتهم أتاھم'“'' الشیطان فاحتالهم عن دینهم ۳ . 

فالطاعة هي ا يلد التي شر ۱ )(۱۸) ذواتهم لو لم هس )04 يدي“ 
الشيطان؛ فإذا سے )١١(‏ ا 7 ین أفسدت40) 1 نطرتهم 


)۱( مر ۱: شرط/ مج ۲: لشرط. )۲ مج :٤‏ مثل. 

(۳) همه نسخه ما جز امج :٤٤‏ إليه. (8) مر ۱: عرية. 

(0) مج ۳: لحدوث. )٦(‏ مر ۱: وفرص. 

(۷) مر ۱: الجبلَي الاصلي. (۸) مر ۰۱ مج 5: لیست. 

0( مر ۰۱ مج ۰۲ مج 4: يحدث. (۱۰) مج :٤‏ - على قياس. .. الطبيعة. 
(۱۱) مج :٤‏ البشرية. (۱۲) مج 4: سبب. 

(10) مج ۳: کلا. )١١(‏ مج :٤‏ الحالتين. 


(۱۵) مج 4: آناهم . 

(۱۱) ر. ۵: کلیات حدیث قلسی؛ شيخ محمد حسین حر عاملی» انتشارات دهقان» ۰۱۳۹۱ 
ص ۱۱۳۲ اصل حدپث چنین است: خلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم الشباطین عن هتهم 
وأمروهم أن پشرکرا بي فيري. 


(۱۷) مر ۱: الحنفة/ مج 1: الحسنه. (۱۸) مر ۱: پقتضیها, 
)۱٩(‏ مر ۲: لو پمسسهم. (۲۰) مج ): ایدا. 

(۲۱) مج ۰۲ مچ ۳: منهم. )چ ٤‏ الاپدي. 
() مج ): - الشياطين. (۲۸) مج ): لفسدت. 


۳4 


)١(۔‎ 


الأصلية؛ فاقتضوا أشياء منافیة لهم مضادة لجوهرهم البهی الالهي من الهيغات 
الظلمانية؛ ونسوا''' أنفسهم وما جبلوا"" عليه؛ فاحتاجوا إلى رسولٍ مبلّغ من 
له یتلو!'“ عليهم الآيات ویبیّن " لهم ما يذكرهم عهد" ذواتھم من الصلاة 
والصيام والزكاة وصلة الأرحام إلى غيرها من الطاعات؛ ليعودوا إلى فطرتهم 
الأصلية؛ ويصير فعل7" الخيرات والعبادات طبيعيًاً لهم بلا كلفة ومشقّة. وإليه 
ا بل تعالى: جر لک الا ۳ 0 وهم الذین باشرت(۳٩‏ 
آنوار الحق نفوسهم حتى خشعوا لها . 


فإف الله إذا تجلّی لشيءء خشع له. 5" إن هذا المرض الذي عرض 
لذواتهم والحالة المنافية التي قامت ب٩٩‏ لولا أن وجدا من ذواتهم قبولاً 
لعروضهما لهم ورخصة في لحقوهما بهم» لم يكونا يعرضان””"" لهم ولا 
يلحقان بهم. فإذن كان مما يقتضيه ذواتھم؛ أن یلحقھم''' أمور منافية مضادة 
لجواهرهم؛ فإذا لحقتهم(۳ تلك الأمورء اجتمعت فيها جهتان» فکانت ۳ 
ملائمة منافية: أمّا کونها ملائمف فلا ذوتهم اقتضتها . وأما کونها منافية فلأنها 
اقتفنها؛ علی أن کرت" منافية لهم. فلو لم نکن( منافية لهم» لم يكن ما 


فرضناه مقتضی لها مقتضی لهاء بل أمر آخرء هذا خلفٌ. 

(۱) مر ۱: منافياً. (۲) مر ۱+ ولو. 

(۳) مج ۲: حبلوا/ مج :٤‏ ختلوا. (4) مج ۲: يتلوا. 

(0) مرا مج ۴: يسن/ مج ؟: وليس/ مج 5 : والتّبيين. 

إلى مج 4: عند. (۷) مج :٤‏ تضیر فل 
(۸ مج ): اشار. )٩(‏ سورة بقر؛ آپ: .٦٤‏ 
(۱۰) مج 4: ما شرت. (۱۱) مج 4: - نم 

(۱۱) بر ۱: - بهم/ مج 1: لهم. (۱۳) مر ۱: پعرنان. 

(1) مج ۳: تلحفهم. (۱۵) مر ۱: - لحقتهم. 


(۱۱) مج : لکانت. 
(۱۷) مر ۰۲ مج ۲ مج :٤‏ يكون/ مج ۳: يكوّن. 
(۸) مر ۱: پکن. 


۳۲۵ 


رطوبته بسبب القاسر!“ حرارف" ترجب فساده؟! وإلى طبيعة الارض التي 
E‏ كاده حلي شارت سک باعل الفمري 
المنافي لکرویتها الطبيعية وهنعت عن العود إليها؟! فعروض ذلك الشكل 
للأرضية لکونها مقسورة من وجهء مطبوعة من وجه. 

قالانسان!*“ عند عروض مثل هذا المنافي ملتذ متألی سعيد شقيء ملتذ!) 
ولکن لذنه آلمه: وسعید ولکن سعادته شفاوته۳؟. وهذا عجیب! رلکنا 
أوضحناه لك ایضاحاً لم يبق معه لك عجب إن شاء الله تعالی. 


۱۳۱ ت الله 0 ۳ پذگر هولاء بالبعد ستا۵ فهم 
أشقياء وت لا شك في ذلك . ومهما سمعته عڙ وجل ینبیء عن خلقه 
كله بالحسن والبهاء ویذکر نفسه بالرحمة التي وسعت کل شي ود فاعلم أنه 
بالنظر إلى تلك الجهة*؟ الدقيقة التي نبّهناك عليها” 5 ٠‏ أن ذواتهم لو لم 


ت عروض العذاب لم يكن يفعل يهم" ذلك» فن الله تعالى لا يولي , 


احداً إلا ما تولا عدلا ۳۳" منه ورحمة. 


(۱) مج 4: المجموع. (۷) مج ٤ء‏ مج ۲: یفعل. 

(۳) مج 4: یدیه. و مرا مج ۲: القاصر . 

(9) مر ۱: - حرارة. 6 مر ۱: - تفتضي/ مج ۲: يقتضي. 
(۷) مج 4: بتوسط. (۸) مر ۱: من 

)٩(‏ مر ۱: فلانْ الانسان. (۱۰) مج ): یلتذ. 

(۱۱) مج ): شقاوة. (۳) مج :٤‏ شك . 

(۱۳) مر ۱: فهما. (۱4) مج ۳ تعالى (بجای اعزٌ وجل٤).‏ 
(۱0) مج 4: الشقاء. (۱۷) مج : دون. 


(۱۷) مج ۳ تعالی (بجای «عز رجل»). 
(۱۸) اشاره است به سورة اعراف؛ آپا: ۱01. 


() مج ۲ الحجا. (۲۰) مج ): + من. 
(۲۱) مج : پسندع. (۲۷) مج ۲: لهم 
(۲۳) مج ۱: فنده. 

۳۳۹ 


کر یر 


1 
1 


0 
1 
1 
۱ 
۱ 


(۲) (0) 


فإذن یا حبيبي! یر کل سم ترياق ". وقبل كل لی رحمة» وهي 
الرحمة التي وسعت كل شي. فق ا كل سكن مل با عا نفك 
ورد في الکتاب الإلهي: وسن یشاقن سول من ر e‏ 


7 ۶ قرب مت 
لن له الهدی وتیع عبر 
سیل مین ولو ما ول ول كت وَسَآءَتٌ 0 


وقد ورد في الخبر في صفة یوم القیامة موقوفاً علی ابن مسعود: إن الله عر 
وجل ينزل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي فينادي مناو" يا أيّها 
الناس ألم ترضوا("؟ من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه”" ولا 

تشرکوا!“ به شیئاًء أن يولي" کل اناس" منكم ما كانوا یتولون"" ويعبدون 
في الدنيا؛ أليس ذلك عدلاً من رتك" قالوا بلی''''. قال فينطلق کل قوم 
إلى ما كانوا عدون یہ ارذ ©" في الدتياء. قال 7ئ انا ما 
كانوا یعبدون: x‏ ء۶ و یولون في ال خرة ما ناو ای في 
الدنياء فإتما یولّون في الدنيا””"' ما تولوه في السوابق. 


0( مج ۳: أسم . 

(۷) مج ۲ء مج ۱: دریاق/ مر ۰۲ مج : وریاق/ مج :٤‏ وتریاق. 

(۳) مج ۳: بعثه/ مج :٤‏ - لعنة. (4) سورة نسای آی: ۰۱۱۵ 
(۵) مر ۱: فينادينا/ مج ۲: منادیاً. قف مج :٤‏ لم يرضوا. 
(۷) مر ۱: یعبدوه. 

(۸) مر ١ء‏ مج :٤‏ لا يشركوا/ مج :٤‏ ولا یشاکو. 

)٩(‏ مج 4: تولی/ مر ۲» مج ۲: يؤل. 

(۱۰) مج 5 مج ۲ مج ۰۳ مج 5» مر ۲: ناس. 

(۱۱) مر ۱: لیقولون/ مج ۰۲ مج ۳: يقولون. 


(۱۲) مر ۱: وریکم. (۱۳) مج 4: - بلی. 
(۱8) مر ۱: پعپرون. 

(۱۵) مر ۰۱ مج ۲» مج ۳: : پفولون/ مج :٤‏ يتلون. 

(۱۷) مج 4: فیمثل. (۱۷) مر ہے 
(۱۸) مر ۱: نطوله. (19) مر ۰۱ مج 4: بولوا. 
مر ۱: - في الدنيا. 


۳۳۷ 


7 


فان كان لك شك" في ذلك؛ فاتل''' قوله تعالی: و مت تا ال صل . 
ية). 


اشن لس والببال > ل بت رفن ينا را الان 
لتعلم'“ أن الله عزّ وجل لا يحمل احا شیئاً قهراً وقسراف» ۳ یعرضب() 
نان قلت: ليس تولية”" الشيء" ما تولاه مطلقاً عدلا۳» بل حبث يكون 
ذلك التولي عن رشد وبصيرة؛ فإ السفيه قد يختار لنفسه ما هو شر بالنسبة إليه 
لجهله( ٩‏ وسفاهته» فلا يكون تولية ذلك السفيه إِيّاہ عدلاً بل ظلماً؛ وإنْما 
العدل والشفقة فى ذلك منعه یاه . 
تلت: هذا التولي الذي کلامنا فيه لیس تولّي"'' شيء لشيء يعرض”“ 
من خارج» حتّی يرد عليه القسمة إلى الخیر والشر؛ فان ما بختاره" السفیه 
0 پچ رد لاه مناف ج030 , نلذاته اقعضاء ۳ عمل OW.‏ دق و 
ذلك 7 المتولّى ژ۸ ززوری۱۹٩‏ هو الذي” “ آوجب آن سمینا ید 
شرآ" بالنسبة إليه. 


وأمًا الاقتضاء الاوّل فلا يمكن وصفه بالق لاه لم يكن اقتضاء'''' يكون 
هذا بخلافه فيوصف بأنّه شرّء بل هو الاقتضاء الذي يكون خیراً على أي وجه 


(۱) مج ۲: منك. (۱۳) مر ۱: عن. 
(۲) مر ۱: قابل/ مج ۲: تأمّل. (۱6) مج ۳: - یختاره/ مج :٤‏ تختار. 
(۳) سورة احزاب. آية: ۷۲ (۱۵) مر ۱: شرأ۔ 

(4) مر ۱: ليعلم. )١١(‏ مج :٤‏ إذاته. 

(0) مج 4: احذ. (۱۷) مر ۱: يتعلّق. 

(1) مرا: يعرفه. (۱۸) مر ۱: - له. 

(۷) مر ۱: پوله. () مج ٤‏ : فلذلك. 

(۸) مر ۱: شيء و (۲۰) مج : - هو الذي. 

(9) مج ۲: للڈلائل (بجای «عدل). (۲۱) مر ۱: هنه. 

(۱۰) مج 4: بجهله. (۲۲) مر ۱: الشر. 

(۱۱) مج 4: - تولی. (۲۳) مج :٤‏ - الاژل. . . اقتضاه. 


(۱۲) مر ۱: تعرضه. 


۳۳۸ 


سس سما سس اس سرس سوير 


کان؛ لان الخیر لیس إلا ما یقتضیه ذات الشيء. والتوآي الذي کلامنا فيه» هو 
الاستدعاء الذاني( والسوال الوجوديّ الفطريْ؛ الذي يسأل به الذات 
المطرمة"“ السامعة لقول الله «کن». الدّاخلة امتثالاً له في الوجود. وتوله «کن» 
ليس آمر قسر وقهرء لأن الله غني عن العالمين”". 
ولا حاجة له في وجودهم لیجبرهم "" علیه. بل أمر إِذنِء لاه مسبوق بسؤال 
الوجودء فکاتہ'“ قال لربّه ائذن لي أن أخل في عالمك وهو الوجود. فقال الله 
کن, أي" ادخل حضرتي فقد أذنت لك. كما حكى الله عن عيسى على نبيّنا 
وعليه الصلاة والسّلام من الملكوت اعلى'": هن نی كم تن الین کہ کو 
طب یم فيو فیک ليا باڈن آنه 4©. فلو لا سبق السؤال عن الظائر أن 
يكون» لم یسم ذلك إذنا . 
ومتى أمر جلیل'“ ۔ تبارك اسمه ‏ أمر قسر وکره فذلك أيضاً 
بضراعة” 2١‏ من جوهر المأمور واستدعاء قطريّ من طبعه ورحمة""" من اش 
ليذيقهم من مكنون لطف الجلال. کیف» وكما أن لک" جمال [جلال]* 
كالهيمان الحاصل من الجمال الالهي؛ فإله عبارة عن انقهار*؟* العقل منه 
وتحيّزه پک کزرزی۱۳) ایضاً لكل جلال ال وهو اللُطف المستون 


گر 


في القهر"" الالهمي. كما قال تعالى: چکگ ف یماس خر يتأؤلي 


)١(‏ مج 4: - الاتي. (۲) مر ۱: الطبيعة. 

(۴) اشاره است به سورة عتكبوت» آي*: ۰۱ 

(8) مر ۱: لعجزهم. (ه) مج ۳: كفاته. 

9) مر ۱: - أدخل في... أي. 20 مج ۳: - على نيا . . الاعلی. 


(۸) سررة آل عمران آید: .٦۹‏ 

٩(‏ مر ۱: الخلیل/ مر ۰۲ مج ۰۲ مج ۳: الجلیل. 

() مر ۱: ذكره/ مج 4: کرة. (۱۱) مر ۱: بطراعه: 
(۱۷) همه نسخه ها جز امج 04: رحمته. (۱۳) مج 4: لعکسه. 
)۱٩(‏ همه نسخه ها : جلال. (۱0) مج :٤‏ القهار. 
)مر ۱: له. (۱۷) مر ۱: فكذلك. 


(۸) مر 7: جمال جلال. (۱۹) مج ۳: قهرء 


۳۳۹ 


انب وقال أمير المزمنین على أخيه و کل رب العالمین : «سبحان 
من اتسعت رحمته لأوليائه في شدّة نقمته "۰۳ واشتذ نقمته"* لأغدائه في سعة 
20 :ا"ِبھ“ ۳ سر قوله : «حفّت" الجنّة بالمکاره 
واحقت* النار بالشهوات؟. 7ئ الهت(۱٩‏ ری (۱۱) اثصل 7۲ تین 
والارض من لذيذ الخطاب في قوله تمالی: انتا طَوْمًا آز گرا4 من 
مشاهدة جمال القهر ما طربت السّماء [به] طرباً رقصهاء فهي بعد ذلك في 
الرقص والتشاط*۱)؛ وغشي ۳ به على الارض لقوٰۃ الوارد""' فالفیت 
مطروحة على البساط". فسربان لذة القهر هو الذي عبد" 
ومشاهد ۱۹ املف الیوله[ ٩۳۰۲‏ هئ التى سلبت أفئدتهماء حتّى وا 4 قول 
الوامق ذي الحنين: ا ات۳۷ فانهم هذا نهم حق بتلی ۳۳ ۲۵ 
فهم شعر یفتری. ۱ 


٩‏ قال فائل : الممكه "0 قبل وجوده معدوم» و فکیف یتصف بالسّؤال» 


(۱) سورة بفره؛ آية: ۰۱۷۹ (۷) مر ۱: - كما قال. . . رب العالمین. 
۳( مج ۳ نغمته . 

0( مج ۲: - نقمته| مج ۰۳ مج :٤‏ نغمته. 

(۵) صبحي صالح؛ انيج البلاغةاء خطبه ۹۰۔ 


)٩(‏ مر ۱: - هاهنا. (۷) مر ۱: خفت. 

(۸) مر ۱: خفت. (۹) مر ۱: یعمر . 

(۱۰) مج ۱: آلهك. (۱۱) مر ۱: لقدر. 

(۱۷) مر ۱: السماه. (۱۳) سورة فصلت؛ آیه: ۰۱۱ 

)۱٩(‏ مر ۱: البساط. (۱۵) مر ۰۱ مج ۲: عشرته/ مج 4: عشر: 
(۱۷) مر ۱: اتوارد. (۱۷) مر ۱: النشاط/ مج ۳: البسایط. 
(۱۸) مر ۱: عندهما. (۱۹) مج : شاهدت. 

(۲۰) مر ۲: الجمال. (۲۱) مر ۱: قال. 

(۲۷) مورا فصلت. آپه: ۰۱۱ (۲۳) مج ۳: تتلی. 

(۷4) مر ۱: - ۷. (18) مج ۰۱ مج ۲: - بحث وتحقيق. 
(۲۱) مج 4: ما. (۲۷) مر ۱: ممکن. 


۳۳۰ 


بالامتثال والقبول" والإطاعة والانقیاد للأمر"؛ لا هذه المعاني تما 
تحصل”" مما له الوجود؟ وکیف یقاس ما لیس بموجود إلى ماله الوجود؟ فیقال 
له: إِنْ الممکنات قبل وجودها الخارجيّ موجودة بنحو آخر من الوجود؛ هو 
الوجوو(*) العلمي الإلهي لم يزل ولا یزال؛ وان كانت معدومة بحسب الوجود 
العيني . فان ذات العلّة الفيّاضة -(6) ی من أنحاء ء وجود الأ ۷ المفاض ^ 
أولئ وأقوی من وجوده بنفسه» كما حققناه في بعض اقا 


۔۔( ایت (۱۱) 
وکل صفة وجودية له 


المواطن السّابقة علیها . نیز( الصفات التي للأشياء ليست من لوازم الوجود 
الخارجی فقط» بل كل صفة كماليّة للموجود!" بما هو موجود تتصف بها 
الاشیاء حال کونها موجودة بالوجود العلمی؛ غاية ما في الباب أنْ هذه الصَفات 
ممّا یتفاوت ظهورانها فى الممکنات بحسب تفاصیل الدرجات وتفاوت 
الاستعدادات؛ كما تتفاوی۱۹) طبقات الاجسام لطافة وكثافة. 


في مرتبة لاحقة» فهي قد كانت ثابنة له في 


وتحقيق هذا الكلام أنّه كما أن للعالم بمجموعه ظهورات متعدّدة بعضها 
۱۷ 


(جمال(*۱) وبعضها تفصیا ”° وللتفصیل مراتب. وتلك الظھورات بحسب 
مراتب علمه تعالى بالأشياء لمك نفس وجودات الممکنات وظهوراتها کما 


)0 مج ٤‏ : قول الآمر. 

0( مر ۰۱ مر ۲: للأمر والاطاعة والانقیاد/ مج ؟ : الأمر. 

(۳) مر ۰۱ مر ۲: یحصل. )٤(‏ مر ۱: الموجود. 
(9) مر ۱: - العلة الفيّاضة/ مر ۱: + القاهره. 

(0) مج 4: بنحو. (۷) مر ۱: - الامر. 
(۸ مج : الفيّاض. )٩(‏ مج 5: اسفاره. 


(۱۰) مر ۱: موجودية. 
(۱۱) مر ۱: ثبت/ مج ۰۴ مر ۰۲ مج 6 پثبت. 


(۱۱) مر ۱: - فهله. (۱۳) مج ۳: للوجود. 
(۱۸) مر ۰۱ مج ۲ پفاوت/ مر ۱: + و (۱۵) مر ۲: |جمالي. 
(۱۱) مر ۲: تفميلي. (۱۷) مر : - بحسا 
۸۵ مج : و 


۳۳۱ 


شیر( إليه آنفاً - نفس مراتب علمه تعالی بها" کذلك " کل جزء من اجزاء 
المالم له ظهور خاص إجمالئ یظهر بحسبه صفاته وکمالاته وشژونه وحيثياته 
على صورة وحدائیة!*) مندمجة بعضها في بعض» وله ظهورات أخری!“ تفصيليّة 
في العوالم كلّهاء یظهر") تلك السَفات" والحالات"" بصور متعدّدة متمايزة 
بعضها عن بعض حسبما یقتضیه كل عالم وکل نشاة. 

وکما أنّ کل معلول جهتین - وجوب غيري» وإمكان ذاتی - ابتتین"؟ له 
في“ جمیع المراتب والمقامات"؟؛ فنسبة"" الفعل والتكوين والقهر 
والغل “١"2‏ والغنی إلے(١١)‏ ات 090 الاوّل ET‏ الانفعال والامتثال 
والمحبّة والذّل والافتقار إليه بالاعتبار الثاني. إحداهما أثر الجمال ۳ 
والأخرى أثر الجلال'“' وفي کل منهما ينطوي الآخر كما مرّ. فلا تضيّق 
صدرك ہما سمعت؟' واحمد ربك على ما فهمت. 


قاعدة شريفة””": ينتفع بتمهيدها في مسألة۲۳ الخير والشرٌ وسرّ القضاء 


(YD 
.' والقدر‎ 
مر ۱: آشرنا. (۲) مر ۱: - تعالی بها.‎ )۱( 
مج ۴: لك . 3 مر ۱ - وحدانية.‎ )(۳( 
مر ۱: تظهر.‎ )٦( مر ۱: أقوى.‎ )0( 


)۷ مج :٤‏ - تلك الصَفات. 
(A)‏ مر :١‏ والکمالات/ مج :٤‏ وحالات/ مر ۱ - والحالات. 
)۹( مر ۰۱ مج ۰۱ مج 4 مر ۲: ثابتین. 


(۱۰) مج : - في. 

(۱۱) مر ۲: النشثات/ مج ۰۲ مج ۰۳ مج : وانقسامات. 

(۱۲) مر ۱: فشبه. (۱۳) مر ۱: القلبة. 
(۱۸) مج 1: لها . (۱6) مر ۱: لاعتبار. 
)۱١(‏ مر ۱: نسبته . 


(۱۷) مر ۲ مر ۰۱ مج ۰۲ مج ۴ مج 4: الجلال. 

(۱۸) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ا مج ۰۳ مج 1: الجمال. 

)۱٩(‏ مر ۱: حتمت. (۲۰) مر ۰۱ مج ۲: مشرقة. 
(۲۱) مج ۳: أمئلة. 

(۲۲) مج ۱: - فاعدة شريفة: ينتفع. ۰ . القدر. 


۳۳۲ 


عله" أن هاهنا طريقة أخرى هي" طريقة ة آهل الله في حل الشّبهة النّاشئة 
في تحقيق الشرور الكائنة في العالم يتوف بیانها على ت قاعدة هی أنه 
ند تقر ريق اعوط لين عن ا مار ری وی تون اہ 5 
والتأثیر والافاضة والابداع لا یتعلّق بالذات إلا بنحو من أنحاء الوجودات لا 
الماهیّات» بوجوه عديدة من البراهین مذكورة" في کتابنا المسمّی بالأسفار 
ریم(" 
فالموجود بالذات» سواء كان واجباً 3 أو ممكناً نقیر منحصر فى 
الوجود؛ والمعاني الكلّيّة والماهيّات العقليّة والاوصاف الاعتباريّة جمیعها نما 
يكون موجوديّتها”"'' باعتبار اتحادها مع نحو من أنحاء حقيقة الوجود أو 
انتزاعها منه. 
فكما أن للوجود القیّومی الواجبيّ تحيّقاً بنفسه من دون قيامه بماهيّة؟) 
رعروضه لها( ومع هذا يكون وجوده* الأحدي القائم بذاته مصداقاً بذاته 
لصدق كثير من المعاني الكلَبّة الكماليّة و( موضوعاً بنفسه بحمل ۳" طائفة من 
التعوت العقليّة الجلاليّة التي هي المسبّاة ب«الأسماء والصّفات الإلهيّة»» بلا 
انضمام! صفة زائدة يصير بسببه محکتاً عنه بالمحامد السبحانيّة والمحاسن 
الصمدانیّة ولا اختلاف حيثيّات في کو سو مها سا ۹۳ 


(۱) مر ۱: - اعلم. (۱۱) مر ۱: - نحو من. 
(٢)‏ مر١:‏ هل . 0 مج € بماهیته . 
(۴) مر ۱: - لمهيد (۱۳) مر ۱: بها. 

04 مج : - و (۱6) مر ۱: وجود. 
)0( مج ۳: لجعل . (۱۵) مج :٤‏ - و 
«) مر ۱: الا. ((۱) مر ۱: مخمل. 
۵ مج 4: ملکور (۱۷) مر ۱: با انضمام. 
(ه) مر ۱: پاسفار. (۱۸) مر ۱: ليصير + 
۵ مر ۱: مین (۹) مر ۱: - مش 
۷ بر ۱: موجوده. 


۳۳۳ 


لحك" وصفة من الارصاف؛ وببعض”" آخر منشأً لحکم آخر وصفة أخرى 
لیلزم الترب" ۳ في ذاته تعالی عنه علراً كبيراً. 

كذلك کل مرتبة من مراتب الوجودات'' الفاقرة” الذوات المجعولة 
الھویّات"' ا هي بالحقيقة اشمَة وأظلال للترر الاحدی( القيّرميّ: 
ورشحات وظلال للبحر الصمدي الدیمومی؛ بنفس ذاته وجوهر"؟ هوي 
او المجعولة» مصداق لبعض المعاني الکلَیّة والئعوت العقليّة المسمّاة عند 

بم ب«الماهيّة» وعند أهل الله باالعين ا التّابته۳؟ بلا جعل وتائیر”؟'' مستانف 

یتعلق نا ان ۳ کن لکل ام تفس ال المتعلّق بالات بالهويّة 
الوجوديّة له المتشخصة** بنفس ذاته. ل للحقّ إلا إفاضة الوجود؛ ثمّ العفل 
درت 030 عن رال والاعتبار یعقل من کل مرتبة من الوجود وت خاصّة 
ی۷ بسب الخارج؛ ولا غار ا وا OE‏ 

فموجودية””" الماهيّات المتخالفة المعاني المتباينة الحقائق بانصباغها نور 
الوجود حين تقرّرها منه۲۷* واستنارتھا به» وموجوديّة الوجودات بصدورها 
عن الجاعل التامٌء كوقوع الأشمّة والأضواء من النیر بذاته على الهياكل 
والقوابل» بل بتطوّره(۲۳ بالأطوار”*" الوجوديّة المنسوبة"۳ إلى الماهيّات بنحو 


)١(‏ مر ۱: الحكم. )١5(‏ مر ١‏ : لتقلها. 

(0) مج 4: لبعض. (۱0) مر ۱: الشّخصيّة. 
(۳) مر ۱: الثرکیب. (15) مر ۱: بصرف. 
(4) مر ۱: الوجود. (۱۷) مر ۱: تقوماً 

(۵) مر ۱: الفافرات/ مج ۳: الفاطرة. (۱۸) مج ۰۲ مج 4 مر ۱: لا ينفك. 
(9) مر ۱: الماهیّات. (۱۹) مر ۱: لا تخلل. 
۵ مر ۱: - التي. (۲۰) مر ۱: فموجوداته. 
0) مج ۲ الأوحدي. (۲۱) مج 4: بينه. 

(۹) مر ۱: وجوهرية. (۲۷) مج ) : لصدورها. 
9 مر ۱ مہ (۲۳) مج 4: مسطررة. 
(۱۱) مر ۰۱ مج 4: الثابت. (۲۸) مر ۱: من الاطوار. 
(۱۷) مر ۱: - ولألير. (۲۵) مر ۱: المبسوتة. 
(۱۳) مر ۱: لها. 


۳۳ 


الانصباغ والاتصاف والاستكمال ٠"‏ والی القیّوم الجاعل على سبیل القيام به“ 
والتجلي منه۳* والفیض والترشیح""" والنزول والتشعشع والالتماع» إلى غير ذلك 
من العبارات التي يمكن التعبير بها“ عمّا يليق بتقدّسه عن الاشباه(؟» وغناه 


| 
عن صواة. 


فإمكان الماهيّات الخارجة عن مفهوم" الوجود لا ضرورة وجودها وعدمها 
بالقياس إلى ذاتها من حيث هي یه» وإمكان الوجودات کونها بذواتها رواب" 
ومرتبطات؛ وبحقائقها تعلّقات ومتعلقات" ۰ بمعنی أن ذواتها ذوات 
تعلتَ ۱ وحقائقها حقائق لمعائیة''' لا استقلال لها ذاتاً ووجودأء بخلاف 
الماهيّات الكلَيّة والأعيان الابتة العقليّة» فَإِنْها وان لم يكن لها ثبوت قبل الوجود 
۔ كما يراه قوم" من المتکلمین ۔ لا آنها أعيان متصوّرة بكنهها ما دام 
وجودانها ولو في العقل ؛ فنها ما لم تتنور(*۲۱ بنور الوجود لا يمكن الإشارة 
العقلية*"" إليها بأّھا ليست موجودة ولا معدومة في وقت من الأوقات: بل هي 
بافية على احتجابها الذّاتى وبطونها الاصلی ازلا"" وأبداًء ولیست حقائقها 
حقائق کا لتحتاج في کونها هي أو و۱۸ من الذّاتيّات واللوازم البق 
أمر. فلا تأثير ولا سلطنة للغير في کونها هي ولا في اتصافها بصفاتها 
الخاصة. 

وم هاهنا یستوضح قول المحتقین من أهل الله والعرفاء من أولي 


(۱) مر ۱: - والاتصاف والاستکمال. (۱۱) مر ۰۱ مج ۳ مج 4: تعليقية. 

وف مج : - په. (۱۲) مر ۱: لمعانیه . 

(۳) مر ۱: المتحلی منه. (۱۳) مر ۱: - قوم. 

(8) مج 01 مر ۲: الزشح. )١١(‏ مر ۰۲ مر ٢‏ مج ۰۲ مج ۳: لم یتتور. 
(0) مر ۱: لپا. (۱۵) مر ۱: الفعليّة . 

0 مر ۰۱ مج ۰۴ مج ): الاشیاه. (15) مر ۱: أولا. 

. مر ۱: ھتا. (۱۷) مج ۳ مج 4: تعليفية‎ ١ 

(۸) مر ۲: مفيرمها. (۱۸) مج 4: شيء. 

( مر ۱: وروابط . (۱4) مر ۱: على. 

( مج 4: وعلفات. (۲۰) مج ۳: وهي . 


۳۳۵ 


۱ و ان( الماهيّات المعبرة رفون عندهم بالاعیان الثابتة مكل لم 
ذواتها ولا بن ا ابد وإِنما تن ٩‏ أحكامها وأوصافهاء ولا شمت 
ولا تشم رائحة الوجود أصلاًء وموجوديّتها بانتسابها إلى الوجود من غير نیام 
وعروض: کانصاف موجود بموجده"؟؛ إذ لا وجود لها بالات ولا ظهرر لها 
بالحقیقة» بل اما الظهور للوجود'“. لا الوجود نورٌ يظهر به الماهيّات 
المظلمة الذوات على البصائر والعقول» كما یظهر بالئور المحسوس 
الاشجار۲ والأحجار"' وسائر الاشخاص الكثيفة المظلمة الذّوات المحجوبة 
الأعيان لذواتها عن شهود الابصار والاعین"۳. 


ثم إّه كما أن کل ۲۳ وجو خاص بحسب ذاته مظهرٌ لماهيّة خاضة بيأ . 
فالوجود الخاص الواجبي !۳ مظهر یظهر به جمیع ۳" المعاني الكليّة والجزئيّة 
فهو بحسب ذاته نور محض يدرك" الاشیاء۲ کلها متجلّ بذاته لذاته بنعوته 
الکلیّة ۲ وأسمائه"" الحسنی وصفاته العلیا . فذاته بذاته ظاهر بذانه۳؟ مظهر 
لغیره ومنوّر””" لسماوات الغیوب والارواح وأراضي الاجسام والاشباح بحسب 


شوونه )2۵ فی مراتبه e‏ الالهیة؛ وله بحسب شوونه ومراتے(*"' أسماء 
(۱) مج : - و. (۱8) مر ۱: - 

(۷) مر ۱: إذ. (۱۵) مر ۱: الواجب. 

(۳) مج : المعتبرة. (۱۲) مج 6 : الجمیم. 

(4) مج ٤‏ الناشئة. (۱۷) مر ۱: مدرك/ مج ۳: + به. 

(0) مرا مر ۲: لم یظهر . (۱۸) مر ۱: بلاشیاء. 

)٦(‏ مر ۰۱ مر ۲: لا یظهر. (۱۹) مج :٤‏ الكماليّة. 

(۷) مرا مج ۰۲ مر ۲: يظهر. (۲۰) مر ۱: وأسماء. 

(۸) مج ۳: برجودها/ مر ۲: بموجود. (۲۱) مر ا مر ٢ء‏ مج ۲ء مج ۳ مج :٤‏ 
(9) مر ۱: بظهور الوجود. لذاته . 

(۱۰) مر ۱: الائمار. (۲۲) مر ۱: بلور. 

(۱۱) مر ۱: الاصحار . (۲۳) مر ۱: کلیائہ. 

(۱۲) مج : الأعيان. (۲۸) مر ۱: مراتب. 

(۱۴) مج ۰۱ مج ۰۲ مج :٤‏ لکل, (۲۵) مر ۱: مرائب. 


۳۳۹ 


رصفات» حقیقیّة''' كانت أو" اضافية أو سلبيّة» ولكلّ منها نوع من المظاهر 
الوجودية والمرائي التعيّنية'" . 


ولمّا كان ذاته بذاته مصداقاً لصفات متعدّدة متكثّرة» ولا شك أنّها معان 
معقولة في غيب الوجود الحق» يعقل منها معان أخرى معقولة مسمّاة ب«الأعيان 
النابنة مبدأ انتزاعها(*) ومعقوليّتها هي تلك الاسماء يتعيّن بها شؤون الحقّ 
وتجلياته» وليست بموجودات عینیّة» ولا تدخل”" في الوجود أصلاً؛ بل الذاخل 
في الوجود بالذات وجوداتها التى هی أشعّة وأضواء وتجلّیات خارجيّة”" للوجود 
الحق الإلهي. وعلمه تعالی"* بتفاصیل تلك الأعيان مندمج في علمه بوجود ذاته 
الذي هو عين ذاته» لا( العلم”' بذاته متضمّن للعلم بکمالات"" ذاته 
المستلزم للعلم بحقائق الأشياء وماهيّاتها كما هي. 

ثم إن ا ب الإلهيّة ۱ الرباني افتكضٹ ظهور الات ا 00 
بتلك الشؤونات الثابتة في حضرته العلمیّة بلا جَعل وتائیر؛ فانادت؟* 
الوجودات الخاضَة التي هي أنوار وأشعة يظر زک منها أثر من آثار قدرته. 
فالجعل يتعلق الا وبالذات تح ين ا ۳ الوجود؛ ثم ری بذاته 
مصداق لحکم خاص هو ماهیته وس التابعة"“) ر ضفل 


لنموت خاصّة هي لوازم ماهيّته من دون تعلق الجعل المتعلّق بالوجود بهاء 


)١(‏ مر ۱: حقيقة. (۱۱) مر ۱: بکمال. 
(۷) مر ۱: - آو. (۱۲) مج ۳: الجواد. 
(۴) مر ۱: التبعيّة. (۱۳) مر ۱: النّسئنة. 
(8) مر ۱ انتراع (۱4) مج € ا 
(0) مر ۱: لها. (۱۵) مر ۱: بکل. 

(۷) مر ۱: پدخل. )١١(‏ مر ۱: - من 
(۷) بر ۱: خارجة (۱۷) مر ۱: بأنحاء. 
(۸) مر ۱: - تعالی. (۱۸) مج ۲: - هو. 
(4) مر ۱ إلا آن. (۱۹) مج ۳: عینته 
(۱۰) مر ۱: يعلم . (۲۰) مج 1 الثابت. 


۳۳۷ 


و" ۷ کونها مجعولة بجعل جدید؛ بل موجودیتها بعين إفاضة الوجود في 


(٤) ۔(۳)‎ 


الم ب إليها . فالمفاض هو الوجوده والماهیة متحدة مه من دون تعلق 
جمل جاعل”” بها ومن غير تأثیر فاعل في إيجادها ولا في اتحادها " بالوجود 
الخاصٌ بها وانتزاعها منه وصدقها عليه. 


فكما أن الله تعالى يعلم ذاته وصفائه بنفس ذاته» ويعلم الأعيان الثابتة ۳ 
هي الماهيات بعين ما يعلم ذاته من غير تأثير و" اقتضاء فیها؛ فكذلك ان 
ذاته الفيّاضة وجودات الأشياء الي هي خيرات الهیة ونعماء سبحانية, لا 
ماهيّاتها ولوزمها. وكما لا يعلم من ذاته وصفاته إلا ما يعطيه الذات والصّفات 
مما" هي عليهاء بلا اقتضاء'''' مقتض'''' وتأثیر موثر؛ كذلك لا يعلم من 
الماهيّات والأعيان إلا ما تعطيه'"'2 هي بنفسها ما" هي عليها. وبهذا المعنى 
قيل: ان علم الله تعالی تابع للمعلوم» وان كان المعلوم تابعاً للعلم من وج۵٩‏ 
ار 

فقد ثبت وتحقّق من آرائهم الكشفيّة العرفانيّة وأصولهم الذوقيّة المشامی ٩۳‏ 
بسبب'''' رياضاتهم ومجاداتهم ,وأرصادهم المبتنیة ۳" عليهاء أن الصادر عن 
الحق الاول والفاتض عن 2 العلل _ عقلاً كان أو نفساً أو طبع أو جسما 
| ومركباً - لیس إلا : سا من آنحاء الوجودات» وطوراً من أطوار 


(۱) مر ۱: -و. (۱۲) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۳: يعطيه. 
(۷) مر ۰۱ مر ۲: - في. (۱۳) مر ۱: - بنفسها ممًا. 

(۳) مر ۱: متی حرفها. (۱6) مر ۱: بوجه. 

(4) مج ۰۲ مج ۲: معها. (۱۵) مر ۱: + آخر. 

)2( مج : الجعل الجاعل. (15) مج : المشاهدة. 

(۱) مج ۰۳ مج 4: إیجادھا, (۱۷) مج : بحسب, 

(۷) مر ۱: -و. (۱۸) مر ۱: المينية. 

(۸) مج 4: تستبم. (19) مر ۱: عدم/ مج 4: - علق 
(9) مر ۱: ما (بجای اممّا!). (۲۰) مر ۱: بسیط. 

(۱۰) مر ۱: پاقتضاه. (۲۱) مج 4: نحو. 


)١١(‏ مج ۱: مفتفی/ مج : تختص, 


۳۳۸ 


دحي ےو چ سس بت سے د تهج 


"کے جم توت rr‏ نیت ی e‏ موی 


ریات المعبّر عنها عندهم بالتجلیات الإلهيّة؛ رعند الاشراقیین بالاضواء 
والأشعجة القيّوميّة» وعند طائفة آخری بالکلمات الوجوديّة وفاقاً لقوله تعالی : 
وار 6 ار یداه لکشت کی لد ال مل أن تک کلت تق ولز جتا ميلو 
0( 
ا 
كلا شك أن الوجودات خیرات محضه لأنَ الوجوو“ من حيث هو وجود 
لا يكون شرًاً. والشّرٌ نما يلحق بالماهيّات لقصورها وعدم بلوغها الکمال اللائق 
بھاء أو مصحوبيّتها الأعدام والقرى والملكات. وهذه جملتها معانٍ عدمية لازمة 
لبعض الماهيّات» منبعها الإمكان الذاتي والاستعدادي. والماهية قد مر أنّها 
غير مجعولة*© لا" بالجعل المرگب ولا بالجعل البسيط أيضاً”". 
فالشادر عر“ الحقّ خیر؛ والشَّرٌ غير صادر أصلاً لا أنه صادر"" عن غيره. 
قالح سبحانه 5 برحمته الا الواسعة ١"‏ لکل شيء 0 و" علماً 
- رحم الأعيان الطالبة للوجود ولوازمها وأحكامهاء فأوجدها في العين أخیراً 
كما صادتها في العلم أوّلاً. 
فالرحمة سابقة على كل شيء ومحيطة بها كما قال: «#وَرَحْمَيَ وفعت كل 
ىي . ۱ 
فالوجود عين الرّحمة الشّاملة للجميع» وكذا القابليّة له» ووجود الغضب 
أيضاً من رحمة اله لان" أيضاً من الماهيّات القابلة للوجود؛ و" لاستلزامه 


() سورۂ كيف, آبه: ۱۰۹. () مر ۱: إذ. 

(۴) مر ۱: - لأنّ الوجود. (5) مر ۱: - والماهية. 

(9) مر ۱: معقولة. () مر ۱: - لاء 

۷ مج ): - أيضاً. (۸) مر ۱: من۔ 

0 مج ۳: صادراً. (۱۰) مر ۱: العامة. ۱ 

(۱۱) مج ۳: + اعطی. (۱۲) مج ۲: - وجودا. 

(۴ مج ۱: - و. 

(۱۸) سورة اعراف؛ آیه: /۱٥١‏ مج ۰۲ مج غ: - ومحيطة بها... كل شيع 1 
(۱۵) مر ۱: الفاعلية. (۱۱) مر ۱: - من رحمة اف لاف 


۳۳۹ 


للمصالح والحکم لے عله وعلی ما تتت من الآلام والاستام 
والبلایا رالمحن وامثالها ممّا لا بلائم الطباع؛ فوسعت الرحمة لها كما وسعت 
لغيرها . 
فالخير والرّحمة ذاتيّان7" للحق تعالی؛ والشر والغضب ناشنان" من عدم 
قابلیّة بعض الاشیاء للکمال المطلق والرحمة التَامّة؛ فیسمّی «شقاوة وشرآا. 
وإليه الاشارن؟ بقوله ل : والخير كله بيديك والشرّ لیس اليك". 
فتبین وتحقّق أنّ الفائض عن الحق الأول“ وجود کل ماهيّة وظهور کل 
شيء. واللقائص والقصورات من لوازم بعض الماهیات وليست مجعولة. رکتب 
المحفّقین من العرفاء لین من الحکماء مشحونة بذكر ما حاولنا ترميمه0) 
وتقویمہ''“ على أنمّ وس ۱7 
قال الشّيخ محيي الدّين ابن عربي''' - نور الله قلبه ‏ في الفص الإبراهيمي 
من فصوص الحكم بعد أن تلا هذه الآية: رما يآ لا لك مام gih E‏ 
بهذه العبارة: 
وهو ما كنت في ثبوتك ظهرت به في وجودك؛ فليس للحن 
إفاضة الوجود عليك؛ والحكم لك عليك*. فلا 


0)۰ 


نفسك» ولا تدم إلا نفسك. وما يبقى إلا حمد إفاضة الوجود” 
لا ذلك له لا لك" . 

(۱) مر ۱: المرئبة. ٢(‏ مر ۱ مج ۳: پستبمه. 

(۳) مر ۱: ذائین. (4) مر ۱: تاشیان. 

(۵) مر ۱: - وإليه الإشارة/ مج ۳: أشار. (1) مج 4: في يديك. 

(۷) مر ۱: -الأوّل. (۸) مر ۰۱ مج 4: ترسیمه. 

)٩(‏ مر ۱: + ترقیمه. (۱۰) مج 4: عين وجه. 

(۱۱) مر ۱: الاهرايي. (۱۷) همه نسخه ها جز امج :٩۳‏ تلی. 

(۱۴) سور؛ صافات» آپ٭: ۰۱۷6 (14) مج ۲: الحق. 


(۱۵) مر ۰۱ مج ۲: عليك لك/ مج ۲: + عليك. 
)۱٩(‏ مر ۲: - الوجرد. 
7 محبی الدين ابن ریا لصرص الحكم نمج رتعليق ابو الملاء عفيفو ؛ انتشاراث 


۳۰ 


وقال قدّس سره" في الفصّ اليعقوبي : 
فلا یمود" على الممکنات من الحقّ لا ما يعطيه ذواتهم في 
آحوالها ؛ فان لهم في كل حال صورة؛ تختلف"" صورهم لاختلاف 
أحوالهم. فیختلف" التجلّي لاختلاف الحالء فيقع الاثر في 
ال“ بحسب ما یکون: کور أعطاه الخیر سوا ولا أعطاء 
ضد الخير غیره؛ بل هو منعم ذاته ومعذبُھا'' فلا ينم" الا 
نفسه» ولا يحمدن" إلا نفسه: ي َل رةه في علمه 
بهم إذ العلم يتبع المعلوم"". 

وقال في الف" اللوطي : 
إن العلم تابع للمعلوم؛ فمن كان مؤمناً في ثبوت عینه وحال عدمه 
ظهر بتلك في حال وجوده. قد علم الله ذلك منه أنّه هكذا یکون(۲۳؟ 
ولذلك قال: مث عم مهن *. فلما قال مثل هذاء قال 
أيضاً: ما ید ال لک ربا لا بر رکه أي ما قدّرت علیهم 
الکفر الذي یشقیهم"۰۳ ثم طلبتهم ہما لیس في وسعهم أن یأتوا به. 


= الزھراء ۱۳۱۲ ص ۸۳ عبارات فصوص به اين سیا است: وهو ما كنت به في ثبوتك 
ظهرت به في وجودك» هذا إن ثبت أن لك وجوداً. فان ثبت أن الوجود للحق لا لك؛ 
فالحكم لك بلا شكِ في وجود الحق. وان ثبت أنّك الموجود فالحكم لك بلا شك وإن 
كان الحاكم الحق فليس له. . . وما يبقى للحق إلا.... 


)۱ مج ۲: ۰ )۲( مج 6: - فلا يعود. 

(۴) مر ۰۱ مج ۴ مختلف/ مج 5: یختلف/ فصوص : تختلف. 

(4) مر ۱ فتخلف . (۵) مر ۱: بعید. 

0 مر ۱: في/ مج ۳: فیما. )۷( مر ۰۲ مج ۰۱ مج 6: معدنها. 

(۸) مر ۱: فلا ہڈا (9) مر ۱: لا تحمدنً/ مج ۳: رتحمدنْ. 


(۱۰) سورا انعام؛ آپا: ۰۱8٩‏ 
(۱۱) فمرص الحکم؛ تصحیح وتعليق ابو العلاء عفیفی» ص ۰ 


(۱۲) مج : نص. (۱۳) مج :٤‏ - پکون. 
(۱8) سورا انعام: آبه: ۰۱۸٩‏ (۱۵) سوره ق» آبه: ۰۲٩‏ 
(۷۵) مر :١‏ پشنهم. 


۳۱ 


بل ما عاملناهم إل ا علمناهم, و علّمناهم إلا با 
اعطونا من نفوسهم مما“ هم علیه؛ فان كان ظلماًء فهم الطالمون. 
ولذلك قال: «وَلكن کاو هم يظيئوت ي . 

وقال أيضاً في الفصٌ" الإبراهيمي بعد الكلام المنقول آنفاً: 


فان قلت: فما فائدة فوله تعالی: ور کے کا وت کے وا 
قلنا: «لوه حرف امتناع لامتناع؛ فما“ شاء لا ما هو الأمر علیه, 
ولکن عبن الممکن قابل للشيء ونقیضه في حکم دليل العقل. وي 
الحکمین المعقولین وقع؛ ذلك هو الذي عليه الممکن في حال 
ثبوته. فمشيئته أحديّة”"' التعلن "۰ وهي نسبة تابعة للعلم؛ والعلم 
تَا تا والمعلوم آرے(١۱)‏ 7 سان 7 فليس للعالم 
ائر (۱۳) . في المعلوم بل للمعلوم أثر ۰ (۱۶) . كين العالم. ۱ 


وقال الشارح) العامة" القيصري في شرح هذا الکلام: 
ما أورد"" السوال لينيّه على سر القدر في الجواب. والسّؤال أنه 


(۱) مج ۳: - یما. )٢(‏ مر ۱: - وما. 

(۳) مر ۱: - پما. )٤(‏ مر ۱: فما. 

(0) سورة بقره» آیه: ۵۷. فصوص الحکم ص ۱۳۰ و۰۱۳۱ 

)١(‏ مر ۱: فص. (۷) سورة نحل آیه: ۹۔ 
(۸) مج ۳: فیما. )٩(‏ مج :٤‏ آحدي. 
(۱۰) مج ۳: المتعلق/ مج ): التّعيين. (۱۱) مج ۲: ایت. 

(۱۲) مر ۱: وقوالك. (۱۳) مج ۳: آشرف. 
(۱4) مج ۳: اشرف. (۱0) مج ۳: - في. 


. مج ۱: بععبہ/ مر ۱ فيعطية‎ ٦( 


من نفسه/ اهمان». ص ۱۳۰: در فصوص؛ ظهر بتلك الصّورة فان كان ظلم.. 
ات : 


(۱۸) مر ۱: + کلام/ مج ۳: کلامه. (۱۹) مج ۱: + العلامة. 
(۲۰) مر ۱ مج ۳: ورد. 


۳۱۲ 


لما كان الحاكم علينا أعياننا"» وليس للحق إلا فاضة الوجو 
على حسب مقتضی الأعيان» فما فائدة قوله تعالى: وور سآ 
دک امیت ان وجوابه أنْ (لو حرف لامتناع ۳ سر 9( 
لامتناع غیره. ولمًا كانت الاعیان متفاوتة الاستعداد بعضها قابلة 
للهداية ربعضها غير قابلة لھا امتنع حصول الهداية ہے 
نمعنی قوله تعالی: رکز 6 هم ای4 آنه لم يشا 
لامتناع حصول الهداية للجمیع» » فما تعلّقت المشيئة الا ہما هو 
الأمر علیه. فعدم المشيثة " معلل بعدم" (عطاء أعيانهم هداية 
الجمیع . وذلك لن المشيئة والارادة "۲ نسبتان تابعتان”''' للعلم؛ إذ 
المشيئة تطلب'''' المشاء والارادة المراد» وهما لا بذ وأن یکونا 
معلومین . 
والعلم في حضر 9 الأسماء والصفات من وجه تابع للمعلوم من 
حیث'؟''' کونه نسبة طالبة للمنتسبین» كما مر نقریره وتحقيقه» وما 
يوجد الحقّ الا بحسب استعداد القوابل لا غير. فما یقع في الوجود 
إلا ما أعطتہ*'' الاعیان؛ والعین ما يعطي إلا مقتضی ذاتهاء ولا 
يقتضي الذّات شيئ“ ر وان کان العقل يحكم على أن 
الممکن قابل للشيء'"" ونقیضه لاتصافه بالامکان المقتضي 


)0 مج 1: اعبدثنا. (٢(‏ سورة نحل » آي : ۹ 
)۴ مرا مر ٢ء‏ مج ۰۲ مج ۴ مج :٤‏ امتناع. 
#) مر ۱: + و. )2( مج 4: - لها. 


.4 سور نحل آید:‎ )١( 
مر ۱: - الا ہما هو الامر عليه فعدم المشيئة.‎ ۷( 


۸ مج 4: لعدم. )4( مر ۱: - وما. 

() مج : - تاپعتان. (۱۱) مج ۰۳ مر ٢ء‏ مر ۱: يطلب. 

(۷) مج :٤‏ حضرت . (۱۳) مر ۱: - حیث. 

(11) مج ۰۲ مج 4: أعطيته. )١١(‏ مر ۱: + للا 

٦‏ مر ۱: ویقتضبه . (۱۷) مج :٤‏ - ونقیضه.۰. قابل للشي». 
۳:۳ 


لتساوی الظرفین: طرفي الوجود والعدم. لكنّ الواقف على سر 
القدر بعلم أن الواقع هو الّذي یقتضیہ''' ذات الشي» فقط. 
والاعیان ليست مجعولة بجعل الجاعل لیتوجه الایراد بأن بقال: 
لِم جُعل عين المهتدي مقتضية للاهتداء وعين الضال" " مقتضية 
للضلال؟ كما لا يتوجّه الایراد بان یقال: لِم جعل عين الکلب 
نجس العین؛ وعين الانسان إنسانا'' طاهراً؟ بل الاعیان صور 
الاسماء الإلهيّة ومظاهرها؟" في العلم؛ بل عين الاسماء والصّفات 
القائمة بالات القديمة» بل هي عين الذّات من حيث الحقيقة. فهی 
باقية أزلاً وأبدً» لا يتعلّق الجعل والایجاد عليها كما لا بتطرّق 
الفناء والعدم إليها. وهذا غاية المخلص عن هذه المضائقء والله 
أعلم بأسرار الحقائق "۰ (انتهى قوله). 
آقول۳: لا یخفی وثاقة هذا المسلك ودفته وشرفه» وان كان فيه بحسب 
جلیل النّظر ما يخالف ظواهر"" القوانین النظريّة من الحكمة الفلسفيّة؛ لك 
بحسب النْظر الدقیق روحها الظاهرة من آنوار الشریعة "* الب العالمة بمراتب 
الوجود ولوازمها على ما هي عليه؛ ولا یرد ۳ عليه ما يرد على القول 
ہثبوت المعدومات كما يراه المعتزلة. فإِنّ انفكاك الماهيّات عن أنحاء © 
الوجودات بأسرها ما يصادم العقل الضریح والبرهان الصحيح. وقد أسلفنا لك 


۱( مج :٤‏ ليعلم. 49 مر ۱: يقتضى/ مج :٤‏ تقتضيه. 

(۳) مج : - مقتضية للاهتداء وعين الضال. (4) مر ۱: - إنساناً. 

(0) مر ۱: + له. 

)١(‏ ر. ك: فیصری رومی؛ محمد داود» شرح فصوص الحکم؛ به کرشش سید جلال اللین 
آشتیانی» تهران ۰۱۳۷۰ ص ۰۸۷ و۵۸۸ عبارات منقول در متن با تغييرات اندکی نقل شده 
است. پرای نمرنه: مقتضية للضلالة در متن فيصرى آمده است. 


)۷( مج ۱: - أقول/ مر ۱: واقول. (A)‏ مر ۱+ مج ۳: ظاهر . 
)٩(‏ مر ۱: لکن. (۱۰) مج ۳: الشريفة. 
(۱۱) مر ۱: - و. )۱١(‏ مر ۱؛ ما پرد. 
(۱۳) بر ۱: الحاد. 


۳۹4 


از الرجود نور یظهر به الماهیّات على ما هي عليها”"؛ على النحو الذي 


ركما أن لک من الوجودات”*؟ الخاضة و" الهريّات الجزئية معاني " انتزاعية 
رمفھرمات عقلية تنتزع منه بحسب ذاته ریحکم 7 عليه في ENE‏ 
دون جعل”2 وتأثير؛ فكذلك الوجود""" الضرف الالهي مبدأ للأحكام الإلهيّة 
رنظهر للنّعوت الجاورتة ١٠‏ التي هي المسمّاۃ!''' باالاسماء۳" رالصفات» 
رمي مظاهر لمعانِ آخری مسمّاة ب«الأعيان الثابتة». وليس بناء هذا الكلام على 
ثبوث المعدومات وانفكاك الشَّيئيّة عن الوجود أو على الفرق بين الثبوت 
والوجود كما زعمته المعتزلة» بل بناؤه على الفرق بین ما يكون بالات وا“ 
بكرن بالعرض 


فان اللات الواجبيّة الأحديّة لها( صفات متعددة متميّزة في المعنى 
رن فر الرجري لھا عين ذاته. بمعنی کون وجود واحد" قدي 
عن شائبة الكثرة والتفصیل والقسمة والتحلیل بذاته مظهراً"" لتلك الَفات؛ 
ويهريته منشاً لها. فهو قادر بنفس ذاته» وعالم بعلم هو نفس ذاته المتكشفة» 
ومرید'“'' بإرادة هي عين ذاته. ولكلّ صفة من صفاته الأصليّة التي هي الأثمة 
السبعة في عرف أهل الله فروع وال ككونه حكيماً عفواً غفوراً خالقاً 


(۱) مج ٢‏ مج : : هليه . 
9 مر ۲: فررناه/ مر ۱ ول : فيدناء/ مج ۰۳ مج : : تیدناه. 
0 مر مرك مج ۰۳ مج : : پتصف. 


0( مر ۱ پمعرض . (۵) مر ۱ الموجودات. 

نت - و. (۷) مر ۱: معان. 

۵ پر ۱: لها. )۹( مج ): محل. 

ام ۴: وجود. (۱۱) مر ۱: - ومظهر للّعوت الجلالية. 
۱ مر ۱: + پالاشراق. (۱۳) مر ۱: سماءً. 

مر ۱: او (۱۵) همه نسخه ها: له. 

۱ مر ۱: واجد. (۱۷) مج ) : مظهر. 


)بج ا مچ ۱: برید. (۱۹) مر ۱ : معا 


to 


رازقاً مبداً معيد”" منشاً وأمثالهاء فإنّها من فروع کونه قادراً على جميع 
الممکنات؛ ومثل كزنة اسميعا بصيراً مدركاً خبيراً لطيفاً وغيرهاء ممًا نت۱0 
من کونه عالماً بجمیع المعلومات؛ إلى غير ذلك من الاسماء والصّفات الغیر 
المتناهية الحاصلة من تراکیب هذه الاسمای ثنائياً وثلائياً . 


وكلّ من هذه الأسماء تستدعي مظاهر مباينة» بها(" يظهر” أثر ذلك الاسم 
والصفة) فيوجت كل صفة تعلّق إرادته وقدرته إلى إيجاد مخلوق يدل على ذلك 
الاسم بل على الذّات الموصوفة بالصفة المعيّئة”” والمتجلية" بالتجلي 
الخاص"» لاتها المراد عندهم بالاسم؛ وهذه الأسماء الملفوظة هي أسماء 
الأسماء ولهذا اختلفوا في كون الاسم عين المسمّى أو غيره. 

فكلّ من الموجودات مظهر لاسم خاص زلهي "۰ فلذلك اقتضت رحمة'''' 
البارىء إيجاد المخلوقات كلها لیکون'''' مظاهر لاسمائه ۳ الحسنی ومجالي 
لصفاته العليا. مثلاً لما كان هارا" آوجد مجالي*" المظاهر القهريّة التي 
لا يترتّب علیها ۳" إلا أثر القهر من الجحیم وساکنیه والرقوم ومتناولبه. ولمًا 
كان عفرًاً غفوراًء آوجد مجالي العفو والغفران یظهر" "" فیها آثار رحمته. وقس 
على هذا امه شن ای فاع اه كل یمه هنن الائرال 
والأفعال“" والحرکات والسّكنات والأفکار "۴ والتخیلات "۲ هي مظاهر لما 


. مج ۲ معيداً مبلءا . (۱۲) مر 5 مج ۴: لاسماء‎ (0١) 

(۲) مر ۱: ينشعب. (۱۳) مج : نهار. 

(۳) مر ۱: - بها. (۱۵) مر ۰۱ مج ۲: - مجالي. 
0( مج 4: لبظهر . (۱۵) مج : علیه. 

)2 مج ۳: العينية. مج ۳: تظهر . 

(3) مر ۱: المتجللة/ مج ۳: التجلية. (۱۷) مج 4: + فاعلم. 

(۷) مر ۱: الخاضي. (۱۸) مر :١‏ واعرف. 

(۸) مر ۱: - هي. (19) مر :١‏ من الافعال والاحوال. 
(۹) مر ۱: + ه. (۲۰) مح : الافکا/ مر ۱: الاذکار. 
راو یر ورس 20 المتخیلات 

(۱۱) مج ۲: لبكون. ما 


۳۱ 


ا ہس ہے ما مہ لوا ر 


أ 
1 
1 


کمن في ذائتك» 0 لما خفي من صفاتك وأسمائك» فنك إذا اب 


راحداً ووالیته ۲ '. دعتك المحبّة إلى أن يظهر منك ما يدل على محيّتك یاه من 
المدیح 7 والتعظيم والبسط والتكريم. ولو لم ری ٤٢‏ أحببته» لما ظهر منك ما 
عر ٩‏ واذا عاديت أحداًء ظهر منك قول أو فعل دال على معاداتك من الم 
والضّرب”" والڈم وتمئّي زواله وتشتهي نكاله. فهذه الآثار مظاهر ومجالي لما 
طوي في ذانك من العداوة. وقس على ذلك أمثاله. 

وهذه الأسماء والضفات وان كانت متّحدة”" مع الوجود القيّومِيَ والذّات 
الواجيية"“ بحسب الوجود والإنية» فهي متغايرة بحسب المفهرم راللمن. 

هذا" التغاير بسبب تضادّ الموجودات وتعاند"" المكؤنات"" ولها 

خصوصية مع مظاهرها» بها ظھرت'؟'' تلك المظاهر من العدم الضرف والبطون 
المحض. 

هذا ما ذكره بعض المحقّقين ")2 وجعله مناطاً لكيفيّة علمه تعالى 
بالممكنات» وهو بعينه مذهب”*'" العرفاء والصّوفيّة في علم ال من أنه إذا 
علم الله ذاته المقدّسة بهنه(۲۱۷ الصّفات والأسماء المتحدة معه في الوجود 
والهریت علم مظاهر تلك الصَفات علماً بسیطاً بحسب الخایج مفضلاً بحسب 
الاعبان من غير أن يقتضي هذا العلم وجود المعلوم وتحّقه الخارجي . 

وفوق هذا طور آخر مذکور في صحفنا ومسفوراتنا* وغرضنا في هذا 


۱0( مر ۱: اصبت. زفق مج ۴: والية. 

(۴ مر ۱: اللمديح. (4) مر ۱: لم یکن 

(ه) مج 4: - ما يدل على محيّتك. . . ظهر منك ما ظهر. 

زلف مر ۱: الشرب والشتم . )(۷() مج 1 متعدّدة . 

(۸) مر ۱: الواجبة. )٩(‏ مر ۱: العينية. 

(۱۰) مر ۱: هله. (۱۱) مج : معاند. 

() مر ۱: المکنوئات . (۱۳) مر ۲ مج ۳ مج 6 + من. 
8١‏ مر ۱: المخالفین. (۱۵) مر ۱: ملاهپ. 

(12) مج 1: + تعالی. (۱۷) مر ۱: لهله. 

۸۵ مج :٩‏ وأسفارتنا. 


۳:۷ 


قعة والآفات» ونفي "۲ استنادها إلى خالق الهتار ٠‏ 
المقام دقع مفسدة الشرور الواقعة والافات؛ وني 4 0 
۲ 5 نها لوازم الماهیّات من دون تعلق تأثیر ‏ وجعل بها 
ہو پ ٹوا 0 ۱ تأییده وتسدید 
e‏ ی بفضا (*۲ الله ورحمته وتأییده وتسدیده. 

علی ما قرع سمعك؛ بفضل ور 


K ok Kk 


)۱ مر :١‏ پقی . 


(0 مر ۱: لها مج 4: جعل رتاثیر بها , 


(4) مر ۱: بفیض. 


۳۹۸ 


الفصل الخامس 


في كيفيّة الأفعال الاختياريّة”" الواقعة فين“ 
بالاختیار وڪون“ الانسان مضطراً في عين الاختیار ° 


لا تحقّق من قبل أن كلّ ما یوجد في هذا العالم من الأفعال والآثار فقد 
قذّر بهيئته وزمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده وان مبدا الكل لو 
لم يكن قادرا چو ال أو خرج!'“ شيء من الأشياء عن مصلحته 
وعلمه وقد وإيجاده بواسطة أو بغير واسطت لم يصلح لمبدئية الكل. 
فلقائل أن يقول: لو كان" الهداية والضّلالة والإيمان والکفر والظغيان والخير 
والشر والتفع والضر وسائر المتقابلات“ كلها م: منتهية إلى قدرته وتأثيره وعلمه 
وارادته. فما معنی الاختیار فینا للافعال؟؟ والاثار؟ بل يجب أن يكون جمیعها 
حاصلة ما بالاضطرارء مع آنا نجد الفرق بین المضطرٌ والمختار!". 


على أله لو كان للعبد اختیار» یلزم التناقض أي اتصاف العبد بالجیر( 
والاختيار في فعل واد 95 ۱ء لأن اقتدار و ف فعله يوجب الاختيار» 


)١(‏ مج 4: - الاختيارية. (۸) مر :١‏ المقاتلات. 
(۳) مرا مج ۰۳ مج 4: منا. (9) مر ۱: الأفعال. 

(۴) مر ۱: ولو کان. (۱۰) مج 4: المختار والمضطر . 
(0) مج !: - الفصل الخامس. . . الاختيار. (۱۱) مج :٤‏ بالخیر . 

(0) مر ۱: خراج/ مج 1: مزج. (۱۲) مر ۱: - واحد. 

)١(‏ مر ۱: - وثلرته. (۱۳) مج 6 : اختباره. 

(۷) مر ۲: - لو کان. (۱۸) مج ۲: من. 


۳۹۹ 


رعو لواحت فان زاعلاً!'' مطلقاً في کل شر بالارادة ا لو 
ولهذا زعم فخر الدّين الرّازي أن إثبات الإله"“ يلجىء إلى القول بالجبر؛ لان 
الفاعلیّة لو لم توف على الدّاعية» لزم وقوع الممکن من غير مرجح وهو 
نفي الضانع. وإثبات الرّسول يؤدي إلى القول بالقدر؛ لا" لو لم بقدر'“ 
العبد على الفعل؛ فأيّ فائدة في بعث الرّسول وإنزال الكتب؟ 

وأيضاً نقول: لمّا راجعنا إلى الفطرة السّليمة» وجدنا؟ أن ما استوى الوجود 
والعدم بالنّسبة إليه لا يترججح أحدهما على الآخر إلا”'' لمرجُح؛ وهذا بقتفي 
الجبر والاضطرار. ونجد''' تفرقة ضروريّة بين حركات الإنسان وسكناته وبين 
حركات الجمادات". و(" تنزيهه عالم وتقئيسة مر التقائص وإتجاد 
القبائح والظلم والكذب يوجب الاختیار في العبد» ونفي الشريك عنه في إيجاد 
الأشياء يوجب الجبر. 

فنجیہ!“'' عن ذلك كله بعد تمهيد معنى القدرة والإرادة. 

فنقول”'': أمّا القدرة» فهي فینا حالة نفسانیّة مصححة للفعل وعدمه: وة 

7 الشيء وضدّہ*'. وتعلقها بالظرفین على السّوای 20 تزثر مع تحقق 
العلم بالفائدة والارادة؛ فلا تكون فینا تامّةء بل القدرة فينا هي بعینها ہعینھا“*'' القرّة. 

وفي الواجب تعالی - لتمامه وکماله - هي الفعل فقط, إذ لا ا جهة إمكاتية 
هناك . ولیست أيضاً قدرته مندرجة تحت( إحدى المقولات» بل هي کون ذاته 


(۱) مر ۱: - فاعلاً. (۱۱) مر ۱: یجد 

)۲( مج ۴: + و. )٢(‏ مج ۰۳ مج ٤‏ : الجماد. 
(۳) مج ۲: توجب. (۱۳) مج ۰۷ مج 4: - و. 
(4) مر ۱: الالة. (۱8) مج ۰۲ مج 4: عن. 
() مج ۲: پنجر. (۱۵) مر ۱: فیجب. 

(۱) مر ۱. مج ۰۲ مج ۳: پتولف. (15) مر ۱: فتقول. 

(۷) مر ۱: - لالہ لو لم يقدر. (۱۷) مر ۱: (لی. 

(۸) مر ۱: بالفدر. (۱۸) مر ۱: ظهره. 

(9) مر ۱: وجدنا. (۱۹) مج 4: بعینه. 

(۱۰) مر ۱: - إلا. (۲۰) مر ۱: + ارادة, 


۳۵۰ 


الى بحيث يصدر عنه الموجودات؛ لاجل علمه بنظام الخير في الكل" الذي 
مر عين ذاق" ومتی كان الفاعل بحيث يتعلق فعله لمشيئته رف کان قادرا 
من فیر أن ب مق کي آخر: من تجدّد أغراض» أو اختلاف دواع؛ أو 
رن إرادات”“ أو سنوح حالات» إلى غير ذلك ممّا لا یلیق بجناب القدس 
وسا الجبروت . 


۷ .| (۷ ۱. 3 1 0 
والجمهور من النّاس لغفلتهم عن لزوم النقص من هذه المعاني یزعمون 
أن" القدرة لا 2 ہج لا 0ر المشيئة وتجدّد الإرادة. وأمًا ما(" من 


والحق أنَّ الّذي يفعل دائماً إن كان فعله يصدر عنه بغير مشيئته رفا 


فليست له قدرة على ذلك؛ وان كان يفعل بمشيئته إلا أن مشیٹتہ'''' لا يتغيّر 
اتفاقاً» أو" يستحيل تغيّرها استحالة ذاتيّة» فهو يفعل بالقدرة. راتفر في 
المشیئة لا مدخل له في معنى القدرة؛ والقادر من إذا شاء فعل؛ ٠‏ وإن لم يشأ لم 
يفل سواء شاء ففعل دائماً؛ أو لم يشأ فلم يفعل دائماً. . والشّرطيّة غير متعلّقة 
الصحّة بصدق*' کل من طرفيهاء بل كثيراً ما يصدق مع كذب أحد طرفيها أو 
كليهما . 


وأنا الإرادة» فهي فينا شوق متأكد وعزم مص" باعث على العمل 
والثّرك» حاصل عقیب داع 5 هو تصور الشيء الملائم تصوّراً ۳۹ أو تخیّلیا 


)00 مج 4: + تعالی. (۱۰) مر ۱: بغير 

)۲ مج 4: - ذانه. (۱۱) مر ۰۱ مج ۳: - ما. 

(۴ مر ۱: يعبر. (۱۲) مر ۱: رضائه. 

(8) مر :١‏ ها (۱۳) مج ۳: - إلا ا مشيثته/ مر ۱: شيئة. 
0( مج 4: إرادة. (۱8) مر ۱: و 

(۱) مج ۳: ساحته/ مر ۱: ساحت. (۱0) مر ۱: يصد 

0) بر ۱: من. ((۱) مر ۱: مصممة 

(8) مج 4: - المعاني. (۱۷) مر ۱: داعي. 

©) مر ۱: - أن. 


۳0١ 


ار علمبا''. فا إذا أدركنا شيئاً فان وجدنا ملائمته أو منافرته ل بالوهم أو 
ببديهة العقل» انبعث ما شوى" إلى جنبه أو دفعه. وتاگد هذا الشوق بعیته هو 
العزم الجازم المسمّیٰ باالارادةه؛ وإذا انضمّت إلى القدرة التي هي هيئة”' للقزو ' 
الفاعلة !۲ انبعثت”' تلك القوّة لتحريك الاعضاء الأدوية" من العضلای) 
وغيرهاء فیحصل الفعل. والارادة"" في الواجب لبراءته عن الکثرة والنقص؛ 
ولتمامه(۲۱۳ وکونه فوق التّمام ليست كذلك» بل تکون عين الدّاعي وهو علمه 
بنظام الخیر المقتضی(٩‏ له فّه هو الفاعل والغاية في صدور الأشياء. فإذا 
تمهّد ما ذکرناہ''ء فنشرع ۲۳۳ في الجواب والل الهادي إلى طريق الضواب. 

240 قول القائل : إِنَّ أفعالنا إن كانت بقضاء"۳" الله وقدره» فیجب صدوره 
منّاء فنقول: نعم. ولکن بتوسّط آسباب وعلل من الادراکات والارادات ۳ . 
الإنسانيّة والحرکات والسّكنات الحيوانيّة؛ وغیرها من الأسباب العالية الغائبة عن 
علمنا وتدبیرنا الخارجة عن قدرتنا وتأثیرنا. 

فاجتماع ۳ تلك الأمور"* التي هي الاسباب والروابط مع ارتفاع الموانع . 
علّة تامّة يجب" عندنا" ۲ وجود ذلك الأمر المدبّر والمقضي المقدر» وعند أ 
تخلّف "۲ شيء منها أو حصول مانع بقي وجوده في حیّز الامتناع» ویکون 


(۱) مر ۱: علما. )۲ مر ۰۱ مر ٢‏ مج ۲ مج 4: + دفعه. 
(۳) مج ۳: الشوق. 
(8) همه نسخه ها جز امر ۷۱: هيئة (بجای «هي ماهیة»). 


(۵) مر ۱: الفاقلة. 10( مر ۰۱ مج :٤‏ انبعث. 
0) مج :٤‏ الاودعة/ مر ۱: الاخرویة. (۸) مر ۱: الفضلات. 

( مج ۳: + و. (۱۰) مر ۱: إتمامه. 

(۱۱) مج ۳: المقتضية. (۱۲) مر : ما ذکرئا. 

(۱۳) مر ۱: فلبشر تارة/ مج 4: فلنشرع. )١١(‏ مر ۱: + وأمًا. 

(۱۵) مر ۱: لقضاء. )١١(‏ مر ۱ الردرکات والإرادة. 
(۱۷) مر ۱: فان اجتماع. (۱۸) مر ۱: الامورات. 

(۱۹) مر ۱: پسب. (۲۰) مج ۳ مندها. 

(۲۱) مر ۱: تحفق. 


oY 


تس 


0 72 ۳ زفق 9 
يك وفوعبا''' بالقياس”'' إلى كل واحدٍ من الأسباب الكونيّة. فإذا كان من 
ہل الأسباب وخصوصا القريبة منها وجود هذا الشّخص الإنسانيّ أو 
الحبوائي ؛ وإدراكه وعلمه وزرادته وتفکره وتخیله اللّڈان ٣‏ بغار ټی ٠‏ 
اعد طرفي الفعل والترك» كان ذلك الفعل اختيارياً واجباً وقوعه بجميع تلك 
الأمور والأحوال المسمّاة اعلَّة''' تامّة؛» ممكناً بالنسية إلى کل واحد مها" . 
فوجوبه لا ينافي إمكانهء واضطراريّته لا تدافع"" كونه اختیاریاء كيف ره ما 
رجب إلا بالاختيار. ولا شك أن القدرة والاختيار كسائر الأسباب من الإدراك 
والعلم والإرادة والتفگر والتخيّل وقواها وآلاتھا كلها 0 الله تعالی"۲ لا بفعلنا 
واختيارنا ولا تسلسلت!" ۲۲ القدر والارادات" ۲ إلى غير الٹھایة''' أو دارت. 
نان فلت: ما ذكرته من وجوب تحقّق الحوادث 0 السابقة والوسائط 
اي هي مسخرات لأمر ال" كله صحیح؛ الا في أفاعيل الإنسان وحرکاته 
لہ بتحرك إن شاء ویسکن. فكل منها(* يصح ویصخ مقابله أيضاً؛ فكي 
یکون الانسان مسخّراً في صدور فعله عنه واجباً وقوعه منه. 
قلت: إن الانسان وان کان بحیث إن شاء فعل وان لم يشأ لم یفعل» لکثه 
ليس بحيث إن شاء شاف و وت بل إذا شاء"'' فلم يتعلّق مشيئته 
ہمشیت ۷ ٠‏ بل بغير فی (۱۸) > فل ت المشۂ 01 إذ لو كانت ت إل ۰ 


(۱) مر ۱: - وقوعیاً. (۲) مج :٤‏ - بالقیاس. 

۳( مج 4: الذات/ مج :٤‏ - اللّذان. (8) مر ۱: نختار. 

(۵) مر ۱: لها. (9) مج 4: عنه. 

(۷) مر ۲: منهما. (۸) مج ۲: لا تدفع. 

إلى مج 4: - تعالی. (۱۰) مج : سسه. 

(۱۱) مج 4 مر ۱: الإرادة. (17) مج ۳: نهاية. 

(۱۴) مر ا مج ۰۴ مج 1: + تعالی/ مج 4: + و. 

(14) مر ۱: وليكن. )۱١(‏ مج : منهما. 

(۱۱) مر ۱: - پل إذا شاء. (۱۷) مر ۱: بمشیثه مشهنه/ مج ۳: مشية بمشية. 

۸۵ مر ۱: - بل بغر مشيلته/ مج ۸: - پفیر مشيئته/ مج ۲: بعد. 

. مر ۱: الله. (۲۰) مر ۱: المشية اله‎ )۱٩( 
or 


لاحناجت إلى مشیئة آخری") وتسلسل'" الامر إلى غير الهاية. ومع فطع اللظر " 
عن استحالة ہیں نقول: جملة مشيئاته الغیر المتناهية بحيث لا یشوه ' 
عنها مشیثة!“؛ لا يخلو ما أن يكون وقوعها بسبب أمر خارج عن مشیتة(" مزا 
العبد أو بسبب مشيئته والثاني”" باطل" لعدم إمكان مشیثة ؟ أخرى خارجة 
عن تلك الجملة. والأوّل هو مطلوبنا . 

فقد ظهر أن مشيئة العبد ليست تحت قدرة العبد. فإذاً كان في مشيئت!") 
مضطرا'''. وإذا وجدت المشيئة التي" هي تصرف القدرة إلى مقدورها, ۱ 
انصرفت القدرة لا محالت ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة۲۳۳. 

فالحركة لازمة ضرورةً بالقدرة» والقدرة محرّكة ضرورة عند انجزام*) . 
المشيئة» ترتّب”*'2 بعضها على بعض» وليس للعبد أن یدفع" ۳" وجود شيء منها 
عند تحقّق سابقه نه" 2؛ فليس يمكن له أن یدفم'“'' المشيثة عند تحقّق الداعي 
للدراد:۳۹ ولا انصراف القدرة إلى" المقدور بعدها. فهو المضطرٌ في 


الجميع . 


فان قلت هذا جبر محض ONS‏ إليه الأشاعرة» 7 تنکره وتثبت 


002 


)0( رت ھی ا زفق E‏ 
)2( بع :١‏ + خی سل الام إلى غير لت ومع تلع ۳ 

(A)‏ وت ان )۹( مج ١‏ کت ف 
(۱۰) مر ۱: مشیة. (۱۱) مج ۳: مضطراً آو. 

(۱۲) مر ۰۱ مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: - التي. (۱۳) مر ۱: المخالف. 

(۱4) مر ۱: الجرام/ مج ۲: انخرام. (۱۵) مج 4: پترب. 

)۱٦(‏ مج ۲: يرفع. (۱۷) مر ۱: سابقة. 

(۱۸) مج ۲: پرفع. 

(۹) مر ۱: لا لإرادة/ مج ۰۳ مج 4: للفعل. 

() مج 4: علی. (۲۱) مج 4: ذهب. 


(YY‏ مج 4: آن. 


كوم 


لاختيار؛ فكيف يكون مجبوراً مختاراً؟ فلت: لو انکشف لك الغطاء, لعرفت 
أنه في عين الاختيار مجبور فإذن مجبور على الاختيار. 
زان فلت : هل تقول: إن العلم بالذاعي للمقدور و" "هو تصوّر وجه الخیر() 
فبه بوجه و لارادت والاراد(*) موجدة للقدرة» والقدرة موجدة للفعل؛ 
ون كلّ متأتحر حدث من المتقدّم كما یقوله"* القائلون بالتوليد؟ فان ذهبت إلى 
ذلك بلزم منه أن لا يحدث”'' بعض الاشیاء(" بقدر:" الله تعالى. وإنْ أبيته؛ 
فما معنی ترب بعض من هذه الأمور على بعض؟ 
نلت: إِنَّ القول بان بعض الأشياء حدث من دون القدرة الأزليّة جهل 
محض؛ سواء عبّر بالتوليد أو بغيره. بل حوالة*" جميع ذلك على المعنى الذي 
يعبّر عنه بقضاء الله وقدره» لا بالمعنی الذي يقوله الأشعري؛ لابطالهم معنی 
الترنّب والتوقف في الاشیاء وتقدّم بعض 2" الاشیاء" على بعض واحتیاج 
بعضها إلى آخر'؛ بل بالمعنی الّذي ذکرناه» وهو الأصل الذي لم بقف عليه 
كافة الخلق ولم يهتد إليه”"" إلا الرّاسخون» فانهم لشدّة صفاء أذهانهم ولطف 
عقولهم وقفوا على لب معناه» والجمهور اظلعوا* على مجرّد لفظه"" مع 
مشابهته ونسبته إلى قدرتناء وهو بعيد عمّا هو الصواب عند أولي الالباب. 
وبيان ذلك ممّا يطول شرحه؛ لکن القدر اللائق بهذا الكتاب أنْ بعض 
المقدورات مترتب۱۳) على البعض في الحدوث""" ترب المشروط على الشرط؛ 


(۱) مر ۱: - و. 
(۲) همها نسخه ها جز «مر 4۲: الجبر. 
(۴ مج ۱: + والإرادة/ مر ۱: + الفعل/ مج ۰۳ مر ۲: + للفعل . 


(4) مج ۰۱ مج : - والارادة. (۵) مج ۲: يقول. 

(۱) مر ۲: پحدث. (۷) مج ۳: + إلا/ مر ۲: + لاء 
(۸) مج 4: پالندرة. (9) مر ۱: جوابه. 

(۱۰) مر ۱: بعضها. (۱۱) مر ۱: - الاشياء. 

. مر ۱: بعض. (۱۳) هم" نسخه ها : إليها‎ )١7( 

(08) مر ۰۱ مج ۳: اطلقرا. (۱6) مر ۱: لفظ . 

(۷) مر ۲ مج ۰۲ مج ۳: مرئبة. (۱۷) مر ۱: + وه 


۳۵۵ 


فلا يصدر من القدرة الأزلية والقضاء الإلهيّ إرادة حادثة إلا بعد علم ولا علم 
إلا بعد حياةء ولا حياة لاب عد محل الحياة. 

وکما لا يجرز أن يقال حصل الحياة من دون " الجسم الذي هر شرط 
الحياة» فكذلك في سائر مراتب الترتب ودرجات”" الترئئف» ولكن بعف »© 
الشّروط مما قد ظهر للعامّة» وبعضها لم يظهر الا للخواصٌ المكاشفين بنور 
الحقّ؛ ولا فلا يتقدّم متقذم اک ولا تار متأغر الا بالحق واللزوم. فكذلك 
جميع أفعال الله؛ ولولا ذلك بل یکون جميع الحوادث مستند: إلى الله بلا 
احتياج بعضها إلى بعض وتوقّف بعضها على بعض؛ كما یقولہ!“ الاشاعرة ے 
لكان التّقديم والتأخير عبثاً يضاهي فعل المجانين والسّفھاء: تعالى عن قول 
الجاهلين علواً كبيراً. 

وإلى هذا أشار"؟ ول(" تمالی": ورا نا اک وال ونا نا 
ان و يسبق ساب" إلا بالحق» ولا يلحق لاحق إلا بالحق؟؛ 
كما في قرله ا 6۱۳ : جما کته 1 انچ" فکل ما في عالم الإمکان 
حادث على ترتيب واجب وحق واجب" لا ي يضور أن ۷ يكون كما 
رر و" على الوجه الذي يكون. فما تاشر متا خر إلا" لانتظار 
شرطه ۲ روفوع المشروط قبل وقوع القرط *۱) ممتنع؛ والمحال لا یوصف 


بكونه مقدورا ان 

(۱) مر ۰۲ مج ۳: - دون. (۲) مر ۱: الرتب. 

(۳) مر ۱: بعض. (8) مر ۱: منقد. 

(۵) مر ۲: تقوله. (5) مر ۱: - آشار. 

(۷) مج ۲: بقوله: (۸) مر ۱: - تعالی. 

)٩(‏ سورة آنياء؛ آپ٭: ۰۱۱ (۱۰) مر ۱: - سابق. 

(۱۱) مر ۱: - ولا پلحق لاحق إلا بالحقّ. ‏ (۱۲) مر 7 مج ۳: + و. 

(۱۳) سور ذخان: آیا: ۰۳۹ (۱6) مج 4 : - وحق واجب/ مر ۱: - واجب. 
(۱۷) مر ۱: - لا (۱۷) مر ۱: - و. 

(۷) مر ۱: لا. (۱۸) مر ۱: شرط. 


(۹) مر ۱: - ووقوع المشروط قبل وقرع الشرط. (۲۰) مر ۱: مفدور. 


۳6۹ 


نلا يتخلّف العلم عن الظر إلا لفقد شرط النّظر وهي الحياةء ولا" الإرادة 
عن العلم إلا لفقد شرطها وهو العلم؛ ولا الفعل عن القدرة إلا لفقد''' شرطها 
وهي الإرادة. وکل 20 علی منهاج واجب وترتیب واجب ٣‏ لیس شيء من ذلك 
يسبب واتّفاق» بل کلّه لحكمة وتدبيرد وتفھیم'' ذلك على العوام وعلمائهم 
هسیر . 
فإنَ من نظر إلى الأسباب” القريبة للفعل ورآها مستَلّة. فال بالقدر 
والتمويض» أي یکون آفاعیلنا" وافعة بقدرتناء مقدّرة بتقدیرنا" مفرّضة إليناء 
واه اشار يي" : «القدريّة مجوس هذه الأمّة». لأنها تثبت مبدأين قادرین 
مستفلین کالمجوس القائلین بمبداین"" أحدهما مبدأ الخیر وهو «یزدان" 
الني مبدأ الشرّ وهو" «آهرمن»» كما قيل: 
چنان کان کت( پان و" اهرمن كفت 
مراين نادان و ابله ماو من گفت 
ومن نظر إلى السبب الاوّل وقطع اللّظر عن الاسباب القريبة مطلقاًء قال 
بالجبر ٩‏ و۱۷ خلق الافعال؛ ولم يفرّق بين أفعال الانسان وأفعال الجمادات؛ 
وکلاهما آعور کالدجّال لا رت باحدی 0 
ما القدريّة» فبالعین اليمنى» أي النّظر الأقوى الذي به يدرك الحفائق 


والأسباب القصوى للأشياء. 

(0 مر اء مج ۳: - لا. (۲) مج ۳: بعد. 

۴ مج ۰۲ مج ۳: الواجب. (4) مج ۲: تفهم. 

(0) مر ۱: أسباب. )٦(‏ مر ۱: فاعلیتتا. 

(۷ مر ۱: - مفثرة بتقدیرنا/| مج ۰۲ مج ۳: فقذر بتقدیرنا. 

(۸) مج ۲: + بفوله. )٩(‏ مج ۳: + و. 

(۱۰ مج 4: الیزدان. (۱۱) مر ۱: - هو. 

(۱۱) مر ۱: کر (۱۳) مر ۰۱ مج ۰۳ مج 14 - و 
(۱۸) مر ۱: - و. (۱۵) مر ۱: بالخیر. 

۷۵ مج ۳: - و. (۱۷) مج 4: + إلا. 


(۱۸) مر ۱: فيل لا پیصر پاحد عینه, 


۳۷ 


وأّا الجبریّة» فبالیسری؛ أي الاضعف الذي به يدرك الواهر والاسباب 
القریبة۲. 

وا من نظر حقّ النْظرء فقلبه ذو العینین *» یبصر الحق بالیمنی» فیضیف 
الافعال(۳" خیرها وشرّها إليه» ویبصر الخلق بالیسری. فیثبت تأثیرهم في الافعال 
به سبحانه(؟) لا بالاستقلال؛ ویتحّق"* بمعنی "۲ قول الضادق 2 : دلا جبر ولا 
تفویض بل أمر بين الامرین»" 1 9 وذلك هو الفوز الكبير. 

فقد تحقق وتبيّن أنْ کل ما یصدر عتا من الحرکات والحسنات 
والسيّتات محفوظة مكتوبة في عالم آخر قبل وجودناء واردة"" علینا من 0 
واجب صدورها””'' عتا مع كونها بارادتنا واختیارناء كما قال تعالى: ول من 
کک في اشر6 کل نم وگ تلا ©74". ردتا تا 
الرسول ية : آنحن ین فى مر فرعا یھ او أمر مستانف؟ قال في مفروغ منه 
وفي آمر سا0 5 

ومن الحکایات في هذا الباب أن الفضل بن سهل سأل"" علي بن 
موسى إل بين يدي المأمون. فقال يا آبا الحسن الخلق مجبورون؟ فقال: الله 
تعالی”٦''‏ أعدل من أن يجبر عبده ثم يعذّبهم. قال فمطلقون"۳؟ قال: الله 


)١(‏ مج :٤‏ الغريبة. (۲) مج : ذو عينين. 
(۳) مر ۱: - والأسباب القريبة... الأفعال. (4) مج ۳: تعالیٰ۔ 
)0( مر :١‏ فيد فیتحقق . زف مج 7: - بمعنى . 


(۷) ر. ك: «اصول الكافي»؛ كتاب «التوحيد»» حديث ۱۳ 
(۸) مر ۰۱ مج ٣‏ مج ۳: فتذهب/ مر ۲: فیتذهب/ مج 4: مذهب به. 


)٩(‏ مر ۰۱ مج ۳: وإرادة. )٠١(‏ مر ۱: صدور. 

(۱۱) سورة قمر؛ آیتان: ۵۲ و۵۳. (۱۲) مج 4: نحن/ مر ۱: - آئحن. 

(۱۳) مر ۱: شرج. 

(۱8) ر. ك: «المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث اللبوي»» ی. بروخمان ليدنء ۰۱۹۱۵ الجزه 
الخامس ص ۰۱۲۲ 

(۱0) مج ۳ سلل. ۱۹ مج ۲ + ذو أعدل. 


(۷) مج ۳: فمظلقون. 


۳۵۸ 


ی من أن یهمل عبده ویکله إل © تفه . 


رالشواهد في 23 الباب من الکتاب والسْنَةَ كثيرة» ولاجل هذا التطابق بين 
ير والتفويض”" والئوقف والجواز والامکان والوجوب والتوفيق“ بين 
الأمرين نسب الله سر الافعال في القرآن مرة لیا الملائكة؛ ومرّة إلى 
الاد ومرّة إلى" نفسه. فقال تعالی في الموت: ول بی بنوفنکم مك مب 0 
كد وقال ا تعالى: ا 2 35 شی ین نیسای( وقا ۳ 
زمالی في نفخ الروح : ارا لها رتا نت لها بدا سوا '''؛ ثم قال: 
نها نیک 7 کیا الک وقال ل النافخ 0 و( قال 7 
القتل: وهم يُمَدْبْهُمُ الله یأجییۓ ۳'4" فاضاف القتل إلى اتاد 
لب تین والتعلیب ا هاه . وقال(*۱): : کم ا 
رک آله تلهر تلهم وما رمک لا ریت ولیک ال ریگ 77 وهو جمع بين 
الي والاثبات ظاهراً» ولكنّ المعنی «وما رمیت» بالمعنی الّذي یکون العبد 
راب وارمی» بالمعنی الذي یکون الرت" رامیأء إذ هما "۲۳ معنیان مختلفان. 

وکذلك ذكر الله الأدلة""“ والآيات في الارض والشماوات» ثم قال: دارم 
یکی ریک انم عل گی کیو سید ۳ وقال: ته ال لن 5 له إلا 


۹ مر ۱: علی. 
زفق ره ك: «المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث الکتب الأربعة)» جز ۱ء طن ۹ء س ۱۷۔ 
زا مج 4: التخيير/ مج ۰۲ مج : التشجز/ مر ۲: ال 0 


(4) مر ۲: التّوافق. (۵) مر ۱: علی. . 

۷) مر ۱: علیٰ۔ (۷) سور سجده آی٭: ۰۱۱ 
(۸) مج ۴ مر ۲: - الله. (۹) سورة زمر آیه: ۲]. 
)1١(‏ مورا مریم؛ آية: ۱۷. (۱۱) سورة أتبياءء آي*: ۱ 
(۱0) مج 4: - و. (۱۳) سورة توب آي*: ٤‏ 
(11) مج ۳: بينهما . (۱0) مج 4: فقال. 

(۱۱) سررا أنفال؛ آپ٭: ۱۷. (۱۷) مج ۳: - الرب. 

(۸) مر ۱: رهما. (۱۹) مر ۱: للأدلة. 


۷ سررا نصلت» آيه: ۵۳. 


۳۵۹ 


و نبین أنه الڈّلیل على نفسه"" وهذا"" لیس بتناقض”“ لان طرق(“ 
الاستدلال مختلف؛ فکم من طالب عرف ذاته تعالی بالنظر إلى الموجودات" 
و من طالب عرف ذانه بذائه وعرف بالتظر إليه کل الموجودات: كما في 
طريقة الصتيقين الّذين بنظرون به إلى“ الاشیاء لا بالاشیاء إليه. وقال بعض 
۳ 5 ۳ ۰ ۔. )4( 

العرفاء: عرفت ربي برتي ولولا رټي ما عرفت ري“ . 

وکل من اضاف الکل إلى ال مع المحافظة على وحدة ذاته مع كثرة آثاره 
وأفعاله» فهو المحّق الوافعی ۲ الذي" عرف الحقّ والحقيقة لاهله؛ ولمًا 
جری(۱۳) حقيقة المعنی على لسان بعض الاعراب قصداً أو اتفاقاًء صدّقه رسول 
الله لو“ فقال اصدق بيت ما قاله* الشاعر۲۳): 

رألا كل شيءِ ما خلا الله باطل»۳۲. 

أي کل شيء لا قوام له بنفسه وإنما قوامه بغيرهء فهو باعتبار نفسه باطل. 
وائما حقيقته وحقیّنه() بغيره لا بعینہ'*'؛ فإذن('" لا حقّ بالحقيقة إلا القيّوم 


)١(‏ سورة آل عمران آی: ۰۱۸ (۲) مج ۲: + ودليل. 
(۳) مج ۳: وذلك. (4) مج ۲: يتناقض. 

(0) مر ۱: طرف. 

)٩(‏ مج :٤‏ - فکم من طالب... الموجودات/ مر ۱: - ذاته تعالی . .. الموجودات. 
(۷) مر ۱: فکم. (۸) مر ۱: علی. 

)۹( مر ۱: - ربي- (۱۰) مج ۳ مج :٤‏ + تعالی. 
(۱۱) مج ۳: الذّاعيّ. (۱۲) مج ۳: - الذي. 

(۱۳) مر ۱: + معنی. (۱۵) مج :٤‏ - ا 


)۱١(‏ مر ۰۲ مج ۳: أصدق بيت قاله الشاعر/ مج ۰۱ مر ۱: بيت أصدق ما قاله/ مج ۲: اصدق. 
ر. ك: المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي»؛ ص ۳ وصحیح البخاري؛ منقول از 
مناقب الانصار» ص ۱۲۲ احمد بن حنبل» ج ۰۲ ص ۰۲4۸ ۰۳۹۳ ۰1۵۸ ۰1۷۰ 

(۱۱) مج ٢‏ مر ۰۲ مج :٤‏ قول لبيد/ مج 4: + شعر. 

(۱۷) شمر از لبيد بن ربیعه: شاعر جاهلی واز اصحاب معلّقات است؛ متوفی (۵۹۰؟ - 


2-۱ 
(۱۸) مر ۲: حفیفته. )۱٩(‏ مر ۲: لا بغيره/ مج 4: - لا بعينه . 
(۲۰) مج ۳: فإذا. 


۳۹۰ 


5 الذي ليس کمثله شي»؛ فانه قائم بذاته( وکل ما سواه قائم بقدرته( 
بلط وا وا 
رانا فائدة بعثة الرّسل وانزال الکتب؛ ففي غاية السٌطوع''' والإنارة بعد 
محافظة على كيفيّة عناية الله تعالى بالخلق وأئه لا لميّة لفعله سوی ذانه تعالى 
پاعتبار علمه بالأصلح الذي هو عين ذاته» مع ترتّب الخيرات والمنافع 
رلمصالح عليه. لأنا نقول: ثمرة بعثة الرّسل وغاية إنزال الكتب هداية الخلق 
رسلوکهم!* إلى طريق الحقّ» وتبعيدهم عن الغيّ والضّلال والعمی"؟ والحرمان 
رالکفر واللفیان. كما أن الحكمة في خلق الشّمس مع كونها صادرة" فائضة 
مرا“ محض الجود والكرم إنارةٌ ظاهر الأرض» وانبعاث الحرارة الغريزيّة في 
الكائنات الموجبة للنشوء والحياة”"". غاية ما في الباب أن يقال: إذا علم الله 
تال" أن الكافر لا یمن فلِمَ يأمره بالایمان"" ويبعث"" إليه النبيَ المنذر 
بالبيان؟ فیجاب: بأنّ الغاية الذاتيَّة في بعث الأنبياء وإنزال الكتب من السّماء 
ين ا إلى المؤمنين ال سن الله بعٹھا”''' وإنزالها 7 
ووصيلة لاهتدائهم : إا ات مزر من كد" كما أن فائدة ضوء الشّمس 
۳ إلى آفتهانت العيون الصحا“. 
وأا" فائدة ذلك بالتئسبة إلى المختوم على قلوبهم فکفائدة نور الشّمس 


)0 مج 4: بقلرته. (۱۰) مر ۱: - تعالى. 

0) مج : - وکل ما سواه قاثم بقدرته. (۱۱) مر ۱: الایمان. 

60 مج : - فهو الحق. (۱۲) مج ۳: وینبعث. 

(8) مر ۲: الستوع. (۱۳) مر ۱: بالحق. 

(9) مج 4: سلوکه. )١5(‏ مر ۲: يرجع. 

(۷) مر ۱: - والعمی. (۱۵) مر ١ء‏ مر ۲: بعشها. 

(۷) بر ۲: - صادرة. (۱۲) سوره نازعات» آية: 4۵. 

م مج ۲: من. (۱۷) مر ۱: یعود. 

0 مج ۲: للنشور الحیا:/ مج ۳ للشوق (۱۸) مر ۱: - الصحاح. 
الحيرة. )۱٩(‏ مر ۱: - وأمًا. 


۳۱ 


بالنسبة إلى الاکمه بل إلى الاخفش؛ ولا فائدة في ذلك" بالئسبة إلى 
المختومین): الیک فى ریہ یک ادبم رسا ال جیهم رماوا رهم 

یز ۳. وغایة ذلك إلزام الحجٰة راقامة البینة عليهم ظاهراً: لتلا يك 
لایس عل ار حي بد ارس“ وور أن منکیم بلاس ين تو تلا را 
رل لت إا رسود فیکرن ذلك بغیا"" علیهم بانهم في أصل الخلقة 
ناقصون أشفياء”" . 

وائا حدیث التفرقة" الضشروربّة بين الحركات الاختياريّة والحرکات 
الاضطراريّة9؟: فنقول لا ريب أن للإنسان إرادات!'' وقوی'''' مستندة إلى 
اللہ فكأئه لا اختبار استقلالياً؛ والثفرقة المذكورة هي أن في الرّعشة نقصت 
واسطة هي الداعیة الدّاخلة في سلسلة أسباب أفاعيل المختارين. وفي الحركة 
الاختياريّة زادت واسطة. 

ااا وين للم والقبائح؛ فتقول قد أشرنا في ا 
الماضي*" أن ۳۵ تعالى صفاتاً وأسماء متقابلة» ولها مظاهر في غيب 
غیوبه) هي المسمّا: ب«الأعيان الثّابئة؛ والماهيّات» وهي غير مجعولة؛ 
والمجعول وجودها في الخارج وظهورها في الأعيان"". فالفائض عن الحق 


)١(‏ مج ۲: - إلى المختوم... ذلك/ مج ۰۳ مج :٤‏ وأمًا فائدة في ذلك/ مر ۲: - ولا 


فائدة في ذلك. 
(۷) مج ۳: المختوم/ مر ۲: + وأمًا. (۳) سورة توبق آیه: ۱۲۵. 
(0) سور تساف آيه: )٥( .۱٦٦‏ سورة طه آپ٭: ۱۳6. 
)0 مج 0١‏ مر ۲: تعبً/ مر ۱: لقيا. (۷) مر ۱: نانصون في اصل الخلقة أشقياء. 
(۸) مر ۱: + أنْ. )٩(‏ مر ٢ء‏ مج ۳ مج ۲: + کالرعشة. 


)٠١(‏ مج 4: إرادة. 
)١١(‏ مج ۳: الفرى/ مر ۲: + بها ينم حصول الملائم واجتناب المنافي الا أن تلك الإرادات. 


() مر ۱: الفضل. (۱0) مر ۱: - الماضي. 
۱ مر ۲: الله (۱۷) مر ۱: غيوبة, 
(۱۸) مج . هي . (19) مر ۱: - في الاعیان. 


۳۲ 


وجود الأشياء وفعليّتها وظهور الماهیّات واستنارتها ٠‏ و: اه وز اتوت 
لہ 4''' وقیامها "۰۳ ومن الواجب أن يكون من جملة صفات الملك 
وخصوصاً ملك الملوك“ صفتا لطف وفهر لأنهما من أوصاف الکمال ونعوت 
الجلال؛ ولا بد لكل من الوصفین من مظهر كما مر, 
نالملائک!' ومن ضاهاهم من الأخيار وأهل الجئّة مظاهر اللطف؛ 
والشياطين ومن والاهم من الأشرار وأهل الثار مظاهر القهرء وهاهنا تظهر'") 
حقيقة السعادة والنّقاوة ينهم سف وَسییڈه'". (الآية). 
وإذا تزتل فيما ذكرناء ظهر أن لا وجه بعد ذلك لاستناد"" الظلم والقبائح 
إلى الله تعالى. لأنّ هذا التّرتيب والتمییز"" من لوازم الوجود والإيجاد؛ 
والنقائص والقصور والآفات من الماهیّات؛ كما يشهد ب“ العقل» ولا 
س٩‏ لان ٩۳‏ ال والقبح العفلین. 
قال بعض المحقّقين: ليت شعري لم لا ينسب الشلم إلى الملك''' 
المجازيّ حبث يجعل بعض من تحت تصرّفه وزيراً قریباً وبعضهم کناساً بیدا 
لان كلاً منهما من ضرورات ۳۱۳۱ مملکته۲۲؛ وینسب الظلم إلى الله تعالى”"") 
في" تخصیص کل من عبیده ہما خصّص به» مع أنّ كلا منهما ضروري في 
مقامه؟ 


فهذا القائل بهدم بناء حكمته ويذعي أنه بحفظه. فافسد حين أصلح. فقد ثبت 


() مر ۱: - وظهور الماهيّات واستتارتها. ۰ (۱۰) مر ١ء‏ مج ۲» مج ۳: الثمير. 


(0) سررا نون آپ٭: ۳۵. (۱۱) مر ۱: - به. 

(۴ هما نسخه ها جز امج :٤٤‏ قیامها. (۱۲) مر ۱: وسیما. 
() مر ۱: - الملوك. (۱۳) مر ۱: القائلين. 
(0) مج ۲: والملالكة. )١١(‏ مر ۱: - الملك. 
90 مر ۱: يظهر. )١١(‏ مج : ضروریات. 
(9) مورا هرب آپ٭: ۱۰۵. (۱۱) مر ۱: الملكية. 
(4) مج ۲ مر ۲: لامناد. (۱۷) مر ۲: إليه نعالئ. 
9) مر ۲: - إلى. (۱۸) مج 14 و. 


۳۹۳ 


222 0 ۰» 5 5 ٠ 
و فیس ان وفرع ریډ صربق اللطما و وفوع فریق في طربق الفهر من‎ 


تورات عون الا او ومن مفتضيات الحكمة والعدالة؛ فکان حسناأً۔ 


مه . م 9( . 1 
ومن توهم أنه فیح فبیح لخلل في عفله وقصور فى فهمه ؛ فلا فقس فبيح الا وهو 


حسن من جهات أت لا يعل ا إلا ا شنها وموجدها. وأما | انعزذاب الذى 
هو البعد من رحمة الله تعالی!' و فهر لازم للکفر رالمعصيبه: والملزوم ل۸س 
۳ ل.. (4) 
ينفك عن اللازم 
© # * 
۱ ی 
نوج (۷) مر :١‏ - تعالى. 
جا مج ۲ مج ۳: + كان. (۸) مج :٤‏ واللازم. ١‏ 
e‏ : الخلل. (4) مج :٤‏ الملزوم. 1 


)٥(‏ مج ۳ - آخری. 


۳۹4 


الفصل الشادس 


في فائدة الطاعات 
وتأثیر الدّعاء في إنجاح المهمّات!) 


اعلم أن" بعض الاس یظن أن الاعات والدّعوات أمور خالية عن 
الفائدة'""؛ لن ما يفعل لأجله الطاعة ویدعی" فيه إن كان قد ثبت في القضاء 
السابق فإنّه کان(“ لا محالةء دعي أو لم بدع نعل لأجله” الظاعة والعبادة 
ار لم يفعل . 

وھذا ظنْ جاها © بامت" لا يعرف الحقائق من مواضعها. فان الدّعاء ما 
يقاوم القضاء لا من حيث إِنّه فعل العبدء فاّه من هلہ'“' و يتحكم فيه 
القضاء؛ لاه لو لم يقض عليه أن يدعو" لم يكن يدعو؛ بل 
البارىء تعالئ جعل'''' الدّعاء من جملة أسباب ذلك الشيء المدعز 7 

6ے ND,‏ لله ۳۴ 

خی ۱۳ يا قذر وقضئ لربط وموافاة' ہین الدّعاء والامر المدعرّء والامر 


من حيث إن 


)١(‏ مج ۲: - الفصل السادس: في... المهمات 


0) مر ۱: -أن. (۳) مج ": الفوائد. 
(0) مج ۳: يذعى. (ه) مج ۳: كائن. 
۷ لاجل. (۷) مر ۱: حاصل. 
ب" مر ۱: ناهت. )۹( مج ۲: هدا. 
٠‏ مج : ان پدمرا. (11) مج ۲: - بل. 
۷ مر ۱: أنْ پجای اجمل». (۱۳) مر ۱: بحسب: 


00 مج ۴ مراخاا. 


۳10 


المدعق. كما جعل في القضاء الالهي شرب الدّواء سبباً لحصول الصحّة في هذا 
المريض. 

فالدّعاء وحدرث"؟ الأمر المدعوٌ لأجله كلاهما ينبعئان عن" القضاء. فلا 
يتوهمن”" أن العالم الالهي ينفعل عن دعائنا ویتأثر من“ ضراعتنا؛ كيف؟! 
والعلّة لا تنائر(“ عن المعلول» والمعلول لا يفعل في العلَة الببّة؛ بل العبد ما 
دھا”' بنفسه» ولكن بأمر الله عر وجل" أمراً ذاتیّاً عقليًاً وحکما"" نول 

أا الأول فلاستناد جميع الأشياء اللي من جملتها دعاء الڌاعي 0 
لأجله؛ وربطها في ذواتها روجوداتها" " إليه تعالى. وكما('" أن الأشياء 
الدّاخلة في وجود الانسان كالعلم والقدرة والإرادة من جملة أسباب الفعل» 
فاحدس أن الأمور الخارجة أيضاً كذلك. فالدعوات متا" جعلہ'؟'' الله تعالى 
د إلى الخيرات ومپیّجات ۳ إلى الأشواق؛ وكذلك السّعي والجدّ 
والتدبیر والحذر إذا قزرت" مهي" لمطالبناء موصلة این إلى مقاصدناء 
مخرجة لكمالاتنا" من القرّة إلى الفعل» وجعلت آسباباً لما يصل إلينا من 
أرزاقناء وما قذّر لا" من معايشنا ومعائدنا لم يحصل لٹا ذلك إلا بها. 


)۱( مر :١‏ وحصول. زفق مج ۰۴ مر ۲: من. 
(۲) مر ۱: فلا يتّق. )٤(‏ مر :١‏ عن. 
)0( مرا مر ۲» مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: لا بتأثر. 
(۷) مر ۰۱ مج ۳: دعی. (۷) مج ۳: تعالی. 
(۸) مر ۱: حکماً. 
(9) مر ۲: الشخصي/ مج ۰۳ مر ۲: الشخص. 
(۱۰) مج 4: موجوداتها. (۱۱) مج ۳: نکما. 
(۱۷) مر ۲: ما. (۱۳) مر ۱: جعل. 
)١4(‏ مر ۱: وداعي. ۱ (۱۵) مج 4: بهجات. 
(۱۱) مر ۲ مج ۱۲ مج ): قثرت. (۱۷) مر ۱: حلرت مهيتة, 
نع 9 (۱۹) مر ۱: لكماتنا. 
(۲۰) مر ۱: قدرنا, 

۳۹۹ 


ہے ممع 


وأمًا الثاني فحيث ان الله عر وجل علّمنا وأمرنا به وحئّنا عليه في قوله: 
تن سیب دي" فالذعاء وما يستجاب كلاهما من أمر الله تعالی, 
مان العبد ترجمان الدّعاء؛ وکل من فعل شيئاً بأمر احدٍ فيده يد الآمرء كما 
زار الملك بعض خذامه ليضرب ابنه؛ فان يد الخادم في الضرّب يد الملك؛ 
ر كان اليد يدهء لم يستطع”" أن يمتها إلى ابن الملك ویبسط''“ دون ذلك 
بل 

وبهذا یظهر لك فساد ظنّ من قال من الحشويّة والظاهريّة: إن الأمر") 
المقصود”" بالدّعاء إن كان من مصالح العبد؛ فالجواد المطلق يبخل به. 
وإذلم يكن" من مصالحهء لم يجز طلبه. ولا اجل مقامات الضلیقین 
الرّضاء بالقضاء وإهمال حظوظ التّفس. والاشتغال بالدّعاء ينافي ذلك. 


وهم وازاحة ۳ : 


وریما توم أن الذعاء E‏ بالأمر والتهى» وذلك خارج عن الأدب. 
ريزكد هذا الوهم ما قاله الشّبلي: الانبساط بالقول'''' مع الحقّ ترك الادب . 
رنلك فاسدء كيف وقد أمر الله تعالی عباده بالذعاء وقد ورد امن لم يشال 
.00( 

ا۵ف ۰۰ 


يغضب علیه» . 


رسئل الباقر 9 أيّ العبادة أفضل؟ فقال: «ما ین شيء أفضل عند الله عر 
بجر من أن بسال از يطلب ما عنده وما أبغض إلى الله عر وجل ممن 


۷ مر ۱: - په. )٢(‏ سوره غافر آي؟: .5١‏ 

۳ مر ۱: پستطیع. (4) مر ٢‏ مج ۳: يبست/ مج 6: پنسب. 
() مر ۲: الظاهریین . (5) مج :٤‏ - الامر. 

00 بج ۴: المقصد. 

۷ بر ۱: - ولو كان اليد. . . المقصود بالدعاء. 

۷ مر ۱: إن كان. (۱۰) مج ۲: - وهم وإزاحة. 

)بر ۱: میه. (۱۲) مر ۱: بقول. 

اج ۴: + تمالی. (۱۸) مج 4: - عر وجل. 


۳۷ 


يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عند 

وقال الصادق #4 : امن لم يسأل الله عدّ e)‏ من فضله افتقر». 

وامّا ما قاله القبلي؛ فهر مختصّص ببعض الاحوال والأشياء دون البعض؛ 
كما انان مو سى نو عن الا تبساط في طلب المآرب والحاجات الدنیویة اک 
حتّی رفعه الحقّ مقاماً في القرب وأذن له في الانبساطء وقال اطلب مني ولو 
ملحاً لعجينك. فلمّا بسطء انبسط وقال: هرب إِن لمات إل ین خَبْر 
کے ود )0( 
نیب . 

قال ذو التون المصري , : «أدب العارف فوق کل أدب» لن معرون(۷ 
مؤدّب قلبه». ولا يخفى أن الدّعاء من أعظم مقامات80) العبوديّة» واه من شعار 
الصالحین وأدب الأنبياء و المرسلين» والقرآن ناطق بصحته عن الصدیقین: 
والاحادیث مشحونة بالادعية المأئورة عن الرّسول وأهل بيته الظاهرین» صلوات 
الله عليه وسلامه وعليهم أجمعين » بحيث لا مساغ للانکار ولا مجال للعناد. 

شثت: فانظر إلى الضحیفة الملكوتيّة'”'2 المنسوبة إلى سیّد العابدين علی 

ی <وقلِ عن رر الهما م جعفر الصادة ی نجل أله ۶ (OP)‏ قال: 
إني e‏ والله تعالی یقول عقیبه: فاستجبنا له ونجيّناه من الم 
وكذلك ننجي المؤمنين. 

ومن فوائد الریاء(۱8) إظهار شعار الدّل والانکسان والإقرار بسمة العجز 


(۱) مج 4: - وما أبغض... ما عنده. (۸) مج ۳: مقام. 

(۲) مج 4: - مر وجل. )٩(‏ مر ۱: - 

(۲) مج ۳: اسئلك. (۱۰) مر ۱: المکنونة. 

(4) مر ۱: الثنيري. (۱۱) مج ۳: امام. 

(۵) سورا تصص: آية: ۲4. () مج ۳: - الصادق. 

۷) مج ۳: + 49. (۱۳) مر ۱: - آه. 

(۷) مر ۱: معروفة. (۱۸) مج ۲ - ومن فوائد الذعاه. 


۳3۸ 


والافتقار» وتصحیح نسبة العبودية والانغماس في غمرات القصان الامکانی(!) 
والإبلاس"“ عن" ذروة الرفم"* والاستغناء إلى حضیض الاستكانة والحاجة 
والفانة. 

فال المعلم الاوّل ارسطاطالیس في آداب كان بعلمها اسکندر: السّعيد من 
الاس من؛ العقل أوفر طباعه والعلم افضل ذخائره» ولا يغنيه لا القناعة» ولا 
یوجب له الرّيادة إلا الشّكرء ولا يدف“ له المکاره إلا الدّعاء. 


تنبیه "۱ 
العوات والظاعات امّا أن تکون موجبات" وأسباباً وعللاً للمقاصد 
والتعادات» وهو الظاهر. فإن الفس" الإنسانيّة إذا توجُهت إلى بارئهاء 
انصرفت عن البدن الذي هو حجابها عن عالم القدس؛ وفاض عليها من 
الخيرات ما يناسبها . ورتما بلغت نفس من فرط الڑکاء*'' والظهارة عن شواغل 
البدن ولّاتها الحسّيّة إلى حيث يفيض عليه" من المبدأ الأعلى قوّۃ وكرامة 
تصير بها ی : کا العناصر؛ فيبرىء دو ویمرض ا 

رم 

باب خيبر. 


وذلك لانْ الاجسام موضوعة لعأثيرات التّفوس وما من نفس الا ولها 


)١(‏ مر ۱: الامکان. 

(0) مج ٢‏ مج ۴ا مر ۰۱ مر ۲: الإملاس. 

(۳) مر ۱: من (4) مر ۱: الرّفع . 

() مج : لا برفع. »( مر ۰۱ مج ۲: - تنبيه. 
(۷) مج ۰۴ مج 4: موجباة. (۸) مر ۱: أسباب وعلل. 
(9) مر ۱: الفرس. (۱۰) مر ۱: الأكاء. 

(۱ مج 1! إليه. (۱۲) مر ۱: پفیب. 

۱ مج ۱۳ مج ): عنصر. )١١(‏ مر ۱: بنوع. 


۳۹۹ 


ب2 في جسم Pu‏ رای“ ۳ بلك | 55 (4) ۱ 3 كيف يحدث في 
بلنك''' شيئاً؟ وتخيّلك للحموضة يوجب لبدنك انفعالاً وقشعریرة؟ فيصير البدن 
بحسب ما يقتضيه أحوال النّفس وتخيّلاتها. وقد يمكن أن تور" الّفس في غير 
بدنها کما توثر في بدنها" لاهتزاز"" علوي؛ وطرب عقلی» وقرب روحاني 
من عالم القدرة والسّطوة؛ واتّصال ملکوتی"" إلى مبدأ الضنع! "۲ والایجاد. 

وإما أن لا EE‏ موجبات''' ومؤئرات ٣‏ بل ممزنان(*) 
وعلامات”*'2, والسیب"" العقليَ في جعلها مناط التكليف وملاك"" العبوديّة» 
أن" كيفيّة علم الله وقضائه وقدره غائبة عن العقول؛ والحكمة الإلبية19) 
تقتضي أن يكون العبد معلقاً بين الرّجاء والخوف اللّذين بهما یت العبوديّة؛ رهذه 
إحدى الظرق في تصحيح القول بالتکالیف مطلقاً مع الاعتراف بإحاطة علم الله 
وكون الأقدار جارية والأقضية سابقة فی الكل. 

وقد روي عن النبی كل أنه جاء سراقة بن مالك بن جعشم! ۳ فقال يا 
رسول الله بِيّن لنا ديننا كاتا خلقنا الآنء ففیم۲۳ العمل اليوم؟ فيما جنّت به 


(۱) مج ۳: + ما. (۲) مج : ما. 

(۳) مج ۳: + أن. (4) مج ۳: المشتهي. 

(۵) مر ۱: ذلك. () مر ۲: یژثر. 

(۷) مر ۱: - كما تزثر في بدلها . (۸) مر ۱: لامتزاز. 

)٩(‏ مر ۱: والائصال الملکوتي. (۱۰) مج :٤‏ الوضم. 

(۱۱) مج 4: لا تکرن. (۱۷) مر ۱: موجهات/ مج ۳: موجباة. 
(۱۳) مج ۳: مؤثراة. (۱8) مج ۳: معرفاة. 

(۱۵) مج ۳: علاماة. (۱۱) مر ۱+ التسب. 

(۱۷) مر ۱: مدارك. (۱۸) مج 6: - أن 

)۱٩(‏ مر ۱: إلهية. 


)٠١(‏ مر ۱: چفشم/ مج Aj‏ مج : هيلم/ ر. ك: ابن آثپر؛ «اسد الغابة»» ج ۲ دار إحياء 
الثارث العرین؛ بيروت ص ۱۲۱4 نام کامل او اين است: سراقة بن مالك بن جعشم بن 
مالك بن همرو بن لیم بن مزلج بن مرّة بن عبد مناة بن کنانة؛ کنیه او اہو سفیان است وابن 
عباس وجابر وبعضی از تابعن از او روايت كرده ائد. 

(۲۱) مج ۳: ظیم. 


۳۷۱ 


موق ہا وم لی مھ و E‏ و ہت 


شی سج شوہ سس یم سے 


الأفلام وجرت به المقادیر؛ أم فیما يستقبل؟ قال بل فیما جى“ به الاقلام 
وجرت به المقادير. قال فيم" العمل؟ قال اعملواء فكل ميسّر لما خلق لهه 


)۳( 
وکل عامل بعلمه . 
فالنبي بو علّقهم بين الامرین؛ رفه بسابق!* القدر؛ ثم رغبهم في 


العمل؛ ولم يترك أحد الأمرين للآخر. فقال کل" میسّر لما خلق له». يريد أنه 
مينر في أيام حياته للعمل الذي سيق" إليه القدر قبل وجوده. الا أنّك يجب“ 
آن تعلم الفرق بين المیشر والمسحر؛ كيلا" تغرق'''' في لجّة القضاء والقدر. 

وال أنّ كلا القسمين اللّذین ذکرناهما متحقّق في الدعاء ولهذا اشتهر بين 
الدّاعين"" أن الدّعاء كالدّواء بعضها يؤثّر بالظبع» وبعضها بالخاصيّة. فالاوّل 
إشارة إلى الوجه الأوّلء والثّاني إلى الثّاني؛ وكذا القول في باب الرزق 
والکسب والإرشاد والتّهذيب والوعد والرغیب" ۳ والإيعاد“" والترهيب. 

والحاصل: إِنَّ الأسباب والوسائط والرّوابط معتبرة في جميع أمور هذا 
الحالم؛ ومن جملة الوسائل في قضاء الأوطار الدعاء والالتماس والارشاد 
والتكليف والوعد والوعيد وأمثالهاء كما في الشّاد. فلعل الله قد جعل دعاء 
العبد سبباً لبعض مناجحه. فإذا كان کذلك؛ فلا بذ أن يدعو حتى يصل إلى 
مطلوبه ولم يكن شيء من ذلك خارجاً عن قانون القضاء السابق وناسخاً 
للکتاب المسطور. 


)١(‏ مج ۴: از افیما جت» تا «إِلّه ليس من شرط» حدود سه صفحه افتادكى دارد. 

(0) مر ۱: فبما/ مر ۲: ففیم . 

(۴ مرا مرك مج ۰۲ مج 4: یعمله/ ر. ك: االمعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي*۰ 
ج١‏ ص ۰۳٩‏ به نقل از مسلم بن الحجاج واحمد بن حنبل؛ ج ۰۳ ص ۰۲٩۳‏ 

() مج ): فال اي 38 

0 مج ۱ مج ۲ مج ٠۳‏ مج 4: سابق/ مر ۱: سابقاً. 


۷) مر ۱: رهنهم . (۷) مر ۱: كذلك. 
(۸) هر ۱: مبل. )٩(‏ مر ۲: تجب. 
(۰) مر ۱ لللا. (۱۱) مج ۲: اتفرق. 
)ج 3 الذاعيين. (۱۳) مر ۱ الترهیپ . 
ج ۲: - والایماد. 

۳۷۱ 


كلام تحصیلی() في لمیّة''' وجود الدّعوات المستجابة والعقوبات الشماویّۃا'', 


اعلم أن الآثار الواردة على عالم الأرض المحسوسة من عالم الملكوت 
والقوى العالية الغائبة عنّاء والحوادث الثازلة علينا من النجفوس العمالة بإذن الله 
ما تحدث بسببین: أحدهما القوى الفعّالة الفلكيّة الطبيعيّة أو الارادیة. والثانيَ 
القوى الانفعاليّة الأرضية الظبيعّة أو الإرادية. 


وقد تبن" في مقامه أن لنفوس”” الاجرام السّماوية ضرباً من التَصرّف في 
إدراك الأمور الخياليّة الجزئيّة بإدراك ما قبلها من الأسباب الکلَیّة وما يتأدّى 0 
تلك الجزئیّات وإدراكها للجزئيّات مبادىء أوضاعها الجزئيّة وحركاتها 
الشّخصيّة؛ وهي أسباب لوجود الجزئيّات وتكوّن الكائنات. وما من سبب " من 
أسباب وجود الحوادث - فلكيّة كانت أو أرضيّة - الا وينتهي إلى أمر طبيعي أو 
نفساني جازم غير فاتر. ولا ينتهي إلى قسريّ» لأن القسر”" لا محالة متا“ 
(قا"؟ إلى طبع" موجب. أو إرادة قاهرة غير فاترة""؛ فإليهما ينتهي ويرجع 
القسریات ا 

وللارادات ۲۳ الحادثة والتلبائم ۲۳ الكونیّة أسباب إذا توافت أوجبتها؛ ولا 
تحدث إرادة» والا لأدّی إلى القول atl‏ المحال؛ ولا ٩۱۳‏ 
المرید؛ والا لما انفكت الارادة عنها"*. فلا محالة یستند الارادات إلى 


(۱) همه نسخه ها جز امج 4»: تحصّلي. (9) مر ۱: - إما. 


)۲( مر ۱: - لمية. (۱۰) مج :٤‏ طبيعي. 
(۴) مج 4: الشموية. (۱۱) مر ۱: غير جاهرة. 
)4( مج بهن . (۱۲) مر :١‏ والارادات . 
(9) مج 4: النفوس. (۱۳) مر ۱: + مع. 
(9) مر ۱: أسبب. (14) مج 4 : بالتسر. 
(۷) مر ۱: الالسر . )١9(‏ مر ۱: لطبيعة. 
(۸) مج ا: منتهية. (13) مج 4: - عنها. 
۳۷۲ 


ال ا اپ ہے تے پا سے مس وودسوووم و ہے 


سح ت 


٠‏ الموجبات رالذواعي الحارجة عن إرادة المرید وطبیعته" كما مرت الاشارة 


)0( 
إليه 


. وتلك الدّواعي تستند إلى أمور سماويّة تنبعث”" اولاً عنهاء ثم عن 
اباب أرضيّة منبعثة عن هناك . 
ومن هذا السَبيل يحصل الجزم بأنْ الملكوت العمّالة والنفوس السّماويّة وما 
فوقها عالمة بالجزئيّات قبل وقوعهاء بعد ما تبيّن کیفیّة کون التّصورات الروحانية 
سبباً لحدوث الصور المادّيّة ولا محالة لمّا كان وجود الأسباب العظيمة على 
انم وجه واشرفه*» وجواهر السماویّات في غاية الخلوص والضفا واللّطافة 
واللّورانیّة خالية عن الشّرور والافات لم يكن“ تصوّراتها جزافیة ولا شيطانية 
من باب السّفاهة والشر. 
نان الس المتصوّرة متی لم تكن" ناقصة مؤوفة» لم تتصوّر العبث والآفة» 
بل ها" تعصور" الاشیاء على الوجه الاصوب المؤدّي إلى المنانع 
والخیرات. كيف وتصورات الملائكة العمليّة تابعة لتعقلات الأنوار العقليّة 
والملائكة المهيّمين الخالين عن النقائص الھیولانیّة والشرور الجسمانيّة. فما 
یترب على علوم أهل القدس وزمرة المقرّبين يكون أجود الأنحاء وأشرف ما 
يمكن ويتصوّر من الامور". 
فإذا تصورت نفوس السمّاويات ما هو الأولى بان يكون؛ فان لم يكن معه 
مانع لا عدم عل" طبيعيّة أرضيّة كوجود صورة مسحْنة وطبيعة ناريّة عند 
تصورها وإرادتها وجود السّخونة لوجه الخیر ۳" فيها؛ فتلك السخونة تحدث في 
الأجسام العنصريّة بمجرّد التصوّر السمّاوي للخير طاعة لنفوسهاء كما تحدث 
هي في بدن الإنسان من تصرّرات نفسه النّاطقة المسحرة له بإذن بارٹھا أموراً 


)١(‏ مر ۱: طبيعة. (۷) مر ۱: - إِنها. 
(۷) مج 4: - إليه. (۸) مج ۲: نتصوّر. 
(۴) هما نسخه ها جز امر :٦١‏ ینبعث. (9) مج ۲: الأنوار. 
(0) مج 4: أشرفة. (۱۰) مر ۱: -علة. 

6 : لوجد اللذّة 
(۵) مر ۲: لم نکن. (۱۱) مج 4: لوجد الللة. 


زلف مج ۲ پکن. 


۳۷۳ 


ینبعث") عنها السخونة فيه" ء كدواعي الغضب وأمثاله وان كان معه مانع 
کوجود علّة أرضية وطبيعة مپردة. 


فالتصور السَّماويّ للخير في ذلك أيضاً يقصر المبرّد وينفي مادته» كما 
يحلل" تصوّر الأمر المغضب المواد البلغميّة في بدن الرّجل الغضبان. ومن 
هاهنا يعلم أنه ليس من شرط'“ المسخُن أو المبرّد أن يكون سخیناً أو بارداء 
فان صفات الأجسام جلها“ بل كلّهاء نشأت”' من الأمور المعنويّة 
الرّوحانيّة؛ بل بعينها هذه إنما تكدّرت وتجسّمت وتنقصت عند نزولها من موطن 
اتا والتجرد إلى عالم التجرم والتنقص. فصارت محسوساً بعد ما كانت 
معقولاً نم متخیلاً 


ونسبة التضرّع إلى استدعاء المطالب واستجلاب المرادات كنسبة التّفكّر إلى 
استدعاء البیان والتنلق. وکل يفيض من فوق ویبتدیء من الاعلی فالاعلی إلى 
الادنی فالادنی کتحريك سلسلة واحدة يؤدّي بعضها إلى بعض. فلأجل هذا 
ينتفع بالدّعوات والقرابين”" عند الهیاکل والمواضع المناسية للنية“ الخالصف 
0 في الأمور الاجتماعيّة والمصالح الجمهوريّة کأمر "۲ الاستسقاء 
ولهذا يجب أن يخاف دعوة المظلوم وتتّقى" المكافأة على 
ر ویرتجی المکافاة على الخیر . فإِنّ قیّم ان ذو عناية ورحمة على 
خلقه ٩۳‏ لا يهمل تکشراً* على کسیر وال عزيرٌ ذو انتقام. 


)١(‏ مر ۲: سعت. )٢(‏ مج 4: - فیه. 


رو مج ۲: بخلل. 

(4) مج ۳: بابان افتادكى از افیما جفّت؛ تا (إنّه لیس من شرط». 

(۵) مر ۱: حلها. )٦(‏ مج ۳: منشنات/ مج 4: نشاة. 
(۷) مج 4: والقوانین. (۸) مج ۳: لنيته. 

(9) مر ۱: کما مرٌ/ مج #: كما في. (۱۰) مر ۱: - وغیره/ مج ۳: وغيرها. 
(۱۱) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۰۳ مج ۲: بثفی/ مج 4: تبقی. 

(۱۲) مر ۱: الشروز. (۱۳) مر ۱: + و. 


(۱8) مج ۰۲ مج ۰۳ مج 1غ مر ۲: پکسر. 


Vt 


ا ل r‏ اك 


رمذه الأمور ۳" اللائقة لما كانت معقولة عند العالم الاعلی؛ فیجب أن 
ہکن" لها وجودہ لأنْ علومها " كما مر غير جزافية9؟ ولا ظن" بل فعليّة 
كما قلت له تعالی فوجدت عنه تعالی؛ آما تأمّلت"" يا عارف حال منافع 
الأعضاء في الحیوان والتبات وفوائد آمزجتها وكيفيّاتها وكمّيّاتها وأشکالها؛ 
۳ ند عقلت أوّلاً في عالم الإبداع على الوجه الذي یت" إلى المصالح؛ 
ثم آوجدت في مادّة الکون وموضوع الخلقة على نحو من الایجاد اللائق 
بالمبدأ الأعلى» الذي وقع منه""" على سبيل الفيض على العقل والنفس 
والظبيعة. فترشحت(۱۳) منها على موضوعها مادّة تصرّفاتهاء كل ذلك خدمة 
لبارئها وطاعة لمصوّرها ومعطيها. 


فقد عل ٩۳‏ من ما ذكر أن جميع الحوادث الكونيّة في عالمنا هذا ينبعث 
ع" تصورات فلكيّة وتعفّلات ملكيّة وعلوم سبحانيّة. فالموثر بالحقيقة في 
وجود الأشياء ليس إلا علم المبادىء بمصالح الكون. 

فلا ت ٩‏ من عناية الباریء ها ۱ ولطفه بإصلاح 0 ۳ 
الخلائق. واعلم من ذلك حقيقة الأمور الخارقة9 للعادات“'' الثازلة من الحقّ 
الاوّل بالوجه الخاص الذي ينكره المتفلسفون الجاهلون بالأسباب الخفيّة 
المسخرة للظبائع. و( صدَق ہما سمعت من العقوبات الإلهيّة الثازلة بسبب 


(۱) مر ۱: - الامور. (۱۱) مر ۱: - مته. 
)٢(‏ مج ۴: تكون. (۱۲) مر ۱: فرشحت. 

(۳) مر ۱: معلومها. (۱۳) مر ۱: - علم. 

(8) مج 4: خرافية. )١١(‏ مر ۱: من. ۱ 
(9) مر ۱: طبنة. (۱۵) مر ۰۱ مج 1 مج ۳ مج ٤‏ : فلا یتعجب . 
(۷) مج ۴: فعلت. (۱۱) مج 4: تعالی. 

۷۸ مج ۴: مانلت. (۱۷) مر ۱: - حال. 

(۸ مر ۱: وکنانها. (۱۸) مر ۱: الخارجة. 

0) مر ۱: اليت. (۱۹) مر ۱: من العادات/ مج 4: للعاداة. 


(۱) همه نسخه ها جز مر :4١‏ النحو. (۲۰) مر ۱: > و 


۳۷۵ 


دعوة الأنبياء مك على أقوام يئسوا من روح ال فحل”") بها غضب الجبّان 
تما ا إلى عالم البوار. 

فتحريك الدّعاء عند قرّة الإخلاص وشدة التوسّل من الّفوس العالية إلى “١‏ 
الباب الأكبر أقوى سبب في تحريك الرکن العظيم إلئ إصلاح طائفة وإفساد 
اعری؛ فلم رد“ قولها ولم یدفع"" دعاؤهاء بل يسمع قولها في الملكوت 
ویستجاب دعاؤها" في السّماء. وعند“ ذلك یستحق ذلك الشخص الانتصاب 
في الشّرائع بصیورة؟" نفسه أحد منفعلات البارىء التي يتأثّر عنها المواذه وهو 
كما يستخدمها بإذن الله المبدأ الفيّاض على العباد والبلاد. 

فيحتاج صاحب الدّعوة إلى إصلاح نفسه من دنس الجسمانیّای(۱) 
والأغراض التفسانيّة» والتّحرّز عن سور:(۱۱٩‏ الغضب والشهوة والمجانية عن 
لته بغير الله وملکوته والنَظر”""' في طبيعة ما يدعو له أو عليه» حتّی يكون قد 
أقام نفسه حیثما أقام'"'' غيره من بنى نوعه؛ فعاد على" النّاس فضله 
وجوده"*. فإن آصاب"" الغرض الكليّ على ما ذكرناء لم ترذ دعونہ 
وشهدت القلوب بإجابته. وان غادر شيئاً ۳ من ذلك وخلط في دعائه للبارىء 
بغيره من الأغراض النفسيّة» كان في أدعيته شركة من الشّيطان» فلم يسمع 
دعاژی وزالت عن الإصابة مقاصده. إذ السّبب الذي يظهر به استجابة الدّعوات 
واستنجاح المقاصد والآثار العجيبة من الشخص القائم بالدعاءِ المتديّن 


)١(‏ اشاره ای است به سورة يوسفء آية: ۷ (۲) مج 4: فجعل/ مر ۱: بهل. 


(۳) مر ۱: وطرده/ مج ۳: طرحوا. (8) مر :١‏ علئ. 
)٥(‏ مر ۱: فلا پرد. 1( مج ۳: لم يرفع. 
)۷( مر ۱: - بل پسمع... دماژها. (۸) مر ۱: - عند. 
0) مج ۴: لصيرورة. (۱۰) مر ۱: الجسمانية. 
(۱۱) مر ۰۱ مج 4: صورة. 010 مر :١‏ - والتظر. 


(۱۳) مج ۳: آقامه . 
(۱۵) مر ۱: جرد وفضله . 
(۱۷) مر ۲: تردد. 


(۱8) مر « علی . 
(۱۱) مر ۱: صاحب. 


)1۸( مج ٤‏ شيء. 


۳۷۳۹ 


نر ںہ ند عم ی نوت سس نمی ی 


إلشريعة» أن یکون خالص النة(۲۱ سز یه منعلّقاً بالأعالى 7 
براله» متجتباً عن السوافل““ وما يطرح عليها أنظار القوى الجزئية» وينتهي 
نها إدراك المشاعر الهیولویة» ليتفضّل الطبیعة البسيطة" على المركب» 
لعل على المعلول؛ والعالي على السّافل؛ والشريف على الخسيس؟ فيكون 
بدأ ماربه» ومرمئ آغراضه ومسهّل صعابه» ومنجح مهمّاته؛ ويرى أن الحياة 
الجسمانيّة والدّواعي الحيوانيّة مبعّدة له عن محلّه. وأنها منهل " في سفره؛ 
يشتغل بخدمة مستقرّه الذي يكون البعد عنه"" موجب الاخلاد"" إلى الأرض» 
ومكائرة الدّائرين؟ ويكون متورّعاً منصفاً ذا أمانة وعدل» بعیدا'''' عن الجور 
والکنب 7ئ لاگ بل ]۱۳ عن لق 


نان الکذوب لاعتیاده بایراد مقدّمات مموّهة ۳ واختراع صور مخالفة للحق» 
بصیر بعيد المناسبة إلیٰ عالم الصّدق والحق - وهو عالم الملکوت العمّالة بإذن 
رها" وموضع نزول البرکات والخیرات - شدید""" المجاورة لعالم الوهم 
والتلبيس وأقطاع إبليس» ومنبع الظلام والشرور» ومعدن الخلاف والغرور 
والور"؛ فلا يسمع هناك كلامه ولا يجاب دعوته ولم يكن صوته معروفاً عند 
سكان ذلك الإقليم . 


وقد ذكر أفلاطون الشّريف الإلهئ في کتاب التواميس حكاية في هذا الباب 


(۷) مر ۱: + و. (٢(‏ مج ۳: يسهل. 
(۴) مر ۱: السمحة. () مج ۲: السوافل. 
(۵) مر ٢ء‏ مج : الهيولية. 

(9) همه نسخه ها جز ہمر ۰:0۱ «مج ۷4: البسیط. 


(۷ مر ۱: سهل. (۸) مر ۱: منه. 
0( مج : موجباً لإخلاد. (۱۰) مر ۲؛ مج ۳ بعید. 
(۱۱) مر ۱: پحسپ. (۱۲) مر ۱: الحيلة. 

(۱۴) مر ۱: المفطورة. (۱۸) مج 4: ممنوعة. 
)مج ۴: لله. 


(۱۷) هيا نسخه ها جز امج ۲ وامج ۳ شديدة. 
(۱۷) عر ۱ البروز. 


VY 


تدل) على حقبة" ما ذکرناه وإن" استغنى هذا عن التمسّك والاحتجاج 
وإقامة البرھان؛ لکّا نذکرها لتنبيه الراقدین وإيقاظ الثائمين. 
قال : لا نذکر خبراً شاهدناه: لشدة كانت في الیونانتین جرت 
۳ ۳ زفق 8 
احتیج فيها إلى إخراج آرائیس " الحكيم» وكان حسن اکن“ 
من علوم التفس» وقد ضرب ضربتین بالمّیف إحداهما أبانت '' يده 
ال والأخرى في خاصرته. فدخلت عليه وأنا أتومم أنه با 
لها معرفة» فالغ تمیزه ما وکان یجفن ساعة 
فيكون بمنزلة ۱ عنقا 22 في ۷ئ 0 یفتح عينه فبك[ فل 
أدعية الضحف. ثم پشخص"۳ إلى جهة السّماء. 
فكلمته””"» فأجابني وقال: ما تريد؟ 
فقلت: ما الذي ترى أنت؟ 
فقال: أرى أن فوز النّفس فى خلاصها”؟'' من الجسد. وأجد 
راحة* لم أكن أجد في المحيا. 
فقلت له: زدني في شرحك إن أطقت ذلك. 


قال: إنني أرى كأني من حيث ۳۳ على كتفي یی ا 


(۱) مر ٢ء‏ مج ۳: یدل. (0) مر ١ء‏ مج ۰۲ مج ۳: حفيقة. 

)۳( مر ۱ - إن. 

(4) مر ۲: اراملس/ مج ۳: آرابلس. در تاریخ حکمای قفطی وصوان الحكمة وکنب متقدم 
چنین نامی ضبط نشده است؛ ولی كلمةٌ اراسیس استعمال شده که همان آناکساغورس می 


باشد . 
(0) مر ۱: - التمکن. (۱) مج ۲: بانة. 

(۷) مر ۱: پسری. (۸) مر ۱: لا يثبتن/ مر ۲: لا يثبتن. 
(9) مر :١‏ فانعبت. (۱۰) مج 4: المستقبل. 

(۱۱) مر ۱: قومه/ مج : في قومة. (۱۲) مر ۱: تشخص. 

و 00 (14) مج ۳: خلاصتها. 

لامر انح (۱۷) مر ۱: وسدت. 


۳۷۸ 


٠‏ انبح ساس 


بی" وکائه یکبر بالژيادة في طول سنّی حتی إذا كان هذا الوقت؛ 
زڑے!''' ووجدت لالقائه خفّة شديدة وراحة عظیمة» وصرث" أتأمّل 
الأشياء بافضل من عین''' الجسد. واني"" آری عموداً من نور 
متصلاً بالأثير» وأرى نفسو آهل ایغ لا تستطیعه") وتنصرف من 
نوره إلى ما حوله» كما تفعل”" الخفافيش من نور الشّمس. 

شم قال و با أفلاطون طوبى لذوي الأمانة والضدق والعدل! 
ثمّ زفر زفرة؛ فقلت له: مالك؟ 

فقال: قد أشرفت على الخلاص والرّاحة والفرج من كرب الجسدء 
للد أن خرارة في فلن ۱۳ و إلى الحياة 
ا ال فيها غفلة النّفس عن فضیلتها. وأنتم تعینونه ۲۲۳ 
بطيب*" الاراییم(۳ الشّائقة في الموضع”' وأنا بینکم كرجل 
رط ۱۷ 7 قوم ۱ يريدون اف معهم في حبسهم ) وقد 
يرى له الخلاص. 

ثم عاد إلى دعاء الصضَحفء فما زال يتلوه حتّی ثقل لسانه وخفي 
كلامه بالضّعف وقضى نحبه. 


(۱) مر ۱: يقتل. (۲) مر ۱: ألقيت. 
© مر ۱: جرت . )€( مج :٤‏ - عین. 
(0) مر ۱: - وائي. )٦(‏ مر ۱: يستطيع. 
۷ مر ۱: يفعل. )۸( مج ۳: - لي. 
)٩(‏ بر ۱: - إلا (۱۰) مر ۱: يحسببى. 
(۷ مج 4: بنجلبني. (۱۷) مر ۲: + الذي. 
10) مج 4: الغيبوية. (۱۵) مج :٤‏ بطلب. 
)مج :٢‏ الأرابيح/ مج : الاوایج. (15) مر ۱: الموضوع. 


(۷) مر ۱: - وأنا پینکم کرجل مطلق. 
۸ مج ۲: مضطرین/ مج 8 مر ۱: مصقدين/ مج ۳: مصفرين. 


۳۷۹ 


والغرض من ذکر هذه الحكاية أن یعلم أن مقدار الرجل عند الله وملکوته 
الاعلی بمقدار تقدّسه عن الاوصاف الذميمة؛ من الکذب والمکر والخديعة 
والبخل والسّفاهة والحمق والرعونة""" والظلم والجور والفسوق والعصیان, 
وغيرها من التقائص التي هي" نتائج العلّق بالذنیا وقرية الهیولی الا 
لها "؛ وتخلّقه بالاخلاق الكريمة والتّعوت * المرضیّةء من صدق اللسان, 
ومطابقة الظاهر للباطن؛ والاعراض عن استجلاء"" نظر الخلقء والجود 


والعدالة والفوی( وحسن المعاشر ۷ والإنصاف» والمروة والفتوّة» والحیاء " 


والشماحة» وكظم الغيظ والإغماض عن عيوب الخلق والأمر بالمعروف والنّهي 
عن المنکر؛ والورع عن محارم الله والاشتغال بطاعة الله وعبادته متضرّعاً 
تخشّعاً إلى غير ذلك من الخيرات والفضائل التي هي نتائج الاعتلاق بالعروة 
الوئقی» والاتّصال بالملكوت الأعلى» والتّوجه إلى السّماء ومجانبة أغراض 
التفس والهری» ورفض مشتهيات البدن" والقوی؛ التي ما خلقت إلا لصرفها 
واستخدامها في سلوك طريق الحقّ» وكونها مطية للأرواح المسافرة من الخلق 
إلى الحق. 

فإذا دعا مثل هذا الإنسان في أمر من الأمور التي فيه صلاح دینه أو دنیاه» 
أو صلاح دين الخلق أو دنياهم» فلا محالة سارک“ ا ولا يدف ٩۱‏ 
حاجته ولا یر مطلوبه» لكونه موافقاً لما في القضاء"'' السّابق وملائماً لظام 
ومصالح الأنام» بل المقتضي والموجب لدعائه وتضرّعه وتخشعه التي هي بعض 
أسباب الكرن وروابط الفيض إنما ينبعث من هناك. 


(۱) مر ۱: والسرقة. (0) مر ۱: - هي. 
(۳) سور نساء آیه: ۰۷۵ (4) مر ۱: التوت. 
)0( مج 1 انجلاء. )١(‏ مر ۱: القوی. 


)¥( مر ۰۱ مج ۳: المباشرة. 
(۸) همه نسخه ها جز امج 1247 - والاصال بالملكوت الأعلئ. . . مشتهیات البدن. 


0( مج ۳: مستجاب . (۱۰) مر ۱: دعاه. 
)١١(‏ مج ۳: ولا يرفع. (۱۲) مر ۱: القضایا. 
۳/۰ 


بے سے یس سید وی ال 


فن مبادیء جمیع الأمور تنتهي " إلى الاسباب السّماويّة وتحریکات) 


1 لک" . فان كل حادث یعکون إما من طبیعة أو إرادة» أو فسر أو 


ائھائی. 

والطبيعة مبدژها من السّماء والقسر ينتهي إلى الطبيعة كما حمق في 
موضعه. والإرادة إذا حدثت فلها علّة؛ وعلّة كل رادة لو كانت إرادة آخری؛ 
لتسلسلت”" الإرادات'' من غير الانتهاء"" إلى شيء أصلاً. فلا محالة ينتهي 
إلى أمر عارض من خارج وارد على الارادة الحادثة» وه( فا ارفس از 
سماويّ. والأمور الأرضيّة منتهية إلى الأسباب الّماویة والملائكة العمّالة؛ 
إن لله تعالى جعل بعض مفطورات ومخلوقاته أسباباً لبعض آخر على ما جرت 
به م" في القضاء السّابق والقدر اللاحق. 

وأا الاتفاق(۳ فهو حادث ع0 مصادفات تلك الأسباب وهو في 
الواقع وعند العالم بسلسلة الموجودات لا يكون إلا مستنداً بشي" من 
الأسباب المقتضية البنّيّة التي تنتهي"" بالأخرة"" إلى قضاء الل؛ الذي هو 


الوضع الأول البسیط. وینزل من عند الله العظیم؛ اتی شانه: ونی 
سلطانه وبھر برهانه . 

(۱) مر ۱: بنتهي. (۱۰) مج 4: السموية. 

(۲) مر ۱: التحریکات. (۱۱) مج 4: سنة. 

() مر ۲: الملالكة. (۱۲) مر ۱: الاوصاف. 

(0) مر ۱: خلق. (۱۳) مر ۱: من. 

(0) مر ۱: + ولکل. )۱٤(‏ مج ۲: لشيء. 

(0) مج : لنسر. (۱۵) مج ۰۷ مج ۳ مر ۱: ينتهي. 

0 مج ): الارادة. (۱۱) مر ۱: بالگخر/ مج :٤‏ بالأخيرة. 
م مچ ۴: انتهاه. (۱۷) همه نسخه ها جز امج ۱۲: تمجدت. 
۵ مج ا: ری 


۳۸۱ 


تبصرۃ 


إن للشالحین والخواص من أهل العزيمة مطالبات ذوقيّة من بواطنهم 

5 9 ۔ مر (۲) کے : 50 
ومحرّكات شوقيّة من مکامنهم تحکم عليهم بالتضرع والذعاء وتلجئهم إلى 
سلوك طريق المبدأ الأعلى. 

فينبغي لمن آراد الدّعاء أن بطق ۲ وأن يخلص الدّعاء لله تعالى ؛ وان*» 
0پ ۴ عن صدر نقيّ وخاط 27 صفيّ وقلب فارغ عن الهموم" اہم 
الدنیاویة: ونفس زكية طاهرة من الأخلاق الرديثئة» وصدر ب ل 
الاعتقادات الفاسدة» وفطرة صافية» ولهجة“ صادفف وقریحة عن نقوش 
أقاويل المبتدعين خالیة ليستقبله من کل صوب"" أشخاص الرّحمة والإجابة 
في أجمل لباس يتلقونه بالترحيب والإيناس» ويكون ذلك" قرّة أعين 
ا خفیت!' "۶ عن الاس . 

وينبغي أن لا يترك الدّعاء في وقت من الأوقات» سواء کان قبل الحاجة أو 
عندهاء كيف؟ والإنسان لا ینف في شيءٍ من أوقات عمره عن الحاجة» ولا 
يخلو عن خوف""" نزول البلاء أو زوال التّعمة التي فيها. فينبغي أن يكون دائم 
الظلب من معبوده متواتر الاستغاثة به. 

روي عن" الإمام التّاطق بالحقّ جعفر الصادق عليه وعلى آبائه الكرام 


آشرف الصّلاة والسّلام: امن تقدّم في الرّعاء ات :)8( ر > ومن لم 
)١(‏ مر ۰۱ مج ۲: - تبصرة. (۲) مج ۲: یحکم. 

(۳) مج ۲: تُطهروا. (4) مر ۱: - وأن. 

(0) مج ۳: تصدره. )٦(‏ مر ۱: خواطر. 

(۷) مر ۱: الهوم. (۸) مر ۱: بهجة. 

)٩(‏ مر ۱: صواب. (۱۰) مر ٢‏ مج 4: + له. 

(۱۱) مر ۱: أخفيته. 


0 


(۱۷) مج 4: - هن الحاجة ولا یخلو عن حوف. (۱۳) مر ۱: من. ۱ 
(۱8) مر ۱: استجپ. ۱ 
)۱١(‏ مر ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۳ مر ۲: + إذا نزل به البلاء وقیل لاح هذا صوت معروف ولم ۱ 

پحجب من السماه. 


۳۸۲ 


۲ )( : N ¢ 

عدم في الدّعاء لم يستجب له" إا" نزل به البلاء وقالت الملائكة: إن ذا 
وجل ذلك البلاء أبدى“ . 

وقال إمام الساجدین زين العابدين ##: «الدّعا بعد ما نزل البلاء لا ينتفع 


يها . 

وينبغي لمن تأنحرت" الاجابة له أن لا یقنط'''. فقد قال الضادق تيو : 
«كان بين قول الله ع وجل ئن ی ان ۱۳ وبين أخذ فرعون أربعون 
عاماً». 


وينبغي أيضاً الإلحاح في الدّعاء استجيب له" أو لا*. قال رسول 
الله لا : ارحم الله عبداً طلب من الله حاجته نالخ في الذعای استجيب له أو لم 
يستجب؟ , 


00 کا رسف دون و رظ 
وينبغي الإسرار في الدعاءِ لقوله تعالی: اعا ركم تسا وي٠‏ 


77 سے 


(۱) مج ): - له. (۲) مج : آو. 

)۳( مر ۱ لصوت . 

(5) مر ۱: لا يعرفه/ مج ۳ لا معرفة/ مج ٤‏ لا تعرفه. ر. ك: (بحار الأنوار»؛ ج ٩۳‏ ص 
۲ء س ۱۳ وج ۹۳ء ص ۰۳4۰ س 4. 

0 مج 4: من یخوف. )٦(‏ مر ۱: أصيبه. 

(۷) مج 4: فلم ينزل. 

() ر. ك: ابحار الانواره» ج ۰٩۳‏ ص ۰۲۹۷ س ۲ وج ۰٩۳‏ ص ۰۳۸۱ س ۰۲۱ 

زلف بج 4: تأخره. 

(۱۰) مج 4: لا پقیط/ مر ۱: لا يغيظ/ مج ۲: لا يقنطه. 

(۱۱) مج ۲ گلا (۱۲) سور يونس» آي“ : .۸٩‏ 

(۱۳) مر ۱: + لال. 

0 ) ر. ۵: المعجم المفهرس لالفاظ احادیث الکتب الاربعةه: ج ۰۱۲ ص ۰4۷۰ 

.۲۰۵ سررا اعراف؛ آپا: ۵۵. ((۱) سوره اعراف؛ آبه:‎ )١8( 


۳۸۳ 


وقال الشیخ الجلیل ابن فهد"؟ في کتاب عدّة الذاعي: 
اعلم أنْ الإسرار كما ندب" إليه في الابتداءء كذا ندب“ إليه في 
آخر الدعاء. فعليك ببقائه على إخفائا؛ ولا تمحقه باعلانه, 
وتوخ غ الخلوة عن الناس: فإتها عون عظيم على ذلك. وإن كنت مع 
التاس تری نفسك أيضاً مخلصاً لا بشوبك شائبة قظ فذلك اعلی 
درجات المخلصین"؟ أن يستري غيبة الخلق وحضورهم عنده . 
ووجودهم وعدمهم. ولعل إلى هذا" آشار ني بقوله: «يا آبا ذر 
لا يفقه الرّجل کل الفقه"“ حتّى يرى النّاس آمثال الاباعر( ولا 
كن 0ھ ولا ھ۸٣"‏ ذلك كما ل د 
OTE‏ 
قال وتمام الخبر يدل على معنی آخر؛ وهو آن المراد وضع التفس» لان تمام 
الخبر : ال و ج0110 إلى تفسه فیکون أعظم حاقر N‏ 
وك اش ۹ و سب« في الحث على الاسرار في الذعاء وترك 
الاعلان في الاوراد والأذكار"“ كلاماً بهذه العبارة: 


آشرف الانفاس آحزها» وأفضل الاذکار أسرّهاء ترك الذكر يشبه 


(۱) مج 6: احمد بن محمّد. (۲) مج 4: یذب. 

۳( مج :٤‏ یذب. )€( مج :٤‏ في خفائه. 
)٥(‏ مر ۱: المحصّلين. )٦(‏ مر ۱: - إلى هذا. 
(۷) مج ۱: كل الرّجل الفقه/ مج :٤‏ كل الفقیه. 

(۸) مج ۳: الأباعير. )٩(‏ مج ۳: فلا یجعل. 
(۱۰) مر ۱: لوجودهم. (۱۱) مر ۱: ولا لغیره. 
)۱١(‏ مج ۲: لا يتخيّره بعره عبده/ مر ۲: لا يغيّر/ مج 6: لا يغيّر وجود بعير. 
(۱۳) مج 4: -لم. (۱8) مج ۳: برجع.هو. 


(۱۵) مر ۲: - حافر لها/ مج 4: حاجة بها/ مج ۳: حافر لها/ مر ١ء‏ مج ۲: حافریها. 
)١١(‏ مر ۱: اللهب. 
۱۷ نسخه امج ۲ ا والاذکار: پایان می پابد. 


At 


الکبریاء!'؛ واعلانه يوجب الراء. وإخفاؤه سُنَة''' زکری" . فذا 
عدرت ف ولا تجهرء فإك لا تنادي الصمء إنه لا یسمع 
بالنضررف "۰ ولا یحتاج منك بالاصوات والحروف. يا رافع اليد 
بالذعاء» ويا داعي الحقّ بالتداء! له لا يسمع بالصشماخ؛ فانصر من 
السَراخ. أتنادي باعداً أو توقظ”" راقداًء تعالى الل لا تال 
ية“ ولا تغلّطه الالسنة. فما هذه الشّهقة والنّداء؟ وما هذه 
الصيحة الشتعاء'''؟ أمن الضرب تتألم؟ أو من الرّب تنظ" أو 
مع آکنائك تتکلم ۲۳۳ أتحسبه قساماً نسي قسمك؟ ام رازتاً 
جهل اسمك؟ أنام من خلق الأنام؟ معاشر الضعَفة'''ء تظتون أن 
لا تاكلوا”؟') آقرانکم دون أن ترفعوا'”'' أصواتكم: لا َرأ الم 
رہ ونث طرى رک السو و ڪي ا 1006 إن لسان 
الحال أفصحء ورواق' الرّحمة ہیں وأفسح؛ فسبّح تسبیح 
الحيتان في التهن «وأذثر رلک 3 تفسلک ا وَحِنَةٌ ودود 
41 . (انتهت عبارته). 


وبالجملة لا شبهة في ۷ الأدعیة والأذكار من جملة العبادات التي يحتاج 
۱ متها إلى وا 5 والاحتراز عن مقاصد التفس وأغراضها""؛ وكلّما 
3 


| () مر !: الكبر. (۱۷) مر ۱: يتكلم. 
(0) مر ۱: شبه. (۱۳) مج ۳: صنعة. 
0 مر ۱: ذکریا. )١١(‏ مج ۳: لا تکلوا. 
0 مج ١‏ مج ٣‏ مر ۰۱ مر ۲: فعم. (16) مر ۱: يرفعوا. 
(4) مر ۱: پالقضروف. (۱۱) سورة فرقان؛ آپ٭: ١4‏ 
(۱) مر ۱: - فاقصر من الصراخ. (۱۷) سورة فتح؛ آب: ۱۲. 
(۷) مر ۱: توفظه. (۱۸) مر ۱: زداق. 
(۸ الاره است به سوره بقرف آپا: ۲۵۵. )۱٩(‏ مر ۱: ابط. : 
(9) مر ۱: اسفاء. (۲۰) سورد اعراف؛ أي*: ۰۲۰۵ 
)مر ۱: بتظلم. (۲۱) مر ۱: - ني. 
۷ مج ۳: اكثانك. (۲۲) مر ۱: آهراضها . 


۳۸۵ 


كانت العبادة اسر وأخفى» فهي آبعد عن شائبة الرّعونة والرئاء "۰ اللَهمَ لا أن 
یکون في الجهر والاعلان مصلحة دينية وحکمة شرعية ترجع إلى ذات الانسان 
ار" إلى مدينة" فاضلة کالجمعة والجماعات؛ ولهذا ورد تفضیل صلاء 
الجماعة على صلاة الفذ في طریق الخاصّة والعامة؛ بروایات صحيحة 
وأحاديث متظافرة شائعة واردة عن أثمتنا'“ الهاشمیّین أصحاب العصمة 
والحكمة والهداية والدّراية صلوات الله علیهم أجمعين. 


وعليه يحمل" قول بعض الحکماء: ان ارتفاع الأصوات”" في ہبوت 
العبادات بحسن النیّات“ وصفاء الطويّات يحل ما عقدته الأفلاك الدائرات!*“ 
والكواكب السّائرات!''؛ فإنّ في ارتفاع الصوت الحسن تھی" با۳٩‏ 
للّفس» وتقوية شديدة لعزمھا”''' على مجاهدة قواها التي هي جنود الشیطان 
وتسخیرها(* أعداء الله تعالى من أولياء الطاغوت المردة عن طاعتها بحسب 
أصل طينتهاء لكون التفس من سنخ الملكوت» وهذه من" عالم السّفل والبعد 


رر )۱٦١(‏ 
عن رحمة الله . 


فصدر من الشريعة الإلهيّة الأمر بتطويع التفس الأمّارة وقواها للنّفس”"") 
المطمثّة ت ب معها ولا تنازعها في سيرها”""' إلى بارٹھا ومبدعها كما 
قال عليه وآله أفضل التّحيّات والتسلیمات: «اسلم الشّيطان على يدي“ 


(۱) مر ۱: والزایا. (۲) مر ۱: - آو. 


(۳) مر ۱: مرتبة. )٤(‏ مج :٤‏ الفروض/ مج ۳: القذ. 
(0) ر. ك: «بحار الانواره» ج ۰۸۸ ص ٤ء‏ س ۱6 وج ۰۸۸ ص ۰۱۷ س .١‏ 

)١(‏ مر ۱: - یحمل. (۷) مر ۱: اصوات. 

(۸) مر ۱: إلينا. (۹) مر ۱: الذاریات. 

(۱۰) مج ۳: الشیارات. ۱ (۱۱) مج ۳ مج 4: تهيّجاً. 

(۱۷) مر ۱: - تهییجا بليغا. (۱۳) مر ۱: يعرفها. 

(۱۸) مر ۱: پسخر. (۱۵) مر ۱: + سنخ. 

(۱۱) مج 1: + تعالئ. (۱۷) مج ۳: بالئفس. 

یت وی (۹) مج ۳: سیر . 


۳۸۹ 


وط سے في زیو او إلی جناب ای ومنبع السرور من عالم 
زر ومعدن الغرور» ولا تعاوتھا'”؛ بل تشایمها" في مطالبها وترافتھا!“ في 
مأريها . 
وممًا يؤيّد ما ذكرناه قول الشيخ الإلھی''' صاحب الدّعوات القدسيّة 
رالشبیحات والأوراد الملكوتية في بعض رسائله مخاطباً للنفس: «اذكرى یا 
المدبئة الفاضلة ۲ ربّك باصواتك المتجامعة. والضیاح والتفخيم والثعظیم! ما 
ابپال"" يا مدینة! لحني" بذکر الله أسواقها ومشارعها وسککها وبيوتها 
وسطوجھا“'' عند بلوغ رأس النیرات ۲۱ إلى مراسم النُسبيح» وكبري تكبيراً 
جهريًا بهزم جنود الشّيطان» ويقهر عبدة الظاغوت؛ ویرعد خبیثات النفوس؛ 
ويه الثفوس؛ ویبعوه(۱۲) الاشباح. الصيحة الم ۱2 فريضة في کتاب الله 
المسطور بالبیان» . 
ويما ذکرناه یندفع التدافع الذي يتصوّره الانسان من جهة الحكمة الشرعية 
والمصلحة الذينية فیماب ين الأمر بالّر والإخفات وجوباً آو* استحباباً في 
بعض المواضع من الأدعية والصّلوات*'' والائنية والظاعات» وبين الامر 
بالجهر والاعلان کذلك فی بعض آخیر "۲ منها. وبالجملة ملاك الامر۳" الییّة 
الخالصة والتوجّه التا إلى مسبّب الأسباب» والإقبال بالكلية إلى مسهّل الأمور 
الصعاب؛ ومن لم 9سن ۵ في أعماله وعباداته» فليس من العمل 


)١(‏ مج : فينخرط/ مر ۱: فینحرت. (۱۱) مج ۰۳ مج 4: الثيران. 

(1) مج 4 مر ۱: - معها. (۱۷) مج :٤‏ بحرك. 

(۴ مر ا مج ۳: يعاوقها. (۱۳) مج 6 : الجمهوریة/ مر ۱: الجوهرية. 
(4) مر ۱: يشايعها. (۱۸) مر ۱: و. 

(0) مج ۳: پراففها. (۱۵) مر ۰۱ مج : الصّلرة. 

۷ مراد اين عربى است. (۱۱) مج : - بعض آخر. 

0) مرا مج : الجامعة. (۱۷) مج 4: - الامر. 

۸ مر ۱: ما أنهاك. (۱۸) مج 4: پخلص. 

الخ مر ۱: لحتی. )۱٩(‏ مر ۱ اب . 


۷ مر ۱: رمنطرنها/ مج 4: سطوعها. 


۳۸۷ 


والعبادة في شيي لا الله تعالی كما آمرنا بالعمل آمرنا بالاخلاص؛ فقال عر 
من قائل: رن زا زا یبدا لک لیب له لبي" . 

وروي عن النبي ا : «إذا كان يوم القيامة يجي“ الإخلاص والشرك 
بخران''' بين يدي الرّب تعالی» فيقول الرّب للاخلاص: انطلق أنت وأملك*» 
إلى الجنّة ويقول للشّرك: انطلق" أنت وأهلك إلى النّارہ'“ فإذا كان تمام 
العمل وملاك العبوديّة بالاخلاص؛ فالاسرار في الدّعاء احوط» وعن" آفات 
أغراض النّفس وشهواتها أحفظ وان كان الدّاعي متّصفاً بالورع والتقوى. لأنَّ 
التفس””'' ما دامت في هذه النشأة الناقصة لا تأمن عمًا يشوّشها ویبعتھا٭'' عن 
حاق النسبة ۳ الإلهيّة؛ كما وقع لكثير من المرصوفين بالزّهد؛ حيث غلبهم 
الشّيطان لما رأوا”''' من محبّة الخلق إيَاهو”*'' وانقيادها لهم؛ حتى صار ذلك 
سبباً لمزید* بعدهم عن رحمة الله تعالى والاستطالة على النّاسء 
والازدراء”'' بالخلق» ولا یزال بهم حتّی يخلع ربقة الإسلام عن عنقهم. نعوذ 
بالله من الغباوة”""" والغوایة في البدء والتهاية. 

وينبغي أيضاً للّاعي أن يجلس في موضع خالٍ لا يصل إليه أصوات الخلق 
بعد تنظيف البدن والثوب وتطهيرهما وتخلية المعدة من الظعام . 


قال سهل بن عبد الله التستري"': من علامات الأنس باه 


)۱( مج 4: وجل. (۲) سورة بيّنق» آیه: ۵. 
(۳) مر ۱: يحيى/ مج : محی. 
(4) مر ۱: يمرّ/ مج ۳: یجزیان/ مج 4: - یخران. 


)0( مج 4: + في. 10( مج :٤‏ ویقو. 
)¥( مر ۱ + و. 
(۸) ر. ۵: «بحار الأنوارة؛ ج ۰۸ ص ۰۵۱ س ۲. 
)٩(‏ مر ۱: - عن. (۱۰) مر ۱: - الئفس. 
(۱۱) مر ۱: يعيدها. (۱۲) مر ۱: الشبة/ مج ۳: النية. 
(۱۳) مج :٤‏ زاد. )١4(‏ مر ۱: آیامهم. 
(۱۵) مج 1: لمرتد. ۷ مج 6 : الارذواء. 
(۱۷) مر :١‏ العبادة. : 

مر ۱: العبا (۱۸) مج ۳: + 4. 

FAA 


ماش" من صحبة العامّة؛ والسّرور بكثرة ذکر اله» والتلّذ بالخلوة في 
طاعة اش" . 

وفال ومب: أوحى اله" إلى بعض آنبیاء بني |سرائیل إن أحببت أن تلقاني 
في حظيرة القدس؛ فکن في الذنیا ینگ محزوناً فرداً وحيداً مستوحشاً 
بمزلة الظير الوحدانی الذي يطير في أرض”" قفر . 

آقرل: والحكمة في ذلك أنّ الخلوة" من الئاس والبعد عن مخالطتهم 
ومؤانستهم يوجب المناسبة التامّة إلى المبدأ الاعلی» لتفرّد ذاته» وتوحد 
وجوده. والمناسبة بين المفيض” والمفاض عليه شرط في قابليّته للإفاضة 
واستعداده بقبول(؟ الرّحمة» فإِنّ ذات المبدأ الأعلى ذات فيّاضة على" 
الأشياء بلا منع وتقتير وبخل وتقصير؛ وإِلّما المانع للإفاضة والرحمة"" من 
جانب الخلق» لقصور القابليّة في بعض الأفراد عن" قبولها. وکلما كانت 
المناسبة في المستفيض أشدّء كان نصيبه من فيض الوجود"۳؟ أكثرء وحظه من 
الرّحمة أوفر. 

وقد تحثّق أنَّ الانسان*۲۲ بحسب سنخه وجوهره من عالم الملکوت؛ وإقليم 
الوحدة والتجرّد والضفاءِ والقاء. وإنّما صارت نفسه ملظخة*" بالكدورات 
الذنياوية لاجل التعلّقات البدنيّة والاشتغال بالکثاتف"۳ الجسمانيّة والخبائٹ"''' 


)٢(‏ مج 4: + تعالى. ريحانة الادب (كنى والقاب) ج ۳؛ كتابفروشى خیام؛ ص ۲۱۱. عبد 
الله تستری از اكابر عرفاى قرن سوم ومتوفى در سالهاى (۲۸۳ با ۲۸۲) مى باشد. 


(۳) مج ۳: + تعالى. (4) مر ۱: محموماً. 

(0) مر ۱: الارض. (۹) مر ۱: فقراً/ مر ۲: فقر. 
(۷) مر ۱: الحياة. (۸) مج ۳: الفيض. 

۷ مج 1: لفبرل. (۱۰) مر ۱: لاء 

۷ مج ۱ - لا ذات المبدأ... والرحمة. (۱۲) مج :٤‏ من. 

(۱۳۴) مر ۱: الجود. (۱4) مج ۳ - الانسان. 

(۱0) مر ۱: ملحظا. (15) مر ۱: بالئکالیف. 


(۱۷) مر ۱: + و. 


۳۸۹ 


الهيولانيّة؛ وذلك مما لم يكن بد“ منه له في اوّل تکوّنه ومبدأ خلقته بحسب 
ضعف وجرده وفلّة قرمه ونقص جوهره واحتياجه إلى القوی والالات والحوامن 
والادوات؛ لان یستبصر بالمعارف الإلهيّة» ویستکمل بالحقائق الربّائيّة بانتزایه 
الكلَيّات المعقولات!؟' من الجزئیّات المحسوسةء وتفظنه للحقائق الربوبيّة 7 
العواة الکونیة. 


فوجود هذه الأشياء لہ ليس لاجل أن يركن إليها ویطمئن * بهاء بل لأن 
يستعملها في سبيل التقرّب”* إلى الحق" ويصرفها عن تحصيل أغراضها 
ودواعيها من الامور الشَّهويّة والغضبیّة» بل يجاهد معها ويروّضها بفنون) 
الغاضات الذي والتيامتات التكمة حت یلها تنا تلقث 9 جل: 
ثم ينزه" ذاته عمّا يشغل سره عن الحق. فيجب عليه ترك الالتفات إلى ما 
سوى اله" حتّی يحصل له التَوججه التام والمناسبة التامة والاستعداد الکاملء 
فلا یمن ٩۳‏ دعاژه في الملکوت وینجح مقاصده في المعاش والمعاد من عالم 
الرحموت""۲. وذلك ممّا يعين عليه الخلوة عن الخلق. 

وقد ورد أن الاستئناس بالتاس علامة الافلاس(*۹؛ ولهذا استأثر آکابر 
العرفاء وأولیاء التتقوى والرّهد ۳" الحقيقي الخلوة والبعد عن الاس والمداومة 
على الثوخش عنهم" وملازمة"" الأربعينيّات والانقطاع بالکلَیّة عن 
الخلق ۲ إلى الحقء حتى وصلوا إلى ما وصلواء واتّصلوا لما انفصلوا. 


)١(‏ مر ۱: لا ٻڌ. )1١(‏ مر ۱: بتنرّه. 
)٢(‏ مر :١‏ - المعقولات. )١١(‏ مج 4: + تعالى. 
(۴ مج 4: - له. )٢(‏ مج ۰۲ مر ۲: فیسمع. 
(4) مج ۳: تطمئن. (۱۳) مر ۱: السرحموت. 
(۵) مر ۱: الفرب. (۱6) مر ۱: الاخلا. 
(۷) مر ۱: الحقائن. )١6(‏ مر ۱: الرّهاد. 
0 مج 2 ا (۱۷) مر :١‏ منهم/ مج ۴: عندهم . 
11 مر 1 0 (۱۷) مج 4! + وملاحظة. 
مر !۰ مر ۴: - حثی پستعملها. (۱۸) مج 4: - عن الخلق. 
۳۹۰ 


ا من و pr‏ 


ونفل صاحب الاحیاء عن بعض الحکمام(۱): 
ره و خرن الإنسان عن نفس" بخلو!۳ ذاته عن الفضیلز) 
فیانس و بملاقاة الناس ویطرد الوحشة عن نفسه؛ فذا كانت 
ذاته فاضلة طلب الوحدة یستعین ۲" بها على الفکرة ویستخرج 
العلم والحکمة. (انتهی). 
رانا ج0 عدد معین من الایام والليالي للخلوة") فلعل ذلك للحدیث 
المشهور المنقول عن رسول الله : «من أخلص لله أربعين صباحاًء ظهرت 
ابيع الحكمة من قلبه على لسانہ8”''. وقد خصّ الله تعالى الأربعين بالذكر في 
فف" موسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسّلام ۱۳ وأمره بتخصيص الأربعين 
بمزيد تبتجل . قال الله تعالى: ووعد موی تَلديت بل وأننتها بعش فتم 
ی وه ارب ريل 
وذكرالقاضي البیضاوي'' أنّ التعبیر بالیلة۳ لأنها غرّة الشهور. قال 
المفترون: اد موسی 4# وعد بني إسرائيل ‏ وهم بمصر - أن الله تعالی إذا 
أملك عدوهم فرعون وقومه واستنقذهم من آیدیهم يأتيهم بکتاب من عند الله 
فيه تببان الحلال والحرام والحدود والأحكام. فلمًا فعل ذاك""“ وآملك ۳ 


(۱) مج 4: - الحکماء. (۲) مج 4: - نفسه. 
۳( مج ۴: لخلر. )6( مج 4::- الفضيلة. 
() مج 4: فتانس. (5) مر ۱: فاصلة. 
۷۵ مر ۱: تستعين/ مج ۳: لیستعین. (۸) مج ۳: تعن . 


0( مج ۴: للخلرات . 

)٠١(‏ ر. ك: «الجامع الصغير في أحاديث البشیر التذیره؛ جلال الدين سیوطی؛ جاب چهارم؛ 
مسر ۰۱۹۵۱ ج ۰ ص ۵ ابحار الانراره ج ۷ ص ۰۲۲ 

(۱۱) مر ۱: نصی. (۱۷) مج 6: ع/ مج ۴: - الضلوة و. 

(۱۴) سورا اهراف؛ آپه: ۰۱4۲ 

0 . ل: انفسہر البيضاوي» ناصر الدين آبي سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازی» 
الہفاری؛ ببروت؛ ج ۲ ص ۰.۱۱۰ 


۱0)مع ا: بالليل . )١١(‏ مج ۰:۳ مر ۱: ذلك. 
۷ مج ا؛ + په. 


۳۹۱ 


فرعون» سال مرسی ریّه الکتاب» فأمره الله تعالی أن یصوم ثلائین یوماً وهو 
ذو القعدة؛ فلمّا تمّت ثلائون لبلة آنکر خلوف""" فمه فتسوّك بعود'" خرنوب. 
فقالت الملائكة نشم من فيك رائحة المسك» فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالئ 
أن یصوم عشرة أيّام من ذوي الحجة“ وقال له: آما علمت أن خلوف!“ نم 
الضائم أطيب عندي من ريح المسك؛ ولم يكن صوم موسی 4# ترك اللعام في 
التهار وأکله بالیل ۳» بل طوي الاربعین من غير أكل؛ فدل على أن خلرٌ 
المعدة من الظعام أصل کبیر في هذا الباب» حتى احتاج موسی 4 إلى ذلك 
استعداداً لمكالمة الله تعالی. 

واعلم أن العلوم اللّدنیّة'“” والمعارف الكشفيّة الربانية ضرب من المکالمة)؛ 
لأنّ حقيقة التَکلّم اظهار ما يدل على المعاني» سواء كان بخلق الالفاظ في 
الخارج أو بافاضة في صور الحقاتق على اللّفس. فتنحیة"" المدارك والحواس 
عن مشاهدة أوضاع الخلق وتخلية الجوف عن القلعام ومنع اللسان عن الکلام 
بغیر الحقّ وعدم اشتغال القلب بما لا يعني؛ لها مدخل عظیم في المکالمة 
الحقیفیة ۲ مع الرَبّ. 


وافاضة الحقائق وانکشاف الاسرار واستجابة الدّعوات وانجاح المهمّات* 
0 


لا ہئے ۷۶ بوقت دون ا 9 دون اعری» EE:‏ ان 
)۱( مج ): وهي. )¥( مر ۱: خلق/ مج ۰۱ مج :٤‏ خلوق. 
)۳( مج 4: + من. )4( مج :٤‏ ذي حجة. 


() مج ۰۱ مج ۰۲ مر ۱: خلوق. ر. ك: «المعجم المفهرس لالفاظ آحادیث الكتب 
الأربعة»: ج ۰٩‏ ص ۱۱۵۷۲ بحار الأنوار؟؛ ج ۶ ص ۰1۵ ص ۲ وج ۰۲۲ ص ۰۷۱ 
س ۰۱۰ 

) مج : في الأيل. (۷) مج :٤‏ الذينبة. 

(4) مر ۱: المكالمات. 

(9) مر ۱: فتنحیه/ مج ۴: فتخلیة/ مر ۲: فتجلية. 


(۱۰) مر ۱: الحقيقة. (۱۱) مر ۱: + وء 

(۱۷) مج ۳: لا يختص. (۱۳) مج 6 وقت, 

(۱۸) مج 4: ولا بمذة. (۱۵) مر :١‏ - وبمدّة دون أخرى غيرء 
۳۹۲ 


a 


9 الأربعين والحكمة فيه لا يظلع على حقيقة ذلك إلا" الانبیای و 
ن خصّه الله تعالی له بتعريف ذلك من غير الأنیاء!'''. 


وذكر بعض العرفاء نكتة شريفة في بيان ذلك» فقال: 


إن الله تعالى لما أراد تکوین آدم 3 من تراب ۳ قذر التخمیر 
بهذا القدر من العدد ۔ كما عن 5 دن 7س ان 6 
ا ا زکان(۲١)‏ آدم تلا لا كان مستصلحاً بعمار۱۳) 
لذارین - لکونه مرب من الجوهرين أحدهما ملكوتيّ أخروي وهو 
نفسه) 8۳7س ملكي دنيوي وهو قالبه - فأراد منه عمارة الذنيا 
كما أراد منه عمارة الجنة. فکونه من التّرای(*۱ تركيباً یناسب 
ل" الحكمة والشهادة""2. وما كانت عمارة الدنيا تتأی ۲ 
منه» الا ويكون 0 من أجزاء أرضيّة وقوى سفليّة بحسب 
قانون الحكمة. 


فمن الراب كوّنه» وأربعين صباحاً خمّر طينته» وأودع فيه بحسب 
كل تخمير مرتبة من القوى والآلات؛ وطبقة من التجسم 
والأعضاء” "© والأدوات» التي هى توجب نوعاً من البعد والتحجب 


)١(‏ مج ۳: تعين. 0) مر ۱: -إلا. 

) مر ۱: و (4) مر ۱: الإتيان. 

(#) مر ۱: - تراب. ۷) مرا مج ۳ مج 4: كما ورد. 
۷ مج ۳: خفرت. (۸) مج 4: طین. 

(4) مج 4: - آدم. (۱۰) مج ۳: بيدي. 

(۱۱) ر. ۵: #بحار الأنواره ج ۷٦ء‏ ص ۰۱۱۲ س ۱ و۲. 

(۳) مج ۳: وکان. (۱۳) مج ۳: لعمارة. 

(۱۸) مر ۱: والا (بجای توالآخر»). (۱۵) مر ۱: تراب. 

۱۷ مر ۱: لعالم. (۱۷) مر ۱: - والشهادة. 

لها) مج ۴: يثأبى. )۱٩(‏ مج :٤‏ خلقه. 


)ج 4“ والالات وطبقة من الجسم والأعضاء. 


۳۹۳ 


عن عالم القدس والوحدة. والتوجه إلى عمارة الذنیا وزينة التريب 
لتبعده بالتخمیر أربعين صباحاً بأربعين حجاباً من الحضرة الالهیّ, 
کل حجاب - وهو معنی مودّع فيه یصلح به لعمارة الذنیا وزينتهاء 
ويتعوّق به عن الحضرة الإلهيّة'' ومواطن القرب. ولو لم یتعوق 
الانسان بهذه الحجب عن عالم القدس والوحدة. ما انعمرت”) 
الدنیا”". فتأصّل البعد عن مقام القرب فيه لعمارة" النیا وخلافة 
الله في الارض. 

فبالتبتل إلى طاعة الله والاقبال إليه» والانتزاع عن التوّجه إلى أمر 
المعاش وما يتعلّق بالڈنیا'“ کل يوم يخرج عن حجاب معنى مودع 
فيه؛ وعلى قدر زوال کل حجاب ینجذب"؟ منزلاً في القرب من 
الحضرة الإلهيّة التي هي مجمع العلوم ومصدر المعارف. 

فإذا تمّت الاربعون ۰۳ زالت الحجب وانصبّت " إلى قلبه العلوم 
والمعارف انصباباً . ففي کل یوم باخلاصه في العمل لله تعالی 
یکشف له طبقة من الاطباق التَرابیّة*''' الجبليّة» ویزول عنه طور 
من الاطوار الكونيّة الخلقيّة» المبعّدة''' له غن اله" وظهور 
سلطان النشأة الأخرويّة علیه» إلى أن یکشف باستعمال الأربعين 
أربعين طبقة من أطباق حجبه وأطوار بعده عن الله واشتغاله بغيره. 
ا امین وعو كات © الارن روق 2 


(۱) مر ۱: - والترجه. .. الحضرة الإلهيّة/ مج :٤‏ - کل حجاب. .. الحضرة الإلهية. 
(۲) مج 4: انغمرة. (۳) مر ۱: - اللنیا. 

(4) مر ۱: پعمارت. 

)٥(‏ مر ۱: وبما لدینا (بجای «رما بتعلّق بالنیا»). 

)1 مر ۱: پتحلب. )¥( مر ۰۱ مج :٤‏ الاربمین. 

(۸) مر ۱: انصیت. (۹) مج : - له. 

)1١(‏ مج ۳: + الثرايية. (۱۱) مر ۲: المقعدة. 

)٢(‏ مج 4: + تعالی. (۳) مر ۱: - هدا. 

(14) همه نسخه ها جز امر :٩۱‏ تأثیره, (۱۵) مر ۱: وفاته , 


۳۹4 


بشروط۱ الإخلاص» أن يزهد بعد الأربعين في الذنياء ویستانس 
باه" ويتجافى عن دار الغرور وينسب إلى دار الخلود؛ لأنّ 
الرّعد من الدّنيا من ضرورة الحكمة؛ ومن لم يزهد في الدنياء ما 

ظفر بالحکمة . (انتهی كلامه بمزید تت تتميم وتوضیح). ۱ 
آقول : وربّما یختلج بالبال أن" الحكمة في إيجاد الانسان وتعلّق [نفسه]٩)‏ 
الشّريفة التّورانيّة بهذا( لوأك الكثيف الللمانی) لو حا سا تفرذ 
إلى الكائنات الأرضيّة من التّبات والحيوان؛ يلزم استخدام الشّريف للخسيس 
وإیجاد!“ العالى لأجل السَافل» وهذا لا يليق بالحكيم. و" ایضاً إذا كان 
تخمير الانسان بحسب أطوار خلقته وتقلبات نشأته”' على هذا الوجه موجباً 
لبعده عن رحمة ريه" ومقتضياً لعدم مناسبته لعالم۳ القدس والظهارة ‏ الذي 
هو موطن الملائكة المقرّبين ‏ واتصاله بعالم الأجسام والظلمات ومعدن الشّرور 
والآفات””"©2: فيكون ذلك تعذيباً لهذا النّوع الشريف من الحيوان مدّة متمادية» 
وتبعید*۱) عمّا يقتضيه بحسب فطرته ويستدعيه بموجب نشأته من انّصاله بعالم 
الرّحمة والبركة والّور والسّرور والتنژه عن المعاصي والقبائح والآثام الصادرة 
عنه» لاجل التعلّق بالبدن وقواه الشّهويّة والغضبيّة التي هي بالحقيقة آسباب ۹ 
شقاوته وبعده عن الله تعالی وملوکته الاعلی. فاي فائدة في تعذیب اف 
الموجودات الكونيّة لاجل صلاح بواقي المرکبات را ار الا 


| ۸۵ فیرهما؟ 
(۱) مج ): بشرط. (۱۰) مج :٤‏ نشاة. 
(۲) مج ۳: + تعالی. (۱۱) مر ۰۱ مج :٤‏ الله. 
© مر ۱: - أنْ. (۱۲) مج 4: بعالم/ مر ۱: لعدم. 
(8) مر ا: تعأفه نفسه/ ساير نسخه ها: نفسها. (۱۳) مج 4: الآفاة. 
() مر ۱: هلا. (۱6) مر ۱: تبعید. 
(9) مرل مج 4: الغالب. (۱۵) مر ۱: انتساب. 
(۷) هر ۱: اللمانیة. ((۱) مر ۱: و. 
(۸) مر ۱: والمعاد. (۱۷) مج ۳ الإنسانية , 
4٩(‏ مر ۱: - و. (۱۸) مر ۱: و 
۳۹۵ 


والجواب: أمّا عن الاوّل. فلان المراد بکون الانسان عامرا!'' لهذء'" النشاة 


الدّنياويّة له" ولغیره من الکائنات المرقبات؛ هو تعمیره"؟؟ لها(" على وجه 
تعود فائدته إليه» بان یدوم وجوده ویقی نوہ ۳. ولیس الغرض من خلافته في 
الارض وتعميره للدّنيا الا تب تبقية شخص الإنسان ونوعه لا غيره من الكائنات. 
الم إلا" على سيبل التبعية والعرض. 


فان الغرض من خلفة؟ غير الإنسان انتفاعه بي“ واستخدامه لها. كما في 
قوله تعالئ في انتفاع الإنسان من الحيوان: اور با أنا نا لَهُم یا عت 
ایا اک نم کا کی © لھا م يها ریم تا بال ۳۹6 
وقوله: 7 لها کم نها دنه ومع تک شار © لک فا 
جال چوک نود ویب و تیش © رتیل تالم لک بر لر تكروأ یه رل 
بش آلاشیں لک ریک روت يسم O‏ وقال تعالى في کون وجود 
الات لأجل الإنسان وانتفاعه: طهر و ای رل م مرح الما ۹ َه شراب 
اڈ كك د نة تيك نم ازع ول ودين تل ت 

ڪل اقب ڈوک هنن ۰۳۹ وقوله: لاجمل لكل من 

اق آلأَخْصَرٍ کا إا شر یه تد 4'''. وقال 0 في حقّ الجماد: 
تنِا ينه علب لسوتها وير الفا مار فيه رمث ین تشلی 


كاسم کی ا وقال تسالی: ر جَمَلَ گم ّا عاق غد 


(۱) مر ۱: عامر. (۲) مر ۱: بهذه. 

(۳) مر ۱: - له. ()) مر ۱: تعمیر 

(۵) مج 4: لهما. 

(1) مر ۱: + ولیس الفرض من خلافة الارض رتعمیر لها على وجه یمود فائدته البنّة بان يدوم 
وجرده ویقی نوعه . 

(0) مر ۱: ۔ (لا. (۸) مر ۲: + من المرگبات آمران الأوّل. 

(۹) مج ۳: - انتقامه بها و/ مر ۲: انتفاع. ‏ (۱) سورة يّسء آیتان: ۷۱ و۷۲ 

(۱۱) سورة نحل؛ آپات: ٥‏ تا ۷. (۱۲) سرر؟ نحل؛ آيتان: ۱۰ و۱۱. 

(۱۳) سورا يسء یه : ۸۰. (۱۸) سورة نحل؛ آبه: ۱6. 


۳۹۹ 


پک لك ا لم لک نی راز وی 
یک سم کت لاق بيذ ينعت تسم لا ری 24 إلن غبر ذلك 
وم الكثيرة ال 7 أنَّ وجود غير الانسان من الکائنات لاجل خدمة 
الإنسان وانتفاعه . وظھر''' وتبیّن أن المقصد"" من عمارة“ الذنبا وإيجاد 
الأكوان وتبقيتها مصلحة تعود"* إلى الانسان. 
والامر الثاني ما آشار إليه الشيخ الرئیس في کتاب المبدأ والمعاد بقوله: 


كمال العالم الگوني أن يحدث منه إنسان''؛ وسائر الحيرانت 
0 تحدث”" نا( لأجله وإمًا ئلا“ تضيع المادّة» كما أن 

لبناء یستعمل الخشب في غرضه» فما فضل لا يبضيّعه» بل 
00 0 قسياً و خلال وغير ذلك. وغاية كمال الإنسان أن 
يعمل انز النَظريّة العقل المستفاد ولقوته العمليّة العدالة. وهاهنا 


و" الشرف في عالم المواة 9" . 

ربحصوله أنّ الغاية“"“ القصوی في إيجاد هذا" العالم تمامه وکماله 
خلفة ۲۲ الانسان» وغایة۷ ۷ وجود الانسان أن یحصل له بالعلم مرتبة العقل 
المستفاد أي مشاهدة المعقو لات ۳۹ بالمفارقات» وبالعمل * درجة 
العدالة التي و سط بين الأخلاق المتضادة الحاصلة في" التعلّق بالبدن 


(انتهی کلامه). 


(۱) سور نحل آية: ۸۱. () مج ۳: فظهر. 
۱ (۴) مج ۳: التصد. () مر ۱: عمارات. 
| (۵) مج ۴: بمود. (5) مج 4: انسانا. 
(۷) مج ): پحدث. (۸) مر ۱: - إما. 
(9) مج ): - ثلا. (۱۰) مر ۱: فلا تضيّعه هل تتخله. 
( مج ): آو. (۱۲) مر ۱: پنحتم . 
(۱۴) مر ۱: المعاد. (14) مج :٤‏ غاية. 
(۱0) مر ۱: هله. (15) مر ۲: خلق. 
(۱۷) بر ۱: + وغاية. (۱۸) مج 4: الابصال. 
() مر ۱: + إلى. (۲۰) مر ۲: من. 


۳۹۷ 


والخلو عن اطراف الصّفات الناشئة" من ضرورة کونها في عالم الاجسام. 
إذ بهذا التوسط یسهل له" الافتراق عن هذه التملقات لأنْ التوسّط بين 
الأضداد من الكيفيّات بمنزلة الخلوص عنهاء كما يقال للماء الفاتر لا حار ولا 


بارد. 


وأمّا خلقة ساثر المكوّنات فمع کونها لانتفاع الانسان - كما مر - فلثلا يهمل 
فضالة المواة التي قد صرف صفوها وزبدتها في تکوّن الانسان. فان الحکمة 
الإلهيّة والرّحمة الرّحمانيّة تقتضي أن لا يفوت حق من الحقوق"* بل أن يصيب 
کل مخلوق من السّعادة قدراً يليق به ويستعدٌ له. فالغرض الأصليّ خلقة الانسان 
وقد خلق من فضالته“ سائر الأكوان. 


وأمًا عن الإيراد الثانى» فهو أن الانسان وان كان بحسب جوهره وذاته من 
عالم الملكوت» وإقليم التجرّد عن“ الأوساخ الكونيّة والمعاصي العلفی 
وعلی فطرة الصفّاءِ والتقای وعلی جبلة الانقیاد والتدین بالملة البیضاء والشريعة 
الالهیة. وإنّما عرضه له الاقتراف" "۲ بالسیثات والاتصاف بالمعصية والکفر 
والظغيان والملکات الرديثة والهیثات الظلّمانيّة بسبب تعلقه بعالم الجسم والهیولی 
والصّورة» ولکونه في البدن وووآی ۲۱ من الشهوة والغضب سان یس 
إليه””"'؟ بقوله 84 : «کل مولودٍ يولد على الفطرة*"؟ فأبواه يهوّدانه وینضرانه 
97[ میں لکنه مع كونه على فطرة التجرّد والصّفاء والتقدّس» فهو في غاية 
ضعف الوجود وثقصان الجوهر في أوّل تكوّنه» کالهیولی الخالية عن الصّور 


)١(‏ مر ۱: الخلق. (9) مج ۳ مج 4: التُعليقية. 
(۲) مر ١‏ : الثابتة. )٠١(‏ مج ۳ مج 5: الافتراق. 
(۳) مر ۱: - له. )١(‏ مر ۱: ذو داعية. 
(4) مر ۱: الحق. (۱۲) مر ۱: - کما. 
(0) مر ۱: فضائله. (۱۳) مر ۱: - إليه. 
)١(‏ مر ۱: من. )١4(‏ مم 6: + السليمة. 

١:۔‏ ان 7 
0) مر ۱: - آن. (۱۵) مر ۱: وینجانه . 
(A)‏ مر ۱: من. 

۳۹۸ 


مس ل ہے سس سے grng ie‏ ہے لس ےج 


57 . فهو في مرتبة العقل الهيولانيَ خالٍ عن الکمالات والشعور بشيءٍ من 


| لممنولات والمحسوسات الا شعوراً ضعيفاً بذاته؛ لكونه في غاية ضعف الوجود 
i‏ | الغوام» ولكون علمه بذاته ‏ لتجرد ذاته بذاته - عين ذاته. 
نإذا كان علمه بذاته عين ذاته» وكان ذاته في أوّل الخلفة في غاية الضعف؛ 
بكرن شعوره بذاته”"2 شعوراً ناقصاً في غاية التقص والقصور. حتّی ذهب بعض 
لمکماء ۔ كإسكندر الأفروديسي ‏ إلى أن" الإنسان في أوائل نشأته ومبادیء 
که قبل أن يبلغ إلى مرتبة العقل بالفعل!'' لا وام له بدون البدن» بل يفسد 
بنساد جوهره وذاته. وهذا الرّأي وان لم يكن حقّا؛ 0 إمكان الفساد في 
لمجرّدات بقواطع البراهین؛ لكنّ الإنسان الذي لم يبلغ" إلى مرتبة"" تحصيل 
لكمالات”" والإخلاص» فهو في غاية القصور والضعف. 


ولهذا يفهم من كثير من الرّوايات أن الصبيان ليس لهم درجة الابتهاج 
بالسعادات الأخرويّة وحصول الاستقلال بمنزلة من منازل الآخرة من الجنة 
رالحور والقصور » وإِنما شأنهم خدمة أهل الجة. وهکذا حال صبیان الکثار مع 
عدم عصيانهم وشقاوتهم الحاصلة لهم بحسب البقاء في" الدّنياء لعدم کونھم 
مكلفين بعد. فیعلم من ذلك أن الاس في مبدأ الفطرة خال عن القوام الام 
ات" فاقد(''' لمراتب( الکمالات الانسانية والخیرات الأخروية» فلم يكن 
۱۳ 
صلاحه في تجرده عن البدن وعدم بعثته لما" ۲ نشأته الذنياوية لتحصل 
سمادت*۱ الأخروية 
دنه خرود 


)١(‏ مر ۱: - لكونه في غایة. . . شعوره بذاته. 


(1) مج : الإفريدوسي . 5 مر ۱: -أن. 
0) مر ۱: والفعل. )٥(‏ مج ۳: تبلغ. 
إلى مج 4: - مرلبة . (۷) مر ۲: الملکات. 
(4) مر ۱: - في. (9) مر ۱: بذات. 
)مج ۴: فأخذ. (۱۷) مج ۳: المرائب . 
۷ مر ۰۱ مج ۴: إلى عمارة. (۱۳) مج ۳: لتحصيل ٠‏ 
)مر ۱: سعادائه _ 


۳۹۹ 


تایید: 

وممًا يؤيّد ما ذکرنا ۔ من کون تأثیر سے في إنجاح المقاصد والمآرب 
وسبیتها لحصول المهمّات والمطالب مشروطا بنقاء الجوف عن فضول''' الظعام 
خلو البیت عن الحطام - ما نقل عن رسول الله کلت ہن قال: قال موسی 42 
في مناجاتہ: يا إلهي ما علامة أحبّائك وأولیائك'''؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا 
موسی قلوبهم معلقة بالعرش ”٭ وبطونهم طاهرة عن الحرام والشبهات» 
2 بیوتهم خالية عن حطام الذنیا وزینتها» ویطلبون الخیرات والطاعات». 


الهداية0©, 


الأدعية المأثورة عن أثمّتنا وساداتنا الهاشميّين الأكابر"2 المعصومين عن 
الذنوب الصّغائر فضلاً عن الكبائر صلوات الله 7- آجمعین» كثيرة شائعة بين 
جميع الأمم» ذائعة بين طوائف العالم من المؤالف والمخالف» ولم يوجد مثلها 
في شيءِ من من الملل والادیان ولم پر ر ع الأعيان نظیرھا'“ من ن أحد من أثمّة 
القرون والأزمانء یعرف صحّة هذا الکلام المستغني عن البیان» ویشهد بصدق 
هذه" الدّعوى الغنيّة””' عن البرهان من تتبّع آثارهم» واقتفی منارهم" 
واهتدی بهداهم واقتدی بأنوارهم"۳؟. 


ید 
ائفنت العصابة من الإسلاميّين وجمهور آهل" الملل والأديان على أن 


(۱) مر ۱: - فضول. (۸) مر :١‏ يفيدها. 

(۲) مر ۱: - واولپائك. )٩(‏ مر ۰۱ مج :٤‏ مذا. 
(۳) مر ۱: پالعرس. (۱۰) مج ۳ مر ۲: الفانية. 
(۸) مج 6: - و. (۱۱) مر ۱: مثالهم. 

(0) مر ۰۲ مر ۰۱ مج ۳ مج : إرشاد. )مج € بآثارهم . 

(۱) مج :+ و. (۱۳) مج ۰۱ مج ۲: - هداية. 
(۷) مج ۳: ولم يرعى. (۱۸) مج 4: - اهل. 


1:۰ 


نفل الأذكار وأشرف الأوراد كلمة دلا إله الا اش ۳ من أَفر بها ۱ 


)۲ اضف 
هل في الملبین؛ ومن صدّق بها جناناً» كان من الموخدین"۳؛ ومن عمل 


بينتشاهاء صار من المقربين. ولهذا اختار "" جمع كثير من المشايخ في تلقين 
يديهم هذه الكلمة؛ إذ لها خاصية عجيبة في تنویر الباطن وجمع الهمم؛ 
ري“ من مواهب الله تعالى لهذء الأمة یق المرحومة. 
ونفل الشيخ الجليل ثقة الإسلام محمّد بن علي بن بابويه الَمَي في كتاب 
إيوحيد عدّة أحاديث في باب ثواب الموخدین : 
منها ما نقله عن إسماعيل بن مسلم السّكوني» عن أبي عبد الله جعفر بن 
و عن أبيه» عن ابه“ عن آبائه تلف قال: قال رسول الله ول : «خير 
العبادة قول لا إله إلا اش“ . 
ومنها عن أبي عبد اللہ عن جدّه تلو" قال: قال رسول الله ہگ : «من 
E‏ ولا يشرك 0 شيئاً» أحسن Qf‏ نات دخل ج320 , 
ومنها عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله 1: إن الله عالم حرّم أجساد 
الموخدین على الثار». 
ومنها عن آبي جعفر لا قال: «جاء فا 0 إلى رسول اللہ ئا اک 


(۱) مر ۱: أفرها بلسان. (۲) مج ۳: - 

() مر ۱: الموجودین/ مر ۲: المژیدین. (4) مر ۱ 

(0) مج ۴: وهو. 0 مج 6 : الاية. 

(۷) مر ۱: محمد بن علي . (۸) مج : - عن أبيه. 

(9) ر. ۵: «اصرل کافي: محمد بن یعثوب اسحاق کلینی» ج ۰6 انتشارات علميه اسلامیه» 
ص ۰۲۸٩‏ 

(۱۰) بر ۱: / مج ۰۱ مج ۳: گل (۱۱) مج 4: - من مات. 

(۷) مج 4: ولم پشرك بال . (۱۳) مج ۰۱ مر ۱» مر ۲: و. 


(8)ر. ۵: مجلسی؛ محمد باقرء «بحار الأثوارة ج ۳» صن ٤؛‏ ص ۱۵ صن ۰۸ س © وا٠‏ 
(۱0) مر ۰۱ مج ): + تیا . 
۷ مر ۱: - إلى رسرل الله ا : 


٤ 


فقال : با محمّد طوبى لمن قال من" امْتك(: لا له إلا الله وحده وحده”". 
ومنها عن علی ## قال: «ما من عبد مسلم بقول لا له إلا ان الا صعدت 
تعرق کل فف لا تمر ا من سیثاته إلا لها 5 0 إلى 
مثلها من الحسنات؟. 
إلى غير ذلك من الاحادیث المتظافرة مع أسنادھا'“ المتصلة إلى الالمَة 
الاطهار والرزسول المختار صلوات الله علیهم أجمعين التي“ نقل جمیعه 
بودي" إلى التطويل والإكثارء فاقتصرنا على ما ذکرنا الحصول الغرض بهذا 
القدر. 
وبالجملة لهذه الكلمة خاصيّة عجيبة في تكميل النفوس الإنسانية» وحصول 
التَقرّب إلى الملکوت الأعلی؛ ومشاهدة الانوار» وٹرٹب غرائب الآثارء 
والتَخلّص عن الصّفات الدّميمة» والتّقاوة عن الأخلاق الردیثة؛ كما یعرق(۱٩‏ 
أهل الذكر. 
قال بعض العرفاء: 
بنية العبد ووجوده تحكي مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه وقواه 
بمنزلة سكّان المدينة وقظان البلدء والعبد”''' فی إقباله على الذکر 
كمؤدن صعد منارة على باب المدينة يقصد ان5 أهل المدينة 


(۱) مر ۱: - من. (۲) مر ۱: أمسك. 

(۳) مج 4: - وحده ر. ك: کلیات حديث قدسی؛ شيخ محمد حسین حر عاملی؛ انتشارات 
دهقان. ١٦۱۳ء‏ ص ۱۲۷۱ اصل حدیث چنین است: . . . يا محمّد طوبی لمن قال من 
آمتك لا إله الا الله وحده وحده وحده. 

(4) مر ۱ لا تمر بسپثانه/ مر ۱: - بشيو/ مج ۳: شي . 

(۵) مر ۱: طلئها/ مج ٤‏ : طلستمها. 


(٦)‏ مج :٤‏ تنتهي . (۷) مر ۱: استنادها. 
(۸) مج 4: - صلوات الله عليهم اجمعین التي/ مر ۱: - الّي. 

(۹) مج 4: -يؤذي. (۱۰) مج :٤‏ پمرف. 
(۱۱) مر ۱ - ووجرده لحکي. . . البلد والعید . 

(۱۷) مر ۱: اسماه. 


۲ 


مر ۶ ۱(۰) رتم (۲) ۳ 5 

بالأذان. فهذا " الذاکر " المتحقن" يقصد بالذكر إيقاظ قلب 
وجمبع اجزائه وابناشته ۱۳۳ فیذکر بلسانه ویمی(*) 011 
جوارحه » فیکون مناداءة الذکر باللسان وصداه فی فة القالی( 
پستحضر بالذکر سگان مدينة اللّفس؛ ویستجمع به عساکر الفهم 

0 7 )۸( ۱ (WW. 
والحس » یقول " ببعضه ويستمع بکله» إلى أن ینتقل" الكلمة‎ 
5 من اللسان إلى القلب فیتنور بها ویعظر ۱ الاحوال(۱.‎ 
5 5 0 
ينعكس'"' نور القلب على القالب ۳" فیٹزیٔن بمحاسن الأعمالء‎ 
فتكون“"' الأحوال حینثلٍ حلية باطنه والأعمال مَلْبس ظاهره.‎ 
وقال الشیخ محيي الدّین الاعرابي:‎ 

لا يعلم قدر هذه النشأة الإنسانيّة إلا من ذكر الله الذكر المطلق*٭'' 
ناه تعالی جلتس من ذکر؛ والجلیس 007 للذاك ۶ ومتی 
لم بشاهد الذاكر التحق الذئ هو جلیسه" فلیس""" بذاکر. فإك 
ذكر الله سار في جنبع العبد(۲ ل۲۷۷ من ذكر بلسانه خاصّةء فان 
الحنْ لا يكون في ذلك الوقت إلا جليس اللّسان خاضة؛ فيراه 


(۱) مر ۱: فهكذا. (۷) مر ۱: الذكر. 
(۴) مر ۰۱ مج 4: المحقّق . )٤(‏ مر ۱: والقاضية. 
() مر ۱: وسعى/ مج ۳: نقی. )٦(‏ مر ۱: الغالب. 
(۷ مج : والحق. (۸) مج 4: + به. 
)4( مج : تنتقل . 

(۱۰) مر ۲: بجدوی/ مج ۳: بجزوی/ مر ۱: يحرى. 

(۱۱) مر ۱: الانوار. (۱۲) مج 4: تتعکس. 
(17) مر ۰۱ مج : الغالب. (۱۸) مر ۰۱ مر ٢ء‏ مج 4: فيكون. 
(19) مج ۳: المطلب. (۱) مر ۱: + آخر. 
(۱۷) مر ۱: للکر/ مج ۰۱ مج ۲ مج ۰۳ مر ۲: الذكر. 

(۸) مر ۱: جلیس. (۱۹) مر ۱: ليس. 


۲۰ مج : البلل. 
)مر ۱: Yj‏ مج 4: - لا. 


اسان“ من حيث لا يراه الانسان ہما هو راء. فافهم هذا السَرَ في 
ذکر الغافلین”''. (انتهی کلامه). 
والسَرٌ المأمور بفهمه إِنّما یستفاد من تحقیق کون جمیم الموجودات عرفا 
شاعرین بالله مسبّحين لربّھم ذاکرین له كما ذهب إليه آرباب الکشف والشهود؛ 
سواء كان ذاکرا'''“ مقروناً بالتلفظ أو مجرّداً عنه. وما من شيء الا وله لسان 
ملكوتي يذكر” الله وبہ'' يسبّحهء کما"" دل عليه القرآن من قوله تعالى: لرن 
ين که لسع وه لين لا تفت تَحَهْة4. وسيجيء تفصيل القول في 
ذلك إن شاء الله تعالى. 
وقد يقع للّفوس الكاملة المشرفة“ من الأنبياء والاولیاء» بل لغيرهم" إذا 
استضاء مشكاة مشاعرهم بأنوار صحبة النبى بل أن یتفق لهم مشاهدة"") 
النطق ۳ الظاهري من الموجودات» بنا٤‏ على" تطابق العوالم وتحاذي 
النّشثات''''؛ فيستمعون ذكر الحقّ من کل شیء حتّی الحجر والمدر کناحاآ'''؛ 
كما ورد من استماع "۱ أصحاب النبی يكل تسبیحات ۲۳ الحصاة في كفّه 
الشّريفة» بل الغفلة عن ذكر الحق وعرفانه لا توجد في غير الإنسان» وذلك 


(۱) مر ۱: - خاصق فيراء اللسان. 

(۲) ر. ك: افصوص الحکم» أبو العلاء عفیفی ص ۱٦۸‏ ر۹٦۱:‏ وذلك أنه لا يعلم قدر 
هذه النشأة الإنسانيّة إلا من ذکر الله الذکر المطلوب منه؛ فإنّه تعالی جلیس من ذکره؛ 
والجلیس مشهود للذاكر» . .. ہما هو راع وهو البصر. 


رر وٹ (4) مج ۳: ذاكراً. 

(0) مج : پذگر. )٩(‏ مر ۱: - وبه. 

(۷) مج :٤‏ وما. (۸) سوره إسراء» آبه: 44. 
(9) مج 4: المشرقة. 1م 2۷ برهت 

(۱۱) مج ۰۴ مر ۲: - لهم مشاهدة/ مر  :١‏ مشاهدة. 

(17) مج ۳: - النطق. (۱۳) مر ۱: - علی. 

(14) مج 4: النشأة. (۱۸) مج 4: - كفاحاً. 


)٦١(‏ مر ۱+ مر ۰۲ مج ٣‏ مج 1: سماع. 
(۱۷) مر ۱۲ مج ۳: تسبهح/ ر. ك: انمچم احاديث النبري»» 3 ۱ ص ¥ به ثقل از 
اسنن ابر داردا. ص ۰۱ 


4 


لخروجه عن الفطرة الأصليّة: ۳۳ نطر النّاسَ 7 لاجل نصرفاته 
رندبیراته الشَاغلة له" عن الله تعالی وملكوته”". والبه أشير في کلام بعض 
الحکماء الولا إزاعة المبطلین؛ نطقت الفطرة بشواهد الایمان». 
المبطلین » نطقت الفطرة بشواهد الایمان». 
واعلم أن عقول جماهیر من الثاس وإن كانت محجوبة عن هذا الظور من 
النّهود والعرفان فی حقّ الموجودات؛ لکن العاقل الذکی"" إذا تنزر عقله بالئور 
الله وعرف سریان الوجود الفانض" عنه تعالی في جمیع الموجودات؛ يعلم 
أن لكل منها نفساً ناطقة سامعة هي نصیبه۳؟ من العالم الملكوتي كا قال الله 
تعالى: پيد ملک كل ن" وبحسب كثرة وجود"؟ الإمكانات يبعد عن 
الحق الأوّل ویغفل() عن عالمه النُوريّء فيحجب ويحصل لها الرّين'"'", 
وبحسب فلتها يقرب علہ'''' ويستفيض منه الكمالات ويتنوّر بأنواره. 
وقال بعضهم: ال آسرع أذكار اللسان افضاء إلى مشاهدة الأنوار هو 
كلمة لا إله إلا الله: مك مه کے کتجرر طبه" (لاین). 
إشارة إلى كلمة لا إله الا الله. 


)١١(۔‎ 


۴ شجرة عجيبة نابتة 


قال: ورأيت هذه الكلمة على صورة 
0088۲0 السمای وأغصانها ألوانٌ مختلفة عجيبة» وعلى 
کل غصن أنواع الطيور وألوان”' الجواري والغلمان لا يوصف 


مس سس سس دمت 


(۱) سورة روم آية: ۳۰. 0) مر ۱: - له. 

(۴) مر ۱: - وملکوته. )6( مر ۰۱ مج :٤‏ الرّكيّ. 
() مج 4: الفائضة. («) مر ۱: - هي نصیه. 

(۷) سرا س. آپ٭: ۳ وسورة مزمنون آي؟: ۸۸. 

(۸) مر ۱: الرجودات. )٩(‏ مر ۲: بفعل. 

(۱۰) مج : الرفق. (۱۱) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۳: منه. 
(۱۷) سررا للراهیم؛ آپا: ۰۲۸ (۱۳) مر ۱: - صورة. 

(4) مج : ناپنت. (۱۵) مر ۲: هن. 


۷ مر ۱: آنراع. 


جمالهم وحسنهم؛ كلهم يقولون بألسنتهم لا له الا الله. وکان في 
کل لحظة يخرج من هذه الشّجرة مثل تلك الأغصان ومثل تلك 
الأشخاص وتصعد إلى السّماوات» ثم يخرج مكانها”'' أغصان 
أخر؛ كذلك وترنقي إلى السمارات۳؟.. وكان9©) ذلك في بداءة أمره 
أي حين بدأت بذکر هذه الكلمةء کت الشرجة هي هكذا وعلى 
حالها بعد سنين وأعوام. 
ثم اعلم أن لهذا الذكر أثراً با في تطهير القلب عن الاوصاف الخبيثة» 
وهذا أيضاً مجرّب جدًاً. وقد شاهدنا الأوصاف الخبيثة عند انمحاتها©» 
وانفصالها عن التفس تخرج” على" صورة الأشخاص والحيوانات الخبيثة نحو 
الكلب والخنزير والسئور والبقر والحمار والفأر والحيّة والعقرب والسّارق 
والظرار والمزژر والغمّاز وأشباههاء ومن کل صورةٍ كمثل صورة الانسان 
سألنا"" عنه. قالوا هذا غمّاز وذاك سارق وهذا فلان وفن. ومن جرب ذلك 
صذقنا. ویدل على صحة هذا 5 قوله تعالى: > الک أَنتَمََا ذا لمم 
تیف من الین ڪرو ا هم رده وقوله تعالی: ومن بش عَن 
2 امن نش 9 لد تا هو وم 3۳ م ی ۰ 
فقد علم 5 الذکر نور يتقيه الشيطان كاتّقاء الحيوان التّار. وقد ورد أيضاً في 
الخبر «أنّْ الشّيطان جاثم على قلب ابن آدم؛ فإذا ذکر» تولّى وخنس"؛ وإذا 
غفلء التقم قلبه فحدّئه ومناه. فذكر الله تعالى بمنزلة تصمّل'" القلب» 


(۱) مج 4: سکانها. (۲) مر ۱: - ثم يخرج. .. السّماوات. 
(۲) غمر ۱: فكان. (4) مر :١‏ من 
(۵) مج 4: - وهذا أيضاً... عند انمحاقها. (5) مر ۱: يخرج. 
(۷) مر ۱: عن. (۸) مج ۳: پسئلنا . 
)٩(‏ سورد اعراف؛ آية: ۰۲۰۱ (۱۰) سورة زخرف؛ آیه: .۳٩‏ 
(۱۱) مر ۱: خسف. 
(۱۲) مر ۱: ونهاه. ر. ك: مجلسی؛ محمد باقر «بحار الانوارا: ج 0۷۰ صن ۸)ء س ٠١‏ 
(۱۳) مج ۳: بصئیل. 
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چرس مور میا 


7 ۰ بام مس"‎ 1) f. 
رالغفلة عن الله سر . فإذا تک الفلب؛ طمع الشيطان لمناسية‎ 
الكدورة راللمة وفرب منه. وصفاء القلب محفوف بالڈکر؛ وبالذکر تقد تر‎ 
)6( = 
القلب وہ ونور كائقاد” الكواكب في كبد السّماءِ فيصير القلب 0 محفوظاً‎ 
بزيئة کواکب"' الذکر عن شياطين وساوس النفس 0-2 فیندر" في حقّه‎ 
الخواطر الشّيطانيّة ولمّاتھا. وهذا حال من استفام قلبه واطمأنت نفسه.‎ 
واعلم أن من جملة الاذکار الشريفة: : يا هو يا من هو يا من لا هو لا هو‎ 
يا ازل يا أبد يا دهر يا ديهورء يا من هو الحي الذي لا بموت».‎ 
قال بعض الفضلاء ولقد لقّی“ بعض المشايخ من الذكر (یا هوء يا من هوء يا‎ 
من لا هو بلا هو إلا وا : فالأوّل فناء عما سوی الله والثاني' ۳ فناء في‎ 
. اله والثالث فناء عمّا سوی الذّات؛ والرّابع فناء عن الفناء عمّا سوی الات"‎ 


تبصرة؛ 


المقصود من الذّكر المطلق(۲۱۳ من العبد في" اصطلاح السلاك من العرفاء 
أن بذکر الله باللسان ویکون حاضراً بقلبه*" وروحه وجميع فواه الإدراكية» 
بحيث يكون العبد بکلَیّة كونه إنساناً وعبداً متوجهاً إلى بارئه وره فتتتفي ۲۱۷ 


الخواطر وينقطع أحاديث التفس عنه. 


(۱) مج 4: + تعالی. (۲) مر ۱: تكذرت. 

(۳) مرا مراك مج ۴ مج 4: : وقرن. 

(4) مر ۱ : بنقل/ ساير همه نسخه ها جز «مر ۷۲: ينقد 

(۵) همه نسخه ها جز (مر ۷۲: کانقاد. (() اشاره است به سورة صافات» آيه: ۰۷ 


(۷) بر ۱: فتلر. (۸) مر ۰۲ مج ۳: لقني. 
0 مع ): - إلا هو/ مج ۳: + پا من لا هو بلا هو لا هو. 

(۱) بر ۱: والثّانية. 

(۱ بر ۱ : - والزابع فناء عن الفناء عمًا سوی الذات. 

(05) مر ۲: ای مج : المطلب. (۱۴) مر ۱: - في 

(14) بر ۱: حاضر القلپ. (۱۵) مر ۱: - وريّه. 
(۱۷) مر ۰۲ فينتفي . 


1۷ 


ثم إذا داوم عليه بهذا الوجه مع الشرائط المقرّرة المذکورة من تخلية البیت 
عن الحطام» وتنقية الجوف عن الحرام» وتنظیف الوب والبدن عن الأخبات“ 
والأرجاس» وتهذيب النفس والروح۲) عن الخباوٹ ٣‏ والادناس وتنزی(8) 
العقل والسر عن" الوسواس» والتّوجّه إلى المبدأ الأعلى بالمنطق والقياس» 
ينتقل الذّكر من لسانه إلى قلبه ولا يزال يذكر بذلك ویردد"؟ هذه الكلمة على 
لسانه على مواطأة القلب» حتّی تصير”" الكلمة متأصّلة في القلب؛ مزيلة 
لحديث النفس بنور"" معناها في القلب عن کل حديث الّفس". 

فإذا استولت الكلمة وتجوهرت في القلب» یتذگر القلب وإن سكت اللّسان؛ 
وذهب صورة الكلمة من اللّسان. وبتجوهرها يستكنّ نور اليقين في قلب السَالك 
الذاكر حتّى بتجلی له الحی من" وراء أستار غیوبه" ۰ فيتنوّر باطن العبد 
بحكمه : ورت آلازش ور یاه 

وهذا هو التجلّي الأفخالی في عرفهم ثم لا یزال هكذا حتّی ينكشف عنه 
الحجب متدرّجاً ویقل في حقّه الأستار" ٠‏ فيكون الح ذاكراً ومذكوراً 
بلسان العبد. ولسان العبد حينئذٍ كشجرة أيمن» كما نقل عن الإمام الهمام قدوة 
الأنام جعفر الضادق عليه وعلى آبانه۳ السّلام: «إنّه قال حين سئل عن 
صیرورته مغشیاً عليه عند تلاوة القرآن» ما 7 أكرّر هذه الآية حتّى سمعتها 


)0( هر )1 الاختاس/ مج ٤‏ الإخبات. زفق مج 35 وتهذیب الروح والئفس. 
(e)‏ مر ۱: - عن. (VY‏ مر ۱: پرد. 

)۷ مج ۳: پصیر . (۸) مر ۲: پنوب. 

)۹( مر ۱: - پنور معناها ۰ . . اللفس. (۱۰) مر ۱: - من. 

(۱۱) مج 4: فیوبه (بدون نقطه). (۱۲) سورة زمر آیا: .٦۹‏ 


(۱۴) مر ۰۲ مج ۰۳ مج 4: + شيا نشیناً إل أن برنقي إلى التَجِلْيَات الضفاتیة والأسمائية» نم 
الذّانية فنفي العبد في الحق؛ فيلكر الحق نف ما يليق بجماله وجلاله/ مج 4: فینفی 
العبد. 

(۱۸) مر ۱: - فیکون الحق. (۱0) مج ۳: + الصّلوة. 

(AY‏ مج 4: ما ذلت. 


۸ 


1 1 زفق 2 237 2 
بن المتکلم بها '. وقال الشيخ السهروردي صاحب عوارف المعارف": كان 
ران الامام فى ذلك الوقت كشجرة لا ف ا ۱ 
1 م في ذلك الوقت كشجرة موسی # في الظور حين نداتها": لت ۵) 


() ر. ۵: «بحار الانوارا؛ ج ۰4۸ ص ۰۵۸ س ۱۱۳ ج ۰۸4 ص ۰۲۹۷ س ۱۷. 

(۲) همه نسخه ها : «العوارف والمعارف؟. (۳) مج ): نداء. 

4 و 1: - لی 

(0) ر. ك: ابر منصور عبد المؤمن اصفهانی (قرن هفتم)» ترجمه «عوارف المعارف؟ شيخ 
شهاب الدين سهروردی (۱۲۳ متوفی)۰ باهتمام قاسم انصاری؛ شرکت انتشارات علمی 
وفرمنگی؛ ۰۱۳۱۸ 


1۹ 


خاتمة 


في بیان سريان الذُکر ولتُسبیح في جميع الموجودات 
حثی الجمادات والثباتات على طریقتی () 
الحكمة النْظريّة والحكمة المتعالية 


اتا الأول" فلدلالة كل موجودٍ من الممكنات على وجود صانعه ومبدعه 
دلالة عفليّة واضحة. وحقيقة التّهليل والتسبيح الشهادة على وحدة الضّانع وتنزيهه 
عن التقائص» وإظهارهما والدّلالة عليهما سواء كانت بالألفاظ أو بالذّات. فكل 
موجود بمنزلة كلام مار تعالى دا على توحيده وتمجيدهء كما أشير إليه 
0 کو رن ٿن کیو إل شبح ارو وکن لا هون نہ يک . بل کل 
من الوجودات ذكر و“تسبيح”" له تعالئ» إذ يفهم منه وحدانيته 

2 بصفة الكمال» وتقرّسه" عن صفات التقص والرّوال. 
واعلی'* المراتب في الشهادة والذلالة عليه تعالى ذاته بذاته؛ كيف! وهو 
الشاهد الدّال على وجود کل موجودء إذ العلم بذي السّبب كما بین في مقامه لا 
يحصل الا من جهة العلم بالشبب, كما في قوله تعالى: اند عل کی یر 


له 

(۱) مر ۱: طریفة۔ (۱) مر ۱: تسبيحاً. 

() همه نسخه ها جز امر 0۲: الاول. (۷) مر ۱: تقڌس. 

(۴ مورا اسراف آي؟: 41. (۸) مر ۱: وعلی. 

(4) مر ۱: موجود. )٩(‏ مر ۱: - كما ین .. پالسیب. 
©) مر ۱: - و. (۱۰) سور فصّلت» آپہ: 9۳. 


١ 


فشهادة کل مفهوم وموجود عليه تعالی یتوفف""" على شهادته تعالی "" على ذلك 
الشَّيء. فكل شهادة وثناء على ذاته"" برجع إلى شهادته وثنانه بذاته على ذانه. 
فسبحان من لم يكن عليه ثناء!* سوی نفسه! والبه برجع أيضاً عواقب الثنام فهو 
المبدأ والغاية في ذلك؛ وهو المثني والمثنی عليه وحفيقة الثناء في كل ثناء. 

واجمل"* ذلك مقياساً لك في تحقيق كل صفة ومحمدة من الصّفات والتعمرت 
الكماليّة والمحامد والفضائل الأفعاليّة كالوجود وکمالاته وآثاره» ليظهر لك 
آسرار غامضة جدّاً؛ واسترها على من يحرم كشفها له. 

وأمّا الطريقة الثّانية» فقد قالوا في“ بيانه: إن حقيقة الذکر عبارة عن نجليه 
تعالیٰ لذاته بذاته» إظهاراً للصّفات الكماليّة ووصفاً لذاته بالتعوت الجماليّة 
والجلال۷ في مقامي 0 تسيلف کار اه بای ٩‏ في قول" : 
هة أله اد لآ ره الا هر . وهذه الحقيقة لھا مراتب: 

أعلاها وأولاهاء في مقام الجمع من ذكر الحق نفسه پاسم المتكلّم بالحمد 
والثناء على نفسه» وهو یرجم إلى علمه بذاته الذي هو عين ذاته المتصفة 
بالضفات الكماليّة والتعوت الجلاليّة والجمالیّة'''' في حذ ذاته الأحديّة ومرتبة 
وجود الفردانية . 

رلانیتي"': ذكر الملائكة المقربین» وهو نخد الأرواح 9" وتسبيح 
الکزویین ٩‏ المهیمین ۳ لربّها . 


(۱) مر ۱: - ترلف. (۲) مر ۱: - على شهادته تعالی. 
(۳) مر ۱ - على ذاته. (4) مر ۱: ثناژه. 

)0( مج ۰۴ مج 4: واحتمل. 

)0( هما نسخه ها جز امج ۰۱۳ ابر ۱۲: - لي. 


(۷) مر ۱: الجلالة. (۸) مر ۱: بذاته للانه. 

(9) مر ۱ مج ٣‏ مج ): + تعالی. (۱۰) سورة آل عمران؛ آی٭: ۱۸. 
(۱۱) مج 4 : الجمالبه والجلالية. (۱۲) مر ۰۱ مج 4: ثانيها. 
(۱۳) مر ۱: الاررا. (۱۸) مر ۱: + وین. 


)۱١(‏ مر ۱: المهیمن/ مج ۰۳ مج 4: المهیمنین. 


۲ 


رثاتي : ذکر الملائكة السّماويّة والّفوس الّاطقة المجردة. 
ورابمتها"": ذکر الملائكة'" الأرضية والتفوس المنطبعة مع طبقاتها9». 
وغامستها”*): ذكر الأبدان وما فيها من الأعضاء والأبعاض. 
وکل ذاكرٌ لربہ بلسان بختصّ به بل كل واحد لسن لذكر الحنّء كما ذكره 
9۹۷9 ۱ «فالکل ألسنة" الحق ناطقة بالئّناء عليه». بل 1 
دنت قلت: کل واحدٍ ذکر لربّه؛ فالعالم من جهة کثرته وتفصیله" تسبیحا 
رنمجیدات وأذكار للحقٌ تعالی» والکل من جهة الوحدة تسبیح"" واحد وذکر 


۱ مفرد يليق بوصف کماله ونعت ربوبيته وجماله. 


| تمثیل'' وإشارة: . 


1 
ا 


(OF) 


كما أنَّ ظاهر الإنسان يى" على نفسه الاطقة - التي ترئيه”'" وتديّره 


| ريسبّحها ویحمدھا'' بلسان صورته وقواها الجسمانیّة والروحانیة وذلك 


پامداد من التفس التّاطقة لها وفيض منها عليهاء لأنها مبدأ وجود البدن وقراها 
البدنیّة ومشاعرها الجسمانیة والرّوحانيّة المسخرة التي هي جنودها باذن 
رتها؛ كذلك ظراهر العالم من الافلاك والعناصر والمرگبات کالانسان 
والحيوان والبات والجماد وغیرها تثنی۳ بالسنتهم وألسنة قراهم الروحانيّة 
والجسمانية على مبدعه ومقوّمه وموجده ومدبّره الذي هو الحيّ القیّوم بذانه؛ 


)0 مرا مج ۳ مج :٤‏ ثالثها. زفق مر مج ۳ مج 4: رابعها. 
(۴) مر ۱: + الملالکة. (4) مر ۱: - مع طبقانها. 

(0) مر ۰۱ مج ؛ مج 4 : وخامسها. (9) مر ۱ مج ۴: الفصوص. 
(۷ مج ا: پشبه. (۸) مر ۱: تسبیحه. 

0) مج ۰1 مج ۱: - لسبيح. (۱۰) مر ۱: تخییل. 

() مر ۱: شيء. (۱۷) مج ۳: ترلہ. 


(۴) مر ۱: ترلیہ رلدیرہ. 

مر ۱۱ مچ :٤‏ تسبّحها وتحمدعا/ مر ۲: پمجدها. 
() مر ۲: - والژرحانية وذلك. . . الجسمانة. 
ج ۴ بحٹرا بج 1 : بشي . 


1۳ 


وتسبّحه وتحمّده) وتنژهه۲؟ عن التقائص اللازمة لهم" اللاحفة بهم؛ ولكن 
لا يفقه ذلك التسبيح والتنزیه إلا من تنور باطنه بنور الایمان ازلا؛ ثم 
الإيقان ثانياًء ثم العيان ثالثاً ثم بوجدان"*" نفسه وروحه"" سارياً في عین کل 
مرتبة؛ قاهراً معص” فا۷ ف کل مو جود حالاً؛ ۸ علماً وشهود(*) لفط 
بواسطة اتصاله اتصالاً روحانیاً ملکوتباً بنور الحقٌّ المشرق!'''' على کل مرتبة 
من مراتب الموجودات. 

فیدرك نسبیح الموجودات بذلك النور ویسمعه؛ كما نقل عن رسول الله عله 
من سماعه وإسماعہ'''' اصحابه وهر" تسبیح الحصاة في که المشرّفت!۳٩‏ 
المقدسة. 

وكما روي عن ابن مسعود: «إنْه قال: زی ۳ کنا مت" یسیج الخبز 
وهو يؤكل». وورد «اَنْ المؤڏّن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس». وروي 
عن أمير المؤمني 29 جل 07 قال: کنت مع رسول الله كلل بمكة فخرجنا في 

5 ١ 0 

بعض نواحيهاء فما استقبله حجر ولا شجر إلا ويقول”""" السّلام عليك يا رسول 
الله؛ وأمثاله كثيرة في الأحادیٹ*“''. 

فالإنسان الكامل وصاحب”*'' المقام الرابم يسبّح لربّه بلسان تلك الحقائق» 
ويحمد له تعالى في تلك المراتب» فهو العبد الام لله يعبده'' "2 في كل موطنٍ 


(۱) مر ۱: تمجده. (۲) مر ۱: نزهته, 

(۲) مر ۱: +و. (8) مر ۱: هلا. 

(۵) مج ۳: بان. (1) مج : روحه ونفسه. 

(۷) مج ۳: متعرّفاً. (۸) مر ۱: - لا. 

(9) مج ۳: مشهوداً/ مج 1: شهودياً. (۱۰) مج ۱: المشرف. 

(۱۱) مج ۳: وسماع/ مر ۱: استماعه و. (۱۲) مج ): عنها. 

(۱۳) مر ۲: - المشرلة. (۱6) مر ۱: - لفد. 

. مر ۱: لسمع . (۱۷) مج ۳: علي‎ )۱١( 

(۱۷) مج ۴: - پقرل. 

(۱۸) ر .۵ : «بحار الانوارا؛ ج ۰۱۷ ص ۰۳۸۸ س ۲. 

(۱۹) مر ۰۱ مج 4: صفات. (۲۰) مر ۱: - لله بعبله. 
لف 


سو میں 


یفام بعبادة جميع العالم؛ ویحمده بحمدهم. فمواطن العالم ومراتبه معابد 
وادته لمعبوده ومنازل طاعته لربه ومسجوده. وعند تحقّق الإنسان بهذا المقام 

يلوي" الزمان والمكان» ويتصرّف في جميع الأكوان تصرف النفوس في 
0 ويظهر في الحالة الواحدة في جميع مراتب الأرواح النورانيّة والنفوس 
القدسيّة الروحائية» والأجسام الكثيفة الظلمانية؛ ومن هذا القبيل معراج 


اکمال(: 


واعلم أن إثبات الشّعور والادراك لجمیع الموجودات حتّی الجماد والّبات 

على ما یلزم من القرآن والاحادیث مما دلت عليه المباحث البرهانيّة» وشهدت 

| به العلوم الذّوقيةء وأيّدته المقامات الكشفيّة'". وهو مذهب كثير من المحققین؛ 

كصاحب الإشراق» الطوسی» والعلامة الرّازي " صاحب 

المحاكمات» وابن کمونة 7 بي البركات البغدادي؛ وذوق جم غفير من 

المكاشفين منها الشيخ العارف والمحفّق المكاشف محيي الدّين الأعرابي 
ومتابعره. 


۱ 
۱ 


فال الشیخ نت یا في آخر الباب الثاني عشر من الفتوحات المكيّة: 
و الستی ب«الجماد والتبات» لهم آرواح بطنت عن إدراك غير" أهل 
الكشف إباھا في العادةء فلا بحسّ بها مثل ما يحسّها من الحیوان؛ فالكل عند 
امل الكشف حیوان ناطق بل حيّ ناطق؛ غير أن هذا المزاج الخاص یسمی 


اإنساناً» لا غبر. 
۰ ہس (۸) ۲ تذک ان 
ونحن زدنا مع الایمان بالاخبار الكشف» فقد'“ سمعنا الأحجار تذکر الله 
e. 7‏ 
(0 مراك مج 4: + له. (0) مر ۱: - قلس سره مج 4: قد. 
0 مع ۱: - إكمال. () مر ۱: - إن. 
(۴ مر ۱: الكثيفة. (۷) مج ): هن 
(4) مر ۱: الرّاضي. (۸) مر ۱: وقد. 


رژية عين بلسان تسمعه( آذاننا منهاء وتخاطبنا مخاطبة العارفین بجلال الله ما 
لیس يدركه کل إنسان"». 

وقال في موضع آخر : «ولیس هذا التسبیح بلسان الحال؛ كما یقوله"" اهل 
التظر ممّن لا کشف"*. 

قال أيضاً في الباب الثامن والسبعین والمائة منها: «خلق الله سبحانه الخلق 
1پ فانطقي ° بالتسبیح ۵ والثناء عليه والسجود ل“ فتال٩):‏ جار 
کر ا لله بیع له من فى اوت رایس تار مشب کل عد عم مان 
ری وقال ایضا جات ر أت الله یبد لك من في التتوت يت و لئ 
راتس وم جوم وبال الجر راب کی من الَا . وخاطب 
بهاتین ۳ الآيتين نبيّه كل الذي آشهده۳ ذلك وأراء“" فقال: «ألم ترا» ولم 
يقل «ألم تروا”')» فانا ما رآیناه. فهو لنا یمان" ولمحمّد ب عبان. فأشهده 
سجود کل شيء وتواضعه ۰ وکل من أشهده الله تعالى ذلك وراءه۳" دخل 
تحت هذا الخطاب. وهذا تسبيح فطريّ وسجود ذاتي عن تجل تجلّی لهمء 
فأحبّوه فانبعثوا إلى الثّناء عليه من غير تکلیف» بل اقتضاء ذاتيَ. وهذه هي 


)0۱( مج 5: تسمع - 
)۲( ريك «الفترحات المكيقف ابن عربی » ج ۱ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» الباب 
الثاني عشرء ص ۰۱۶۷ 


(۳) مر ۱: یقول. 
(6) ر.ك: «الفتوحات المکیةا» 3 ١‏ ص ۷ و۰۱8۸ 
)0( مج 4: لیسبحوا. )1( مر ۰۱ مر ۲: فنطتهم. 


(۷) مج ۱: لها/ مر ۱: - له. 
(۸) ر.ك: «الفتوحات المکیّة؟» ج ۲ الباب الثامن والسبعون والمائة. ص ۳۲۷. 


.4۱ مج 4: + تعالی. (۱۰) سوره ور آپا:‎ )٩( 
سورا حج؛ آپه: ۱۸. (۱۲) مر ۱: بهذا.‎ )١١( 

(۱۳) مر ۱: استشهده. (۱۸) مر ۲: ورآه. 

(۱۵) مر ۱: ولم تروا. (۱۷) مر ۱: - یمان. 


(۱۷) مر ۱: ورآه/ مج 4 واراه. 


4 


ابادة الات 2 التي أقامهم الله زي بحكم الاستحقاق الذي ي بستحقه»(۳ 


2 از کیا 
کے * الانس رکل عاقل: ر2 ا 
,۶ 4 کا کر کے +2 5 
إل ابو يمنا سجودٌ لله» وعبودية :2 ر و لجلاله. فقال ّ۷“ 
35 4 رهم داخرون» کر بعقيدتهم أنفسهم حنّى سجدرا لله داخرين. ثم 
اخبر فقال متمّماً: رو جد کا في لوب وکا ف الأرْضٍ بن اب۳6 اي 
من ياب عليهم. ثم م قال: وهم يعني آهل السّماوات» والملائكة يعنى التي 
لبست في سماء ولا أرض - لا یستکیرون''' عن عبادتهم رتهم. ثم وصفهم 
بالخوف لیعلمنا أنهم عالمون بمن سجدوا له. ثم رصف المأمورين منھم؛ نهم 
تو رد سد 
شون ما ون کہ 
ثمقال: 0 ن جنک 1۳ ره 2 ۳۹ یل وار رر ٦‏ د 
أي لا بملون ولا يفترون. 
0 يدل على أن العالم 7 * في مقا را الا 00 كل 
حيث أعيان e‏ ۳ من حيث هياكلهم» 7 اکا کساتر العالم في 
اسبح له والشجود؛ فأعضاء البدن كلها" مسبّحة ناطقة. ألا تراها تشھد على 


0 ر.ك: 5 المکیّةه, ج ۲ الباب الثامن 1 والمائة ص ۴۷۸ 
)٩(‏ مج ۲؛ مج ۳ مر ۰۱ مر ۰۲ مج :٤‏ : وغاية. 


(0) مورا نحل آیا: 4۸- (0) مر ۱ مج 4: : + وشمالاً. 

۷ مر مج ): عبودیته. (A)‏ مج ۱: : سجد. 

(۹ مر ۱: بحمد الله. (۱۰) مر ۱: فرضمهم. 

١(‏ مورا نحل آپ٭: ۰4٩‏ (۱۲) مر ۱ء مر ۲: + يعني. 

(۴) سررا تحريم؛ آپا : ۰۱ (۱6) سورة فصّلت» آية: ۰۳۸ 
(۱0) مر ۱: اللهادة. (۱۱) مر ۱: إلا. 

۷ بر ۱: + هو. 


۷ 


التفوس المسخّرة لها يوم القيامة من الجلود والايدي والارجل والالسنة والتمع 
والبصر وجميع القوی. فالحکم لله العلي الك (. 

مت" الرّسالة المسمّاة پرسالة القضاء والقدر من مؤلفات أحكم الحکماء ١‏ 
المشهرر بصدر الدّين الشيرازي لا زال کاسمه متصدّراً في ریاض الجنان, 
والحمد لله على إتمامها والصّلاة والسّلام على أشرف خلقه وآله. 


Kk ۷ + 


کے سس ہلوت سی 


)١(‏ مج 4: العظیم. ر.ك: "الفتوحات المکیّةا» ج ۰۲ الباب الثامن والسبعون رالمائة 
عبارات باتصرف نقل شده است» ص ۳۲۸. 

)٢(‏ مر ۱: قد تم في سابع شهر الرّجب من شهور سنة اثني وستین مائة بعد الالف من الهجرة 
النبريّة وعلى هاجرها آلاف الصّلوة والسّلام والثّناء والتحيّة بيد أضعف العباد وأحترها آبي 
الحسن ابن المرحوم ملا علي الزيزي اللنجاني غفر لهما وستر عيوبهما. /مر ۲: تمت 
الكتاب بعون الملك... على يد... الخليفة ابن ملا خليل علي اصغر... في ستة 
۲ مج : قد استخلصت بكتابة هذه الرّسالة الشّريفة الموسومة بالقضاء والقدر من 
مؤلّفات مولانا صدر المحلّقین صدر الدين محمّد الشيرازي لس سره في العشر الأول بيع 
الاؤل في سنة أربعة وأربعين ومائتين بعد الألف الهجرة الّوبّة على هاجرها ألف ألف نحة 
رالسلام/ مج : قد تشرّفت بتسطير هذه الرسالة الّتي صدرت في التحقيق في ران 
التحصيل في ٩‏ شهر رجب المرجب في سنة ۱۲۱۹ العبد الجاني أحمد بن علي محمد 
الرشتي الكيلاني رثفهما الله بحسن نرفيفه. 


1۸ 


المعاد الجسماني 


تحفیق وتقديم 


الدکتور کاظم مدير شانه چي 


المقدمة 


إحدى المسائل الفلسفية والكلامية المهمة مسألة المعاد التی تعد مقبولة من 
قبل الفلاسفة وأهل الملل وأتباع الادیان بصورة عامة. 
ويعني مصطلح المعاد عودة الانسان بعد الموت واجتياز الحباة الأخروية؛ 
وقد جاءت هذه المفردة من كلمة «عود). 
هناك ثلاث عقائد مختلفة حول المعاد: 
4 الانکار المطلق للمعاد» وهذه عقيدة الدهريين والملاحدة ومنكري اللہ 
۲ عقيدة (بعض) الفلاسفة الذين يعدّون المعاد أمر روحاني فقط. 
۳ عقيدة المتشرّعة أو أهل الأدیانء التي تؤمن بالمعاد الروحاني والجسماني 
(أي بعث الإنسان بعد الموت بجسم مشابه لجسمه في الدنيا) بعبارة أخرى 
عودة الروح إلى جسم عنصري دنيوي من أجل ثواب الأعمال في الدنیا"' 
والإنكار المطلق للمعاد ‏ وهو عقيدة الدهريين والماديين - لیس له سبب 
واضح غير استبعادهم للأمور التي يعدونها أدلتهم وأيضاً الإشكالات المتعلقة 
باعتقادهم بالهيئة القديمة» أو قبولهم بعض الأصول الفلسفية المخدوشة. على 
صبيل المثال: 
٠ ۱‏ استبعاد وجود عالم آخر غير عالمنا؛ الذي يعذه الخواجة نصير الدين 
الطرسي المسألة المطروحة الاولی في المعاد: «المسألة الاولی في امکان 
خلق عالم آخر». 


( ولكن الصابئة الكلدانيين (إن اعتبرناهم من اهل الدین) يعتقدون کالفلاسفة بان الثواب 
والعقاب أمرين روحانیین (انظر کتاب الفهرست لابن النور؛ ترجمة تجدّدء ص ۵۱). 


لفق 


ب . مسالة لزوم كروية العالم الآخر التي يبعث اليه الناس» لان الاصل هو في 
الأجسام الكروية. لذلك بما أنْ الأرض كروية فهذه يستلزم وجود فراغ بین 
الكرة الأرضية وتلك الكرة. 

. مسألة عدم إمكان فناء العالم التي يعد الكرامية والجاحظ زوال وفناء 
العالم أمراً محالاً. 

يظن البعض أنه مع تغيير نظرية انحصار الأفلاك السبعة» ومشاهدة كرات 

أخرى في الفضاء اللامتناهي لم تعد هناك حاجة إلى الاستدلال لرفض هذه 

الإشكالات؛ وفي الوقت نفسه ومن أجل المزيد من المعلومات يمكن المراجعة 

إلى شرح تجريد العلامة (كشف المراد) أو شرح تجريد القوشجي. 
والنظرية الثانية ‏ كما أشرنا - هي عقيدة فلاسفة حيث يرون المعاد والثواب 

والعقاب من الأمور الروحانية من الناحية الروحية فقط؛ وهذه النظرية مبنية على 

عقيدة تجرّد النفس الناطقة والإدراكات التفسانية أيضاً"'". يقول ابن سينا: 


يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من 
طريق الشريعة وتصديق خبر النبوّة» وهر الذي للبدن عند البعث» وخيرات البدن 
وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم. وقد بسطت الشريعة الحقة التي آنانا بها 
نبينا المصطفى محمد بي حال السعادة والشقاوة الّتى بحسب البدن. منه ما هو 
مدرك بالعقل والقیاس البرهاني» وقد صدفته التب وهو السعادة والشقاوة 
الثابتتان بالمقاییس اللتان للأنفس وان كانت الأوهام ما تقصر عن تصوّرها الآن 
لما توضح من العلل؛ والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم 
من رفبتهم في إصاية السعادة البدنیة» بل کانهم لا يلتفتون إلى تلك؛ وإن 
أعطوها فلا بستعظمونها في جنب هذه السعادة التي هي مقاربة الحق الأول 

ٹم پذکر السعادة التفسانية وشقاوتها بالتفصیل ویقول في النهاية: 


)١(‏ لان اللفس جوهر باني لا سبیل إلى فناله وهو الباقي ببقاء اللہ تعالی. 


يفف 


رانا الانفس المقدّسة فإنها... تتغمس في اللذة الحقبقية وتتبرأ عن النظر إلى 
, انها وإلى المملكة التي كانت لها كل التبرؤ”". 


. كما أن الشهرستاني يرى في الملل والنحلء أن المعاد هي السعادة الروحية 
هاء حيث في نهاية كتابه المعنون الملل والنحل؛ يعد مباحث الإلهيات 
ا تلخص في عشر مسائل؛ ويسمّي المسألة العاشرة باسم «في معاد وظهور 
سعادات الأوراح الدائمیة»۲۳؛ إلا أنه يقول بنوع من المعاد الجسماني 
لأشخاص الذین لم یصلوا إلى مرتبة الکمال» حيث کتب: 
نجه هيئاتهم النفسانية كلها إلى الناحية السفلی؛ وتنجذب إلى الاجسام؛ 
لذلك نهم مضطرون إلى التخیل» وان التخیل بالجسم أمر لابد منه. لذلك لابد 
أن نكون هناك آجرام سماوية لتستند علیها القوّة المتخيلة لهذه المجموعة. 
ولينظروا إلى ما فیل لهم حول أحوال البعث والقبر والخیرات الأخروية. 
ولبنظروا أيضاً إلى النفوزس الردية كعقاب تم تصويرها لهم في الدنياء فالصور 
الخيالية ليست أقل من الصور الجسمية... ولكن النفوس المقدسة بعيدة عن 
أحوال مثلهاء وأصحابها ينظمون إلى كمالهم الذاتي ویغوصون في اللّذة 
الحقِیِۃ!”. 
كما أن شيخ الاشراق الذي آراد أن يوقق بين نظر الفلاسفة والشريعة» كتب: 
ولكن الأشقياء المخلّدين هم في العناصر الجسمانية والخجب الظلمانية؛ 
رهم مبتلون هناك بعذاب أليمء وإنٌ السعداء وأولياء الله یتنعمون باللذات 
لررحانية في حضرة الربوبية وعالم العقول؛ وتعود النفوس المتعلقة إلى المثل 


المملفة وهذا هو معادهم. 


(1) النجاف ابن سیناء ص ۲۹۱ - ۰.۲۹۸ الطبعة الثانية مطبعة السعادة» القاهرة. 

() انظر کتاب؛ كتاب الملل والنحل» ص 017. 

۲ نرجمة الملل والنحل للشهرستاني؛ من قبل صدرالدين تركه الأصفهاني» الطبعة الأولى» 
ص 414. 

0 نقلاً عن المرسوعة؛ ج 4. ص ۰۲۱۲ 


۳۳ 


النظرية الثالئة: [ثبات المعاد الجسماني الذي تذعیه الادیان الإلهية» غير 
الصابثة الکلدانیین إذا اعتبرناهم من أهل الکتاب. یقول العامة المجلسي: 
اعلم أن القول بالمعاد الجسماني افق عليه جمیع الملیین وهو من ضروریات 


ہمد 

س ۰ 

ويقول الخواجة الطوسي: «وجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجب 
البعث). 


وقد كتب العلامة المجلسي في شرح العبارات المذكورة: 

استدل المصتّف يلظ على وجوب المعاد مطلقاً بوجهين: الأول أن الله تعالى 
وعد بالثراب وتوعدٌ بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين؛ فوجب القول 
بعودهم لتحصیل الوفاء بوعده ووعیده. الثاني أن الله تعالی قد كلف وفعل الألم» 
وذلك يستلزم الثواب والعوض» والا لكان ظلماًء تعالى الله عن ذلك علوَاً 
كبيراً» فنا قد بي‌نا حكمته» تعالى. ولا ريب في أن الثراب والعوض اما 
يصلان إلى المكلّف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا...”". 

يقول المحقق التفتازاني في كتاب المقاصد: 

وأثبته الحكماء والملیون إلا أنه عند الحكماء روحانيّ فقطء وعند جمهور 
المسلمين جسماني فقط بناء على أن الروح جسم لطيف. وعند المحققين منهم 
كالغرّالي والحليمي والراغب والقاضي وأبي زيد روحاني وجسماني ذهاباً إلى 
تجرد النفّس» وعليه أكثر الصوفية والشيعة والكرامية» وليس بتناسخ» لأنه عود 


في الدنيا إلى بدن ما وهذه عود في الآخرة إلى بدن من الأجزاء الأصليّة للبدن ٠‏ 


الاوّل. والقول بأنّه ليس هو الاول بعينه لا یضرٌ؛ وربما يؤيد بقوله تعالى: وکا 
تی مُلودُهُم بَدَلنَهُمْ جوا َيره”" وقوله تعالى: وش ای علق لسوت 


رالازش بقیر عل أن بل مِنْلَهُمٌ بَلع29. 


(۱) بحار الأنوار نقلاً عن صاحب كفاية الموخدین. 

(۲) شرح تجريد الاعتقاد؛ مباحث المعاد. 

(۳) سورة التساف الآية ۵۱. 

0( شرح المقاصد؛ ج ۲ ص ۲۱۰ طباعة إسلامبول» سورة یس الآية ۸۱ 
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ہس مر ري مووي 


كما رآینا فان أصل المعاد تم قبوله من قبل الفلاسفة وأهل البلدء الا أن 
تفلاسفة بسبب اعتبارهم إعادة المعدوم من المحالات ویرونها من القواعد 
الفلسفية المسلم بها فانهم ينكرون عودة الجسم وجسم الإنسان في الآخرة؛ لأن 
جسم اریت یتلاشی بد موته وتتفرق أجزاؤه وفي بعض الأحيان يصبح جزءاً 
من جسم آخر لذلك فان عودة الجسم بعد الانعدام لیست معقولة. 
مت الاجابة على هذه النظرية من قبل المتکلمین وأهل الملل على هذا 
النحو: أولاً بعد الموت لا تفنى جميع أجزاء الجسم ومن الممكن أن تبقى 
بعض الأجزاء الأصلية بشكلها الأول" وبإضافة أجزاء فرعية مشابهة موجودة 
في الجسم الدنيوي» تتحول إلى شكل يقال عنها إنها الشخص نفسه الذي كان 
في الدنيا؛ مثلما كان الإنسان بشكل ذرات كنطفة في البداية ثم تحوّل بعد رشده 
ونموه إلى جسم حجيم ؛ ؛ وحتی أجزاء هذا الجسم کما أثت في العلم ۔ تفنی 
في بعض الأحيان وتصبح الأجزاء المشابهة لها في مكان ما تمت استحالته. 
يقول العلامة قطب الدين الشيرازي: لا يعيدون المعدوم بعینه. أي بجميع 
العرارض المقتضية له لأن هناك اختلاف بين المعاد ومستأنف الوجود'". 
وحول هذا الأمر أنه لا بُلزم حشر الإنسان في القيامة مع جميع مشخصاته 
وعوارضه الجسمانية الدنيوية» يقول الخواجة نصير الدین الطوسي في التجريد: 
دولا نجب إعادة فواضل المكلّف». 
وفي شرح هذه العبارة يقول العلامة المجلسي: 
اختلف الناس في «المكلّف ما هو؟» على مذاهب منها... ومنها قول جماعة 
من المحففین : إن المكلّف هو آجزاء أصلية في هذا البدن لا بتطرق إليها الزيادة 
والنقصان رما تقعان في الاجزاء المضافة إلبها". 
إذا عرفت هذاء فنقول: الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلیة؛ 


(۱) رهله عرد في الاخری إلى البدن من الأجزاء الأصلية للبدن الأول (المقاصد للتفتازاني). 
۷ درا ذ الناج. 
۲ کلف المراد في شرح تجرید الاعتفاد؛ طباعة مؤسسة النشر الإسلامي ٠‏ ص ۰4*۱ 
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إذ النفس المجرةة مع الاجزاء الاصلية. آما الاجسام المتّصلة بتلك الاجزاء فلا 
تجب (عادتها بعینها... ال" 
نظرية صدر المتألهین 

وقد شرح الشیخ الملا صدرا الذي آراد أن یجمع بين کلام المتشرعین - 
القائلین بالمعاد الجسماني - وبين نظرية الفلاسفة - الذين يرون المعاد فقط كأمر 
روحاني - وضمن ذکر مقدمات في كتابي المبدأ والمعاد"" والأسفار؛ نظریته 
حول هذا الامر بشکل وافی» حيث يعتقد أن مسألة المعاد التي ذکرها هو 
بنفسه» من إبداعاته الخاصّة. لذلك فهو لم یکتف ہما شرحه في کتابیه المذکورین 
أعلاه بل ألْفَ رسالتين أخريتين وخصّصهما لهذا المبحث: الأول «رسالة في 
الحشر'ء والثانية الرسالة الحالية أي «زاد المسافر أو المعاد الجسماني». 

وہما أن مباحث كتابي المبدأ والمعاد والأسفار الموجودة في رسالة الحشر تشبه 
المذکورة إذ يستطيع القراء أن یرجعوا إلى هذه الكتب للمزيد من هذه المعلومات. 
كلام حول أصل ونسخ هذا الكتاب 

تعد هذه الرسالة إحدى مصنفات صدر الدين الشيرازي إلا إِنْها لم تذكر في 
أغلب المآخذ وكتب التراجم”". ولكن من حسن حظنا فان مخطوطة هذه الرسالة 
كتبت من قِبَل أحد أحفاد مؤلفها وهی حالياً من ضمن مقتنیات مكتيتى الخاصة. 

تحتوي هذه المجموعة على مباحث فلسفية وروائیة ورجالیة وإفادات مختلفة 
وقد کتبت في الربع الأول من القرن الثاني عشر؛ ومن ضمن الرسائل الفلسفية 
الموجودة فیها. مخطوطة المشاعر وكذلك زاد المسافر للملا صدرا وهي مكتوبة 
بخط نستعليق بديع وصحيح إلى حدٍ ما. وكاتب هذه المخطوطة هو محمد 


(۱) المصدر ذاله. 
(۲) انظر كتاب المبدا, طباعة حجرية؛ ص ۳۰۰ ومترجمها الأردكاني. 
۰۱ مثل الذریعة: کثف الظنون وهرامشها وروضات الجنان للخوانساري وريحانة الادب. 
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یمن بن علم الهدی بن الملا محسن الفیض الكاشاني» صهر صدر المتألهين. 
راسم علم الهدی (والد کاتب هذه المخطرطة) هو الملا محمد؛ وکما يبدو 
بن تأليفاته يعد علم الهدی عالِماً موسوعیاً وله تألیفات فقهية وروائبة من 
ننها: أصول الدین (باللغة الفارسیة) و(تحفة الأبرار في العقائد والاخلاق)؛ 
رالجامع في الاصول والاخلاق)» و(الجامع في الاصول والفروع)؛ و(الحاشية 
على مفاتيح الشرائع) لوالده الملا الفیض الكاشاني؛ حيث هناك مخطرطة لها 
فى مكتبة مدرسة سپهسالار الجديدة في طهران بتصحیح مراجع هذه اه : 
۱ ركذلك هناك مخطوطة له لكتابه في الدراية من تأليفه وبخطه في مكتبة جامع 
' | گرهرشاد في مدينة مشهد. 
ذكر مزلف الذريعة وفاة علم الهدی بين ۱۱۱۲ و۱۱۲۴ ه.ق. وفي إجازة من 
ِبله لابنه علم الهدی - وهي موجودة في هذه المجموعة أيضاً ‏ پذکره الفیض 
. على هذا النحو: 
ما بعد فقد استجازنى ولدي الأعرّ الأسعد وفرة عيني الامجد الأرشد» 
المترشح في عنفوان شبابه» لاحراز قصب السبق في السداد والصلاح» والشاهد 
سماته بأهليته لنيل الفوز والفلاح» الجامع بين طائفة من العلوم العقلية والقلية 
رحظ وافر من الکمالات العلمية والعملیة» محمد الملقب بعلم الهدی آدام الله 
عالی توفيقه ونهج إلى درك السعادة طریقه ..."۳ 
ولکن کاتب هذه المخطوطة أي «محمد حسن) الذي لدیه نفس اسم جذہ 
افيض الكاشاني كان رجلاً جامعاً أيضاً - كما نری في هذه المجموعة - وکان 
منبحراً في الفلسفة والفقه والحدیث؛ ولكن لیس لدينا أي علم بتحقيقاته 
رمصنفانه غير ما جاء في هذه المجموعة”". 


(۱) ريحانة الأدب؛ ص ۰۱۲۱ ج .٦‏ (۲) المجموعة إياها. 

٩‏ ومن أجل التاکید راجعنا هذه الکتب: امل الامل للشیخ الجر العاملي» وریاض العلماء 
أفندي؛ وروضات الجنان للخوانساري؛ وأعيان الشبعة للسيد محسن العاملي؛ وقصص 
العلماه للننكابني؛ ولغتنامه دهخدا (فاموس), 


۷ 


وغير معرفتنا بحياته هناك نقطه مبهمة أيضاً وهي أن الکاتب یذکر الفیض 
بالوالد والصدرا بالجد؛ في حين ان هاتين الصفتين تنطبقان على علم الهدی - 
ابن الفيض» وليس على حفيده ‏ ولكن كما رأينا فان وفاة علم الهدى تعود إلى 
السنوات بين ۱۱۲ و۱۱۲۳ لا تنطبق مع تاريخ كتابة المخطوطة - الذي ذکر في 
نهاية كتاب المشاعر في ۱۱8۰ .ق.۰ وفي رسالة زاد المسافر 44١1ه.ق...‏ 
واضافةً إلى ذلك من المستبعد أن تكون هذه المجموعة كتبت بعد نصف قرن من 
وفاة الملا الفيض من قبل ابنه. 

لذلك يجب أن نرججح أن الکاتب هو حفيد الملا فیض؛ الا أن جزءاً من 
محتویات المخطوطة هي منقولات عن علم الهدی - أي والده ‏ رواها الكاتب 
عن أبيه؛ ویصدق هذا الاحتمال بجملة آدخلها بعد رسالة علاء الدولة السمنانی: 
«هذا الکلام كان آورده علاء الدولة في رسالة کتبها بالفارسية ونقله الرالد 
الاستاذ أدام لله آیام افاداته إلى العربية روماً للاختصار» والحمدش. نقلت من 
خط والدي الماجد العلامة أعلى الله درجته في دار المقامة». 

لاه من المؤكد أن مراد الكاتب من لفظة الوالد التي انتهت بدعاء «أدام الله 
أيام إفاداته» وتؤكد على أنه كان على قيد الحياة في ذلك الوقت. غير عبارة 
«والدي الماجد؛ التي ذكرت في جملة «أعلى الله درجته في دار المقامة؛ وهي 
تذل على وفاة الشخص المذكور. 

كما جاء في بداية المقدمّة أن هناك نسخة من زاد المسافر ۔ التي سُمیت 
بھرسالة في المعاد» آیضاً - وهي في حوزتي» وقد نشرت في مجلة كلية العلوم 
الشرعية التابعة لجامعة طهران. 

وقد طلب مني آن افارن المخطوطة المذکورة مع مخطوطات آخری موجودة 
في مکتبات إيران وان أعدّها للطباعة. 

والمخطوطات المُرسلة هي بالترتبب كالتالي : 

)١‏ مخطوطة مكتبة فارس (شیراز) الوطنية التي تبدو وكأنها كتبت نقلاً عن 
المخطوطة المكتوبة من قبل المؤلف (صدر المتألهين) وذلك بناء على طلب علم 
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الہدی من (الفیضر الكاشاني وحفید المژلف)؛ وقد جاءت هله العبارة خلف 
لررنة الاولی : «کتاب في تحقیق القول في المعاد الجسماني من إملاء العارف 


' الريّائي صدر الدين محمد بن إبراهيم بن یحبی - قدس الله سره - استکنبه الفقیر 


إلى الله محمد بن محسن مرتضی نفعه الله به». 

رفي آخر المخطوطة جاء: «استكتبتها من الأصل الذي كتبه جذي المتأله 
بخط ید؛ جعلني الله ممن شرح صدره بئور المعرفة في يومه لسعادة غده. وكتب 
الحقير محمد المدعو علم الهدی ابن محمد المحسن بن مرتضی عفا الله عما 
اجترح وجنى » وختم له في نشأتيه بالحسنى » حامداً على نعمه التي لا تحصی؛ 
مصلباً على أهل بيت الاصطفاء». 

)١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي في مدنية قم» كتبت بخط شکسته 

؟) مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكاني المكتوبة في جمادى الأولى عام ۱۲۹۰ 
وق. 


8 مخطوطة هذا الحقير التي كتب من قبل محمد محسن بن علم الهدی» 


۽ وهي بخط شكسته نستعليق مقروء بين أعرام ١14١‏ حتى ۱۲46 ه 


رمن المخطوطات المذكورة تبدو مخطوطة مكتبة فارس الوطنية أنها أقدم 
المخطرطات؛ وقد کتبت بناءً على طلب علم الهدی من الملا الفيض الكاشاني 


. رحفيد الملا صدراء وتأتي بعلها مخطوطتي أنا التي کتبت بعد عام ۱۱8۰ ۰ 


| الففلاه رالفن(۳ نهي مصونة من هذه 


رلکن ہما أن مخطوطة فارس (شیراز) کتبت من قبل کاتب لم يكن ماهراً في 
الفواعد وفن الكتابة لذلك نجد فيها بعض الاخطاء؛ في حين ن مخطوطتي وهي 
کتبت من قبل الملا محمد محسن بن علم الهدي؛ ولانه هو نفسه من أهل 
الأخطاء لذلك اتخدنا هذه المخطوطة 


كأساس لعملنا وأوردنا فروق مخطرطة فارس وكلبايكاني في الهامش. 


۲ رپیکتا لمس هلين الأمرين من مکتوبانہ في مجمرعتي. 


۲۹ 


ولکن مخطوطة مکتبة آية الله المرعشي النجفي تبدو وكأنّها کتبت مدمُجة من 
الرسالة المذکورة وساثر مصنفات المولف من ضمنها الاسفار» ویحتمل أنْها 
تحرير آخر للرسالة. لذلك إدراج الزوائد ومفارقاتها مع اللسخ الأخرى لم نكن 
تندرج في الأسلوب المتداول في تصحيح الكتاب؛ ومن جهة خرى تجاهل هله 
المخطوطة تبعد المحقق عن مقصوده لذلك آدرجناها بالتمام والكمال بعد 
مخطوطة المصحح. 

الموضوع الآخر الجدير بذكره أنه عطفاً على مسطورات المخطوطات 
الاخری؛ وردت أحياناً كلمات تبدو خطااً في النسخة الأصلية في حين أنها 
كتبت في مخطوطة أخرى بشکل صحیحء آدرجناها في النص بشكل صحيح ومن | 
أجل رعاية الأمانة أوردنا العبارة الأساسية في الهامش. ا 

وفي النهاية نضيف مع أنْ بعض فروق المخطوطات في الهامش غير 
صحیحة؛ ولكننا أدرجناها من أجل رعاية الامانة. 
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ملاحظة المُراجع 


عند مراجعة المقدّمة الثقدية لحضرة السید الدکتور سعید نظري توكلي على 
رسالة احشر الأشياء» ‏ للحکیم صدر المتألهین الشيرازي - انتبهثُ إلى عدة نقاط 
تبدو لي غير منصفة. وتصورتث أه من الممکن أن یتصور بعض القراء أن مؤسسة 
حكمة صدرا الإسلامية (الناشر) وكذلك المُراجع يوافقان على رأي المنتقد 
المحترم حول هذه النقاطء لذلك ارتأيت أنه من الضروري أن أكتب آرائي ضمن 
ملاحظة مستقلة؛ ولكن قبل ذلك أشير إلى عدة أمور: 

أولاً: إِنّ نقد الأعمال المكتوبة ‏ خاصة الأعمال الفلسفية ‏ أحد أهم 
ضررويات التحقيق في تقدّم العلم البشري» فقيمة نقد تحليلي مُعتبر ليست أقل 
من قيمة التنظير؛ لأن النظريات الجديدة دوماً ما تخرج من بطن نقد الأعمال 
ونظريات القدماء. ولكن يجب الملاحظة أن نقد الأعمال العلمية والفلسفية له 
قواعد وملزومات مثل أي تحقيق علمي معتبر ويجب الانتباه إليهاء وفي غير هذه 
الحالة سيفقد الاعتبار العلمى. فعلى المنتقد أن يقرأ مباحث العمل بدّقة ومن 
دون أي تعصب وحكم مسبق ويحللهاء وأن يبرز محاسنها ومعايبها معا لتظهر 
فزتها وضعفها حتى يتم تقديم نظريات جديدة وكاملة» بعد إصلاحها وتكميلها. 

لذلك علينا أن نقمی التحقیق النقّي للدکتور نظري توكلي وأن نقدره لاله 
حاول؛ مستخدماً المصادر ذات الصلة. 

ولكن أن يلقي الضوء على نقاط ضعف الرسالة وذلك بعد تحقيق جامع 
رتحلیل مباحٹھا. ومع أننا لا نوافق على وجهة نظره هذه ونعتبرها موفوضه إلا 
أذ عدم موافقتنا مع وجهات نظره لا بقلل من قيمة بحثه أبداًء مثلما لا قلل 
مخالفته مع وجهات نظر الملا صدرا من قيمتها الفلسفلية. 
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ثانياً: يجب أن ننتبه اولاً أن نقد عمل ما یختلف عن إظهار عیوبه تماماً. 
فالنقد والانتقاد - كما آشرنا - عبارة عن إبزار محاسن العمل ومعايبه؛ أي على 
الناقد أن يبين الصواب من الخطأ بمحك الصدق؛ وأن يشير إلى نقاط فوته 
وضعفه أيضاً» إلا أن الباحث عن العيوب يبحث عن نقاط الضعف من خلال 
السطورء ويحاول أن يبرزها أكبر مما هي. وثانياً يجب الانتباه بألا يختلط ‏ 
أحياناً ۔ نقد أثر ما بانتقاد شخصية صاحب الأثر. وفي بعض الأحيان عند نقد 
عمل ما تتم محاكمة مؤلفه» وفي بعض الحالات - وهي غير صحيحة من وجهة 
نظر الناقد ‏ يلام المؤلف بعبارت مُهينة» في حين أننا نعلم أنه ما من إنسان 
معصوم عن الخطأ ‏ غير المعصومين. والإنسان» لیس فقط يحتمل ارتكابه للخطا 
بل إِلّه واجب الخطأ ایض لذلك لا ينبغي ملامة أي شخص بسبب خطله في 
التنظير أو إهانته. 

ثالثاً: يعد المعاد بصفته أحد أصول الدین: أهم مسألة كلامية بعد أصل 
التوحيد تم بحثه في الفلسفة الاسلامية (خاصةً في قسم الشرعيات) تحت عنوان 
معرفة الوجود؛ لا أن تبرير فلسفة كيفيته وتبيينها الفلسفي» كما جاءا في الآيات 
والأحاديث» دوماً ما تسبب بالمشاكل للفلاسفة لا ذهن الانسان يفهم كل 
شيء في أرضية الزمان والمكان ولذلك نخشى ألا يكون وجود عالم آخر - 
بخصوصيات عالم مادّي - سهلاً في ماوراء هذا العالم المادّي وفي الوقت نفسه 
يكون ما وراء الزمان والمکان؛ على نحو يكون مفهوماً ومقبولاً من قبل المؤمئين 
العوام. لهذا السبب لم يدخل فلاسفة كبار كالفارابي وابن سينا في تفاصيل 
مبحث المعاد؛ واجتازاه بمباحث عامة» ولكن مع هذا فقد تم تكفيرهم. 

ولكن الحكيم صدر المتألهين الشيرازي لم يخش الدخول في هذا الوادي 
الخطير وحاول باستخدام آيات القرآن الكريم ومستنداً بمکتب العشق والعرفان 
أن يبين كيفية الحياة الأخروية. من الطبيعي أن يكون هناك رجال دين وبعض 
المؤمنین لا تعجبهم نظرياته بل يرونها تعارض تعاليمهم الدينية ولا یرانقوا 
علبها؛ ولكن الحقيقة هي أنهم عجزوا أيضاً عن التبرير العقلاني المقبول. 
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ولکن نقاشنا لا يدور في هل أن هذه النظرية تطابق التعاليم الدينية أم لاء 
ان تشخيص هذه المسالة یمود إلى علماء الدین؛ بل لد بحثنا هو حول 
مناقشات الناقد المحترم على أسلوب تحقیق وكيفية استدلال واستنتاج صدر 
المتألهين» إذا إننا ننظر إلى هذه المناقشات من زاوية آخری وندع القراء 
المحترمين يحكموا على هذا الأمر. 


)١‏ حشر الأشياء أو معاد الأشياء 


بعد ذكره المعاني اللغوية لمفردة (الحشر؛ وتحديد أصلها وأساس معانيها 
المختلفة يقول الدكتور نظري توكلي: «وبملاحظة هذا الانتباه يمكننا القول: إن 
«الحشر؟ في الاستخدام الديني عبارة عن إخراج الأموات من القبور وترحيلهم 
إلى المحضر الإلهي من أجل الحساب». 


ثم ذكر عدد استخدام مفردة «الحشر» ومفرداتها في القرآن الكريم ثلاث 
وأربعين مرة حيث عشر منها تعنى حشر البشر (الإنسان) إلى الله وحالتان بمعنى 
حشر الحيوانات إلى الله وأضاف: «إِنّ الذقة في هذه الحالات تؤكد أيضاً أن 
«الحشر؛ بمفهوم الاخراج من مكان والإرسال إلى مكان آخر... وعلى ها 
المنوال يبدو أنه لو سمى صدر المتألهین اسم رسالته ب«معاد الأشياء؛ بدلا عن 
احشر الأشياء» لكان أصح. 


الجواب: أولاً؛ إن المبحث اللفظي لیس من داب المحصلّین؛ ثانی؛ كيف 
يمكن عن طریق عد المعاني اللغویة لمفردة ما وتحدید أصلها وأساسها في 
اللغة؛ أن نحدد استخدامها الدینی؟ وثالثاء إن كان استخدام مفردة «الحشر؛ 
من أجل إخراج الاموات من القبور وارسالهم إلى المحضر الالهي من أجل 
الحساب» فکیف يمكن تبرير حشر الحیوانات حسب ما جاء في القرآن الکریم 
«إذا الوحوش حشرت»؟ وفضلاً عن ذلك وكما ذكرت حضرتك - فقد جاء 
في الفرآن الکریم في عشر حالات بمعنی حشر الناس وفي حالتین حشر 
الحیرانات. 
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)١‏ حشر العقول وبراهینهم 

باعتقاد الدکتور نظري توكلّي - إضافة إلى کون براهین إثبات حشر العقول 
مخدوشة - فاد حشر العقول ‏ نظراً إلى معنی «الحشر؟ في الاستخدام الديني 
الذي يعني الاخراج من القبور والتجمیع في المحضر الالهي من أجل الحساب 
ليس له مبرّر أصلاً. 

ولكن من وجهة صدر المتألهين فان المعنى الرئيسي لمفردة الحشرا في 
الاستخدام الديني عبارة عن العودة إلى عالم آخر وفي النهاية العودة إلى الله؛ 
لأنه بغير ذلك لن یکون حشر الحیوانات: الذي جاء في بعض الآيات 
والاحادیث مورا 

)١ ١‏ البرهان الأوّل: إن العقول من شوژن الذات الالهية: 

ملخص الاستدلال: إن العقول هي وجود محض وتخلو من أي نوع ماهية 
مغايرة للوجود؛ وأي وجود يكون وجوداً محضاء ولا يدخل فيه أي عدم من 
ضمنه نقص محدودية الوجود وتملّك الماهية ‏ لیس فيه أي هوية منفصلة عن 
الوجود الالهي؛ وبالتالي ليس للعقول وجود مستقل ومنفصل عن الوجود الإلهي. 

بعبارة أخرى: إن نمامیة حقيقة العقول ‏ من دون الأخذ بنقص محدودية 
الوجود ‏ والذي يعد أمراً عدمياً ‏ هي من قبل نور الأنوارء لأن نور الأنوار 
مقوّم وجود العقول؛ ون فرض وجود شيء من دون وجود مقوّم كفرض ماهية 
من دون مقوم. اذن» عودة العقول - مع إزالة محدودية الوجود ‏ تكون من قبل 
نور الأنوار. 

وعطفاً على هذا الاستدلال: فإِنّ الاختلاف بين الوجود الإلهي والعقول؛ أمر 
اعتباري وأنْ الموجودين ليسا مستقلین ومنحازين عن بعضهما البعض» لذلك فان 
حشر أحدهما على الآخر ليس له معنى» لأنّ عودة شيء على نفسه ليس منطقياً. 

الجواب: خلافاً للبيان المستشكل لو كانت العقول والوجود الإلهي موجودین 
مستقلين ومنحازين عن بعضهما الآخر؛ فان عودة العقول إلى الوجود الإلهي لن 
يكون صحيحاً؛ لان عردة موجود مستقل إلى وجود مستقل آخر غير منطقي 
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و سر ساب 


أصلاً. وفي الحقيقة فان عودة العقول إلى الوجود الالهي بمعنی إزالة الاختلاف 
الاعتباري » أي المحدودية الوجودیه. 


وأساساً من منظر الحكمة المتعالية لیس لأي مرجود في عالم الرجود وجوذ 
مستقل ومنحازٌ عن الوجود الإلهي؛ بل إن الجميع هم موجودات رقيقة من حقيقة 
الحق وروابط منتمية لهاء وتعود إليها عند إزالة المحدوديات الوجودية وهي أمرٌ 
عذمي. 

۲ ۲) البرهان الثاني : قاعدة إمكان الأشرف 

كتب المؤلف في رد إشكال لزوم حصر اللامتناهي بين حاصرين: تُلزم قاعدة 
الإمكان الأشرف أن يكون هناك اتصال معنوي بين المبدأ الأول وأقرب موجود 
إليه؛ كما يجب أن يكون هناك اتصال معنوي للموجود الأقرب والموجود الأبعد 
حتى آخر الموجودات والأنيات المحضّة والأنوار الصرفة. 


لذلك فد جميع العقول والأنوار بمثابة ذات واحد توجه بينها ترابط معنوي؛ 
وان تفاوتها في مراتب شدّة الإشراق والكمال الوجودي. وضمن تنظیره للترابط 
روحدة العقول مع الذات الالهية بالوحدة الجمعية لللفس الانسانیة. یقول: 

نعلم أن النفس الانسانية لها درجات ومراتب (من حد العقل حتی الحس 
والطبيعة) وأنْ أي من هذه المراتب أيضاً لها مراتب متفاوته وبالفوة غير محدودة 
حسب الشدّة والضعف والكمال والنقص؛ ولكن بسبب بساطتها ووحدتها 
الجمعیة لا بلزم «المحصور اللامتناهي بين حاصرین؟ بين قواها أو مراتبها 
المختلفة لذلك فإنّ لزوم «الحصر اللامتناهي بين حاصرين» بين عقلین أو بين 
العقل الأول والذات الباري؛ اللذین يتمتعان بوحدة جمعية وبساطة أقوى وأشد» 
ينتفي قطعاً. ونضلاً عن ذلك يعد الملا صدرا هذه الجوابية كإلهام غيبي وكشف 
معنوي. 

الاشکال: ارلاً؛ ما علاقة هذه الالهامات الغيبية بذلك الإشكال؟ وثانباًء كم 
بنط هذا الکشف؛ المعنوي الذي بخص صدر الدين الشيرازي فقط» مع 
الفراعد الفلسفية المسلم بها؟ وثالثاً؛ إن اللفس الانسانية ليست غير محدودة... 
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ورابعاً ما علاقة تشابه العقول بالنفس الانسانية في البساطة والمالكة للمراتب 
والدرجات غير المتناهية» بمسالة حصر اللامتناهي بين الحاصرین في مسألة 
الذات الباري تعالی والعقل الاوّل؟ 

الجواب: أولاً؛ إن العلاقة واضحة جداًء إذ يقول المولف: هناك اتصال 
معنوي بين عقلین وكذلك بين العقل الأول والذات الباري» على نحو تتساوی 
أعلى مرتبة وجودية لأي منهما مع أدنى مرتبة ما فوقها؛ وفي الحقيقة يشكل 
وجوداً واحداً له مراتب مترابطة مع بعضها. لذلك فان الحشر اللامتناهي بين 
حاصرين غير معقول في هذه السلسلة .ثانياً» إنٌ انطباق هذا الادعاء أو عدم 
انطباقه بالقواعد والقوانين العقلية ‏ الفلسفية المسلّم بها يرتبطان بهذا الامر أنه ما 
هو القصد من القواعد العقلية ‏ الفلسفية المسلّم بها. ثالثاًء إن مراتب قوة 
النفس الإنسانية غير محدودة بالقوة .رابعاً» وفي هذه الحالة العلاقة واضحة 
أیضاء لاه من وجهة نظر صدر المتألهين تعد العقول من شؤون الذات الإلهية 
وليست منفصلة عنهاء حيث يقول: إن ذات الباري والعقول هما وجود واحد 
مثل النفس الإنسانية» مع هذا الفرق أن الوحدة والبساطة في وجود ذات الباري 
والعقول أقوى وأشد؛ لذلك إن لم يكن هناك حصر لا متناهي بين حاصرین؛ 
بين قوى النفس؛ لن يكون هناك لزاماً لوجود هكذا إشكال بين العقل الأول 
والذات الباري. 

إشكال آخر: إن قاعدة إمكان الأشرف ليست مقتضى الاتصال المعنوي بين 
المبدأ الأول والعقل الاول بل اد مفاد هذه القاعدة هو وجود الممكن الأشرف 
قبل الممكن الأخس. ولكن قبول وجود اتصال معنوي بينهما - على فرض صحته 
۔ هو من أجل إزالة (شکال حصر لا متناهي بین حاصرین؛ ولا پثبت حشر 
العقول. 

الجواب: بالتأكيد مفاد هذه القاعدة هو وجود الممكن الأشرف قبل الممكن 
الاخس» ولكن في الوقت لفسه؛ يقتضي اتصال معنوي بين ذات الباري والعقول 
أيضاً. بهذا المعنی: إن قاعدة (مکان الاشرف پمکنها أن تكون حاكمة في سلسلة 
إلى المفارق في حالة يكرن ليها اتصال معنوي بين ذات الذات الباري والعفل 
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الأول وکذلك بين عقلین» والا في غير هذه الحالة. سیلزم حصر اللامتناهي بین 
حاصرین. ولکن الحصر اللامتناهي بين حاصرین باطل؛ لذلك فهناك اتصال 
ممنوي بیٹھماء أي إن العقول من المراتب الالهية والدرجات الربوبية وان عودنها 
(حشرها) إلى الذات الالهية. بالتأکید حشر العقول لیس بمعنی الاخراج من 
القبور والتجمیع في مکان ما من أجل الحساب؛ بل بمعنی عودة الاوصاف إلى 
الذات وعودة الروابط والرقیقات إلى حقیقة المستقلة. 
۲ ) البرهان الثالث: وحدة التجلي والمتجلي 
إن العقول هي تجلّي الحق» ومن جهة أخرى إن التجلي هر في الحقيقة 
المتجلي نفسه وتفاوتها اعتباري. لذلك فن عودة العقول هي من الذات الإلهية. 
الإشكال: إن كيفية ارتباط هذه المسألة بحشر العقول تدعو للتأمل» خاصۃً 
وأننا نستلخص من عبارات أبو علي سينا بأنّ العقل هو موجود غير الحق؛ 
ولذلك فهو يستخدم مفردة «مثال» وليس «مثل» لتوصيف العقل. كما أن توصيف 
العقل باالھریات المبدعة» في کلام أنلوطين يؤكد هذا الأمر. وهذا يعارض ما 
يحاول صدر المتألهين إثباته تماماًء أي عدم اختلاف الحق تعالى مع العقل 
باستثناء الاعتبار. 
الجواب: یمکننا فهم كيفية ارتباط هذه المسألة بحشر العقول من الترضيحات 
السابقة» ولكن ترصيف العقل بمفردة «مثال» لا يخص ابن سینا فقط » بل 95 
جميع فلاسفة الإسلام - من ضمنهم الملا صدرا - استخدموا مفردة «مثال» حول 
العقول والنفوس ولیس «مثل»؛ لان القول ب«المئل» هو شرك. ہت فا 
توصیف العقل ب«المثال» ليس دليلاً على المغايرة الحقيقة للعقل مع 
تعالی؛ كما أنْ تعبير آفلوطین للعقول ب «الهوية المبدعة» لا بعطي ہے 
4.۲( البرهان الرابع : اتحاد العاقل والمعقول 
بقرل الملا صدرا في الاسفار(): إِنّ المفارقات العقلية عیناً كالعلوم 
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التفصيلية لله على الاشیاء - من دون صورة ذهنية زائدة - وبما أن ذات الحق 
کالحق على الموجودات تماماً فان عودة العقول هي إلى الذات الالهية. 

الاشکال : لا يبدو أنه يمكن عن طریق أصل اتحاد العاقل والمعقول أن نثبت 
بان العقل في الوجود هو عين الواجب التعالی... إن اتحاد العاقل والمعقول 
بالعرض ليس دليلاً على اتحاد العاقل والمعقول بالذات في وجود خارجي... 
وان كان العقل الأول من المراتب الإلهية... فلن يعود للحشر والمعاد أي منهوم. 

الجواب: يقول الملا صدرا: إن المفارقات العقلية عیناً کالعلوم التفصيلية لله 
على الأشياء» من دون صورة ذهنية زائدة؛ بعبارة آخری: إن كان الوجود 
الخارجي للاشیاء المعلومة بالذات هو الله فان هذا الحکم یصدق على جميع 
المفارقات» أي إن علم المجرّد هو علم حضوريء وفي العلم الحضوري لا 
يوجد المعلوم بالعرض وا حشر ومعاد العقول إلى الله أيضاً يعني تجاهل 
التفاوت الاعتباري واعادة المراتب الإلهية إلي الذات الالهیة. 


؟) حشر النفوس الحيوانية 


يعتقد صدر المتألهین بأنْ النفوس الحيوانية بانضمامها إلى خالقها تعود إلى 
اش حيث یقول: مثلما تعود قوی نفس الانسان بعد الموت إلى النفس فان 
نفوس الحیوانات أيضاً تعود إلى خالقها الذي هو مدبّر عقولهاء وإنّ هذه العقول 
تعود إلى العقل الأوّل» والعقل الال يعود إلى الله. 

الإشكال: إن الخالق موجود في القوس النزولي؛ وان حشر النفوس بعد 
موتها موجود في القوس الصعودي. كما أن نسبة الخالق بافراد نوعه ليس كنسبة 
الكلية الطبيعية بأشخاصها. لذلك كيف يمكن أن نفقد النفوس الحيوائية مزاياها 
وأن تصبح وجوداً واحداً ونعود إلى مدبّرها العقلي؛ وأخيراً على فرض صحة 
وحدة فوی النفس ما علافتها بوحدة النفوس الإنسانية؟ 

الجواب: من وجهة نظر الملا صدرا إِنّ نسبة الخالق باشخاصه كتسبة النفس 
الإنسانية على قواها. ومثلما تعمل قوى النفس أثناء حياتها بعيدة عن بعضها 
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وتحت تدبیر وحکم النفس» وهي تعود بعد موتها وبفقدانها المشخصات المادّية» 
إلى مدبّرها أي النفس وتصبح مثلها؛ فان آشخاص النفوس الحيوانية أيضاً أثناء 
حياتها کفوی الخالق تحت تدبيره» وبعد انفصالها عن المزایا الماذية تنضم إلى 
الخالق. ویعود هذا التبریر إلى هذا السبب أنه من وجهة نظر صدر المتألهین يعد 
عالم الا خرة» عالم المجردات ولا تدخل إليه الموجودات المادية والأجسام 
الأرضية. لذلك لو تقررت عودة الحيوانات إلى عالم الآخرة فعليها أن تصبح 
موجوداً مجرّداً. وجواباً على إشكال قوسي النزول والصعود يمكننا أن نقول 
أيضاً: إن بداية قوس النزول ونهاية قوس الصعود في الحيوانات هما الخالق. 


)٤‏ حشر النفوس النباتية و۵) حشر الجمادات: 


يمكن تبريرهما بالانتباه في تبيين الملا صدرا وإعادة قراءة توضيحاته. 
)٦‏ معاد الهيولى الأؤلى والأجسام الماذية: 


باعتقاد صدر المتألهين ليس للهيولى الأولى والأجسام المادّية والحركة معادٌ 
وحشرٗ حيث يقول إن جميع موجودات عالم الوجود تتجه حسب فطرتها 
الأساسية إلى غایةء وبعد وصولها إليها تصل إلى السكون والهدوء. وهذه الغاية 
ليست لا الخير المطلق والعلّة الأولى. وعلى هذا الأساس فإن انتفاع بعض 
الموجودات من الوجود هو استعداد قبول الصورة والكمال الوجودي؛ مثل 
الهيرلى» الحركة والجسم المادّي الذين يسيرون في طريق الاضمحلال 
رالانهیار؛ لذلك لا يمكنها أن تنتقل إلى عالم الآخرة كما أن مبدأ وجود هذه 
الأشياء من الامور العدمية - لأنّ مصدر الهیولی هو الامکان؛ ومصدر الحركة 
هو الفوة الاستعدادیة لذلك فان معادهما ومرجعهما هو الزوال والبطلان. 

الاشکال : )١‏ إن الهيولى الاولی قرّة محضة وفاندة لاي فعلية وتحصّل. لا 
برجد شيء کهذا في العالم... لذلك فان النقاش حول معاد الهیولی من دون 
تملك صور: ... لا معنی له. 

۲ في المعاد الجسماني؛ مع معاد الجسم ستکون لمادّته الاولی معاد أيضاً. 


1۳۹ 


۳ إن مفهوم الحركة هو من المعقولات الفلسفية الثانية ینتزع من سیلان 
رجود الجوهر والعرض؛ وان كان موجوداً في الخارج أيضاً فهو وجود عرضي 
وبتبع المقولة. إذن» كيف يمكن القول بوجودٍ للحركة یکون استعداداً لشيء آخر. 

4) هل باستطاعة الإمكان والقوة أن یکونا مصدر وجود وإيجاد شيء؟ وان 
كان الإمكان أمراً عدمياً فكيف يمكن أن يكون له خاصية إعطاء الوجود؟ 

)٥‏ إن الإمكان الذاتي هو الوجه المشترك لما سوى الله؛ لذلك إن كان 
الإمكان الذاتي دليلاً على عدم معاد الهيولى» فلا يمكن لأي موجود أن يكون له 
معاڈ, ۱ 

الجواب: ۱) إن مبحث الملا صدرا لا پلخص في هذه الجملة بائه هل 
للهیولی الفاقدة لصورة المعاد ام لاء بل إن قصده هو أنه فقط الصور الجسمانية 
والمائية لهذا العالم هي مع الهیولی؛ ولکن الصور الجسمانية الاخروية بسيطة 
ولیست لها هیولی. 

۲٢‏ إن المعاد الجسماني لصدر المتألهین لیس مع الجسم المادذي؛ ولیس له 
مادّة أولى. 

۳ اولا إن المعقولات الفلسفية الثانية عروضها في الذهن ولكن اتصافها 
بالخارج. ثانیأء إن العلّة والمعلول» والوجوب والامکان والواحد والكثير أيضاً 
يعدون من المعقولات الفلسفية الثانية ولكن جميعهم موجودون في الخارج. 
ثالثأء إِنْ الحركة وفقاً لتعريف أرسطو هي عبارة عن: «الكمال الأوّل لشيء 
بالقوّة بسبب كونه بالقوة». لذلك فن الحركة بسبب كونها كمالاً فهي أمر 
وجودي؛ وبسبب أن الكمال هو لشيء بالقوة» فهي استعداد أيضاً. 

4) إن الامکان والقوة - مع آنهما آمز عدمىٌ ‏ یمکنهما أن يكونا مصدر وجود 
شيه: ولکن ليس بمعنی الباعئین على إيجاده؛ ویقول الملا صدرا: إن معنی 
علل الاستعدادات والامکانات وأسبابها وكذلك الاعدام هو أنها تجهّز القوابل 
والمراد من أجل قبول الصور الجدیدة؛ لا أي ظاهرة تتشکل في عالمنا هذا 
نهي مضطرة أن تكون مسبوقة بالعدم. وان وضعها کجزی من العلل والاسباب 
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يعني تعرية المادة من الصورة السابقة لتتقبل الصورة اللاحقة. على کل حال فان 
الاستعدادت» والامکانات والاعدام وکذلك الحركة والزمان كلها علل معثّة 
وليست مؤثرة في وجود شي قط . 

)٥‏ إنّ دليل عدم معاد الهيولى ليس الإمكان الذاتي ليتعمم على بما سوى 
لله بل ان الإمكان الاستعدادي أو الاستعداد ذاته هر دليل عدم الهيرلى. 


المعاد الجسماني: 


إن إبداع صدر المتألهين حول المعاد وهو أنه حاول أن يثبت المعاد 
الجسماني بالأدلة الفلسفية» من دون ارتكابه بقول التناسخ. وفي أعماله الفلسفية 
يذكر أولاً أصولها باعتبارها قاعدة فلسفية» ثم يستنتج من مفاد مجموعها أنَّ 
الشخص المّعاد سيحشر بجسمه نفسه؛ على نحو بحيث أي شخص يراه سيقول: 
هذا هو الشخص نفسه. ولكن الملا صدرا يعتقد في الكت انه بان که وجود 
جسم أخروي تختلف عن كيفية وجود جسم دنيوي؛ مثلما يختلف عالم الآخرة 
مع هذا العالم. 

ريضيف: «وبالجملة» فنحو وجود الآخرة غير نحو وجود الدنيا. ولو كانت 
الآخرة من جوهر الدنياء لما يصح أن يقال: إل الدنيا تخرب والآخرة دار 
القرار لأنّ الدنيا إِنّما هي دنيا بالجوهر والوجود؛ لا بالعوارض الشخصية 
والمخصصات الخارجية؛ والا لكان كل سنة - بل کل يوم دنیا أخرى - لتبذل 
الاشکال والهینات والتشخضات: ولکان القول بالآخرة تناسخاً» ولکان المعاد 
عبارة عن عمارة الدنيا بعد خراپها؛ واجماع العلماء على أن الدنیا نضمحل 
وتفنی؛ ثم لا تعود ولا تعمد آبدا" 

الاشکال: ارل إن هذا النوع من المعاد لا یتلاءم مع المعاد المذکور في 
النصوص الدينية ولهذا السبب یعارضه بعض علماء الدین. كما أن الاستاذ 
الشهبد المطهري قال: الم يحل هذا الموضوع المشكلةء أي إِنَه لا يمكننا 


() الامفاره ج ۰۲ ص ۳۹۱. (۲) الأسفار. ج ۰٩‏ ص ۰۲۸۵ 


٤ 


مطابقته مع الآيات القرآنية. ومع أنه يعد کلاماً جيداً ویمکن إثباته بالادلة 
العلمية» لا أنه لا يمكن تبرير معاد القرآن بهذا المبحث؛». 


ثانياً» ان وجود جسم غير ماي لروح الإنسان... من وجهة نظر فلاسفة 
المشائين الذين يعتقدون بالمعاد الروحاني بسيب أن تخيل النفس في عالم 
الآخرة يحتاج إلى موضوع لاجله. فان وجود نوع من الجسم له حد ماهوي 
لروح الإنسان وأساس مزية النفوس الانسانية عن بعضهاء أمر مسلم به. ویثبت 
نقل أقوال قطب الدين الشيرازي؛ والمحقق اللاهيجي والحاج هادي السبزواري 
عن ابن سينا هذا المذعي أيضاً. 

ثالثاء إن المعاد الروحاني بهذا المعنى أن تحشر الروح عارية ومجرّدة عن أي 
جسم حتى الجسم المثالي - في عالم الآخرة» ليس هناك أي مؤيد لهذه 
النظرية لتقف أمامها نظرية صدر المتألهين القائلة بالمعاد الجسماني. 

ومما مر سابقاً يمكتنا أن نستنتج أن هناك نقطة مشتركة بین المعاد في الحكمة 
المتعالية والمعاد في الحكمة المشائية» وهي حضور الارواح الإنسانية بجسم 
وقالب غير ماديين في عالم الآخرة» سواء كان هذا الجسم من منشأة النفس - 
حسب تجرّد الخيال ‏ أو حصيلة العمل الدنيوي - حسب القول بعدم تجرّد 
الخيال. 

الجواب: بالتأكيد هناك اختلاف بين علماء الدين المنظرین فى كيفية المعاد 
من ناحية انطباقه أو عدم انطابقه بآيات القرآن الكريمة؛ ولكن الشيء الهم هو 
أن نرى أي من هذه النظريات ليس لها توالي فاسدء وتُعطي للشُبھات الواردة 
أجوبة منطقية ومقنعة. 

ولكن هذا الادعاء القائل بان «وجود جسم غير مادّي لروح إنسان أمر مسلّم 
به من وجهة نظر المشالین» ليس صحيحاً كقضية كلية؛ أي إن الفلاسفة المشائین 
يرون وجود الجسم ضرورياً للنفوس الردية التي لم تصل إلى تجرّد كامل فقط. 
ولكن النفوس الزكية والكاملة في العلم والعمل تتحول إلى عقل صرف وليس لها 
تخيل لتحتاج إلى موضوع جسماني. 


يفل 


5 لسلسم سسا 
ات و می با سس ھا بای مد وس سوت سس ا مس وود اي سپ ی سود کد 


من وجهة نظر ابن سينا هناك نوعان من المعاد: آولهما المعاد المنقول الذي 
یکلم عنه الشرع ولیس هناك أي طريفة لاثبانه غير الشرع نفسه» وهذا هو معاد 
الجسم. في هذا النوع من المعاد یکون الخیر والشر؛ وسعادة الانسان وشقانه 
المقصود من ناحية الجسم. وقد ذکرت الشريعة الحقّة» التي أنى بها سیدنا ونبينا 
محمد بن عبدالله ی بشکل مفصل. وثانيهما هو معاد بُفهم بالعقل والقیاس 
البرھائي؛ وقد اکدته النبوة أيضاً. فهذا المعاد هو عبارة عن سعادة وشقاء 
مختصان بالتفوس الانسانية التي تم إثباتها بالقياس البرهاني» في حين أن 
الأوهام عاجزة الآن عن تصوره وفهمه ‏ لأسباب سنوضحها لاحقاً؛ ولكن 
اهتمام ورغبة الحكماء الإلهيين من أجل نيل هذه السعادة أكثر بمراتب من 
الوصول إلى السعادة الجسمانية. كأنما ليس لديهم أي اهتمام بالسعادة 
الجسمانية» مع أنهم وافقوا عليها أيضاًء ولكنهم لا يعتبرونها بشيء ذي بال أمام 
هذه السعادة التي هي التقرّب إلى الحق الأول''' 

وبعد شرحه سعادة النفوس الكاملة وشقائها يقول ابن سينا عن النفوس 
الناطقة : 

اولکن نفوس الساذجين الذين لم يكسبوا شوق النيل بالقرب الولهي» حين 
تفصل عن الجسم... يبدو أن ما قاله بعض العلماء صحيحٌ وهو أنه من الممکن 
أن تكرن بعض الأجرام السماوية موضوعة لفعل تلك النفوس»". وما نقله قطب 


النفس إلى الجسم عن ابن سيناء يتعلق جميعه بالنفوس الناقصة. 

ولكن هذا الادعاء القائل بأنّ «المعاد الروحاني بهذا المعنى أن تحشر الروح 
عارية ومجرّدة عن أي جسم ۔ حتى الجسم المثالي ‏ في عالم الاخرة» لیس 
هناك أي مؤيد لهذه النظربة...» غريب جداً» لأنّ التحقيق في أعمال وآراء 
القدماء پثبت حلاف ذلك. 


,47١ المصدر ذاته. ص‎ )۲( .٦٤٤ اللا الإلهيات؛ ص‎ )١ 


۳ 


وبعد ذکره مصير النفوس الناقصة بعد الموت یقول ابن سينا في الهیات 
الشفاء : «فهذه هي السمادة والشقاوة الخسیستان بالفیاس إلى الانفس الخسيسة. 
وأمّا الانفس المقدّسة فانها تبعد عن مثل هذه الاحوال وتتصل بکمالاتها 
بالذات. وتتغمس في اللذّة الحقيقية وتتبرأ عن النظر إلى ما خلقها وإلى المملكة 
التي كانت لها كل التبرژ ...۰ 

يقول الشهرزوري: هناك ثلاث نظریات بين المحققین والعلماء المتقدمین 
والمتأخرین حول كيفية أحوال اللفس بعد المفارقة عن الجسم: 

۱) ستبقی جمیع النفوس» بعد الموت مجردة عن المادّة وهذه نظرية المعلم 
الأول وجميع أتباعه المشائین. 

٢‏ ستبقى بعض النفوس مجرّدة عن المادة» والبعض الآخر منتمية للمواد 
الجسمانية. وتعود هذه النظرية إلى أفاضل حكماء الأمم ورواد علماء الملل 
والنحل. 

۳ ستکون جمیع النفوس مرتبطة بالمواد الجسمانية» وتعود هذه النظرية إلى 
أشخاص معروفین بالتناسخ» حيث يعتقد هولاء أن النفوس الانسانية بشکل 
أجرام وهي دائماً ما تنتقل إلى أجسام حبوانات مختلفة". 

كما أنه يضيف: «جميع الحکماء المتألهين متفقون على أنَّ الأنفس الطاهرة 
متخلّص إلى عالم النور المحض دون النقل”" أي إن جميع الحکماء الالهیین 
يتفقون على أنْ النفوس الطاهرة تتخلص من الجسم وتنظم إلى النور المحض من 
دون الانتقال إلى جسم آخر. 

۱ الدكتور مقصود محمدي 


.4۹٦١ المصدر دانه. ص 4۳۲. (۴) المصدر ذاہ؛ ص‎ )١( 
الشجرة الإلهية. ج ۰۲ ص ۱۷ ر۸اه.‎ )٢( 
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سوت 


۱ دما اد مر 


21 برل مها لات ان الامادة اسان 
13 ۰۶ ار وُردكيا لومت 
شرع وت ولا رد 
| راھدا الا الب( الى رابود 
ووسا لال اباخ ول مود وراد فښنول 
المت مون بارا لین ر ناهم لد 


هدر بح HOY‏ 
ا 


١‏ ارب لرفولاوجزا ای نسَؤالت للا 
لاوا عيبم لغاماء 
ااا ل المغلوکتاذهانا انل 
ا گال انبا امزالم اتل غاا 

۱ كن فد لازال رن لان لی 


رسد ۱ 
سوا یز سا جا ٣ھ‏ ۱ 
ازنر وسہا ررعاصبتطظناہ 0 ظ 
کنا رن سارک اک لک ظ 
7 جتحاو ال ین مرج ع یں ۱ 
اه 

اضرع الدع و 


اکب چا وا له 
رت 


المعاد الجسماني 
(التحرير الأؤل) 


الحَمْد لمن منه البداءة وإليه الإعادة» والصّلاة على من بذاته انٌصلت دائرة 
الوْجُود وبكماله تمّت قوس الصّعود إلى الحق المعبود. وله" المقام المحمُود؛ 
بحمّد وه هداة الخلائق إلى سَبيل المعرفة والشھود؛ و”''وسائل إل باب“ 
الزحمة والجود. 
أنَا بعد فيقول أقل المعتصمين بحَبْله المتين؛ محمجد بن إبراهيم المدعوٌ 
باصدر الین الشيرازي»: أريد أن أذكر في هذه الرّسالة قولاً وجيزاء يشير إلى 
| نحقيق القول في مسألة المعاد الجسماني؛ الذي عجزت فوٰۃ أفكار العلماء عَن 
| إثانه الیل العقلي» وکلّت أذهان الفضّلاء عن الإيمان به إلا من لريق المع 
ا الثقلي؛ وفاية ما ذکروه في تحقيق الأحوال المذكورة في لسان الوحي و" النبرّة 
:| من الشور!" الاعروتة: ها متعلثات باجسام سماويّة أو أشباح مثاليّة في 
'| ظامر مائیة رهي غير مَوْجُودة في الأعيان» بل“ ني الاذهان؛ أو أنّها 
نمبلات مؤوّلة تراد بها المعاني العقلية دون الصّور الجزئية. 
فاعلم أن إلبات هذا المطلب الشريف محتاج إلى تحقيق اصُول وَمُقدَمات 
تاها في كنبنا العقليّة. سيّما الأسفار الاربعة بط لائق وَبُرهان فائق بیان 


۷ یش مر: - وبه لقتی/ مس : وبه نستمین . 

0 ام: درلا. (۳) مس: - و 

۳ ش: للباب, (0) مس: - محمد بن" 
۱۳ مش ام - و (۷) ام مس: الصور . 


لم اما + هر. 
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واف وتفصیل کافی" لکن نكتفي هاهنا بذکرها على سّبیل الحكاية» تشويقاً 


لقلوب الطالبین وَالعطاش السّالكين؛ وَتھییجاً''' لخواطرهم وَأنظارهم» وتحريكاً 
لنفوسهم وقوّة آفکارهم في طلب الحقّ واليقين. وهي هذه: 

الأوّل: إن حقيقة کل شي؛ هي نحو وجُوده الخاص به دون ماهیته" "۰ ون 
الموجود في الخارج من كل شيء هو وجوده اچ ھا اگ ولیس الوجود - 


تومّم ‏ من المعقولات الثانية والامور الانتراعیت الي لا يحاذي بها أمر في 


الخارجء بل حق القول فيه أن یقال: إِنّه من الأمُور العينيّة» التي لا يحاذي بها 
آمر ذهني . ۱ 

الثاني : إن تشخص الشّيء - أعني هويّته المخصّوصّة ‏ أیضاً عين وجُود؛ 
والوجُود والتشخص متحدان ذاتاً متغايران عنواناً واعتباراً. وأمًا المسمّى عند 
القوم بالعوارض المشحَصة. فهي ليست إلا أمارات وَلوازم للهويّة الشخصية 
باقية لا بعيّنها بل على سبيل البدليّة؛ ولکل منھا'“ عرض من خد إلى حَدَ 
كعرض المزاج» متبدّل أعدادهاء وريّما يزول بالكليّة» والشخص هو هو بعينه» 
كما في أفراد الإنسان. 

الثالث : إِنّ الوجود مما يقبل الأشدً وَالأضعف لذاته» بمعنى أن حقيقته حقيقة 
واحدة بسیطة؛ لا جنس لها ولا فصل» ولا تركيب فيها: لا خارجاً ولا ذهتاء 
ولا اختلاف بين آعدادها في مميّز فصلي أو عرضی مصئف أو مشخص زائد» 
لا اختلاف بينها إلا بالتقدّم والتّأخر" والشدّة والشعف. أعني الكمال 
والتقص. إلا أن المفهومات الضادقة عليها المنتزعة منھا'“ في كل مرتبة من 
الشدّة والضعف متخالفة وهي المسمّاة ب«الماهيّات». ولأجل ذلك يقال: إِنَّ 
مراتب الأشدّ والأضعف أنواع متخالفة. 


)١(‏ مش: - کاف. (0) مس: منهما. 
(0) اف مس: تهيجا. ۷) مس : بالتقدیم والتأخیر . 
(۳) مس: ماهيّة. (۷) ام: - منها. 


)4( مس؛ مش : لپا . 
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الرابع: إِنْ الوجُود ممّا یقبل الاشتداد والتضعّف: وإ الجوهر فى جوهريته 
إوجوديّة يقبل الاستحالة الذاتيّة والحركة الجوهريّة. وَمعلوم أن أجزاء الحركة 
الواحدة وخدودها ليست موجودة بالفعل متميّزة» بل كل الموجود موجود") 
7 واحد. وليس شيء من تلك الماهيّات التي بإزاء المراتب الموجوديّة 
برجودة هاهنا بالفعل على وجه التفصيل» بل على وَجو الاجمال كما في آجزاء 
لح على ما آوضحناه في مقامه. 


الخاس: اد الصّورة في کل مركب هي أصل حقيقته التي بها هو هوء وَأمَا 
المادّة نهي ليست الا قابلة لوجودها و[حاملة]!" لامکانها ومصخحة لجهات 
زنعالاتھا وحركاتهاء وكذا مبدأ الفصل الأخير لکل ما له أجناس وفصّول من 
الماهيّات البسيطة أو المركّبة هو أصل ذاته» وسائر الأمور”" المسمّاة بالأجناس 
المرتبة والفصول هي توابعه ولوازمه الغير المجعُولة بجعل مستأنف. وكذا ما 
بإزائها من المواد والضور في الماهيّة المركبة هي من آثاره وتوابعه وفروعه. وإذا 
جردت النظر إلى ذات تلك الصّورة”؟': وجدتھا بذاتها منشأ تلك اللوازم وفاعلها 
رعینها الجمعي» ومصداق حمل معانيها وماهيّاتها. وان كانت الضورة تفتقر في 
حدوٹھا إلى ضروب من أفراد تلك اللوازم - وهي المعدّة لها لكن تلك 
المعدّات غير هذه اللوازم بالعدد. وبالجملة. إذا نظرت إلى هوية“ تلك الصَورة 
الكماليّة» وَجدت هذه الآثار اللازمة متّحدة بهاء موجودة بوجودها على وجه 
ألطف وأبسط وأكمل وأتمٌ وجوداتها الخاصة المفصّلة. 


السادس: إِنْ هويّة البدن وتشخهه اما يكونان بنفسه لا بجرمه» فزيد - مثلاً - 
إنما هو زيد بنفسه لا ببدنه» ولأجل ذلك يستمرٌ وجوده وَتشخصه ما دامت 
النفس بافية موجودة فیه. وإن تبذلت أجزاژه وتحولت لوازمه: من أینه وکمه 
ركيفه رَوَضعه ومتاه كما في مدّة العمر . ركذا القباس لو تبدلت صورته الطبيعية 


الف مش ١‏ مس: - موجود. 4 ام: الصّور. 
۰ ) همه نسخه ها: حاصلة. (0) مش؛ مس : هويته. 


0 ام: لامرر. 
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بصورة برزخیّة كما في المنام وفي عالم القبر إلى يوم البعث. أو بصّورة 
أخرويّة كما في الآخرة. فان الهوية الإنسانيّة هي هي بعينها في جميع هذه 
التحولات والتقلبات» لأنها على سبیل الانّصال» إذ لا عبرة بخصّوصيّات وجوده 
رحدوده الواقعة في الطریق» وإلَما العبرة في بقائه ببقاء نفسه لانها صورته 
التماميّة التي هي أصل هويّته ومجمع ماهيّته ومنبع قواه وجامع أخلاطه 
وأعضائه» وحافظها ما دام الكون الطبيعي؛ نم مبدّلها على التدريج بأعضائه 
روحانيّة » وهلم إلى أن يصبر بسيطة عقليّة. فإذا سئل عن بدن زيد ‏ مثلاً -: هل 
هو عند الشباب ما هو عند الظفوليّة وعند الشیخوخة" "۲ كان الجواب بطرفي 
النفي والائبات صحيحاً باعتبارین: اعتبار کونه جسماً بالمعنی الذي هو مادّة؛ 
واعتبار کونه جسماً بالمعنی الذي هو جنس. وأمًا إذا سئل عن زید الشاب: هل 
هو الّذي كان طفلاً وسيصير كهلاً وشيخاًء ام لا؟ كان الجواب واحداء وهو أله 
نعم" . والفرق بين الجنس والمادّة مذكور في كتب | لمنطق وّفي مباحث 
الماهيّة من الفلسفة الأولى» وهو كالفرق ہین الماهيّة المأخوذة لا بشرط الخلط 
والتجرید. والمأخوذة بشرط التجريد؛ وهكذا الفرق بين الفصل والصّررة» 
والنوع والموضوع؛ والعرضي و العرض» والذاتي والجزء. فكل من هذه الأمور 
محمول على الشيء باعتبار الأوّل» وغير محمول باعتبار الثاني. 

السَابع: إن القوة الخیالیّة جوهر غير قائم بشيء من البدن وأعضائه» ولا هي 
موجودة في جهة من جهات هذا العالم الطبيعي؛ بل هي مجرّدة الذّات عن هذا 
العالم» وإنما هي موجودة في عالم متوسّط بين العالمين: عالم المفارقات 
العقليّة» وَعالم الجسمانیات المادّيّة الکائنة الفاسدة. وأثبتنا هذا المطلب”” في 
کتبنا بالبراهين السّاطعة والحجج القاطعةء من أراد الاطلاع فليرجع إليها. 


الثّامن: إن الصور''“ الخياليّة غير حالّة في موضوع النفس» وإنّما هي قائمة 
بها نیام الفعل بالفاعل» لا قيام المقبول بالقابل. 


(۱) مس: الشيخوخية. (۳) مس: - هذا المطلب. 
(۲) مش: یعم, (4) مس: الصّورة. 
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دام می سر مد اوت 


سیر 


قاسع: إنّ الابصار ليست بانطباع شبح المرني في عضو كالجليديّة زنحوها؛ 
يا ذهب إليه الظبيعيّون» ولا بخروج الشعاع» كما رآه الریاضیُون» وّلا باضافة 
يرافية نحصل للتفس إلى ما في الخارج عند تحقّق الشّرائط» لا هذه الآراء 
با باطلة ‏ كما بين في موضعه - بل باختراع النفس صُورةٌ مُضاهية للصّورة 
زنارجة موشُودةٌ لا في محل ولا في هذا العالم» بل في صقع التفس. وللتّفس 
يها إضافة فاعليّة ونسبة نورية» وهذه النسبّة هي الحريّة بأن تسمی إشراقيّة, لا 
ني نمب إليها شيخ أتباع الاشراقتین» إذ لا إضافة لس إلى الماد الخارجية 
لمظلمة الذوات إلا من جهة تعلقها"؟ بالبدن الطبيعيّ؛ وکل إضافة تحصل من 
ين الجهة تكون وضعية ماديّة لا إدراكيّة إشرافية. فإطلاق الإضافة الإشرافية 
على ما ذهبنا"" إليه أحرى”” وأوفق. على أا قد أقمنا البُرھان على أن الضورة 
لاب لا يمكن أن تكون مدركة بالذات. وَهذا ممّا يشبه أن يكرن مما وقع 
نو الخلاف بين معتبري الفلاسفة» ولهذا ذکروا أن کل إدراك إلُما يحصل بضرب 
من التجريد. 

واعلم أنَّ التفس ما دامت في هذا العالم كان إبصارہ بل إحساسه مطلقاً غير 
تخل لا في الأوّل خارجية وَشرائط مخصّوصة: وفي الثاني لا يفتقر. وأيضاً 
انخیْل هاهنا غير المشاهدة إلا فى بعض الأحيان وعند الرّؤيا. وأمّا عند خروج 
الفس عن غبار البدن وّانسلالها 0 هذا القشر انسلال الحيّة عن جلدهاء فلا 
رق حينئٍ بين الإبصار والتخیّل"؟ إذ القوّة الخياليّة ‏ وهي خزانة الحس - قد 
أيت؛ وزال عنها الضّعف والنقص وارتفع الحجاب» واتّحدت القوی؛ فتفعل 
ألفس بقوّة الخيال ما تفعل بغيرهاء وّتری بعين الخیال ما كانت تراه بعين 
لحل وَصارت قدرتھا علمها وَشهرّتها شيئاً واحدأء فإدراكها للمشتهيات نفس 
فرتها عليها وإحضارها إيّاها؛ بل ليس في الجنّة إلا مشتهيات النفس؛ كما قال 
الی: ونیا ما مَْتَهِيوِ الأ ولد الأعيك0". رفي الحديث القدسي في 


۷ س: نلٹھا۔ () مس: +۰۷ 
۲ ش: أذعينا . () مس: التخییل. 
۲ مش: أخرى. )٩(‏ سورة زخرف؛ آبه: ۷۱. 


to 


خبر أهل الجئة ؛ «يأتي إليهم الملك؛ فإذا سَلم علیهم ناولهم كتاباً من عند الله ء 


فإذن فيه: من الحی القیّوم إلى الح القيّوم. أمّا بعد فإني آقول للشّيء: «کن» 
فيكون» وقد جعلتك اليوم تقول للشّيء «كن' فيكون. فقال عليه وله السّلام: 
فلا يقول أحد من أهل الجنّة لشيء اکن؛ لا ويكون». 


العاشر : إِنَّ العوالم والنّشآت كثيرة وان كانت دار الوجود واحدة, لأنها مغ 
تعذدها محيطة بعضها ببعض؛ وجملتها منحصرة في ثلاث نشات: آدناها هذا 
العالم المادّي المستحیل الکائن الفاسد ذو الجهات والاوضاع وهو عالم 
التضادٌ والتزاحم» ویلزمه الدثور والانقضاء؛ فکذا کل ما يوجد فيه أو تعلق بى 
يلحقه الزّوال والشّتات(" وّالانقطاع. وأوسطها عالم الصّوّر المقداريّة المجردة 
عن المادّة القابلة للمتضادّات الحاملة [للامکانات والاستعدادات]. [وأعلاها 
عالم العقول المفارقة]". فالأولى دار الدنيا التي لا قرار لها ولا بقاءء 
والأخيران كلاهما باقيان» لا زوال وَلا انقطاع [لهما]۳: آخدهما منقسم إلى 
جنّة''' السعداء - وّهم أصحاب اليمين - وإلى جحيم الأشقياء ‏ وَهُمْ أصحاب 


الشمال. [والآخر]”' عالم القدس وَجِنّة السابقين المقرّبين ومقعد الملائكة | 


المهیمین العلیین . 


الحادي عشر: إن الانسان من جملة آنواع الخلائق مختص بان قد یکون ! 
لواحد منه أكوان متعدّدة مَعّ بقائه بشخصه. بعضها قبل بعض. فان الانسان ؛ 
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الواحد له من مبدأ طفولیته کون طبيعن وهو بحسبه إنسان بشري» ثم يتدرّج في : 


هذا الوجود وَيتصَّى ویتلتلف حَتّی یحصل له کون آخروي نفساني» وله أعضاء 
نفسانیّة وموّ الانسان الثاني. ثمّ قد ينتقل من هذا الکون ویحصل له کون 
عقلی؛ وهو بحسبه إنسان”" عقلی؛ وله اعضاء عقليّة» وّیقال له الإنسان 
الّالٹ؛ كما ذکره معلّم الفلاسفة في کتاب أثولوجيا. 


(۱) مس: النشات. (4) مش؛ مس : جهة. 

(۲) هما نسخه ها: - راعلاها. . . المفارقة. (۵) نسخه ها: والآخرة. 

(۳) هم نسخه ما : لها. )٦(‏ مش: انساني. 
{of‏ 


ا ا و سے سس سپس وج س سو 


۱ 


راعلم أن هذین التكرّنين كما یوجدان له بعد الکون الطبيعي کذلك قد 
حصلا له قبل هذا الحذوث. فان أفلاطن الالهي أثبت للّفرس الإنسانيّة كوناً 
ِنبا قبل حدوث هذا البدن؛ وكذا أثبت في شريعتنا الحقّة لأفراد البشر كينونة 
همم سابقة على هذا الوجود الطبيعي ؛ > كما أشار إليه قوله تعالی: ج 
لن ويك من بو ءادم م ين هورهر درم نب م اش“ (الآية). رَعن 
ائمتنا المعصومين سلام الله علیهم سید أحاديث كثيرة دالّة على هذا 
المعنی؛ تذکر أن آرواحهم كانت مخلوقة من طيئة علیّین قبل خلق السَماوات 
والأرضين» وَأنَ آبدانهم مخلوقة من دون تلك الطینة. وكذا أرواح شبعتهم 
مخلوقة من طينة آبدانهم 4 وَأنْ قلوب مخالفیهم مخلوقة من طينة سجین؛ 
وقلوب شیعتهم مخلوقة ممّا خلقت منه"" آبدانهم. فهذا الخبر وأمثاله صريحة 
في أنْ للانسان*۲ كينونة سابقة على هذا الکون الطبيعي. 

الثاني عشر: اه يجب أن يعلم أن معنى ضرورة الموت'' وكونه طبيعيًاً ليس 
كما فرّره الطبیعیون والأطبّاءء من أن القوى الجسمانيّة لما كانت متناهية 
الأفاعيل والانفعالات؛ فلا بد من عروض الفنا لاه يمكن أن يصدر عن قرّة 
جسمانيّة افعال"' غير متناهية من جهة تجدّد الإمداد العلوي وكذا غير ذلك من 
الأدلّة المبنيّة على ضرورة نفاد القرّة وانقطاعها. بل سبب عروض الموت 
الطبيعيّ استكمال النفس واستقلالها في الوجود؛ فيتوججه بحركته وَسَعيه الجبلي 
إلى عالم آخرء فإذا قويت ذاتها شيئاً فشيئاً إلى أن صار وجُودھا نحواً آخر من 
الوجود؛ رع تعلّقه من هذا البدن ببدن آخر مکتسب حسب آخلافها وھیٹاتھا 
النفسائيّة. فالذي یعرض له الا ربالذات حياة ثانية"» ویلزم" منه ثانياً 
زبالعرض زرال الحياة الاولی؛ فالموت واقع بالعرض لا بالذات؛ والا فلا 


)١( ۱‏ سور اعراف؛ آپه: ۰۱۷۱ (۵) مش : - الموت. 
() ام: - أجمعين. (() مشء ام: أفعالاً. 
(۴ مش ام: فيه. (۷) مس : - فالذي بعرض... ایة 
(4) مي: الانسان. (۸) مس : وبلزمه . 
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۱ 
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وجه" لکرن العدم طبيعياً لشيء إذ الاشیاء كلها متوجَهة نحو الکمال 
مسافرة إلى المبدأ الفعّال؛ لکنْ الذي ينتهي سفره إلى الغاية القصوی لا یتحقق 
إلا في بعض الأفراد من نوع الإنسان دون سائر الأنواع. ولو فرض في غيره من 
الأنواع اه وَصل بسيره الحثیث"" إلى الحضرة الالهيّة» فلا بذ أيضاً أن يصل 
أوّلاَ إلى باب الإنسانيّة» ثم منها إلى الحضرة القدسيّة لان حقيقة الانسان هي 
باب الله المؤتى منه. 


وبالجملۂ؛ لما كانت أفراد الإنسان منذ؟*؟ حدوثها وتكوّنها في التجدّد 
الوجودي والاشتداد الجوهري والتوجه الغريزي إلى الدار الآخرة ثم إلى الحضرة 
القدسيّة» فلا بد من هذا التحوّل الذّائي والاشتداد الجوهري أن يصل إلى حرا“ 
من حدود الوجود ينفصل عن هذا البدن الطبيعي» ويّستغني عنه مكتفي)0) 
ہذاتہ!٦ء‏ دون حاجة إلى ما تحلّه بتمامه أو ببعض قواه. فيتبدّل بوجوده الدنيوي 
المادّي إلى وجوده الأخرويء إذ نسبة الدنيا إلى الآخرة" نسبة النقص إلى 
الکمال؛ ونسبة الطفل إلى البالغ. 


فالإنسان ما دام كونه الدّنيوي كالطفل يحتاج لضعف وجوده ونقص جوهره 
إلى مهد کالبدن» ومکان كالدنياء وإلى داية كالرّمان؛ فإذا وصل حدّه الجوهري 
وبلغ اشدّه الصّوري الاخروي» خرج عن هذه الدار إلى دار القرار. وإلى هذا 
الحدّ من التجوهر والفعليّة وّالاستقلال» وقع الاشتراك بين المؤمن والکافر 
والموخد وّالمشرك والمعظل وكثير من الحیوانات التي لها قوّة الخبال بالفعل» 
ولا منافاة بين هذا الکمال الوجودي والاستقلال الجوهري وبين الشقاوة 
والتعلّب بنار الحميم والعذاب الالیم وأکل شجرة الرّقوم وشرب ماء الحمیم» 


)۱ ام مش : + له. )1( مش ۰ مس : متكيفا . 
)٢(‏ مش: إفاء. (۷) مس : + من. 

(۳) مش: لسيرة الجسث. (۸) مس: الاخری. 
(4) مس : منه. (9) ام: هذا, 


0 مش مس ِ حد . 
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1 ل بزقدها . فإنَّ قوّة الوجود وتأكّدهُ والخروج عن الاغشية والملابس الماديّة 


بوجبان شدَة إدراك الآلام وتأذي الامراض النفسانية؛ [التي] وم( الذهُول عنها 
لندر الطبيعة وغشاوة”" على البصيرة؛ فإذا زال الحجاب؛ حل العذاب؛ «وعند 


۱ الضباح يحمد القوم السری*. والقدماء الحکماء ذکروا في خد د الانسان دا 
| لجومر الحسّاس الاطق المائت»۰ فجَعَلوا «الموت» من تمام الحدّ الانسانیج؛ 
| وليس المراد به المعنی العدمي» بل بعض الحرکة الرّجوعيّة إلى الغاية الأخيرة 


أعني الانتقال عن الدّنیا إلى الآخرۃ'٣ء‏ فهو بهذا المعنی أمر طبيعي» يلزمه فناء 
هذا البدن المادّي» إذ کل متحرّك ما لم يقطع جميع الحدود المفروضة الوجودة 
بين مبدأ المّسافة وُمنتهاهاء لا يمكن أن يبلغ إلى المنتهى والغاية القصوی. 

فالإنسان ما لم يخرج عن الدّنيا إلى الاخری؛ ولم يقطع جميع الحدود 
الطبيعية ثم النفسائيّة» لم يصل إلى جوار الله وَلم یستحق مقام العبديّة. فالموت 
أوّل منازل الآخرة وآخر رجات الدّنياء فهو كبرزخ بين الظرفین وحاجز بین 
الدارين: الّنیا والعقبى. فريّما يصير الإنسان بعد خروجه عن الدّنيا محبوساً في 
بعض البرازخ مدّة طويلة أو قصيرة» وربّما يرتقي سَريعاً بنور المعرفة أو بقوة 
الطاعات؛ أو بجذبة؟ ربّانية أو بشفاعة الشافعين. وآخر من يشفع هو أرحم 
الراحمين؛ كما ورد في الحديث. 

فہذہ'“ أصُول وقوانين شرحناها وبسطنا القول فيهاء وأحكمنا بئيانها وشيدنا 
أركانها ببراهین "۲ ساطعة وحجج قاطعة في کتبنا وصحفناء سيّما الأسفار 
الأربعة. فمن تأمّل فیها تأمّلاً شافیاً مَعَّ سلامة فطرته عن آفة الاعوجاج 
ررفض"" الحسد والعصبيّة واللجاج» لم يبق له شّ وّلا ريب في مسألة 
المعاد, وَأنْ هذا البدن بعينه محشور في الآخرة بصٌورة الأجساد. 

وهل المسالة من اجل العلوم رتبة» وأعظمها شانا وأدنّها مسلکا 


)١(‏ مس: رلم. (۵) مس: هله. 

0 ام: الغشاوة. )١(‏ مس: براهین. 

0۳ ام مس : الاخری. (۷) س:؛ مش: فرض ٠‏ 
(4) مش مس: بجزیا. (۸) ام: هي. 
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صرفت شطراً صالحاً من مري وأمداً مديداً من دهري في الارتیاض بالفکر 
الدقيق والنظر العمیق ژالتّرحش عن“ صحبّة الخلق والتحلي بذکر الله والتدبر 
في كتا" والتأمل في أحاديث نبويّة متفرقة على طريق أهل بيت النبوة والحکمة 
(سَلام الله على الضادع زعلیهم الجمعين): ختی استقام الأمر» وجاء الحق؛ 
وظهر آمر الله وَنوره وبرهانه من غير الاستعانة بتعليم الأستاد أو" مطالعة 
تصنیف. فإلّي'“ لم ار في وجه الأرض من له خبر من علم المعاد» ولا أيضاً 
وَجَدت کتاباً رُسم فيه بيان محقق القول وُمحصّل الرأي والاعتقا في حشر 
الأرواح والاجساد؛ وَلم أجد أيضاً في مأثورات مُشاهير الحكماء وموروثات 
قدمائهم في هذا الباب ما يشفي العليل ويّروي الغلیل!“ ولا في ملقّقات 
المتأرین والمتکلّمین؛ لا ما هو من باب الظنون والتخمينات؛ أو مجرّد التقليد 
ونقل العبارات بالرّوايات والاستناد إلى المحسّوسات» والإيمان لكونه نوراً 
يقذفه الله في قلب المژمن» اعم ل ولا يحصل من كتابة أو 
روایة") أو سماع رَشهادة رَؤِدَِكَ مضل ال یه من باه وال ذو الْتَصْلٍ 
ری 
یلیر 4 


صورة خط المصئف طاب ثراه: 

تمت الرسالة بيد مصتفها الفقیر إلى باب رحمة الله القدیم محمّد بن إبراهيم 
المشتهر بهالصدر الشيرازي» أوتي کتابهما بيمينهماء حامداً لل تعالی"" مقدّساً 
لج مس ها لت مصلياً على نبيّه وآله» مستغفراً لذنوبه وسیئاته ومعاصيه 
وخطيئاته؟. 

استكتبتها من نسخة كتبت من الأصل الذي كتبه جدّي المتأله بخط يده 
جعلني الله ممن شرح صدره بنور المعرفة في يومه لسعادة غده. وكتب الحقير 


(۱) مس: من. )0( مش : العليل. 

(۲) مس: بکتاپه. )٦(‏ ام: من رواية او کتابة. 

رق مش : و. )¥( سورة جمعه أيه : 0 

(4) مس: وإني. (A)‏ ام : مس : - تعالى. 
۸ 


i اہ‎ 


ید المدهوٌ علم الهدی أبن محمد الحسن بن مرتضی؛ عفا الله عما اجترح 
بنى, وخثم له في نشأتیه بالحسنی» حامداً لله على نعمه التي لا تحصى؛ 


×× 


۱9۹ 


المعاد الجسماني 


(التحرير الثاني) 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الحمد لمن مئه البداءة والیه الاعادة والصلاة علی من به ال - دائرة 
الوجود وثمت قوس الصعود إلى المعبود؛ محمد وآله هداة الخلائق إلى منزل 
المعرفة والشهودء وسائقهم إلى باب الرحمة والجود. [أمّا بعد]"؛ فنريد أن 
نذكر في هذه السطور قولاً وجیزاً يشير إلى ما بسطنا القول في تحقيقه وتبيينه من 
مسألة المعاد الجسماني الذي عجزت العلماء عن آخرهم من إثباته بالدليل 
العقلي والإيمان به إلا“ من طريق السمع النقلي» وقصارى ما ذكروه في تحقيق 
الصور الأخروية أنها متعلّقات بجرم سماوي أو بمظهر مادي دنيوي» أو أنها 
تمثيلات مؤؤلة بالعقليّات الصرفة دون الجسمانيات. 

فنقول: إِنَّ الأصُول التي یحتاج إليها إثبات هذا المطلب هي هذه على سبيل 
الحكاية: 

الأوّل: إن حقيقة كل شیء هی نحو وجوده الخاص به دون الماهیة» و 
الوجود في الخارج من الشيء هو وجوده ل شنشسته:: 

الثاني : نه كما 93 موجودیه الشيء بالوجود» فكذا تشخصه أيضاً بوجوده. 
رما المسمّاة عند القوم بالعوارض المشخّصة» فهي أمارات ولوازم لا بعينهاء 
فیتبدل آعدادها وریما تزول بالكلية والشخص هو هو پعینه . 

الثالث” : إن الوجود ممّا یقبل الشدّة والضعف لذانه. 


الرابع: اه مما يقبل الاشتداد والتضعّف» والوجود الجوهري ما يجوز فيه 


(۱) نسخه: - آما بعد. (۲) نسخه: لا. 
(۴) در نسخه جاى عددهای ترتیبی سفید است. 


۳ 


الحركة الجوهريّة؛ اعني الاستحالة الاشتداديّة والاستکمالات الذهنية ومقابلها. 

الخامس: ار الصورة في کل مركب هي أصل حقيقته التي بها هو هو. وأمًا 
المادّة فهي ليست إلا حاملة وجوده وحاملة إمكان وجوده ومصححة جهات 
القبول والائفعالات والحركات. وكذا مبدأ الفصل الأخير لکل ما له جناس 
وفصول مرتّة هو اصل هويّته وذاته» وسائر المعاني المسمّاة بالأجناس والفصول 
هي توابعه ولوازمه المحتاج إليه في بعض أنحاء الوجود كالتكوّن المادي 
الخارجي؛ وإذا جرد اللّظر إلى ذات تلك الصورة بعينهاء كانت ذاتها بذاتها مبدأ 
تلك اللوازم ومنشأها وعيئها الجمعي ومصداق حمل معانيها وماهيّاتها. 
وبالجملة إذا نظرت إلى هويّة تلك الصورة الكماليّة وجدت تلك اللوازم موجودة 
فيها على وجه أبسط وأشرف ونحو أكمل وأتمٌ من وجوداتها الخاصة المتفرقة. 

السادس: إن هوية البدن وتشخصه بالنفس» ولأجل ذلك بستمر وجوده 
وتشخصه وان تبدّلت أجزاؤه واستحالت لوازمه» كأينه ووضعه وكمّه وكيفه في 
مدّة العمرء وكذا لو تبذّلت وتلظفت صورته الطبيعيّة بصورة رو محشورة مع 
بقاء النفس» إذ لا عبرة"؟ بخصوصيات أنحاء تكوّنه» وإنّما العبرة في بقائه ببقاء 
نفسهء لأنْها صورته التماميّة التي هي منشأ قواه ومجمع أجزائه. فإذا سئل عن 
بدن الشابٌ [هل”" هو الذي كان طفلاً والذي يكون شیخا؟ كان الجواب 
بطرفي النقيض حقَّاً باعتبارين: اعتبار كونه جسماً بالمعنی الذي هو مادّة؛ 
واعتبار كنه جسماً بالمعنى الذي هو جنس؛ فالأوّل مأخوذ بشرط غیره» والثاني 
مأخوذ لا بشرط غیرہ؛ فهو هما بوجه وليس هو هما بوجه آخرء وكلا الجوابين 
صحيحان. وأمًا إذا سئل ذلك السؤال عن زيد الشاب لا عن بدنه» كان الجواب 
واحداً لا غيرء وهو أنه بعینه هو الكبير والصغير والظفل والشاب والشيخ في 
الدنيا وفي ال خرةه لانْ زيديّة زید بنفسه الباقية لا ببدنه المتبدّل. 

السابع: إن القرّة الخيالية جوهر غير قائم ببدن طبيعي ولا أيضاً موجودة في 
ماهية من ماهيّات هذا العالم؛ بل هي مجردة الذات عن هذا العالم المادي 


(۱) نسخه: العپرة. () نسخه: - هل. 
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موجودة في عالم آخر يتوسّط بین العالمین: عالم المفارقات العقلیّة وعالم 
الجسمانتات المادية المكانية الفاسدة. 
الثامن: إن الصورة التي تخيّلها الانسان ليست منطبعة في الخیال, وإنّما 
هي قائمة بتلك القَوّة» لا قيام العرض بقابله» بل قيام الجوهر بفاعله وتقَوّم 
وجزد: 
التاسع: إنَّ الصورة المبصرة بالذات ليست موجردة في ماذة خارجيّة ولا في 
آلة بصريّة» بل هي موجودة متعلقة لا في محل؛ إذ الابصار ليس بانطباع شبح 
المرئيّ في العضو الباصرء كما هو رأي الظبیعیّین؛ ولا بخروج الشعاع من 
البصر إلى المرئي» كما هو رأي الرياضبين ولا بإضافة النفس إلى الجسم الملوّن 
الخارجي كما هو رأي بعض أتباع الاشراقبّین؛ إذ جميع هذه الآراء الثلاثة 
باطلة» سيّما الأخيرة كما بنا في مواضع من كتبناء بل الرؤية ما بقع بإنشاء 
النفس عند تحقّق الشرائط المشهورة صورة مشابهة لما في الخارج؛ لا في 
محلّء بل في صقع من الملكوت قائمة للنفس قيام الفعل بالفاعل» لا قيام 
الحال بالمحلّ؛ وللنفس إضافة نوربّة قهرية؛ وهذه الإضافة حريّة بان تسمی 
إشراقیة لها حاصلة لجوهر إدراكي نوري بالقياس إلى صورة إدراكية نوريّة 
فائضة منها بإشراق العقل: لا التي تومّمها صاحب التوليحات؛ لأنّها بالقیاس 
إلى صورة ماذيّة مظلمة الذات» ولا فرق بين الابصار والتخيّل في هذا العالم إلا 
ثبوت الاحتياج في الإبصار إلى نسبة وصفيّة خاضة بين العضو الباصر وبين 
المادة الجسمانيّة. وأمّا عند خروج النفس من هذا العالم وانسلاخها عن هذا 
البدن انسلاخ الحيّة عن قشرهاء فلا فرق بين الابصار والتخیّل؛ ولا فرق بين 
مین البصر وعين الخیال؛ إذ القوّة الخياليّة ‏ وهي خزانة الحس - قد زالت 
حینثل عنها جهة النقص والحاجة إلى استعمال البدن وآلة الحسّء وصارت تامّة 
وة الحفظ والعقل؛ مخترعة للصور المحسوسة في الخارج من غير آلة ولا في 
محل ویکون قدرتها وشهوتها وإدراكها شيئاً واحداًء فإدراكها للمشتهيات 
باللّات هر بعينه قدرتها على إيجادها بإذن اللہ كما ورد في الحديث القدسي أن 
اله پرسل كتاباً يوم القيامة إلى بعض عبادہ؛ وعنوان الکتاب امن الحيٗ القیوم؛ 


0 


وفيه : «أمَا بعد. فالي آقول للشيء: کن؛ فيكون» وقد جعلتك الیوم تقول للشيء 
کن» فیکون). 

العاشر: إن العوالم كثيرة وان كان دار الوجود واحداً؛ وهي مع کثرتها وكثرة 
طبقاتها منحصرة في ثلاثة: أحدها عالم العقولٍ المقارقة؛ وثانيها عالم الصّور 
المقداريّة المجرّدة من المادة القابلة للمتضادّات المستحيلة الكائنة الفاسدة 
الحاملة للإمكانات والاستعدادات؛ وثالثها عالم الأجسام الطبيعيّة الماديّة» 
ذوات الجهات والحركات المكانيّة. فهذا الأخير هر عالم الدّنياء والذي قبله 
هو عالم الآخرة المنقسم إلى الجنّة للسعداء ‏ وهم أصحاب اليمين ‏ والجحيم 
للأشقياء - وهم أصحاب الشمال - والذي قبل قبله هو عالم القدس ومقعد 
الضدق وعالم العليين ومنزل المقربین والارواح المهیّمین. 

الحادي عشر : ان نوع الانسان من جملة آنواع المخلوقات مختض بأن یکون 
لواحد منه أكوان متعددة بعضها قبل تکوّنه الطبيعي وبعضها بعده مع بقاء وحدته 
وتشخصه. فالانسان ربُما یکون له کون طبیعی فقطء وهو بحسبه إنسان بشري» 
ثمٌ يوجد له کون نفسانج وهو بحسبه إنسان نفسانی له أعضاء نفسانيّة» ویقال له 
الانسان الثاني» والانسان النفسانن یوجد له کون عقلی» فیکون إنساناً عقلی 
وجميع اعضانه عقليّة» ویقال له حینتذٍ الانسان الثالث» ون هذين الکونین؛ 
أعني النفساني والعقلي كما قد يسان بعد الحدوث الطبيعي في سلسلة العود» 
کذلك کاثان له قبل هذا الحدوث. فإنَّ آفلاطون أثبت للنفوس الانسانيّة كوناً 
عقلیاً قبل هذا البدن» وکذلك حکم في شریعتنا المنورة لهذه الافراد الانسانية 
كينونة سابقة على هذا الوجود الطبيعي كما آشار إليه قوله تعالی: وإ ند رک 
بن به ادم من طهورهر 74" (الآية). وفي الاحادیت النبويّة المرويّة من طريق 
أهل بيت النبوة والولاية (سلام الله عليهم) أحاديث كثيرة دالّة على هذا المعنى 
يذكر فيها أن أرواحهم تلظ مخلوقة من طينة علیین قبل خلق الملائكة 
والسماوات والأرضين؛ وان أبدانهم مخلوقة من دون تلك الطيئة وأنّ أرواح 


۱۷۲ مورا اعراف» آپ٭:‎ )١( 
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شبعتهم مخلوقة من طینة خلقت منها آبدانهم» وان قلوب مخالفیهم مخلوقة من 
طینة سجین» وأبدانهم من دون ذلك وقلوب شیعتهم مخلوقة مما خلقت منه 
أبدانهم . نهذه الاخبار صريحة في أن للانسان كينونة سابقة على هذا البدن. 
الثاني عشر: يجب أن يعلم أن الموت ضروري بالطبع للإنسان لا بالوجه 
الذي أثبته الطبيعيون والأطبّاء من أنْ القوى الجسمانية يتناهى أفاعيلها 
وانفعالاتھاء لأنَّ صدور الفعل الغیر المتناهي نحو صدوره من القوة الجسمانيّة 
على سبيل الإمداد من العالي؛ وكذا سائر وجوههم المذكورة لأنْها ضعيفة» بل 
لأجل أنّ الإنسان دائم التحوّل والتبدّل في كونه الجوهري وله اشتداد جوهري 
وحركة جوهرية واشتداديّة منذ خلق. ولا بد في هذه الحركة الوجوديّة أن بتبذل 
وجوده الدنيوي التّاقص الطبيعي إلى وجود آخروي صوري تام بإضافة نسبة 
الدنیا إلى الآخرة نسبة النقص إلى الكمال» ونسبة الضعف إلى القوّة» ونسبة 
الصبا إلى البلوغ. فالإنسان ما دام كونه الدنياوي كالطفل يحتاج إلى مهد وداية؛ 
وهما المكان واليّمان؛ فإذا قوي وبلغ أَشدّه» استغنى منهماا"؟. وهذا لا ينافي 
الشقاوة والعذاب» بل بؤگدهماء فان قوة الوجود وتمامه يوجب الآلام من 
الأمراض النفسانيّة التي وقع الذهول عنها [لخدر]''' الطبیعة وغشاوة البدن 
وحجب الشواغل. فإذا زال النوم وقع التنبيه بالانتباه» كما قال ##: «الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا». 
والحكماء ذکروا حدّ الإنسان بائه جوهر حيّ ناطق مائت» فالمائت بمنزلة 
الفصل؛ رفصل الشيء تمامه؛ فبالموت تمام الانسان. وليس المراد منه المعنى 
العدمي؛ بل ما بلزمه؛ أعني بعض الحركة الرجوعية إلى الغاية ا مالم 
تقطع الحدود المتوسطة ہین مبدأ الحركة وغايتها لم تبلغ الغایةء فان 01 
لم يصل اول إلى الوجود المتوشط بین الطبيعي والعقلي؛ لم يصر مجرداً عفلیاً. 
فاژّل منزل من منازل الآخرة لا بذ أن يكون برزخاً بين الدنیا والآخرة؛ فرما 


)١(‏ نسخه: منها. (۲) نسخه: لحدود. 
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يصير محبوساً في بعض الطبقات؛ وربّما يرتقي بقوّة الطاعات أو بنور المعرفة أو 
بجذبة ربانية أو بشفاعة الشّافعين» ثم بشفاعة سيّد المرسلين. 

وفي حديث: «آخر من يشفع و" "هو أرحم الراحمين». 

فهذه أصول وقوائین بیتاها مشروحة منصوصة في كتبنا الحكميّة سيّما 
الأسفار الأربعة» وأحکمناها ببراهين ساطعة وحجج قاطعةء من تأمّل فيها تأمّلاً 
شافياً مع سلامة فطرته عن مرض الجهل والفسادء وآفة العصبية والعناده 
والحسد واللداد لم يبق له شك ولا شبة في حقيقة إثبات المعاد بكلا ضربيه» 
أعني بالأنفس والأجساد. 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة» وقد صرفت شطراً صالحاً من زماني 
ومدّة طويلة من عمري في تحقيقها حتى جاءت بحمد الله كما جاءت. وائي لم 
أرَ على وجه الأرض من له خبر عن عالم المعاد وحشر الأجساد الا مجرد 
التقلید ولا أيضاً أعلم من سبقنا من حقّق هذه المسألة وأحكم قوانينها على 
هذا المثال [وما] وجدنا من مأثورات مشاهيرهم وكلمات كبرائهم في هذا 
الباب» فإنّها ممّا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. والله يقول الحقّ وهو يهدي 
السّبيل. 
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آخر من يشفع هو آرحم الراحمین» ۷ EW‏ 
نا كان يوم القيامة يجيء الاخلاص والشرك بخران. ..» ۳۸۸ 
الله تعالی آعدل من أن يجبر عبده ثم یعذبهم» ۸ ۳۵۹ 
ألا كل شيءٍ مسا خلی ال باطل ۳۹۰ 
«إن حضروا لم یعرفوا وإن غابوا لم يفقدوا» ۸ء ۲۹ 
«إن الجنة قاع صفصف وان غراسها سبحان الله» کی 
ان كل من عمل حستة یخلق الله منها ملكاً پتاب. . . شيطاناً یعذّب بها ۳1 
(نْ الله تعالى حرم أجساد الموخدین على النار» ٤١‏ 
إن لله عز وجل بنزل في ظلل من الغمام من العرش إلى الکرسي ٩...‏ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ 
إن الله لا يتجلى في صورة مرتین ۱۲٤‏ 
(إنّ لله ملكاً له سبعون آلف وجه» ۱۸۹ 
إن اله برسل کناب إلى بعض عباده وعنوان الکتاب 
امن الحي القیوم» وفيه: ما بعد. ..» 3 
إن ررح المزمن لأشدّ اثصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشّمس بها ۷ 
«إنّ الشیطان جائم على قلب ابن آدم. . ٠.‏ ہد 
«أنْ المؤذن بشهد له مدی صوته من رطب ویابس» ٤‏ 
الله فال حين سئل عن صیرورته مغشیاً عليه عند تلاوة القرآن. . ٠.‏ 1۸ 
«إنه فال: قال موسی 4 في مناجاته. ..» 32 
نه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الخبز وهو یژکل) ٤‏ 
الله فال: كنت مع رسول الله ها بمكة فخرجنا. ۸.۰ 4 


الي خلفت عبادي كلهم حنفاء؛ راهم آتاهم الشيطان فاحتالهم عن دينهم» ۳۲۶ 
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«جاء جبرئیل إلى رسول الله هة فقال يا محمّد طوبی لمن قال من أمّتك: 
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«عجبت لمن يبتلى بالغم» فکیف عليه أن لا یقول: لا إليه لا آنت . ..» 
افي مفروغ منه وني آمر مستأنف» 

«لقبر روضة من ریاض الجة أو حفرة من حفر النیران» 
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بن أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ینابیع الحكمة من قلبه على لساند؛ 

من تخرف بلاغ يصيبه . ٩۰۰‏ 

دمن تدم في الدعاء استجیب له . . .۲ 

من لم برض بقضائي ولم يصير على بلالي. .۰ . 
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من نال لا إله الا الله دخل الجئة» 

من لم برض بقضائي ولم یصبر على بلائيی؛ فليعبد را سوائي ولیخرج. ..» 
سن لم يسأل الله عر وجل من فضله افتقر» 

لمن لم يسأل الله یغضب علیه» 

امن مات ولا يشرك به شین أحسن أو أساء دخل الجئة» 

«الناس معادن كمعادن الذهب. . .» 

«الناس نیام إذا ماتوا انتبهوا» 
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1۸۹ 


321 
۳۸ 
۱۹۴ 
۱۹5 


فهرس المذاهب والملل 


آثولوجیا: ۱۲۷ 

الاسقار الاربعة: ۱۳۰ 
الاسفار الإلهيّة: ۱۲۱ 
رسالة العشق : ۱۲۸ 

معرفة الربوبية: ۰۱۲۵ ۱۶۲ 
أئمّة الحکمة: ۱۹۶ 
الاشراق: ۱۲۱ 

الالهیّون: ۱۲۸ 

الحکماء: ۰۱۷۳۰۱۷۹ ۱۷۱ 
الحکماء الاسلامیین: ۱۷۳ 
الرواقین : ۱۷۳ 

الفلاسفة: ۱۲۸ 

المقاین: ۰۱۲۱ ۹١٦۱ء‏ ۱۷۳ 


٤ 


فھرس الاعلام والموّلفات 


ین سینا (الشیخ الرئیس) : ۳۹۷ 


بن عربي (الشیخ الالهي؛ الاعرابي): 


1۱۵ ۰8۰۳ ۰۳۸۶ ۰ 

ابن نهد: ۳۸4 

ابن کمونة: 8۱0 

أبن مسعود: 331 

أبو البرکات البغدادي : ٥‏ 

أبو عبد الله : ۶۰۱ 

أی جعفر : ١٦٤٤‏ 

۳۹۳ 7 

أرائيس (از حکمای یونان): 

أرسطو (أرسطاطاليس» المعلم الاوّل 
الاستد الأوّل): ۰۲۱۷ ۰۲۸۸ 
۶ ۰۳۱۲ ۳۹ 

|سکندر الافروديسي: ۳۹۹ 

۳٦۹ : اسکندر‎ 

إسماعيل بن مسلم السكوني: 1۰۱ 

امرل الكافي : ۲٥٤‏ 

أفلاطون: ۳۷۷ ۳۷۹ 

امام الساجدين زین العابدين : ۳۸۳ 

امام صادق : )۲۵ 

الانیاه : ۲۵۰ 


أهل الله : ۲٢۷‏ 

أهل علم التوحید: ۲۵۹ 

الباقر ۳۱۷ 

بحار الانوار : ۲۵۷ 

الجبري : ۲۵۷ 

جعفر الصادق : ۰۳۲۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 
۸ 

ذو الئون المصري: ۳۹۸ 

ذيمقراطيس: ۲۹۲ 

الراسخون في العلم: ۲۵۱ 

رسول الله (محمد): ۰۲۱۲ ۰۳۸۳ 
fr ۱‏ ۰8۱۰۱ ۰1۰۱۲ ۰1۱6 
Al‏ 

سراقة بن مالك بن جعشم: ۳۷۰ 

سهروردي (صاحب الاشراق): ۰۲۷۱ 
۹ء 1۱۵ 

السهروردي (صاحب العوارف): 10۹ 

سهل بن عبد الله التستري: ۳۸۸ 

الشبلي : ۳۹۷ 

شرح منازل السّائرين: ۲٥۷‏ 

شيخ [ابن سینا]: ۲۵۵ 

الشیخ الرئیس : ۱۲۷ 


1۹۱ 


الشبخ محيي الدين الاهرايي: ۱۸۲ 
صدر الدين شيرازى: 2555 4۱۸ 


الملامة الرازي (صاحب المحاکمات): 


10{ 
الملامة الفيصري : ۳4۲ 
علماء الاسلام: ۲۸۷ 


علي : ۹ء ۰4۰۲ 1١1‏ 


علي بن الحسین : ۳۹۸ 

علي بن موسی (أبا الحسن) : ۳۵۸ 
عیس : ۳۲٩‏ 

غژالي (صاحب الرحیاء): ۳۹۰ 
فرعون: ۳۹۲ 

الفضل بن سهل : ۳۵۸ 

YoY : الفلسفي‎ 


الفيلسوف (ارسطو): ۱۵۲ 
الفیلسوف الأول (ارسطو): ۰۱۳۷ ۱۵۲ 
القاضي البيضاري: ۳٩۱‏ 


۲ 


۲٥١۷ القدري:‎ 

۳٥۸ المأمرن:‎ 

المحقّق الطوسي: 4١6‏ 

محمد بن علي بن بابويه القمي: 4١١‏ 

مصباح الشریعة: ۲۵۷ 

المعلّم الأول (ارسطو): ۰۱۲۵ ۱٦۹‏ 

معلّم الفلاسفة (ارسطو): ۱۳۱ 

معلّم الفلاسفة الیونانیّة (ارسطو): ۱۳۳ 

٣ ۳۹۲ ۰۳۹۱ ۳٦۸ : مسرسی‎ 
۹ 


النبي : ۳۷۰ 


نقد النصوص في شرح نفش الفصوص: 
۳ ۲۵۷ 

نهج البلاغة: ۲۵۲ 

توح : ۲۷۲ 

وهب: ۲۹۶ 


یوذاسف (المنجم التناسخي): ۲۷۰ 


فهرست الأشخاص والأماکن 


إلولوجيا : 321 

الأسفار الاربعة: ۰48٩‏ 10۷ 

لأشاعرة: ۰۳۹۲ ۰۳۵6 ۰۳۵۵ ۳۱۰ 

الإشرافيين : ۹ ۰:۵۳ 10{ 

اصنهان: ۲۲ 

الأطباء: 11۷ 

٥٥٤ : انلاطون‎ 

الأقدمين من مصر ویونان: ۲۷٢‏ 

۲٦۸ الانیاء:‎ 

أهل بيت النبي : ۲۰۹ 

بعض الأکابر: ۱۸۹ 

التویة: ۰۳۱۲ ۳۱۷ 

الجبریة: ۳۵۸ 

الحشوية: ۳۱۷ 

الحکماء الأقدمين من مصر ویونان: ۲۷٢‏ 

حکماء الفرس : ۲۸۹ 

حكماء بابل وفرس: ۲۷۲ 

الحکماء: ۰۲۰۲ ۲۰۸ ۲۷۷ ۲۹۲ 
۰۳۰٩ ۰۲۹۸ ۶‏ ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ 
۸ ۳۰ مدق لالع 

اللمرة: ۲۹۲ 


رسرل: ۲۱۱ 


الریاضیون: ۰۵۳ 115 

شيخ أتباع الاشرافیین (سهروردی): 4۵۳ 
الصدیقین: ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۳٦۸‏ 
الصوفيّة: ۰۲۹6 ۳٣۷‏ 

الطبیعیون: ۰4۵۳ ۰41۵ 11۱۷ 
العرفاء: ۰۳4۷ ۳۱۰ 

الفلاسفة: ۰۳۱۲ 0۳ 
فیثاغورس : ۰۳۲۰۳ ۲۰۶ 

القدريّة: ۳۵۷ 

المتکلمین : 10۸ 

المجوس: ۳۱۲ 

المدرسة الجديدة السلطانية: ۲۲۰ 
المرسلین: ۳٦۸‏ 

۲٦۷ المشائین:‎ 

مصر: ۳۹۱ 

المعتزلة: ۳۹۲ 

معلم الفلاسفة (ارسطو): ٥٥٤‏ 
المفسرون: ۳۹۱ 

مكة: 1۱6 


النبي : ۰ ۱۹۶6 


نوح : ۱۰۳ 


1۹۳ 


فهرست الكتب 


الأسفار الأربعة: ۰۳۳۳ ۰4۵۷ 11٩‏ 
الأطبّاء: 11۷ 

آنلاطون : 100 

آطواق الذهب: 84" 

٦٦٤ 4۵0۳ : الاشراقیین‎ 

٦٥٤ أثولوجيا:‎ 

الحکماء: ۰1۵۸ 11۷ 

رسائل اخوان الصفاء: ۲۹٢‏ 
الریاضیون: ۰10۳ 115 

الشفاء (کتاب نفس): ۲۷۰ 

شيخ أتباع الاشرافیین (سهروردی): 10۳ 
الصحيفة: ۳٦۸‏ 


الطبيعيون: 4۵۳ ۰11۵ 11۷ 
عة الداعي : ۳۸۶ 

الفتوحات المكيّة: 1۱۵ 
فصوص الحکم: ۳۰ 
الفلاسفة: ٦٥٤‏ 

کتاب الترحید: 40۱ 

المبدأ والمعاد: ۳۹۷ 
المحاکمات: 1۱۵ 

معلم الفلاسفة (ارسطو): ٥٥٤‏ 
المتکلمین : 10۸ 


النواميس : ۳۷۷ 


٤ 


فهرس المصطلحات 

ابد الآباد: ۲۰۲ آسماء وصفات حقیقیة: ۳۳٩‏ ۳۳۷ 
الأبدان الأخرويّة: ۱۵۱ آسماء وصفات سلبية : ۳۳۲ _ ۳۳۷ 
الأبدان الطبيعية: ۱۵۱ الاشرار: ۲۱6 
الابرار: ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۲۱۱ الأشقياء: ۲۰۰ 
الابصار: 1۵۳ أصحاب الشمال: ۲۰۷ 
اتحاد العاقل والمعقول: ۱۲۹ أصحاب الشهود: ۲۰۸ 
أحسن الصور: ۲۱۳ أصحاب الیمین: ۰۱۹۲ ۲۱۱ 
الأحوال والملكات: ۲۰۰ أصناف الخلائق: ۲۰۸ 
الاختيار: ۰۲6۷ ۲۵۵ الإضافة الإشراقيّة: )٥٥‏ 
الآخرة: ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۲ ۰۲۰۳ ۰۲۱۱ | الاضواء والاشعة القیّومة: ۳۳۹ 

۲۰۲ الاعداد:‎ 1٤ 
۱۹۸ الإدراك العقلى: ۲۱۵ الأعمال الإنسانية:‎ 
۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ إرادة النفس: ۲۵۸ الأعيان الثابتة:‎ 
۳۱۲ ۵ ۳۵۱ ۲۱۶ الارادة:‎ 
۱۹۸ الارواح المدبّرة الجزئیة: ۱۱۸ الافاعیل الابلیسیة:‎ 
۲۰۱ الأرواح المدبّرة العقليّة: ۱۱۸ الالرح الفسیة:‎ 
۲۷۰ أسباب اتفاقیة: ۲۰۰ ام الكتاب:‎ 
۲۵6 أسرع الحاسبین: ۲۱۵ آمر بين الامرین:‎ 
۲۸۸ الأسطقسّات: ۲۸۷ الامکان الاشرف:‎ 
۳۳۲ الاسماء والصفات الإضافية: ۳۳۹ - | إمكان ذاني:‎ 

۳۳۷ الامور القدسیة: ۲۰۵ 
الاسماه والصفات الإلهيّة: ۳۳۱ الانسان البشري: ۰6۵۵ ٦٦٤‏ 


ناخ 


الانسان الحسّي: ٠١١‏ 


الإنسان العقلي: ٦‏ ۷ ممق 


111 
الإنسان الکامل : 1۱6 
الانسان النفساني : 110 
الانسان النفسي: ۱۳۹ 
الانوار الحسية الکلیة: ۲۱۸ 
آنوار جزئية: ۲۱۸ 
الانیّات العقليّة: ۱۲۴ 
أهل الاعتبار: ۲۱۱ 
أهل الاعراف: ۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۲۰۹ 
أهل البرازخ: ۲۱۹ 
أهل التوحید: ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
آهل الجحیم: ۰۱۹۶ ۲۱۲ 
أهل الجنان: ۲۱۱ 
أهل الجنة: ۰۲۰۴ ۲۱۲ 
آهل الحساب: ۲۰۱ 
أهل الحق: ۱۹۳ 
آهل الشمال: ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
آهل الطاعات والمعاصي: ۲۰۲ 
آهل العیان: ۲۲۰ 
اهل الکشف رالایقان: ۲۰۷ 
أهل الکشف: ۲۰۳ 
أهل النار: ۰۲۱۳ ۲۱۱ 
امل الرحدة: ۲۱۱ 
آهل الیمین : ۰۲۰۱ ۲۰۸ 
آهل برد البقين: ۲۱۲ 


الاوصاف الجسمانیة: ۱۹۳ 
الاوصاف النفسانية: ۱٩۹۳‏ 
البرازخ الحيوانية: ۱۹۲ 
البسیط : ۰۱۱۹ ۲۷۵۰ 
البعث : ۱۹۰ 

تجسم الاعمال والأاخلاق: ۲۰۳ 
التجلي الأفعالي: 1۰۸ 
التجلیات الإلهية: ۳۳۹ 
التخيّل: ٦٤٤‏ 

التشبيه المحض : ۲۵۲ 
التشبيه: ۲۵۷ 

التشخص: ۲۵۳ 

التضاد الحقيقي : ۲۱۱ 
التطابق التعاکسی : ۲۱۳ 
تعذیب : 44 

التعقلات الكلية: ۲۰۵ 
التفویض : ۰۲۵۱ ۲۵6 


التناسخ : ۱۷۱ 

التنزیه الصرف: ۲٥٢‏ 
التتزیه : ۲۵۳ 

ثواب القبر : ۱۹۰ 
جادة الیقین : ۱۹١‏ 
الجبر: ۰۲۵۱ ۲۵4 
الجحیم : ۰۱۵6 ۲۲۰ 
الجرم الفلکي : ۱٩۳‏ 


1۹۹ 


الجزء؛ tor‏ 
الجزاف: ۲۰۳ 
الجة العالية: )۲۰ 


٤0۴ الجنس:‎ 

الجهل البسیط : ۳۱۸ 
الجهل المرب: ۳۱۸ 
الجرهر : ۲۵۰ 

الحدٌ: 1۵۱ 

الحركة الجوهريّة: 4۵۱ 
الحس الباطني: ۱۹۰ 


الحس المشترك : ۱۳۵ 
حساب الفقراء: ۲۰۱ 
الحساب: ۰۲۰۱ ۲۰۷ 
الحشر: ۱۹۱ 

حضرة الأسماء والصفات: ۳۶۳ 
الحضرة الربوبية: ۲۱٩‏ 
الحق الاوّل: ۲۱۱ 

حقيقة التکلم: ۳۹۲ 
حقیقة الحشر : ۱٩۱‏ 

حقيقة الذکر: 4۱۲ 

حقيقة کل شيه: 10۰ 
الحكمة الرسمیة: ۲۵۷ 
الحکیم: ۲۰۴ 

الحمہم: ۱۹۸ 

الحور العين: ۲۰۱۳ 

حياة الاجسام اللانچة: ۱۱۲ 
الحهاة الأخروية: ۲۰۸ 


حياة الأرواح: ١17‏ 
الحياة الأرلى: 4۵0 
الحياة الثانية: 406 
الحياة الحقيقية: ۲۲۰ 
حياة الحياة: ۲۲۰ 
الحياة الدنيا: ۲۰6 
الحياة النفسانيّة: ١١١‏ 
الحياة والكلمة: ١١١‏ 
خازن الجحيم: ۲۱۳ 
خازن الجنة: ۰۲۱۳ ۲۱۵ 
خازن الهاویة: ۲۱۲ 
خلق الاعمال: ۲۵۸ 
الخیر الاقصی: ۱۱۱ 
الخير الأوّل: ۱۲۷ 
الخير الحقيقي: ۳۱٣‏ 
خير کتیر: ۳۸4 

خیر محض: ۰۳۱۲ ۳۱۲ 
الخیر: ۳۱۲ 

الخیرات: ۲۰۵ 

الدار الآخرة: ۱۹۲ 

دار الشهادة: 7١7"‏ ۲۰6 
دار الغيب: ۲٠٢‏ 

دار المقرّبين: ۱۵۰ 
الداعي : ۷۲ ۳۵۵ 
درجات الجنان: ۲۰۸ 
درجة التسلیم: ۲۱۷ 
درجة التوکل: ۲۱۱ 


۷ 


درجة الوحدة: ۲۱۷ 

درکات الجحيم : °۸ 

دركة الخذلان: ۲۱۱ 

دركة اللعنة: ۲۱۷ 

دركة الهوان: ۲۱۷ 

دفتر الوجود: ۰۲۷۲ ۲۷٢‏ 

۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ : الدنیا‎ 

الدواعي الشيطانية: ۲۰۷ 

الذاتي : 0۲ 

الرژیا : ۱۹۰ 

الرژية الباطنیة: ۲۰۶ 

الرضاء: ۱۹۸ 

الرضوان: ۲۱۵ 

روان بخش (آخر العقول الزواهر» دوح 
القدس): ۲۸۹ 

الروح النابعة في القلب الصنوبري: ۳۰۲ 

الزمان الغير المتناهي: ۲۰۲ 

الزمان: ۱۹۱ 

السابقون: ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

السالك: ۲۱۵ 

سبب الشر: ۲۱6 

السبب المقتضي: ۲۰۲ 

السبب الملهم للخیر : ۲۰۲ 

السبب الموجب: ۲۰۲ 

السبب الموسوس للشر: ۲۰۲ 

العداء: ۰۲۱۵ ۲۱۱ 

سلسلة البادیات : ۲۸۹ 


السلسلة الصعوديّة: ۲۸۷ 
السلسلة النزولیّة: ۲۸۷ 
سلطان الآخرة: ۲۰6 
شر قليل: ۴۱۷ 

شر كتير: ۳۱۲ 

الشرّ : ۵۳۰۸ ۰۳۱۲ ۳۱۹ 
الشرائع الحقة: ۱۹۰ 


الشرف الوجودي : ۲٥٢‏ 


الشرور الجزئية : ۲۱6 
الشرور: ۲۵۳ 

الشمال: ۱۹۵ 

الشهوات: ۲۱۰ 

الشیطان: ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۲۰۲ 
الصانم : ۲۹ 

صحائف الاعمال: ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
الصراط المستقیم : ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۱۹۵ 
الصراط : ۰۱۹6 ۲۰۹ 
الصغری: ۱۲۱ 

الصور الحقيقية الأخروية: ۱۹۰ 
الصور الطبيعية : ۱۸۹ 

الصور العقليّة: ۱۵۱ 

الصورة الأخرويّة: ۰11٩‏ 551 
الصورة البرزخيّة: 10۲ 
الصورة الحسيّة: ۰۱۵۰ ۱٥۹‏ 
الصورة الطبيعيّة: 10۲ 

الصورة المقليّة: ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
صورة القضاء الإلهي: ۲۷۰ 


ہا رد ال ل ا 000 


1۹۸ 


الصورة الکمالیة: 1۵۱ 
الصورة المثالیة: ۱۵۰ 
الصورة والمادة: 40١‏ 
الصورة: 485١‏ 

الطاعة: ۳۲۶ 

الطاغرت: ۱3۷ 

الطبائع العنصرية: ۱۹۷ 
طبقات أهل الحساب: ۲۰۱ 
الطريق القويم: ۱۹٤١‏ 

العادة: ۱۹۶ 

العالم الادنی: ۲۱۱ 

عالم التضاد: ۲۱۱ 

عالم التفرقة: ۲۱۱ - ۲۱۲ 
عالم الجبروت: ۰۱4۷ ۲۷۰ 
عالم الجمعية: ۲۱۲ 

عالم الخيال والمثال (لوح القدر): ۲۷۲ 
العالم السفلي الحسي : ۱5۳ 
عالم الشهادة: ۱۷۲ 

عالم الصدق والحقّ: ۳۷۷ 


المادّة: 106 
العالم العفلي (محل القضاء): ۲۷۱ 
عالم العقرل المفارقة: 4۵6 
عالم الخیپ: ۱۷۳ 
عالم القدر الربّاني: ۱۱۸ 
عالم القدرة: ۲۷۰ 
عالم القدس: ۱۹۷ 


عالم القضاء الإلهي: ۱۱۷ 

العالم الماتي: 4۵4 

عالم الملکوت: ۱۹۲ 

العالم النفسي (محل القدر): ۲۷۱ 

عالم النفوس الناطقة الكَلَیْة (لوح 
القضاء): ۲۷۲ 

العبادة الذاتية: 1۱۷ 

عَبَلَةٌ الطاغوت : ۱۲۷ 

عَبَدَةٌ الهری: ۱۲۷ 

العدم : ۱۹۸ 

عذاب القبر ومقابلة: ۱۸۹ ۔ ۱۹۰ 

عرصات القيامة: ۲۱۹ 

العرصات : ۲۱۸ 

العرصة: ۲۲۰ 

{OY ۶۰ : العرض‎ 

t0۲ : العرضي‎ 

العتل الأوّل: ۲٦٢۹‏ 

العتل الفعال: ۰۱44 ۱۲۸ ۔ ۱۲۹ 

العقل الكلي: ۱۲۹ 

العقل بالفعل : ۰۱۲۳ ۱۳۱ 

علل قسرية: ۲۱4 

العلم الذاتي: ۲۱۷ 

العناية: ۰۲۱۷ ۳۹۲ 

العرارض المشخخصة: 1۵۰ 

عين الاختیار: ۳۲۵۵ 

غاپة الغاپات: ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 

غاية کل شيء: ۱٦۹‏ 


۹ 


الغاية: ۰۱1۹ ۱۷۰ 

الفاعل الطبيعي : ۱۹۷ 

الفجٌار المنافقین : ۲۰۵ 

الفصل : 10۲ 

الفطرة الاصلیة: ۲۱۳ 

القطرة الأولى: ۰۲۱۳ ۳۲۳ 

الفعل الاختياري: ۳۵۲ 

الفعل الجسماني : ۳۲ 

الفعل الذاتي: ۱۹۷ 

الفعلية والوجوب: ۱۲۲ 

الفیاض الحق: ۲۱6 

قاعدة الامکان الاخس: ۱۶۳ 

فاعدة الامکان الاشرف: ۰۱۲۳ ۰۱۶۳ 
۱۷۲ 

القبر الحقيقي : ۱۹۰ 

القدر : ۰۲4۷ ۲۱۸ 

القدرة الغیر المتتاهية: ۲۱۷ 

القدرة: ۳۵۰ 

القرار المکین: ۱٩۰‏ 

القسر على الطبع : ۱۹ 

القضاء پاللات: ۳۱۷ 

القضاء پالعرض : ۳۱۷ 

۲٦۸ القضاء:‎ 

القلب المعنري: ۲۸۸ 

القلم الأعلى: ۲٦۹‏ 

القلم: ۲۷۰ 

القرّة الخيالية: 467 


القوة العقلية: ۲۱۳ 


القوة العملية: ۲۰۱ 
القوة الوهمية: ۱۸۹ 
القوى الحيوانية: ۱۹۸ 
القيامة الصغرى: ۲۱۸ 
القيامة العظمى: ۲۱۸ 
القيامة الكبرى: ۲۱۸ 
القيامة: ۱۹۱ 

القيوم الأحدي: ۲۱۸ 
الكبرى: ١7١‏ 

١7١ الكبرى:‎ 


کتاب المحو والائبات : ۲۷۷ 
الکرام الکاتبون: ۲۰۱۰۲۰۰ 
کشف الغطاء: ۲۱۰ 

الکلمات التامّات: ١55‏ 

کلمات الله: ۲۷۲ 

الکلمات الوجوديّة: ۳۳۹ 

كمال الانسان: ۱۹۳ 

الکمال المطلق والخیر المحض : ۳۰۸ 
كيفية وزن الاعمال: ۱۹۷ 

لا مزثر في الوجود الا الله: ۲6۸ 
لسان الشریعة: ۲۰۲ 

46١ : اللرازم‎ 


لوح القدر (عالم الملکوت العمّالة): 


۳۷۲ 
لوح المحر والإثبات: ۱۸ 
لوح محفوظ من المحو والاثبات : ۲۲ 


6۰۰ 


ےا LOO‏ لبجب سس سس 


1 


المادّة: 4۵۱ 
الماهیات: ۲۵۳ 
الماهية الجاهلیة: ۲۰ 
الماهية: »۵ 1۵۱ 
المبدأ المؤثر: ۲۰۲ 
مبدأ المبادىء: ١١9‏ 
المبدع الحقّ: ۱۲۹ 
المجحول بالذات: ۱۲۲ 
المجعول: ۲۵۳ 
المدرك الفعال: ۲۵٩‏ 
المرتبة السفلی: ۲۱۱ 
المرکب: ۲۵۰ 
المركبات: ۱۱٩‏ 

المشاعر الباطنية: ۲۰6 
المشیثة: ۳۵۶ 

المعاد الجسماني: ۱٦۹‏ 
المعذ: ۲۰۲ 

المعذات: ۶۵۱ 

معراج النبي : رہ 
المعصية: ۳۲۳ 
المعقولات الثانية: 20۰.۱۷۰ 
المفارقات العقليّة: ۱۱۷ 
مقام الأحدية: ۲۵۳ 
مقام التسلیم: ۲۱۱ 
مقام التوگل : ۲۱۵ 
مقام الجمعية الرجودية: ۲۱۲ 
مقام الرضا: ۲۱۵ 


مقام أهل الوحدة وأولياء الله: ۲۱۷ 
المفربون: ۰۲۰۵ ۲۰۱ 
المکان: ۱۹۱ 

ملائکة الشمال: ۲۰۱ 

ملائكة اليمين: ۲۰۱ 

الملائكة: ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

الملك: ۲۰۲ 

الملکات: ۲۰۲ 

الملکة: ۲۰۲ 

المماليك المجرمین : ۲۷۱٦‏ 
المنزلة الفصوی: ۲۱۱ 

منشأ الثواب والعقاب: ۲۰۲ 
المنکوسین : ۲۰۵ 

مواد الاشخاص الاخرویة: ۲۰ 
المواعید البوية : ۱۹۰ 

الموت الطبيعي : ٦٥٤‏ 

موت الموت: ۲۲۰ 

الموت: ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

موجب قریب: ۲۰۲ 

۱۹١ الموخدون:‎ 

الموضوع: 80۲ 

المیزان: ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
الناسرت: ۱۷۳ 

النشأة الاولی: ۲۱۳ 

النفس الانسانیة: ۰۱۳۲ ۰۱۹۷ ۲۵۷ 
النفس الحیوانية : ۱۹۷ 

اللفس الخيالية: ۱۷۱ 


65١ 


۲۵٩ ۰۲۵۸ ۷ : النفس‎ 


النفوس الحيوائيّة المتصوزة بالجسد 


البرزخي: ۱۳۳ 
التفوس الخياليّة: ۱۱۸ 
التفوس المشتاقة إلى الکمال: ۱۳ 
النفوس النباتيّة: ۱۱۸ 
نور الأنوار: ۰۲۱۸ ۲۵۲ 
نور البصيرة: ۱۸۹ 
النوع : 1۰۲ 
الهاویة: ۰۲۱۰ ۲۱۰ 
الهويّة الانسانیة: 10۲ 
الهیئات البدنية: ۱۸۹ 
الهیولی الاولی: ۲۱۳ 
میولی العقل : ۱۵۲ 
هیولی النفس: ۱۵۲ 
الهیولی: ۳۰۰ 
الواحد المطلق: ۲۱۶ 


وجوب غيري: ۲۳۲ 
الوجود الابدي: ۲۱۷ 
الوجود الحفيقي : ۳۸ 
الوجود العلمي الالهي: ۳۳۱ 
الوجود الكتبي: ۲۰۰ 
الوجود المطلق : ۲۲۰ 
الوجود خير محض : ۲۵6 
الوجود: ۰۱87 ۰۱۹۹ ۰۲۱۲ 10۱ 
الوعد: ۲۶۸ 

۲٢۸ الوعبد:‎ 

الوهم والفکر والخیال: ۱۲۳ 
اليمين: ۱۹۵ 

يوم الآخرة: ۲۰۸ 


یوم الحساب : تھی 


يوم القيامة : ۷ ۲۲ TIA‏ 


فهرس مصادر التحقیق 


قرآن. 
نهج البلاغت صبحی صالح ». بیروت» ۷ ق. 


آشتياني» سيد جلال الدین - شرح مقدمه فيصري. انتشارات امیر کبیر 
۰ ه. ش. 

شرح بر رساله زاد المسافر» بوستان کتاب» ۱۳۸۱ه. ش. 

آشتياني» مهدي أساس التوحید. انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۰ه. 
ش. ۱ 

آغا بزرگ تهراني» محمد حسین ۔ الذريعة إلى تصانیف الشيعة» المکتبة 
الاسلامیف طهران» ۱۳۲۹ه. ش. 

آمدي» على بن أحمد ‏ غاية المرام في علم الکلام» تحقیق محمود عبد 
اللطيف» إحياء التراث الإسلامى. 

آملي؛ سيد حيدر - نقد النقود في معرفة الوجودء تهران ۱۳۷ه. ش. 
ابن أثير ‏ آسد الغابةء ج ۰۲ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

ابن پابویه - من لا بحضره الفقیه» تحقیق علي اکبر غفاري» ج ۰۱ تهران؛ 
مکتبة الصدوق» ۱۳۹۲ه. ق. 

ابن نرک على بن محمد تمهید القواعد تصحیح سيد جلال الدین 
آشیتانی» انجمن اسلامی حکمت وفلسفه ایران؛ ۱۳۲۰ه. ش٠‏ 

ابن سینا - الاشارات والتنبیهات؛ دفتر نشر کتاب . 

رسائل؛ تصحیح میکائیل بن يحيى المهرني لیدن؛ ۰۱۸۸۹ 


9۳ 


رساله أضحوية في آمر المعاد؛ دار الفکر العربي» تصحیح سلیمان دنیا. 
الشفاء انتشارات کتابخانه آية الله مرعشي. 

المبدأ والمعادء به اهتمام عبد الله نوراني . 

النجاة» انتشارات مرتضوی؛ ۱۳۹۶ه. ش. 

ابن سیناء آبو على حسین بن عبد الله - نجات» جاب دوم مطبیة 
السعادة» قاهرة. 

أبن عربی» محيي الدين ‏ الفتوحات المكيةء إحياء التراث اليوناني العربي , 


بیروت . 
فصوص الحکم؛ تصحیح وتعلیق أبوالعلا عفيفي» انتشارت الزهرای ۱۳۹۲ 
ه.ش. 


ابو البقاء القاضي آیوب الکفوی - الکلیات» تهران ۱۳۱۱ه. ق. 

ابو داود سلیمان بن آشعث سجستاني - سنن أبو داود تحقیق محمد محبي 
الدين عبد الحميد» دار إحياء الست النبویت» بى تا. 

اپراهیمی دینانی غلامحسین - قواعد كلى فلسفى اسلامی پژوهشکده 
علوم انسانی مطالعات فرهنگی؛ ۱۳۸۰ه. ش. 

ابن عربي» محبي الدين - الفتوحات المکیة؛ تحقیق عشمان يحيى؛ 
۷ھ. ق. 

ابن حنبل؛ أحمد ‏ مسند أحمد بن حنبل؛ دار صادر بیروت» ۱۳۸۹ه. ق٠‏ 

ابن نلبم» محمد بن إسحاق ‏ الفهرست» ترجمة محمد رضا تجدد؛ 
انتشارات اساطیر؛ تهران» ۱۳۸۱ه. ش. 

احسالي» محمد بن علي عوالي اللثالي» تحفیق مجتبي عراقي» ۱6۰6ه. ق٠‏ 

اصفهانی. أبو منصور عبد المؤمن ‏ ترجمه عوارف المعارف (شیخ شهاب 
الدين سهروردي)» باهتمام قاسم انصاري» شرکت انتشارات علمي 


وفرهنگی: ۱۳۱۸. 


o٠4 


نصوص الحکم؛ تعلیق آبو العلاء عفیفي؛ انتشارات الزهراء» ۱۳۹۲ه. ش. 
أفلوطين - أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)» تحقیق عبد الرحمان بدوي دار 
النهضة العربیةق قاهره 1955م. 

افندى» میرزا عبد الله اصفهانی - ریاض العلماء وحیاض الفضلاء. تحقیق 
سيد احمد حسيني» کتابخانه آيت الله مرعشي: قم ۱6۰5ه. ق٠‏ 

امین سيد محسن - أعيان الشیعة» جاب دوم بیروت ۱8۱۳ه. ق. 
انصاري» خواجه عبد الله - شرح منزل السائرين» تصحیح على شیروانی؛ 
قم #الالااه. ش. 

إيجي» قاضي عضد الدين ‏ شرح المواقف؛ منشورات شريف رضي . 

بابا أفضل كاشاني ‏ مصنفات. به اهتمام يحيى مهدوي» تهران» ۱۳۳۱ه. ش. 
بحراني» ميثم بن علي قواعد المرام في علم الکلام کتابخانه آیت الله 


۰ 


البخاري» محمد بن إسماعيل - من البخاري؛ نشر مطابع الشعب؛ 
۸ ق. 


پژوهنده» محمد تقي - فهرست نسخ خطي كتابخانه مجلس تهران» 
٥ھ.‏ ش. 

بلخي رومي» جلال الدين محمد مثنوى معنوي؛ تصحيح محمد رمضاني» 
كلاله خاور. 

البیضاوي؛ ناصر الدين ابو سعيد عبد الله عمر بن محمد الشيرازي - تفسير 
بيضاوي» بيروت. 

تختي » عبد القادر بن محمد تقريب المرام في علم الکلام؛ مصرء جاب 
بک 

ترمذي ابو عيسى - السنن؛ المكتبة الإسلامية» بيروت. 

تفتازاني سعد الدين - شرح المقاصد» تحقیق عبد الرحمان عميرة» عالم 


الکتاب پیروت» ٩۱۱ه.‏ ق. 


تفتازانی» مود بن عمر بن عبد الله - شرح المقاصد. انتشارات شریف 
رضى» قم ۰ ش. 

تنکابني؛ ميرزا محمد بن سليمان - قصص العلماء» جاب دوم انتشارات 
علمية اسلاميت تھرانء ۱۳۹۶ه. ش٠‏ 

جامي» عبد الرحمن بن أحمد ۔ نقد النصوص في شرح نقش الفصوص. 
تھرانء ۱۳۷۰ه. ش. 

جرجاني» علي بن محمد - التعریفات» انتشارات ناصر خسروء تهران. 
جمیل صلیبا ۔ المعجم الفلسفي دار الکتب اللبناني. 

جنابذي» سلطان محمد ۔ بیان السعادة في مقامات العبادة دانشگاه تهران. 
جهانگیری» محسن - محیی الدین بن عربی » انتشارات دانشگاه تهران» 
چاپ چهارم؛ ۶۰ھ ش٠‏ 

جوزي» عبد الرحمان - زاد المسیر؛ تحقیق محمد بن عبد الرحمان عبد 
الل دار الفکر؛ ۱۰۷ه. ق. 

حاجی خلیفه چلبی. مصطفی بن عبد الله - کشف الظنون عن أسامي الکتب 
والفنون» دار الفكر. بيروت» ٠ه‏ ق. 

المرعشلي» دار المعرفة» پیروت. 

حجتي» محمد باقر - فهرست کتابخانه دانشکده الهيات» انتشارات دانشگاه 
تهران ۱۳4۶ه. ش. 

حر عاملي» شيخ محمد حسن ۔ کلیات حدیث قدسي . انتشارات دھفان؛ 
٦ھ.‏ ش. 

أمل الامل, تصحیح سيد احمد حسيني » مطبعة الاداب» نجف: ۵ ف٠‏ 
حسيني ۱ ابر الفنح بن مخدوم - مفتاح الباب» تحقیق مهدي محقق» بنیاد 
پژرهشهاي اسلامي آستان قدس , 


0 


حلي, علامه آبو منصور - کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاده مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بیروت؛ لبنان» ۱۳۹۹ه. ق. 

حنا الفاخورى ‏ خليل الجر تاريخ فلسفه در جهان اسلامي؛ ترجمه عبد 
محمد آيتي . 

خوانساري» میرزا محمد باقر روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات» قم» ۱۳۹۲ه. ق. 

دبیران كاتبى ‏ علامه حلي - إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد؛ 


تصحیح محمد مشکوة. 
دهخدا علي اکبر ‏ لغت نامه موسسه لفت نامه دهخذاء تهران» 
۷ھ. شض 


رازي» فخر الدين ‏ المباحث المشرقية» حيدر آباد. 

راغب اصفهاني - المفردات في غریب القرآن؛ انتشارات خدمات چاہی: 
٤ھ.‏ ق. 

راوندى» قطب الدين ‏ قصص الأنبياء» تحقيق غلا مرضا عرفانيان»؛ 
انتشارات هادی» ۱۳۷۹ھ. ش. 

سبزواري» حاج ملا هادي - شرح المنظومة» انتشارات دار العلم. 

شرح المنظومة» تصحیح حسن زاده آملي؛ نشر ناب. 

سمرقندي محمد بن مسعود - تفسیر عياشي» انتشارات علمية اسلامية 
طهران . 

سهروردي شهاب الدين ‏ مجموعه مصنفات شيخ اشراق» مژسسه 
مطالعات وتحقیقات فرهنگي . 

سید بن طاووس ۔ سعد السعود؛ نسخه كامبيوتري» برنامه معجم حدیث 
سبوطي؛ جلال الدین - الجامع الصغير في أحاديث البشیر النذیر؛ دا 
الفکر ؛ بپروت . 


- الجامع الصغیر في أحاديث البشیر اللذیر» جاب چهارم» مصر. 

- الجامع الصغیر؛ دار الکتب العلمية؛ بیروت. 

9 الدر المنشرن ج ٦‏ (دوره ٦‏ جلدی)؛ مصرء افست مکتبة المرعشي» قم, 
آق.. 

- شبسترى» شيخ محمود ۔ گلشن راز تصحیح صمد موحدء کتابخانه 
طهوری» 758١اه.‏ ش٠‏ 

- شيرازي صدر الدين أسرار الآيات» تحقيق محمد خواجوي انجمن 
حگمت وفلسفه ايران» تهران» ۱۳۱۰ 

- الأسفار الأربعة» ج ۰٩‏ تصحیح؛ تحقیق ومقدمه دکتر رضا اکبریان بنیاد 
حکمت اسلامی صدراء جاب اول» ۱۳۸۲. 

- آسرار الآيات» تحقیق محمد خواجوي انجمن حکمت وفلسفه ايران. 
تھرانء ۰۱۳۱۰ 

- رسائل فلسفی؛ تصحیح سيد جلال الدین آشتیاني؛ دفتر تبلیغات اسلامى» 
۲ ش. 

- رسالة الحشر؛ ترجمه وتصحیح محمد خواجوى» انتشارات مولی. 

- رسالة في الحدوث» تصحيح سيد حين موسویان؛ بنياد حكمت صدراء 
۸ھ. ش. 

_ شرح الهداية الأثيرية؛ جاب سنگي. 

_ عرشیة تصحیح غلامحسین آهني . 

- الشواهد الربوبية» تصحیح؛ تحقیق ومقدمه دکتر مصطفی محقق داماد بنیاد 
حکمت اسلامی صدرا: جاب اول ۱۳۸۲. 

- المبدأ والمعاد. تصحیح؛ تحقيق ومقدمه دکتر ذبيحي ودکتر شانظري بنیاد 
حکمت اسلامی صدراء جاب اول» ۱۳۸۱. 

المظاهر الالهیة تصحیح؛ تحفیق ومقلمه سيد محمد خامنه ای» بنیاد 
حکمت اسلامی صلرا: جاب اول: ۱۳۷۸. 


5۸ 


مفاتیح الغیب» تصحیح ۰ تحقیق ومقدمه دکتر نجفقلي حبيبي» بنیاد حکمت 
اسلامی صدراء جاب اول ۰۱۳۸۲ 

شيرازي؛ صدر الدين محمد بن إبراهيم ‏ المبدأ والمعاد ترجمه حسيني 
اردكاني» به کوشش عبد الله نوراني» نشر دانشگاهي تهران ۱۳۱۳ه. ش٠‏ 

شيرازي؛ قطب الدین - شرح حكمة الاشراق» انتشارات بیدار. 

درة التاج» تصحیح محمد مشکوة انتشارات حکمت. تهرال؛ ۱۳۱۹ه. ش٠‏ 
شهرستاني» محمد ملل ونحل» ترجمه صدر الدین ترکه اصنهانی» جاب 
اول. 

شيخ صدوق ۔ التوحید» مکتبة الصدوق» تهران. 

صدوقى سهاء منوچهر - تاريخ حكما وعرفاي متأخر؛ انتشارات حكمت» 
جاب اولء تابستان ۰۱۳۸۱ 


طباطبايي» سيد محمد حسين - المیزان في ته تفسير القرآن» موسسه مطبوعاتي 


اسماعيليان. 

طريحي» فخر الدّين ‏ مجمع البحرين» انتشارات مرتضوي» ۱۳۹۵ه. ش. 
طهراني؛ | - الذريعة إلى تصانيف الشیعة جاب اسلامية» 
4 ه. ش٠‏ 

طوسي » محمد بن حسن بن علي - التبيان في تفسير القرآن» مكتب الاعلام 
الإسلامي. 


قيصري رومي؛ محمد داود ‏ شرح فصوص الحکمء به كوشش سيد جلال 
الدين آشتياني» تهران ۱۳۷۵ه. ش. 

عسکري» أبي هلال الفروق اللغوية» مؤسسه نشر اسلامي» ۱8۱۲ه. ق. 
عطار. فريد الدين ‏ منطق الطیر؛ تصحيح محمد جواد مشكور. 

غالب دهلوي ‏ دیوان غالب دهلوي» به اهتمام محسن كيني» انتشارات 
روزنه» ۱۳۷۲ه. ش٠‏ 


0۹ 


غزالي» محمد كيمياي سعادت» کتابخانه وجابخانه مركزي» ۳۳« ش. 
فارابي ۔ سیاسات مدنیة ترجمه سید جعفر سجادي» تهران ۱۳۵۸ه. ش. 
فناري»› محمد بن حمزہ ۔ مصباح الأنس» تصحيح محمد خواجوي 
انتشارات مولی؛ ۱۳۷6ه. ش. 

فیاض لاهيجي» عبد الرزاق ‏ گوهر مراد. تصحیح زین العابدین قرباني؛ 
وزارت فرهنگه وارشاد اسلامي . 

فيض كاشاني - «أصول المعارف»۰ تحقیق سید جلال الدین آشتياني؛ دفتر 
تبلیغات اسلامی قم. 

کلمات مکنونه تهران بیتا. 

تبادياني ناصر خسرو - جامع الحمکتین» تهران ۱۳۲۲ه. ش. 
مجموعه آثار» برلین» ۱ء 

فمي على بن ابراهیم - تفسير قمي» تصحیح سيد طیب موسوي جزائري؛ 
انتشارات نجف . 

فصوص الحکم)؛ تحقیق دار الاعتصام انوار الهدى. ۱۱5ه. ق. 
كاشاني» ملا فتح الله منهج الصادقین في الزام المخالفین» کتابفروشي 
اسلامی . 


کرین؛ هانری - ملاصدرا فیلسوف ومتفکر بزرگ اسلامي: ترجمه ذبيح الله 
منصوري» انتشارات پجاویدان؛ ۱۳۷۱ه. ش. 


كليني؛ ثقة الاسلام - كافي» تصحیح على اکبر غفاري؛ دار الکتب 
الاسلامیة ۱۳۱۷ه. ش. 


كليني» محمد بن بعفوب - اصول کافی؛ کتاب توحید. انتشارات علمیه؛ 


نهرال. 
آصول الگافي؛ ۲ ج. تصحيح علي اگبر غفاري» مگتبة الصدوق تهران؛ 
۸۱ 


اھ 


كليني» شيخ يعقوب ‏ أصول کافي؛ ۲ ج» تصحیح على اکبر غفاری؛ 
مكتبة الصدوق. تهران ۰۱۳۸۱ 

كليني» محمد بن یعقوب بن إسحاق ‏ أصول کافي؛ انتشارات علميّة 
إسلامية . 

لاهيجي» شمس الدين محمد شرح گلشن راز؛ تصحيح محمد رضا 
برزگر» انتشارات زوار ۱۳۷۸ه. ش. 

لاهيجي» عبد الرزاق - شوارق الالهام» طهران انتشارات شيخ رضا کتاب 
فروش ٠‏ 

لنگرودی؛ ملاجعفر - شرح رسالة المشاعر» تصحیح جلال الدین آشتياني» 
انتشارات امير کبیر» ۱۳۷۲ه. ش. 

مجلسی؛ علامه محمد باقر بحار الأنوار» جاب دوم مكتبة الاسلامية 
تهران ۱۳۹۵. 

مجلسی محمد باقر بحار الأنوار نشر دار الکتب الاسلامية» ج ۰٩۳‏ 
چاپ پنجم » ۲ ش. 

بحار الانوار: جاب دوم [الطبعة الثانية]» المگتبة الاسلامية» تهران» 
. 


مجلسي. علامه محمد باقر بحار الأنوارء انتشارات إسلامية» تهران» 
٥ھ.‏ ش. 

محمد شريف نظام الدين احمد بن هروى - أنوارية» انتشارات امیر كبير. 
مدرس تبريزي» محمد علي ريحانة الأدب؛ جاب دوم» چاپخانه شفق» 
تبريزه بي تا. 

مدرس طهرانی. آقا علي رسال“ سبيل الرشاد في علم المعاد (مجموعة 
مصنفات آفا على مدرس طهراني)» تحقيق محسن كديور. 

مدرس» محمد علي - ريحانة الادب ج سوم؛ کتابفروشی خيام. 


۵۱ 


مسعودي - التنبيه والاشراف؛ قاهرة» ۱۳۵۷ه. ق. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبري؛ باهتمام وتنظيم عذيى از 
خاورشناسان» ى. بروخمان لیدنء ۱۹۱۵م. 

المعجم المفهرس لألفاظ الأحاديث الكتب الأربعةء ج ۱۱. 

مطهري» مرتضي - معاد انتشارات صدراء ۱۳۷۳ه. ش. 

مولای» مهدي فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوي. 
انتشارات کتابخانه آستان قدس رضوي؛ ۱۳۹4ه. ش. 

مير داماد ۔ القبسات؛ به اهتمام مهدي محقق دانشگاه تهران؛ ۱۳۱۷«. 


ش. 


نير» محمد تقى - آتشکده آذر» کتابخانه فردوسی» تبريزء ۱۳۱6ه. ش. 
یثربی» سید یحیی - عرفان نظري» دفتر تبلیغات اسلامي ٹم ۷هھ. ش. 


KK ۴ 


“۲ 


المحتویات 


رسالة ي حشر الأشیاء 


تحقيق وتقديم 


الدكتور سعيد نظري توكلي 

المقدمة at‏ اوش سیر نمل لجع راد کش ماھت مسح لا 
أسلوب تصحيح نص الرسالة لماو اسع خا E‏ ۱۳۱ 

تقریر انتقادي حول مطالب الكتاب موامبولھھءومصىکموسنہی ل 
مقدمة الرسالة مٗص وس سی مھا یع الما جو ل میاه اي و1 
الفصل الأول حشر العقول حقو الم تنک اتاتب ما ا جن لگا 
الفصل الثاني حشر التفوس : حشر النفوس الانسانية وی و U‏ 
الفصل الثالث: حشر التفوس الحيوانية ما ور ا م ی 3۲ 
الفصل الرابع : حشر القوة النباتية سناس یس تس قا مت سس A‏ 
الفصل الخامس: حشر الجمادات 008 ا 000 
الفصل السادس: التأكيد على المباحث السابقة [ز VF adr‏ 
الفصل السابع: معاد الهيولى الاولی والاجسام المادیة وغایة الشر 

VE iS ADS e ae والشیطان‎ 


o1۳ 


دراسة محتوی مواضیع هذا الفصل تمع ا ی ی وی 
الفصل الثامن : مزية أسلوب صدر المتألهین لاثبات معاد الموجودات ۸۰ 


الخاتمة AR‏ میا و ی اس Ne aA‏ 
حشر الأشياء eee‏ ا ل م O A‏ 
[المقدمة] 2 ۹ 0 
الفصل آلاول: في حشر العقول الخالصة إلى الله وفنائها عن ذواتها 
وبقائها ببقاء الله بوجوه من البراهين eR‏ 
الفصل الثاني: في حشر النفوس الناطقة إلى الله تعالى تسس مامت کا 
الفصل الثالك: في حشر النفوس الحيوانيّة 0 
الفصل الرابع : في حشر قُوّة الثبات وغيرها من طبائع الأجساد EN‏ 
الفصل الخامس: في حشر الجماد والعناصر ی مه و Oe‏ 
الفصل السّادس: في تأييد ما ذکرناه وتأکید ما قرّرناه من عود هذه 
الحسّيّات الطبيعيّة المتجددة الکائنة الفاسدة إلى دار أخرى بائیة Ve:‏ 
الفصل السّابع: في معاد الهيولى الأولى والأجسام المادّيّة والإشارة إلى 
غابة الأشرار والشیاطین E SS‏ سی ۱ ۱ 
الفصل الثامن: في التنبيه على شرف هذا المنهج الّذي نهجناه في إثبات 
المعاد لجميع الموجودات حى العناصر والجماد رم ا 
خم ووم " AE‏ ا 
المقدمة AE AE:‏ 
الحشرية ST Os‏ سے ےت 
فصل :]١(‏ ۸+0 9ب ۱۸ 


۱4 


فصل [۲]: في الإشارة إلى حقيقة الحشر و وج ا NANE‏ 


نصل [۳]: في الإشارة إلى الصراط ا امي ا نا 
فصل [4]: في الاشارة إلى كيفية وزن الأعمال وذكر المیزان ات ۱۹۷ 
فصل [0]: في الإشارة إلى صحائف الأعمال وكرام الكاتبين ونزول 

الملائكة على الأخیار ونزول الشياطين على الأشرار کے سے وٹ 
فصل [5]: في الإشارة إلى طبقات أهل الحساب تمنو سو OR a‏ 


فصل [۷]: في ذكر أصناف الخلائق يوم الآخرة وذكر الجنة والنار بوجه 
سري ا یمج ع اق مس سے TOA ESAS‏ 
فصل [۸]: في الاشارة إلى خازن الجنة وخازن الجحیم وكيفية وصول 
الخلق إلى الفطرة الأصلية التي لهم في النشأة الأولی لحصول التطابق 


التعاكسي بين النشأتين 7ص9" 
فصل [4]: في الإشارة إلى حالات يحدث يوم القيامة وإلى وقوف الخلق 
في العرصات as‏ لق ۲۱۸ 


رسالة ي خلق الأعمال 
تحقيق وتقديم 
الدكتور مهدي دهباشي 


المقدمة رت نسایں می مر ان سے سس تہ 
أسلوب التصحیح وتعریف المخطوطات پا و IRE‏ اه هکم تور ای و وید ۳۳۸ 
خلق الأعمال EO A OR N Oa‏ 
تمثیل OV Se SDE SA n ea‏ 


رسالة قي القضاء والقدر 
تحقیق وتقديم 
الدکتور مهدي دهباشي 


القضاء والقدر اس ا ا مج ابو م 
[المقدّمة] ے ااا BST A‏ سس ار O‏ کا 
الفصل الأوّل: في معنى العناية والقضاء والقدر کس ا 
الفصل الثاني: .في محل القضاء ومحل القدر a ED‏ 
تکمیل VE E TERR SRE‏ 
وهم وإزاحة ORTE SA‏ ۲۷ 
تنبيه وتمٹیل ا مکنا ہے ےکر تہ 
الفصل الثالث: في أنْ العالم مخلوق على آجود النظامات وام 
الأوضاع؛ لا يتصوّر فوق نظامه نظام في الجودة والفضل اتی نی ا 
تلبية مد کی ی سیا ی ۱۱ 
الفصل الرابع: في كيفية دخول الشرٌ في القضاء الالهي وی ۳۷۸ 
آومام وتنبيهات رر مت می و DD CO‏ 
مجادلة كلاميّة وذنابة برهانية ا ونیک کت 
بحث وتحقيق لت شا سا ا مت یں ا 
الفصل الخامس: في كيفيّة الافعال الاختياريّة الواقعة فينا بالاختیار وكون 
الانسان مضطراً في عين الاختبار سا اک 6ر 1 


الفصل السّادس: في فائدة الظاعات وتأثیر الدّعاء في إنجاح المهمّات .. ۳۹۵ 


اھ 


تبصرة 0000007000000007 WA‏ 
تأييد 00000 0 0 0 0 ۱۳0 
الهداية RES‏ سر تس ہد ری رظن گی تا 
هداية ماقو نت موق لولبم وال AE‏ ماو اا افع 
تبصرة پھر سم لم لس امہ حا لم تن 506 


خانمة في بیان سریان الذکر والتسبيح في جميع الموجودات حتّى 
الجمادات والتباتات على طريقتي الحکمة النظريّة والحکمة المتعالية .... 4١١‏ 


تمثیل وإشارة گرب ینہ رم راس ہت سی ملسا کر گان 111۲ 
اکمال مجن فذح لخم هر هی ی اجا او ا یہ 2 

المعاد الجسماني 

تحقیق وتقدیم 

الدکتور کاظم مدير شانه چی 

المقدمة رم ی 
نظرية صدر المتألهین مر تی مشسسشئف ا 
کلام حول أصل ونسخ هذا الكتاب سرت مات کرای ص a‏ 
ملاحظة المُراجع 00 0 سس 6ک 


۷ھ 


6 حشر الاشیاء أو معاد الأشياء EER SE ROE‏ ا رہ 


٢‏ حشر العقول وبراهیتهم شی ی لف و یم :که 
۳ حشر النفوس الحيوانية E‏ و ا ا 


6) حشر النفوس النباتية وه) حشر الجمادات 


... معاد الهيولى الاوّلی والأجسام المادّية‎ )١ 


بسم ألو آلرحمن لن الحم وبه قتي Ea EAE‏ 


فهرس الآيات القرآنية او وس و 
فهرس الأحاديث الشريفة ES‏ 
فهرس المذاهب والملل 0 7 
فهرس الأعلام والمؤلفات 000007 
فهرس الأشخاص والأماكن اتا سا تی کو 


“۸ 


